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سنة 5144 سلطنة المعرٌ أييك : ۳ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وصلی الله على سيدنا محمد وآله وصحابته والمسلمين 


ذكر سلطنة الملك المعرّ أيبك ٠‏ التركمان على مصر 
هو السلطان الملك المُعِرّ عر الدين أَيْنّك بن عبد الله الصالحيّ النْجَمِىّ 
المعروف بالتركمانيّ ۳٩ء‏ أوّل ملوك الترك بالديار ار وقد ذكرهم بعض الناس 
في أبيات مواليا إلى يومنا هذاء وهم الملوك الذين مَسهم الرّقء غير أولادهمء 
فقال: 


جو ° ار 


بيك قطز يغقبو يرس ياذا الدين بعدو قلاوون بعدو کتبا لاجين 
بيبرس برقوق بعدو شيخ ذو التبيين ‏ طَطَرْبَرْسَباي جقمق صاحب التمكين 
قلت: هذا قبل أن يتسلطن الملك الأشرف إينال العلائى» فلمًا ملك إينال 
قلت أنا: 


)١(‏ ترجته وأخباره في: السلوك: .”548/7/١‏ والخطط المقريزية: ۲۳۷/۲ والجوهر الثمين لابن دقماق: 
۲ء وبدائع الزهور: ,.788/١/١‏ وعقد الجمان (عصر سلاطين المماليك): ص 4" وما بعدهاء 
وخطط علي مبارك: ١/4/ا.‏ ومعجم زامباور: 2177 ودائرة المعارف الإسلامية: ©/717. وشذرات 
الذهب: ©٠/558؟.‏ 
وهذا الاسم مركب من لفظين تركيين وهما «أي» و «بك». ومعنى أولما القمر» ومرادف الثاني في العربية 
لفظ الأمير. ويلاحظ أن أسماء ء معظم سلاطين المماليك. وأسماء جميع أمراء دولتهم تقريباًء عبارة عن 
أسماء أشياء أو حيوانات في اللغات التركية والفارسية والتترية؛ مثل ذلك بيبرس ومعناه الأمير الفهد. 
وقلاوون ومعناه البطة» وطوغان ومعناه الصقر. وبكتمر ومعناه الأمير حديد. ومن أسمائهم مايدل على 
صفات. مثل سلار ومعناه الهاجم. وإزبك ومعناه النبيل. (السلوك: ۳٦۹۸/۲/١‏ حاشية). 

(۲) التركماني: نسبة إلى أحد أمراء بني رسول الذين استقلوا باليمن» وكانوا قد عملوا في خدمة بني أيوب 
بمصر. وقد عرفوا خطأ بالتركمان. مع أنهم عرب غسانية. (المرجع السابق). 

(۳) هذا هو الظاهر بيبرس العلائي البندقداري الصالحي المتوق سنة 595ه. أما بيبرس الذي سيأتي فهو 
المظفر بيبرس الجاشتكير المنصوري التو سنة 9٠/اه‏ . 


1 سلطنة المعرّ أييك سنة ٦٤4۸‏ 


يبك قطز يقبو بييرس ذو الإكمال2 بعدو قلاوون بعدو كبا المفضال 

لاجين بيبرس برقوق شيخ ذوالإفضال ‏ ططر بَرْسَبَايي جقمق ذو العلا إينال() 

وقد خرجنا عن المقصود. ولنعد إلى ذكر الملك المعرٌ أَيْنّك المذكورء 
فنقول: 

أصله من مماليك السلطان الملك الصالح نجم الدين أَيُوب؛ إشتراه في حياة 
والده الملك الكامل محمد وتنقلت به الأحوال عنده» ولازم أستاده الملك الصاح 
في الشرق حتى جعله جَاشْتَكِيره("». ولهذا لما أمّرهِ كان عمل رَنْكها© صورة 
خوانجا(*». وآستمر على ذلك إلى أن قتِل المعظم توران شاه وملكت شجرة الدَرٌ 
بعذه. 


إثفق الأغراة: على سط الملك الحم أك هذا وسلطنوه يقد أن يفيت الفيار 
المصريّة بلا سلطانٍ مذّةَ وتَشّوْف إلى السلطنة عِدّةَ أمراء» فخيف من شرّهم؛ ومال 
الناس إلى أيْبك المذكورء وهو من أوسط الأمراءء ولم يكن من أعيانهم؛ غير أنه 
كان معروفاً بالسَّدَاد وملازمة الصلاة» ولا يشرب الخمر؛ وعنده كرم وسَعَةٌ صدر ولِین 
جانب. وقالوا أيضاً: هذا متى أردنا صرفه أمكتنا ذلك لعدم شوكته» وكونه من أوسط 


)١(‏ وأورد ابن إياس في بدائع الزهور مقطوعة مشابهة تتضمن أسماء ملوك الترك والجراكسة على الترتيب من 
ابتداء أمرهم إلى أيامه. (بدائع: .)595/1١/1١‏ 

(۲) الجاشنكير: هو الذي يتحدث في أمر السماط مع الأستادار» ويتذوق الطعام والشراب قبل السلطان 
خوفاً من أن يدس فيه سم أو نحوه. والكلمة فارسية مركبة من لفظين» أحدهما « جاشنا» بجيم في أولهء 
وهي الفارسية القريبة من الشين» ومعناها الذوق؛ ولذلك يقولون فيمن يذوق الطعام «الشيشني». 
والثاني «كير» ومعناها المتناول. أي الذي يتذوق الطعام . (صبح الأعشى : 5 وه/١5:).‏ 

(۳) الرّنك: لفظ فارسي بعنى اللون والصبغة. وقد استعمل في مصطلح المؤرخين بمعنى الشعار الذي يتخذه 
الأمير عند تأمير السلطان له. علامة على وظيفة الإمارة التي يعين عليها؛ فيكون رنك الدوادار الدواة 
والمقلمة. ويكون رنك الأمير اخور نعلة الفرس» ويكون رنك السلاخدار القوس. . إلخ. وقد شرح 
القلقشندي الرنك وبين نواحي استعماله فقال: «ومن عادة كل أمير من كبير أو صغير أن يكون له رنك 
يخصه ما بين هناب أو دواة أو بقجة أو فرنسيسة ونحو ذلك بشطفة واحدة أو شطفتين» . (انظر صبح 
الأعشى: ٦۲ ٦١/٤‏ والتعريف بمصطلحات الصبح: .)١5‏ 

)٤(‏ خوانجا: كلمة فازسية معناها الخوان أو المائدة. 


سئة ٦٤۸‏ سلطنة المعرٌ أييك ° 


الأمراء . فبايعوه وسلطنوه وأجلسوه فى دست املك فى أواخر شهر ربيع الآخر سنة 
' ثمانٍ وأربعين وستمائة . وحملت الغاشية() بين يديه» وركب بشعائر السلطنة: وأوّل 
من حمل الغاشية بين يديه الامير حسام“ الذين بن أبي علىّ. ثم تداولها أكابر 
الأمراء واحدا بعد واحد. 


وتم أمره في السلطنة وخطب له على المنابرء ونودي في القاهرة ومصر 
المماليك البحرية الصالحيّة وقالوا: لا بد لنا من سلطانٍ يكون من بني آيوب يجتمع 
الكل على طاعته؛ وكان الذي قام بهذا الأمر الأميرٌ فارس الدين أقطاي الجُمدَار» 
والأمير ركن الدين بيبرس البْنْدُقَدَارِيَء والأميرٌ سيف الدين بَلَّبان الرشيديّ» والأمير 
مين الد ملقو ال اققا غل أن كرو الك ال اك نهدل اکا 
عليهم. وآختاروا أن يُقيموا صبياً عليهم من بني أيّوب يكون له آسم السلطنةء وهم 
يُدَبْرونه كيفما شاؤوا ويأكلون الدنيا به! 
' كل ذلك والملك المُعِرّ سامع مطيع. فوقع الاتفاق على المَلِك الأشرف 
مظفر الدين موسى أبن الملك الناصر يوسف آبن الملك المسعود أقسيس 
آبن السلطان الملك الكامل محمد آبن السلطان الملك العادل أبي بكر آبن الأمير 


)١(‏ الغاشية: أصل الغاشية السرج أو الغطاء المزركش الذي يوضع عل ظهر الفرمن وفوق البرذعة. وكان 
سلاطين الأيوبيين ‏ والمماليك من بعدهم ‏ يخرجون في المواكب وبين أيديهم غاشية. يقول القلقشندي : 
«وهي غاشية سرج من أديم مخزوزة بالذهب. يخالها الناظر جميعها مصنوعة من الذهب» تحمل بين يدي 
السلطان عند الركوب في المواكب. يحملها الركابدار رافعا لما على يديه يلفتها يمينا وشمالا. وهي من 
خواص هذه المملكة». (صبح الأعشى : ٤۷٠۷/٤‏ ومعجم دوزي). . 

(۲) هو حسام الدين محمد بن أبي علي الهذباني. نائب السلطنة بمصر. كا سيأتي في حوادث سنة /18ه . 

(۳) الجمدار: موظف يتصدى لإلباس السلطان أو الأمير ثيابه. وهي كلمة فارسية مركبة من لفظين أحدهما 
«جاما» ومعناه الثوب. والثاني «دار» ومعناه ممسك. أي ممسك: الئثوب. وأصل الكلمة «جامادار» 
واستعملت محففة بصيغة جمدار. وفي العصر العثماني أطلق على صاحب هذه الوظيفة أسم «الجوخدار» 
کا أطلق عليه اسم «آڻوابجي باشي» (انظر صبح الأعشى : 459/8 ؛ وتأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي 
من الدخيل: ص .)۷١‏ 

(5) الأتابك: هو قائد العسكر. راجنع في تأصيل هذه الكلمة الجزء الرابع من هذا الكتاب. ص ۲» 
حاشية (7). 
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سنين» فأحضروه وسلطنوه وخطبوا له» وجعلوا الملك المعز أَيْيِك التركمانيّ أتايكه, 
وتم ذلك. فكان التوقيع يخرّج وصورته: «رُسِم بالأمر العالي المَوْلّوِيَ السلطاني 
المَلكيّ الأشرفيّ والملكيّ المُعِرّيّ». وآستمرٌ الحال على ذلك مذَةَ والمعزّ هو 
المستولي بالتدبير ويُعَلُمم على التواقيع» والأشرف المذكور صورة. 

وبينما هم في ذلك ورد الخبر عليهم بخروج السلطان الملك الناصر 
. صلاح الذّين يوسف صاحب الشام وحلب» خرج من مشق إلى اليزّة يريد الديار 
المصريّة ليَمْلِكها لما بلغه قتل آبن عمّه الملك المعظم توران شاه. فاجتمع الأمراءً 
عند الملك الْمعِرٌ ايك وأجمعوا على قتاله وتأهبوا لذلك. وجهزوا العساكر وتهيؤوا 
للخروج من مصر. 

وأمّا الملك الناصر فإنْه سار من دِمَشْق نحو الديار المصرية بإشارة الأمير 
شمس الدين لؤلؤ [الأًميتي ]5 فإنّه ألم عليه في ذلك إلحاحاً كان سبباً لحضور 
منيته» وكان لؤلؤ المذكور يستهزىء بالعساكر المصرية» ويستخفٌ بالمماليك» 
ويقول: آخذها بمائتي قناع)؛ وكانت تأتيه كتبٌ من مصر من الأصاغر فيظنها من 
الأعيان . 

ودخلوا الرّمل ودَّنَوًا من البلاد؛ وتقدّم عسكر الشام ومعهم الأمير 
جمال الذين بن يَعْمُور نائب الشام وسيك الدين المُشِدَ وجماعة؛ وآنفرد شمس الدين 
لؤلؤء والأمير ضياء الدين المَيْمُرِيَ ؛ وخرجت العساكر المصرية إليهم» وآلتقوا معهم 
وتقاتلوا فانهزم المصريّون ونهبت أثقالّهم» ووصلتٌ طائفة منهم من البَحْرِيّة على 


نجم الدين أيوب؛ وكان هذا الصبيّ عند عَمّاته القطبيات()» وتقدير عمره عشر 


)١(‏ هن بئات الملك العادل أبي بكر بن أيوب. ويعرفن بالقطبيات نسبة إلى شقيقهن الملك المفضل 
قطب الدين أحمد. وكانت مساكنهن بقلعة الجبل بالقاهرة. (مفرج الكروب: حوادث سنة 5144ه). 

(۲) كذا أيضا في عقد الجمان. وذكر المقريزي في الخطط والسلوك أن عمره كان نحو ست سنين. 

(۳) ذكر العيني في عقد الجمان أن مدة سلطنة المعز أيبك الأولى هذه كانت خمسة أيام من آخر ربيع الآخر 
يوم السبت إلى يوم الخميس الخامس من جمادى الأول . 

)٤(‏ زيادة عن السلوك. وقد كان لؤلؤ هذا مقدم جيش الملك الناصر ومدبر مملكتهء كا في عقد الجمان. 

(©) القناع هنا كناية عن المرأة. 


سنة ٠ ٦٤۸‏ سلطنة المعرّ أييك ۷ 


وجوههم إلى الصعيد» وكانوا قد أساؤوا إلى المصريين ونهبوهم وآرتكبوا معهم كل 
قبح » فخافوا منهم فتوجهوا إلى الصعيد. وخظت في ذلك النهار بالقاهرة ومصر 
والقلعة٠‏ للملك الناصر صلاح الدين يوسف المذكور وفي جميع البلاد. وأيقن کل 
أحد بزوال دولة الملك المعر يبك . وبات في تلك الليلة وال اللا اور 
بالعباسة» وأَحْمّى الحمام للملك الناصر صلاح الدين يوسف, وهياً له الإقامة. كل 
ذلك والملك الناصر ماعنده خبرٌ بماوقع من القتال والكسرة» وهو واقف 
بسناجقه) وأصحابه ينتظر ما يرد عليه من أمر جيشه . 


وأمًا أمر المصربين فإنّه لما وقعت الهزيمةٌ عليهم ساق الملك المعزّ أييك 
وأَقطاي الجَمَدَار المعروف ب «أقطيا» في ثلاثمائة فارس طالبين الشام هاربين» فعثروا 
في طريقهم بشمس الدين لؤلؤ المقدّم ذكرّه والضياء القَيْمُريّ فساق شمس الدين 
لؤلؤ عليهم فحملوا عليه فكسروه وأسَروه وقتلوا ضياءَ الدين القَيْمْرِيَء وجيء 
بشمس الدين لؤلؤ إلى بين يدي الملك المُعِرَ ايك فقال الأمير حُسّام الدين بن 
أبي علي : لا تقتلوه لنأخذ به الشام» فقال أقطاي الجَمَدَار: هذا الذي يأخذ مصر 
منا بمائتي قناع ! وجَعَلّنا مَخأَنِيتٌ كيف نتركه! وضربوا عنقه» وساقوا على حَمِيّة إلى 
جهة» فاعترضوا صلب“ السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف فوقع المصَافُ 
بينهم» فخامّر على الملك الناصر جماعة من المماليك العزيزية من مماليك أبيهء 
وجاؤوا إلى الملك المعرٌ أَيبّك التركمانيء وقالوا له: إلى أين تتوجه؟ هذا السلطان 
واقفٌ في طَلْبه ليس له عم بکسرتهم» فعطفوا على الطلْبء وتقدمتهم العزيزية 
فكسروا سَنَاجِقَ السلطان وصناديقه ونهبوا ماله ورموه بالنسّابء فأخذه نوفل 


)١(‏ كذا أيضاً في السلوك. وني عقد الجمان: «وخطب ذلك اليوم للملك الناصر يوسف صاحب حلب 
بالقلعة وجامع مصرء وأما القاهرة فلم يقم بجامعها خطبةء وتوقفوا ليتحققوا». وقال المقريزي في 
السلوك: « وكان بجامع القاهرة الشيخ عز الدين بن عبد السلام» فقام على قدميه وخطب خطبتين 
خفيفتينء وصلى بجماعة الحمعةء .وصلى قوم صلاة الظهر. 0 أن انقضت صلاة الجمعة حتى 
وردت البشارة بانتصار الملك المعز وهزيمة الناصرء فدقت البشائر. . 

(۲) السناجق: : جمع سنجق» وهي الرايات. وكانت سناجق الأيوبيين 1 اللون. 

™( الطلب: ويجمع على أطلاب؛ وهو الكتيبة من الجيش . 


۸ سلطنة المعرّ أيبك ٤‏ سنة ٩٤۸‏ 


لبدوي“ وجماعة من مماليكه وأصحابه وعادوا به إلى الشام؛ واس المصريون 
الملك المعظّم [توران شاه]© ابن السلطان صلاح الدين بعد أن جرحوه وجرحوا 
ولدّه تاج الملوك. وأخذوا الملك الأشرف صاحب جمُص» والملك الزاهر عم 
والملك الصاح إسماعيل صاحب الوقائع مع الملك الصالح نج د نجم الدين أيوب» 
وجماعة كثيرة من أعيان الخلبيين؛ ومات تاج الملوك من جراحة کانت به» فحمل 
إلى بيت المقدس ودفن به. وضرب الشريف المرتضى في وجهه بالسيف ضربة 
هائلة عَرْضأً وأرادوا قتله» فقال: آنا رجلٌ شريف وآبنٌ عم رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلم فتركوه ؛ وتمزّق عساكر دِمُشق کل مُمرّق» ومشواة في الرمل أياماً. 


وأمًا المصريون فإنهم لما وقعت لهم هذه النضرة عادوا إلى القاهرة بالأسارى, 
وستاجق الناضر مقلوية وطبوله مشققة ومعهم الخيول والأموال والعْدَد وشقوا 
ا فلما وصلت المماليك الصالحية النجميّة إلى ا ة أستاذهم الملك الصاح 
نجم الدين أيوب ببين القصرين أخذوا الملك الصالح إسماعيل الذي ار في 
ا وكان عدو أستاذهم الملك الصالح المذكور» ووقفوا به عند الت بةع وقالوا: 
نا ونك آين عيتك: رئ غدوك أسيرا بأيدينا! ثم سحبوه ومَضوا به إلى الحبس» 
فحسيوه :هو وأولاده. آياماً ثم غيبوه إلى يومنا هذاء ولم يسمع عنه خبرٌ إلا ما تحدَّتٌ 
به العوام بإتلافه . 


س 0 


وأمّا عساكر الاسرالدين كانوا بالعَبّاسة (أعني الذين كسّروا الملك المعرٌ أَيْنّك 
أولاً) فإ المعرّ لمَا تمّ له النصر ومَرّم الناصرٌ رد إلى المذكورين في عَوْده إلى 
القاهرة» ومال عليهم بمن معه قتلا وأسراً حتى بدّد شملهم» ورحل إلى القاهرة بِمَن 
معه من الأسارى وغيرهم. ولمّا دخل الملك الجر أيبك هذا إلى القاهرة ومعه 
المماليك الصالحيّة مالوا على المصريّين قتلاً ونهباً ونهبوا أموالّهم وسبوا حريمهم 
وفعلوا بهم مالم يفعله الفرنج بالمسلمين. 


)١(‏ كذا أيضاً في عقد الجمان. وكلاهما ينقل على ما يبدو عن مرآة الزمان. والمراد به نوفل الزبيدي» سيّد 
عرب زبيد. كان ذا حرمة ووجاهة ومكانة. توفي سنة هلا5ه. كما جاء في المنبل الصافي للمؤلف . 
(١‏ زيادة عن السلوك . 


سئة 1ه" سلطنة المعرّ أييك ٠‏ 


قلت: وسببٌ ذلك أنه لما بلغهم كَسرة الْمُعِرّ فْرحُوا وتباشروا بزوال.المماليك 
من الديار المصريّة» وأسرعوا أيضاً بالخطبة للملك صلاح الدين يوسف صاحب 
الشام المقدَّم ذكره. وكان [السامريّ]<" وزير الملك الصالح إسماعيل المقدّم ذكره 
معْتقلا بقلعة الجبل هو وناصر الدين [إسماعيل” بن يَغْمور نائب الشام 
وسيف الدين القيمريّ والحْوَارَرْيِيَ صِهِرٌ الملك الناصر يوسف» فخرجوا من 
الجَبّ9” وعصوا بقلعة الجبل» فلم يوافقهم سيف الدين القيمريّ بل جاء وقعد على 
باب الدار التي فيها أعيان9©» الملك المع يبك وحماها من النهب» ولم يَدَعْ أحدا 
قر تها؛ وأما الباقون فصاحوا: «الملك الناصر يا منصور!). فلما جاء الترك فتحوا 
باب القلعة ودخلوهاء وأخذوا من کان عصی فيها» وشنقوا وزير الصالح وا تور 
والخوارزميّ متقابلين؛ وشنقوا أيضاً مُجير الدين بن حَمْدانَء وكان شاباً حسناً. وكان 

تعدّى على بعض المماليك وأخذ خيله. 

وأمّا الملك النا..ر يوسف فإنه سار حتى وصل إلى غَرَّة وأقام ينتظر اصحابه. 
فوصل إليه منهم من سَلم من عسكر الشام وعسكر الموصِل <“ وما إلى الشام . 

وأما E‏ فإن الملك المع أَيبّك المذكور لما دحل إلى مصر بعد 
هذه الوقعة عظم أمره وذ شت قراغ ملكه ورسحت قدمة: جم و ل فصول مع 
الملك الناصر يوسف المذكور يطول شرجهان خصو ذلك أله لها كات هة 
إحدى وخمسين وستمائة وقسع الاتفاق بينه وبين الملك الناصر المذكور على أن 
وكرة للمدد وخنيدات 8 ك الال اة الفا الف 

و4 زيادة عن عفد الحمان: وماسياق 'ذكزه للمؤلف. 

(۲) زيادة عن السلوك . 

(۳) راجع ص ٤ه‏ من الجزء السادس . 

)٤(‏ في عقد الجمان: «التي فيها عيال الملك المعز. . .» وهي أنسب في المقام كما نرى. 

(5) في عقد الجمان: « وابن صاحب الموصل وكان معه». 

(5) الخشداشية: جمع خشداش . من الفارسية «خواجه تاش» أي الشريك في السيد. وتطلق هذه الكلمة 
بصيغها المختلفة (خشداش» خوشداش» خجداش) على المملوك ينشأ مع ملوك غيره في خدمة سيد 
واحد مشترك» فهما مولیاه» وها أخوا ولاء له. ولقد كان الخشداشية يتوارثون . فقد نقل كاترمير عن 
المنبل الصاني لابن تغري بردي أن «الأجناد يموت الواحد منيمء فيستولي خشداشيته على موجوده) . 


۱۰ سلطنة المعرّ أيبك شنة ٠١‏ 


وغَرّة والقدُسء. ومابقي بعد ذلك من البلاد الشاميّة تكون للملك الناصر 
صلاح الدين يوسف. وأفرج الملك المُعِرّ عن الملك المعظم توران شاه آبن الملك 
الناصر صلاح الدين يوسف المذكور وعن أخيه نصرة الدين وعن الملك الأشرف 
صاحب جمص وغيرهم من الاعتقال» وتوجهوا إلى الشام . 

ولمًا فرغ الملك المع من ذلك أخذ ينظر في أمره مع فارس الدّين أقطاي 
الجَمّدارء فإنه كان أمرّه قد زاد في العظمة وآلتقت عليه المماليك البحريّة» وصار 
أقطاي المذكور يركب بالشاويش(227 وغيره من شعار المَلّك. وحدّثته نفسه بالمُلك, 
وكان أصحابه يسمُونه «الملك الجَوّاد» فيما بينهم. كلّ ذلك والمُعِزٌ سامع مطيع» 
حتى خطب أقطاي بنت الملك المظفر تَقِيَ الدين محمود صاحب حَمَاةَ وكان 
أخوها الملك المنصور هو يومئذ صاحب حماة بعد موت أبيه. وتحدّث أقطاي مع 
الملك المُعِر أَيبك أنه بريد نكا فى قلعة الجبل لكونها من بنات الملوك» ولا 
يليق سكناها بالبلد» فاستشعر الملك المعزٌ منه بماعَرّم عليه وأخذ يدبر أمره وعَمل 
على قتله فلم يقدر على ذلك7». فكاتب الملك المُعِرْ السلطانَ صلا الدين يوسفت 
وآستشاره في الفتك به» فلم يُجِبّْه في ذلك بشيء» مع أنه كان يُويْرٌ ذلك. لكنه 
علم أنه مقتول على كلّ حال» فترك الجواب. ثم سيّر فارس الدّين أقطاي الجَمَدار 
المذكور جماعة لإحضار بنت صاحب حَمَاة إليه» فخرجتٌ من حَمَاة ووصلت إلى 
مشق بِتَجَمُل عظيم في عِدَة محفات مُعْشَاة بالأطلس وغيره من فاخر الثياب وعليها 
الحُلِيَ والجواهر» ثم حرجت بِمَن معها من دِمَشْق متوَجُهة إلى الديار المصرية . 


= واستعمل ابن تغري بردي في المنهل الصافي لفظ «خشداشة» لشجرة الدر. (تأصيل ما ورد في تاريخ 
الجبرتي من الدخيل: /الا1--78). 

)١(‏ الشاويش أو الجاويش: لفظ تركي يجمع على شاويشية وجاويشية. وكان الجاويشية في نظام دولة المماليك 
بمصر أربعة جنود من الحلقة وظيفتهم السير أمام السلطان ‏ أو النائب ‏ في مواكبهء .للنداء وتنبيه المارة. 
والجاويش أيضاً جندي من رتبة بسيطة يكلفه مخدومه بحمل الرسائل وتبليغها. (انظر صبح الأعشى : 
4 ۴ ومسالك الأبصار: .)١١7‏ 

(۲) وذكرابن دقماق أن أقطاي كان قد طلب من المعز أن يعطيه القلعة يسكن فيها بزوجته» وأن يسكن المعز 
في المدينة. وأخذ منه أيضاً الإسكندرية زيادة على إقطاعه. (الجوهر الثمين: .)٠٤/۲‏ 


سنة ٥۲‏ سلطنة المعزّ أييك ۱۱ 


وما الملك المُعِرٌ فإنه لما أبطأ عليه جوابٌ الملك الناصر صلاح الدين في أمر 
أقطاي وتحقّق أن بنت صاحب حَمَاة في الطريق بقي متحيراً؛ إن منعه من سكنى 
القلعة حصلت المباينة الكليّة. وإن سكنه قويت أسبابه بها ولا يعود يتمكن من 
إخراجهء ويترتب على ذلك آستقلال الأمير فارس , الدين أقطاي بالمُلك» فعمل على 
معاجلته؛ فدخل أقطاي عليه على عادته» وقد ت له الملك ال جماعة للفتك 
به» منهم الأمير سيف الدين قطز المُعزي (أعني الذي تسلطن بعد ذلك)؛ [وبَهادُر 
وسَنجَر الغتمي]22© فلمًا دخل أقطاي وبوا عليه وقتلوه في دار السلطنة بقلعة الجبل 
في سنة آثنتين وخمسين وستماثة؛ فتحرك لقتله جماعةً من حُشْدَاشِيتهِ البحريّة. ثم 
سكن الحال ولم ينتطح في ذلك شاتان!. © 

ولمّا وقع ذلك آلتفت الملك المُعِرُ إلى خلع الملك الأشرف مظفر الدين 
موسى الأيُوبيَّ فخلعه وأنزله من قلعة الجبل إلى حيث كان أُوَلاً عند عماته 
القطبيّات. ورّكب الملك ا بالسناجق السلطانية وحملت الأمراءً الغاشية بين يديه 
واستقل على المُلْك بمفرده آستقلالاً تاماً إلى أن قصدت المماليك العَزِيزيّة القبض 
عليه في سنة ثلاث وخمسين» فشعر بذلك قبل وقوعه فقبض على بعضهم ومَرّب 

ثم وقعت الوحشة ثانياً بين الملك المُعِز هذا وبين الملك الناصر صلاح الدين 
يوسف» فمشى الشيخ نجم الدين البَادَرَائي(” بينهما حتى قرّر الصلح بين 
وبين الناصرء على أن تكون الشام جملةٌ للملك الناضر» وذيار ضر للملك المير؛ 


(۲) ذكر المقريزي وابن دقماق أن أعيان المماليك البحرية وأجنادهم تحركوا على أثر ذلك لنجدة أقطاي 
ظناً منهم أنه أسر ولم يقتل ‏ فلا وصلوا إلى القلعة لم يشعروا إلا ورأس أقطاي قد رمى بها المعرّ 
إليهم ؛ فأسقط في أيديهم وتفرقوا. وكان أعيانهم : بيبرس البندقداري. وقلاوون الألفي. وسنقر الأشقرء 
وبيسري. وسكز» وبرامق؛ ثم إن هؤلاء خرجوا في-الليل من القاهرةء من باب المدينة المعروف بباب 
القراطين بعد أن أحرقوه فعرف من ذلك اليوم بالباب المحروق؛ وتفرقوا في بلاد 2 والكرك والقدس. 

. وبعد هرويهم أمر المعز بالحوطة على أموالهم ونسائهم وغلمانهم 

(۳) انظر حوادث سنة ١٥٦ھ‏ 


۱۲ سلطنة المعرٌ أييك سنة ٥۴۳‏ 


خا تيا بئر القاضي20, وهو فيما بين الررادة والعريكن؟ :واستمر الحالُ على 
ذلك. ثم إن الملك المُعِرّ تزوج بالملكة شجرة الدَّرٌ أمّ خليل في هذه السنة ودخل 
بهاء وكان زوابُه بها سبَباً لقتله على ما تقدّم في ترجمتهاء وعلى ما يأتي في هذه 
الا انها 


ولما تزوجها وأقام معها مدّة أراد أن يتزوج ببنت الملك الرحيم صاحب 
الموصل» وكانت شجرة الدرٌ شديدة الغيّرة» فعَملت عليه وقتلته في الحَمّامء وأعانها 
على ذلك جماعةٌ من الخْدّام . وقد ذكرنا ذلك كله مفصّلاً في ترجمة شجرة الدرٌ فيما 
مضى. وكان قتل الملك المُعزّ في يوم الثلاثاء الثالثِ والعشرين من شهر ربيع 
الأول نة عمسن :ومسي وسا وكات: ملكا كتجاعا كزيما عاقلا سیوا كتير 
البَزْل للاموال؛ أطلق في مدّة سلطنته من الأموال والخيول وغير ذلك ما لا يحصى 
كثرةً حنَّى رضي الناسٌ بسلطانٍ مسّه الرّقّ. وأما أهل مصر فلم يرضوًا بذلك إلى أن 
مات» وهم يُسْمِعونه ما يكره. حتى في وجهه إذا رَكب ومَرٌ بالطرقات» ويقولون: 
لا نريد إلا سلطاناً رئيساً مولوداً على الفطرة. على أن الملك المعزّ كان عفيفاً طاهرٌ 
الذَّيْل بعيداً عن الظلم والعَسّف كثير المداراة لخشداشيته والاحتمال لتجنيهم عليه 
وشرٌ أخلاقهم. وكذلك مع الناس. وخلّف عِدَّة أولاد منهم الملك المنصور علي 
الذي تسلطن بعده» وناصر الدين قان. 


قال الشيخ قطب الدين اليُوننِيَ في الذيل على مرآة الزمان: «ورأيثٌُ له ولداً 


)١(‏ ذكرابن فضل الله العمري ‏ ونقل عنه القلقشندي ‏ هذه البئر كواحدة من محطات البريد بين مصر 
وغزة. (انظر التعريف بالمصطلح الشريف: ۲٤١‏ وصبح الأعشى : .)474/١54‏ وذكر الأستاذ محمد 
رمزي في تعليقاته أن مكان هذه البثر يقع في الجهة التي تعرف اليوم باسم «عقرة الزول» على بعد عشرة 
كيلومترات غربي العريش بالقرب من السكة الحديدية من الجهة البحرية. 

(۲) الوزادة: مكانها يعرف اليوم باسم «المزاره بقرب محطة المزار الواقعة على بعد ١١١‏ كلم. شرقي القنطرة 
الشرقية في الطريق الحديدي بينها وبين العريش بقسم سينا الشمالي. (محمد رمزي). 


سنة 5614 سلطنة المعرّ أييك ۳ 


آخر بالديار ال ة في سنة تسع وثمانين وستمائة» وهو في زي الفقراء 
الحريرية». انتهى . 

وكان للمعرٌ بر ومعروف وعمائر» من ذلك: الاير المعرّيّة؟) على النيل 
بمصر القديمة ووقف عليها أوقافاً. ودهليز المدرسة متسِعٌ طويل مُفرط ؛ قیل : إن 
بعض الأكابر دخل إلى هذه المدرسة المذكورة فراها صغيرة بالنسبة إلى دهليزهاء 
فقال: هذه المدرسة مجاز بلا حقيقة! إنتهى. وكان مدرّسها القاضي برهان الدين 
الحَضر بن الحسن السنْجَاريٌ إلى أن مات(»©. وكانت مدَّةَ سلطنة الملك المُعِرّ 
على مصر سبع سنين. ومات وقد ناهز الستين سنة ‏ رحمه الله تعالى ‏ . 

قلت: وقد تقدّم أن الملك المع أَيبّك هذا أوّل مَنْ ملك الديار المصريّة من 
الأتراك الذين مس مَسّهِم الرّقٌ . وقد ذكرنا مبدأ أمره وما وقع له من الحروب وغيرها على 
سبيل الاختصار. ولنذكر هنا أ من عاصره من ملوك الأقطار ليعلم الناظر في هذه 
الترجمة بأصل جماعة كبيرة من الملوك الآتي ذكرهم في اللحوادة» وأنضا بحل 
مملكة الملك | المي يوم ذاك» وحد ا من البلاد؛ 1 هذا كان له من 
إنتهى . ونذكر اشام و د ان م وري اي 
أربع وخمسين وستماثة, فنقول: 

إستهلت سنة أربع وخمسين المذكورة والخليفة المستعصم بالله أبو أحمد 
عبد الله العباسيّ ببغداد» وسلطان مصر الملك المُعِرٌ أيبك التزكمانيَ هذاء وسلطان 
الشام إلى الفرات الملك الناصر صلاح الدين يوسف الأيوبي ماخلا حماة وجمص 


)١(‏ هم أتباع علي بن الحسين بن المنصور الحريري المتوق سنة ٠٤٠ه‏ . متصوف؛ كان شيخ الفقراء 
الحريرية» وهو حوراني الأصل. (الأعلام: 714/54). 

(۲) أنشأها الملك المعز سنة 504ه برحبة دار الملك التي تعرف برحبة الخروب (الانتصار: 47/4) وكانت 
هذه المدرسة واقعة على شاطىء النيل» ومكانها اليوم جامع عابدي بك الشهير بجامع الشيخ رويش 
المطلّ على النيل في آخر شارع مصر القديمة من الجهة الجنوبية. (محمد رمزي). 

(۳) راجع ابن دقماق» فقد ذكر خمسة من مدرسيها على التوالي. 


15 سلطنة المعرّ أييك سئة £ 


والكرّك وبلاداً آخرّ نذكر ملوكها فيما يأتي إن شاء الله تعالى ‏ وهم: صاحب 
حماة الملك المنصور ناصر الدين محمد بن محمودبن محمدبن عمربن 
شاهنشاه بن أيوب. وصاحب الكرك والشوبك الملك المغيث فتح الدين عمر 
آبن الملك العادل أبي بكر آبن الملك الكامل محمد آبن الملك العادل أبي بكر بن 
أيُوب. وصاحب صِهُيوْن وبرْزَيْه وبّلاطنْس الأمير مظفر الدين عثمان آبن الأمير 
تامو الكررن تكن وصاخ تل اقيق وال وتر للك ارف نظف الدين 
موشئ بن إنراهيم بن شبركوه بن محمد بن شيركوو ين شادي ‏ وصاعب: الموصل 
وأعمالها الملك الرحيم بدر الدين لؤلؤ الأتابكيّ . وصاحب مَيافارقين وديار بكر وتلك 
الأغوال املك الكامل اضر الذي خمد ان الملك لظف شهاب الدين غازي ابن 
الملك العادل أبي بكر بن أيوب. وصاحب ماردين الملك السعيد إيلغازي الأرتقَيّ 
وصاحب إِرْبل وأعمالها الصاحب تاج الدين بن صلايا العَلَوِيّ من جهة 0 
والنائب في حصون الإسماعيلية'“ الثمانية بالشام رضيّ الدين أبو المعالي . وصاحب 
المدينة الشريفة ‏ صلوات الله وسلامه على ساكنها ‏ الأمير عز الدين أبوملك 
ميف بن شِيحَة بن قاسم الحسَيبيّ . وصاحب اليَمّن الملك المظفر شمس الدين 
يوسف بن عمر. 
وأما ملوك الشرق فسلطان ما وراء النهر وحْوَاررْم السلطان ركن الدين وأخوه 


(1) وهي : الكهف. -والقدموس» والينقةء والعليقة» والخوابي» والرصافة» ومصياف. والقليعة. (كذا 
ذكرها المؤلف في ص 187 من هذا الجزء). وذكرها ابن فضل الله العمري في التعريف بالمصطلح 
الشريف: ص ١۲۴۳ء‏ على أنه ذكر قلعة المرقب بدلا من القليعة وهو الصواب. وعد القلقشندي في 
صبح الأعشى 181/4 ست قلاع. وأسقط المرقب والرصافة. قال القلقشندي المتوفى سنة ١۸۲ه:‏ 
«سميث بذلك لأنها كانت بيد الإسماعيليةء وهم يسمون أنفسهم أصحاب الدعوة الماديةء وهؤلاء هم 
المعروفون في ديوان الإنشاء بالقصادء وبين العامة بالفداوية. وهذه القلاع عظيمة الشأن رفيعة المقدار. 
وكانت أولاً مضافة إلى طرابلس» ثم نقلت مصياف منها إلى دمشق. والبقية على ما كانت عليه من 
إضافتها إلى طرابلس». ويلاحظ أن القلقشندي ذكر أنها سبع قلاع وعد منها ستاً. وذكر العمري في 

- مسالك الأبصار رص ۱۳۸) أنها سبع قلاع على مسافة ما بين حص وحماة متصلة بالبحر الرومي إلى 
هو ركن الدين قليج أرسلان بن غياث الدين كيخسروبن علاء الدين كيقباد. قتل سنة ۳١1ھ‏ . 
(معجم زامباور) . 


ف 


صر 
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عِرّاا) الدين والبلاد بينهما مُناصفة» وهما في طاعة هولاكو ملك التتار. 

وأما أمر النار التي ظهرت بالحجاز قال قاضي المدينة سِنان(© الحسينيّ : « 
كان ليلة الأربعاء ثالث جُمَادَى الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة» ظهر بالمدينة 
الشريفة دويّ عظيمٌ ثم زرل عظيمة رجَفتْ منها المدينة والحيطان والسقوف ساعة 
بعد ساعة إلى يوم الجمعة خامس الشهر المذكور ظهرت نار عظيمة» وقد سالت 
أودية منها بالنار إلى وادي شّظًَا0© حيث يُسيل الماءء وقد سدّت مسيل شَطَا وما عاد 
يسيل. ثم قال: والله لقد طَلَعْنا جماعةً نُبْصِرُها فإذا الجبال تسيل نيراناًء وقد سَدت 
الحَرّةَ طريقٌ الحاجٌّ العرافيّ » وسارت إلى أن وصلت إلى الحرة فوقفت بعد ما أشْمَقنا 
أن تجيء إلينا» ورجعت تسير فى الشرق» يخرج من وسطها مهودٌ وجبال نيران تأكل 
الحجارة» كما أخبر الله في كتابه العزيز فقال عر من قائل: «إنهًا ترمي بشرر 
كالْقَصر. كانه جمالات ضفر . قال: وقد كتبتٌ هذا الكتاب يوم خافن ويام 
أربع وخمسين والنار في زيادة ما تغيّرت؛ وقد عادت إلى الحرة وفي ُرَيْظة طريق 
الحاح العراقيّ 

وأمًا أمرٌ النار الكبيرة فهي جبالٌ نيران حُمْرء والأمّ الكبيرة©» النارٌ التي سالت 
النيران منها من عند قُرَيْظَةَ وقد زادت» وما عاد الناس يَدْرُون أيّ شيء يتم بعد 
ذلك. والله يجعل العاقبة إلى خير؛ وما أقدر أصف هذه النار». إنتهى كلام القاضي 
في كتابه . 

زقال غيره يك ما شاق من مر الثان المذكورة عجائت :نجرا مما ذكرناء:واعظم 
أل نال :وقد سال مى هله التار اواد يكوت مقذازه. أربي :فراسخ وعرتة أربعة 


(۱) هو عز الدين كيكاوس بن كيخسرو. (المرجع السابق). 

(؟) هو شمس الدين سنان بن عبد الوهاب بن ميلة الحسيني قاضي المدينة. كا في عقد . الجمان عن الذيل 
على الروضتين لأبي شامة . 

(۳) وادي شظا تلقاء جبل أحد» كا في السلوك للمقريزي. 

."# _ ٣۲ سورة المرسلات. الآية:‎ )٤( 

(ه) كذا أيضاً في الذيل على الروضتين. وني عقد الجمان: « والأم الصغيرة» ولعله الصواب. 
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أميال وعمقه قامة ونصفاً. وهي تجري على وجه الأرض» وتخرج منها أمهادٌ وجبال 
سار معنو علق اا و دونك شن يقن هنا اتلك اي امرك اي 
ان ا وقبل الجموة لزنه أحمر؛ وقد حصل بسبب هذه النار إقلاعٌ عن 
المعاصي والعثرت إلى الله تعالى بالطاعات؛ وخرج أمير المدينة عن مظالم كثيرة». 


ثم قال قطب الدين في الذّيل: «ومن كتاب شمس الدين سنان بن ُمَيْلة 
الحُسَينيٌ قاضي المدينة إلى بعض أصحابه يصف الرَلرّلة إلى أن ذكر قِصّة النار 
وحَكى منها شيئاً إلى أن قال: وأشْفَقَنا منها وحِفْنا خوفاً عظيماء وطَلَعْتٌ إلى الأمير 
وكلّمته وقلت: قد أحاط بنا العذاب» ارجم إلى الله! فأعتقَ كل مماليكه. ورد على 
جماعة أموالهم. فلما فعل هذا قلت له: إهبط الساعة معنا إلى النبيّ ‏ صلى الله 
عليه وسلّم ‏ فهَبّط» ويتنا ليله السبت والناس جميعُهم والنسوان وأولادهم. وما بقي 
أحدٌ لا في النخيل ولا في المدينة إلا عند رسول الله ا الله عليه وھ 
وأشفقنا منها وظهر ضوءها إلى أن صرت من مكةع ومن الفلاة جميعها. ثم سال 
من ذلك نهر من نار وأخذ في وادي ا وسد الطريق ثم طلع إلى بحرة ة الحاج» 
ر بعري وفوقه حمر شير ال أن قطعت الوادي : وادى الشظاء وما عاد 
يجري سيل قط لآنها حفرنه نحو قامتين. والمدينة قد تاب جميع أهلها ولا بقي 
يشمع فيها رياب ل دف ثم ذكر أشياء مهولة من هذا الجنس إلى أن قال: 
والشمس والقمر من يوم طلعت النار ما يَطلُعان إلا كاسِمَيّن! قال: وأقامت هذه النارٌ 
أكثر من شهرين». وفيها يقول بعضهم : [البسيط] 


كافك الك قلحا EEA BE E‏ نابرث بام 
ران خملا ونحن بها خقاً أَجِمَاءُ 
رز تخشع الصم الصَّلابُ لها وكيف يقوى على الرلرال شَمَاءٌ 
أقام سبعاً يرج الأرض فانصدعتُ عن منظر منه عينُ الشمس عَشْوَاهُ 


r 
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والقصيدة ظويلة جداً كلها على هذا المئوال. ولولا خشيةٌ الإطالة لذكرنا أمرّ 
هذه النار وما وفع منهاء فرأينا أن الشرح يطول. والمقصود هنا بقية ترجمة السلطان 
الملك المعرٌ أيبّك. 


ولما مات المُعِز رثاه سِرَاجٍ الدّين الوَرّاق"“ بقصيدة أولها: [الطويل] 
ولو أننا نبكي على قدر قَقَدِه لدُمْنا عليه شبع المع بالدم 
وشل طرفي ينبيك عني أنني دعوت الكرى من بعده بالمحرّم. 


ومنها في ذكر ولده الملك المنصور علي رحمه الله 


بنى الله بالمنصور ما هدم الرتَى ون بناء الله 3 0 2 نّم 
مليك الورى بشرى لمضير طاعة «بؤْسَى لطاغ في زمانك مُجرم 
فما للذي قِنَّمتَ من ماخر ولا للذي أخرتَ من متقكم 


وأيبك صوابه كما هو مکتوب» وهو لفظ تركيّ مركب من كلمتين. قاي هو 
القمرء وبك أمير» فمعنى الاسم باللغة العربية أمير قمر ولا عبرة ادن والتاخير 
في اللفظ» وبك (بفتح الهمزة وسكون الياء المثناة من تحت وتفخيمهما فع وبك 
معروف لا حاجة إلى التعريف به"٠.‏ إنتهى . 


)١(‏ هو عمر بن محمد بن حسن, أبو حفص» سراج الدين الوراق. شاعر مصر في عصره. توفي بالقاهرة سنة 
وده . (الأعلام: 517/6). 
(۲) راجع ص ٠۳‏ حاشية .)١(‏ 
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السنة التي حكم في حرّمها الملكُ المعظم توران شاه آبن الملك الصالح 
نجم الدين. ثم في صفر والربيعين منہا الملكة شحرة الد آم خليل 
الصالحية» ثم في باقيها الملك المعرٌ أيك صاحب الترجمة.» ومعه الملك 

الأشرف مظفّر الدين موسى, والعُمُدة في ذلك على المعرّ هذا. 

وف ب ان وأرابعين :وستماثة. 

فيها كانت كَسْرةٌ الفرنج على دمياط وقبض على الفرنسيس كما تقدّم . 

وفيها قُتل الملك المعظّم تُوران شاهء وقد مرّ أيضاً. 

وفيها كانت الوقعة بين. الملك الناصر صلاح الدين يوسف وبين الملك المع 
هذا. .وفيها حج طائفة من العراق()» ولم يج أحد من الشام ولا مصر في هذه 
السنة . 

وفيها ثارت الجند بغداد لقطع أرزاقهم وکل ذلك كان من عمل الوزير 
آبن العَلْقَمِيَ 9 الرافضيّ ‏ فإنه کان با :على زوال دولة بني العباس ونقلها إلى 
العلويين» وکان يرسِل إلى التتار في السر والخليفة المستعصم لا يظلع على باطن 


الأمور. 


وفيها لما فرغوا من حرب دمياط وتفرّق أهلها نقلوا أخشاب بيوتهم وأبوابهم 
منها وتركوها خاوية على عروشهاء ثم يُنِيت بعد ذلك بليدة بالقرب منها تسمى 
المنشيّة. وكان سور دمياط من أحسن ارا 

وفيها وفيت أرغوان الحافظية عتقة الملك العادل أبي بكر بن أيوب » ممت 


)١(‏ ذكر ابن الفوطي في الحوادث الجامعة أنه «لم يحج في هذه السنة أحد من العراق. بل حج جماعة من 
بغداد على طريق البصرة؛ فلما عادوا أخبروا أن أبا سعيد أمير مكة أغلق بابها ومنع الناس من الخروج» 
وأئه أخذ من كل إنسان ديناراً عن نفسه وديناراً عن حمله, وأنه رب بالحرم الشريف إماماً للزيدية يقول 
حي على خير العمل تقرباً بذلك إلى صاحب اليمن». 

(؟) سيأتي الكلام على موقفه من اجتياح هلاكو لبغداد سنة 1605ه في ترجمة لمنصور علي بن المعز أيبك . 
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'الخافظيّة لأنها ربت الملك الحافظ ضاحب جعير» وكانت آمرأة عاقلة صالحة؛ 
وكات مدّة حبس الملك المغيث ابن الملك عت نجم الدين أيوب 0 
ت ل طا وار و له اقات E‏ الصالح إسما 
فصادرها وأخذ منها أموالاً ظح يقال إنه أك متها اريعماثة سنددوق.. ولها 
ومسجد ووقفت عليهما أوقافاً. 


وفيها فل الأمير شمس الدين لؤلؤبن عبد الله مقدّم عسكر حَلّب؛ وهو الذي 
قتلنه المماليك الصالحيّة في الوقعة التي كانت بين الناصر والمُعِزٌ صاحب الترجمة. 
وكان أميراً شجاعاً مقداماً زاهداً مدبّراً عظيم الشأن؛ وكان فيه قوّة وبأس» غير أنه 
كان مستخفاً بالمماليك» ويقول: كل عشرة من المماليك في مقابلة كردي ولا زال 
يمجن في ذلك حتى كانت منيته بأيدي المماليك الصالحيّة كما تقدّم ذكره. 


وفيها توفي أبو الحسن“ المُتطبّب وزير الملك الصالح إسماعيل؛ وهو الذي 
کان السب لزوال ملك ن فإنه كان سيىء السّيرة كثير الظلم قليلَ الخيرء 
وكان ت يتستر بالإسلام , وكان ا في دينه بعظائم ؛ وقيل : إنه کان أو سافنا فلم 
يسن إنتلامه» وظهر له بعد موته من الأموال والجواهر واف والذخائ ما لا زو جد 
في خزائن الخلفاءء وأقاموا ينقلونه مدّة سنين. وقيمة ماظهر له غير ماذهب عند 
الناس ثلاثة آلاف ألف دينار؛ وؤجد له عشرة آلاف مجلّد من الكتب النفيسة 
والخطوط المنسوبة. قال الشيخ إسماعيل الكُورَانِيَ يوماً وقد زاره الوزير المذكور: 
لو بقيت على دينك كان أصلح لأنك تتمسّك بدين في الجملة؛ وما الآن فأنت 
مُدَبْذّبِ لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء! . 


)١(‏ هو أمين الدولة بن غزال بن أبي سعيد» أبوالحسن الطبيب. كان سامرياً وأسلم في دمشق» واستوزره 
بها الملك الأمجد بهرام شاهء فلم يزل عنده إلى أن توفي الأمجد سنة 5178ه فاستوزره الملك الصالح 
إسماعيل» فأقام إلى أن ملك دمشق نجم الدين. أيوب سنة 547ه ونقل الصالح إسماعيل إلى بعلبك 
والياً عليهاء فأراد أمين الدولة اللحاق به فاعتقله نائب السلطنة بدمشق وأرسل إلى مصر فسجن في قلعة 
القاهرة حمس سنوات ثم أعدم شنقاً . (الأعلام : ۷/۲(. 
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الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها تُوْفّي الإمام أبو محمد 
إبراهيم بن محمود بن سالم بن الخيّر في شهر ربيع الآخرء وله خمس وثمانون 
سنة. والحافظ شمس الدين يوسف بن خليل الدَمَُشْقيّ الأدّمِيَ بحلب في جُْمَادَى 
الآخرة. وله ثلاث وتسعون سنة. والقاضي أبو الفضل أحمد بن محمد بن 
عبد العزيز بن الحَبّاب التويمي السَعْدِيّ وله سبع وثمانون سنة في شهر رمضان. 
والمحدّث أبو محمد عبد الوهاب بن رواح» وآسمه ظافر بن عليّ بن فتوح فرشي 
المالكيٌ. وله أربع وتسعون سنة. وأبو المنصور مظفر بن عبد الملك بن الفوَيَ 
المالكيّ. ونائب الملك الناصر الأمير شمس الدين لؤلؤ فقتل في جماعة في الوقعة 
الكائنة بين المصريين والشاميين. ١‏ 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خمس أذرع وأربع أصابع. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا 
وإصبعان . 


¥ ب نا 


اض 0 


السنة الثانية من ولاية السلطان الملك المعز أيبك الصالحي النجميّ 
التركماي على مصر 

وهي سنة تسع وأربعين وستمائة . 

فيها عاد الملك الناصر صلاح الدين يوسف من عَرَة إلى دِمَشقء وأرسل الْمُعِزُ 
عسكر مصر فنزل إلى غرّة والساحل» ثم عادوا إلى القاهرة. 

وفيها أيضاً أخذ الملك المُغيث آبن الملك العادل آبن الملك الكامل الكرّك 
لرا اعا إياهما الخادم20. ولمًا سمع الملك المعرّ بذلك جهز الأمير 
فارس الدين أقطاي الجَمَدَار في ألف فارس إلى غَرّة. 


وفيها نقلوا تابوت الملك الصالح نجم الدين أيوب إلى تربته بالقاهرة ببين 


. ھ٠۳۸ هو بدر الدين الصوابي الصالحي. نائب الملك الصالح نجم الدين. راجع حوادث سنة‎ )١( 
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القصرين» ولبس الأمراء ثيابٌ العَرّاء وناحوا عليه ببين القصرين» وتصدّقت جاريته 
شجرة الدّر في ذلك اليوم بمالر عظيم . 

وفيها أخرب الترك دمياط وحَمَلوا الاتها إلى مصر وأخربوا الجزيرة (أعني 
الروضة) وأخلوها. 

وفيها كثر الظلم بالديار المصريّة وعظم الجور والمصادرات لكلّ أحد حتى 
أخذوا مال الأوقاف ومال الأيتام على نية القَرْضء. ومن أرباب الصنائع 0 
والشهود(». 

وفيها توفي الفقيه بهاء الدين على بن هبة الله بن سَّلامة الجَميْرِيَ ؛ كان إماماً 
فاضلاً عارفاً بمذهب الشافعيّ ديا وكان يخالط الملوك. ولمًا حح قبل هديّة 
صاحب اليمن فأعرض عنه الملك الصالح نجم الدين أيوب لذلك. وكانت وفاته 
في ذي الحجة بمصرء ودُفِن بالقرافة. 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي الإمام 
عبد الظاهر© بن تشوان السّعْديٌ المقرىء النحويّ الضرير في جُمادى الأؤلى. 
وأبو نصر عبد العزيز بن يحيى بن الزبيدي , وله تسع وثمانون سنة. والإمام 

أبو المظفر محمد بن مُقّبل بن فتيان النْهُرَوَانِيَ بن المنّيّ في جُمادى الآخرة. 

وأبو نصر الأعرٌ بن فضائل ببغداد في رجب. والأمير الصاحب إل تح 

عيسى المصري سن مطروح الأديب. E‏ بن أبي الحرم مَکيّ بن 


)١(‏ كذا (؟). وفي حاشية طبعة دار الكتب المصرية عن نزهة الأنام « وفيها أحدث بمصر ظلامات كثيرة على 
الرعية وذلك بإشارة الأسعد الفائزي». وجاء هذا الخبر في السلوك مفصلاً في حوادث سنة ٠56ه‏ على 
النحو التالي: «.. وفيها شرع المعز في تحصيل الأموال. فأحدث الوزير الأسعد شرف الدين هبة الله بن 
صاعد بن وهيب الفائزي. حوادث. وقرر على التجار وعلى أصحاب العقار أموالاً» ورتب مكوساً 
وضمانات سماها الحقوق السلطانية والمعاملات الديوانيةء وأخذ الجوالي من أهل الذمة مضاعفةء 
وأحدث التصقيع والتقويم (أي إحصاء البيوت والعقارات وتقدير قيمة كل منها لأجل فرض الضريبة 
عليها) وعدة أنواع من المظال» . 

هو والد المؤرخ والكاتب البليغ محيي الدين بن عبد الظاهر المتوق سنة 5917ه وصاحب كتاب تشريف 
الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور قلاوون» وكتاب الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر بيبرس. 
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صر 


۲۲ سلطنة المعرّ أييك سنة 56٠‏ 


حسين العامريٌ المصري المقرىء في شوال. والإمام أبو محمد عبد الخالق بن 
الأنجب بن المعمر ا بماردين ي ذي الحجة. وله تسعون سلة 


.0 والفقيه عبيد ألله بن عاصم : نحطت :رن٤‏ وله سح وثمانون سنة . 
مر النيل في هذه السنة : 
الماء ا ن خمس أذرع وعشرون [أضنفا : مبلغ الزيادة ثماني عشرة راغا 
وثماني عشرة إصبعاً. 
تا با نا 


السنة الثالثة من ولاية الملك المعرّ أيبّك التركمّان على مصر 

وهي سنة خمسين وستمائة. 

فيها وصلت التتار إلى الجزيرة ونهبوا ديار بكر ومَيّافارقين» وجاؤوا إلى رأ 
عين وسروج وغيرها. وقتلوا زيادة على عشرة آلاف إنسان» وصادفوا قافلة خرجت 
من حَرّانَ تقصد بغداد. فأخذوا منها أموالا عظيمة : منها ستمائة جمْل سكر مصريٌّ 
وستمائة ألف دينار» قاله أبو المظفر في مرآة الزمان» قال: وقتلوا 2 والعجائز 
واو من النساء والصَبيان ما أرادواء ْ رجعوا إلى خلاط. وقطع أهل ولا 
الفرات وخاض الناس فى القتلى من سس إلى الفرات . قال بعض التجار: عددت 
على جسر بين حَرّانَ ورأس عين في مكان واحد ثلاثمائة وثمانين قتيلاً من 


المسلمين؛ ثم قتل ملك التتار كشلوخان“. 


)١(‏ نسبة إلى نشتبْرَى من نواحي بغداد. (معجم البلدان) وني الأصل: « التستري» وهو تحريف. 

(۲) وُنْدَة: في التقسيم الإداري الأندلسي كانت رندة مدينة تابعة لإقليم « تاكرنام في كورة «استجة». واسمها 
معرب 8111803 وهو اسمها أيام الرومان والقوط. وهي قائمة على حافة خانق في جبل يسميه صاحب 
الروض المعطار « طلوبره» وهو المعروف بجبال رندة Serranfa de Roda‏ . (الحلة السيراء: »۲٤١١/۲‏ 
حاشية :۳) . 

(۳) ليس بين ملوك التتار من اسمه كشلوخان. والمعروف أن كشلوخان كان واحداً من مقدمي الخوارزمية, 
ولى وجهه منهزماً نحو التتار وخدم معهم بعد انهزام الخوارزمية في مطلع سنة 544ه في المصاف على 
عيون القصب على منزلة بريد من حمص. (راجع الجزء السادس» ص 560”) وجاء في الأعلاق 


سنة 566 سلطنة المعرّ أييك ۳ 


ل i E‏ بطل الحج منذ عشر سنين من سنة 

وفيها قم الشيخ نجم الدين البادرانيي رسولا من الخليفة وأصلح بين 
المعرّ أبيك صاحب الترجمة وبين الناصر يوسف» وقد م ذلك» وكان كل واحد 
من الطائفتين قل سئم وضرس من الحرب» وسکنت الفتنة , بين الملوك وآستراح 
اا 


وفيها توفي العلامة وح لين او a Ca a‏ 
حَيْدَر بن عليّ القْرَشِيَ العَدَويّ العُمَرِيّ الصاغانيَ(" الأصل الهنديّ اللاهوريي“ 
المولد البَعْداديٌ الوفاة المحدّث الفقيه الحنفيّ ال الإمام صاحب التصانيف؛ 
ولد بِمُنْيَة لاهُور في عاشر صفر سنة سبع وسبعين وخمسمائة ونشأ بغزنة» ودخل 
با فسمع الكثير في عِدَّة بلادٍ ورخل. وكان إليه المنتهى في علم العربية واللغة 
و كتاب «مجمع البحرين» في اللغةء آثنا عشر مجلّداً. وكتاب «العُبَاب 
الزاخر» في اللّغة أيضاً عشرون مجلدأء وأشياء”» غير ذلك. قال الحافظ 
الدّمياطي“: وكان شيخاً صَدُوقاً صالحاً صَمُوتاً عن فضول الكلام إماماً في اللغة ' 
والفقه والحديث؛ قرأثُ عليه يوم الأربعاء وتُوفي ليلة الجمعة تاسع عشر شعبان» 


= الخطيرة: ۹۸/۳ في الكلام على الرها أنها «ما زالت في أيدي الخوارزميةء وكانت في يد كشلوخان 

الخوارزمي إلى أن كسرهم الملك الناصر صلاح الدين يوسف سنة 518ه». 
وفي السلوك للمقريزي أن هذه الغزوة التترية على ديار بكر وميافارقين ورأس عين وسروج كانت بقيادة 
هولاكو شقيق خاقان المغول في ذلك الوقت منكوخان. 

)١(‏ الصاغاني: نسبة إلى قرية بمرو يقال لها: جاغان. فعربت وقيل: صاغان. (عقد الجمان). 

(۲) نسبة إلى «لاهور» بالهند. 

(۳) عن بقية مؤلفاته انظر عقد الجمان (وفيات سنة ٠56ه)‏ وهدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي : 
۱ 

(4) هو عبد المؤمن بن خلف الدمياطي» أبو محمد» شرف الدين . حافظ للحديث» من أكابر الشافعية . توفي 

٠‏ سنة هلاه . من كتبه «معجم» ضمنه أسماء شيوخه وتراجمهم. ولعل أبا المحاسن ينقل عنه هنا. (انظر 
الأعلام: 1594/4). 


۲٤‏ سلطنة المعرّ أييك ةه 


وحضرتٌ دفنه بداره بالحريم الطاهريّ ببغداد. ثم ترجمه الدمياطي ترجمة طويلة 
وائ على علمه وفضله ودینه . 
هبة الله ٩]‏ الكاتب الد نشأ بقاسيون على الخير والصلاح وقرأ النحو والعربية 
وسمع الحديث الكثير» وبرع فى الأدب . وكان ديناً حسن الخط وكتب للملك 
الصالح إسماعيل وللملك الناصر داود. ومن شعره : [الوافر] 
لنا بقدوم طلعتك الهناءٌ وللأعداء وهم الفا 
قدت انكرت هالت راف اد كد أجل ها ا 
قلت: ويعجبني في هذا المعنى قول القائل ولم أدر لَمْن هو: [الطويل] 
قدومك أشهى من زُلال, على ظما وأحسن من نيل المى في المارب 
حكى الغيثوافى الأرضمن بعدجَدْبها ‏ وأطلع فيها النبت من كل جانب 
وفيها توفي الأمير الصاح“ جمال الدين أبو الحسين يحيى بن عيسى بن 
' إبراهيم بن الحسين بن علي بن حمزة ب بن ابراغيم بن الخسين بن رن كان أصله 
من صعيد مصر وولد به ونشأ هناك ثم قم القاهرة وآشتغل وبرع في الأدب 
والكتابة وآتصل بخدمة الملك الصالح نجم الدين ایو قال أبو المظفر: كان 
فاضا كسا شاعراً. ومن شعره لما 2 الناصر داود برج داود ال قال : 
[السريع] 
المسجد الأقص له عادةٌ سارت وصارت متلاسائر 
إا غدا 'للكقفر ستوّطنا- أن يبعت الله له تاضما 
ش فناصرٌ طهره أولا وناصر طهره آخرا 
. قال: وتوفي في شعبان ودفن بسارية"“ بالقرافة وكانت له أخبار عظيمة؛ وكان 
(1) زيادة عن شذرات الذهب. 
(5) تقدمت وفاته في السنة الماضية» نقلاً عن الذهبي . 
إفية في ابن خلكان والمنہل الصافي وعقد الجمان: « ودفن بسفح المقطم» . 


سئة 56٠‏ سلطنة المعرّ أييك o‏ 
قد دخل بي E ES‏ والصالح أيوب» وآستنابه ايوب بالشام ولبس ثياب الجند 


وما كانت تليق به. > ثم غضب عليه المع وأعرض عنه إلى أن مات. ا خاملا 
إل أن مات. وقد كان 0 ذا مروءة تش ممصا :اا جسن الظنّ بالفقراء 
عارفاً فاضللً. إنتهى كلام أ 

القصيدة المشهورة: [الكامل] 


هي اج 5 


بي المظفر. قلت: وديوان شعره مشهور. ومن شعره 


يمين الوادي 
وحَذارٍ من لحظات 3 عينها 
من كان منكم واثقاً بفؤاده 

ااي ولي راء اي 
سلب 97 يوم بانوا قل 


وذْرُوا السيوف تقر في الأغمادٍ 
فلكم صَرَحْنَ بها من الآسادٍ 
فهناك ها أنا وائق بفؤادي 
قلبّ سير ما له من فادِي 
مک :ااا مراك 
عَيْنّ على العُشَاق بالمْرْصادٍ 
لولا الرقيب بلغت منه مرادي 
ا ی قن :طلا وی معاد 


وبحي من آنا في هواه ت 
كيف السبيل إلى وصال محجب 


في بيت شعر نازلر من شعره 
حرسوا منت فد بمشقف 
فالت لنا آلف العنذار يده 


فالحسن منه عاكفٌ فى بادي 
فتشابه المَيّاس بالمَيَادٍ 
في ميم مبسمه شفاءُ الصادي 


وهي أطول من ذلك آختصرتها خوف الإطالة. ويعجبني قصيدة الجَرّاره» في 
مدح آبن مطروح هذا. أذكر غزّلها: [الرمل] 

هو ذا الرَيعٌ ولي نفس مُشوقة 

بي في 5 0 بعد ذاك 1 أن ازغ“ 


فاحبس الركبّ عسى“ أفضي حقوقة 


)١(‏ هويحيى بن عبد العظيم, أبو الحسين الجزار» جال الدينء المتوفى سنة ۷ه . شاعر مصري ظريف. 
كان جزاراً بالفسطاط. وأقبل على الأدب» وأوصله شعره إلى السلاطين والملوك. (الأعلام: .)٠١۴/۸‏ 

(۲) في الأصل: «حتى أقضي» وهي غير مستقيمة. وما أثبتناه عن ابن خلكان. 

. (۳) في الأصل : «أن أقضي». والتصحيح عن ابن خلكان. 


سلطنة المعرّ أييك 


لقن أضكى ازا بعدهم 
يا صديقي والكريمٌ الحُرَ في 
ضع يدا منك على قلبي عسى 
فاض دمعي مَل رأى ربع الهوى 
نفد اللؤلؤ من أدمعه 
قف [معي ]227 وآستوقف الركبّ فإ 
فهي أرض قلّما يلحَقّها 
طالما آستجليت في أرجائها 
يفضّح الورة آحمراراً خده 


دال حرق لم عزن 


فغرامي فيه ما زال حقيقه 
مثل هذا الوقت لا يشي صديقة 
أن تهدّي بين جَنِيّ موق 
ولكم چ وقد شام بُروفة 
فغذدا يشر في ارب عَقيقة 
لم يقف فرك مضي وطريقة0» 
آمل فال کف لم ا لحوقة 
من تیه البدر إِذ يذْعَى شقيقة 
وتود الخمر TE‏ ريقة 
والمعالي بابن مطروح خليقه 


٦٥١ سئة‎ 


وله بيتان ضمُنهما بيت المتنبي الذي هو أوْل قصيدته» وهو: [الطويل] 


تذكرت ما بين العَذَيْب وبارق 


فقال آبن مطروح مضمناً: [الطويل] 


مجر عوالينا ومَجَرَّى السوابق 


إذا ما سقاني ريقّه وهو باسمٌ ٠‏ تذكرت ما بين العْذَيِبِ وبارق 


ويذكرني من قله ومدامعي مجر عوالينا ومجرّی السوابق 


الین ذكر الذي 0 في هذه السنة' قال: وفيها توفي بو البركات 
وا سنة ا يحيى بن السعود ا قَمَيْرَةِ40) الاش 
في جمادى الأولى . وله خمس وثمانون سنة. والعلامة أبو الفضائل الحسن بن 


(۲) في الأصل: « يمضي في طريقه». والتصحيح عن ابن خلكان. 
(۳) زيادة عن الشذرات والسلوك. 
(6) في الأصل : « ابن نهيرة» . والتصحيح عن الشذرات والسلوك. 


سئة 61" ش سلطنة المعزّ أييك ۲۷ 


محمد بن الحسن العَدَوِي العُمَريٌ الصّعْانِيٌ النحويّ اللغويٌ. والأديب شمس الدين 
محمد بن سعد بن عبد الله الْمَقَدِسيّ الكاتب في شوال.. والمسند رشيد الدين 
أحمد بن المُفَرّجٍ “بن علي [بن عبد العزيز](" بن مَسلّمة العَدْل في ذي القعدة. 
أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم أربع أذرع وسبسع أصابع . مبلىغ الزيادة ثماني عشرة ذراعا 
وسبع عشرة إصبعا. 


السنة الرابعة من ولاية الملك المهرٌ يبك الصاليٌ النَجْميّ التركمان على 
) مر 
وهي سنة إحدى وخمسين وستمائة . 
فيها كانت الوقفة الجمعة 
وفيها عظّم بسر لبر لو الأمير فارس الدين أقطاي الجَمّدار وشح للسلطنةء 
وكان من حزبه من خشداشيته بيبرس البُندُقَدَارِيَ » ويلبان الرَشِيْدَي» وستقز قر الروميّ » 
وسنقر الأشقر. وصار الملك المُعِرٌ في خوف. وقد تقدّم ذكر هذه الحكاية في ترجمة 


المعرٌ: 
وفيها كان الغلاء e‏ المشرفةء وأبيع فيها الشربة الماء بدرهم» والشاة 
بأربعين درهماً. 


وفيها توفي الشيخ الإمام سعد الدين محمد بن المؤيد بن خكويه أبن عم 
شيخ الشيوخ صدذر الدين( ا" مات ب الا وكان زاهداً عابداً ديناً کا في 


. كذا في الشذرات والذهبي . وفي د «ابن الفرج»‎ )١( 
. زيادة عن الذهبي‎ )1( 
. تقدمت وفاته سنة /511ه‎ )۳( 


۲۸ سلطنة المعرّ أييك سنة 5619 


الحقيقةء وله مجاهدّات ورياضات» وقرم (۱) الشام وخيج وسكن مق ثم عاد 
إلى الشرق بعد أن آفتقر بالشام , وأجتمع بملك التتار فأحسن به الظن وأعطاه 


مالا كثيراً وأسلم على يذه يلل كثير من التتَار وبنى هناك خانقاه و إلى 
جانبهاء وأقام يتعبّد. وكان له قبول عظيم هناك رحمه الله تعالى ‏ . 


الذين ذكر الذهبيٌّ وفآتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبوالبقاء 
صالخ بن شْجَاع بن محمد بن سيّدهم المُدْلجِيَ الحَيّاط في المحرّم. وسِبْط 
السّلَفِيَ(" أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي الحَرّم مَكَيَ بن عبد الرحمن الطرابْليِيَ 
الإسكندرانيّ في شوال عن إحدى وثمانين سنة. وأبو محمد عبد القادر بن حسين 
07 الاب آخر من رَوَى عن عبد الحق اليُوسفِيَ 

مر النيل في هذه السنة:  ٠‏ 

الماء القديم خمس أذرع وثماني أصابع. مبلغ الزيادة 9 عشرة ذراعاً 

وسبع عشرة إصبعاً . 


السنة الخامسة من ولاية الملك المعِنَّ ايك الصالحيّ النجَمِيٌ التركماني على 
مصر 
وهي سنة آثنتين وخحمسیر وستمائة . 
فيها وصلت الأخبار من مكة بأنْ ناراً ظهرت في أرض عَدَن في بعض جبالهاء 
بحيث يطير شررها إلى البحر في الليل» ويصعَدُ منها ذخان عظيم في النهار. فما 
شكوا أنها النار التي ذكر النبيئٌّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنها تظهر في آخر الزمان. 


)0( في عقد الحمان: «وقدم مصرء وحجء وسكن الشام» فأقام بقاسيون مدة في زاوية يتعبد» . 
(۲) تقدمت وفاة السلفي في حوادث سنة >/اهه . 


9) في الحديث: « لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى». 


سنة 1٠۲‏ سلطنة المعرّ أييك فى 


فتاب الناس وأقلعوا عمًا كانوا عليه من المظالم والفساد. وشرعوا في أفعال الخير 
والصدقات . ۰ 

قلت: وقد تقدّم0© ذكر هذه النار بأوسعٌَ من هذا في ترجمة الملك المع 
هذا. 

وفيها وصلت الأخبار من الغرب بآستيلاء إنسان على إفريقيّة وآدّعى أنه 
خليفة» وتلقب بالمستنصر("» وحُطب له في تلك النواحي» وأظهر العدلٌ وبنى برجا 
وأجلس الوزير والقاضي والمحتسبٌّ بين يديه يحكمون بين الناس» وأحبته الرعيّة 
وتم أمره. 

وفيها توفي الإمام عبد الحميد بن عيسى الحْسْرُوشَاهِيَ0©. كان إماماً فاضا 
في فنون؛ وصحب الفخر الرازيّ خطيب الرَّيٍّء وأقام عند الملك الناصر داود سنينَ 
كثيرة بدمشق والكَرّك. وكان متواضعاً كبير القدر كثير الإحسان. مات بدمشق ودفن 
بقاسيون في تربة المعظم عيسى . 

وفيها توفي الشيخ الإمام العلامة مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن 
عبد الله بن تَيْمِيّة الحَرَانيٌ الحنبَليَ جَدَ الشيخ تَقِىّ الدين ابن تيميّة. ولد في حدود 
سنة تسعين<) وخمسمائة وتفقّه في صغره على عمّه الخطيب فخر الدين؛ وسمع 
الكثير ورحل البلاد وع في الحديث والفقة وغيره» ودرس وأفتى وآنتفع به الطلبة 
ومات يوم الفطر بحران. 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة. قال: وفيها توفي السديد 55 


. النار التي تقدم ذكرها في ترجمة المعز أيبك ظهرت بالمدينة سنة 56814ه‎ )١( 

(۲) هو المستنصر الأول» محمد بن يحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص النتاني. أبو عبد الله. من ملوك 
الدولة الحفصية بتونس . بويع له فيها بعد وفاة أبيه سنة /5141ه . وأتته بيعة أهل مكة سنة /681ه . وهو 
أول من ضرب نقود النحاس بإفريقية . توفي سنة ه/ا5ه . (الأعلام: )۱١۸/۷‏ . 

(۳) نسبة إلى خسروشاه. من قرى تبريز. 

)٤(‏ في الأصل: «سبعين وخسمائة». وما أثبتناه عن الشذرات. 


>61“ ش سلطنة المعرّ أييك سنة‎ ۳٠ 


مَکي بن المسلم بن لان القيسي في صفر» وله تسع وثمانون سنة. والرشيد 
إسماعيل ب بن أحمد بن الحسين العراقيّ الرص TS‏ 
الأولى . والمفتي كمال الدين أبوسالم محمد بن طلحة النصِيبيّ بحلب عن سبعين 
سنة. وأبو البقاء محمد بن علي بن بقاء [بن](“ السبّاك. والعلامة 00 
أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 0 بخران يوم الفطر عن 
لكين ومين “مينة: وأبو الغْيث فرج [بن عبد الله]9) الحبشيّ فتى ا جعفر9) 
القرطبي في شوّال. والإمام شمس الدين عبد الحميد بن عيسى الحْسْرُوشَامِيَ 
بدِمَّشق . وأبو العزائم عيسى بن سَّلامة بن سالم الحَيّاط بِحَرّانَ في أواخر السنة» وله 
مائة وسنة. والفارس أَُقْطَاي مقدّم البحريّة» قتله الْمُعِرٌ بمصر. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الا ادي ارمع ن وت اماه مالع اا بيع عدر كرا وات 
عشرة إصبعا. 

¥ ا نيا 
السنة السادسة من ولاية الملك المهرّ يبك الصالحيّ النَجْمِىّ التركماتي على 
مصر . 

وهي سنة ثلاث وخمسين وستمائة . 

فيها عزمت المماليك العزيزية على القبض على الملك المعرّ وكاتبوا الملك 
الناصر فلم يوافقهم أُيُدُغْدِيّ العّزيزيّ» وآستشعر الملك المعزّ منهم بذلك وعلم 
الخبر» وعلموا هم أيضاً فهربوا على حَميّة وكبيرهم آقوش البرنلي» ولم يهرب 
يدُغْدِيٌّ وأا شم فك المللك المعرّ رابا إلى قرب خيمته فخرج إليه أيدغدي 
فام الم بحل وفضن :أا على الأمير الأتابكي ونهبت خيام العزيزية وكانوا 


ا و و ت ت 
)١(‏ زيادة عن الشذرات. ٠‏ 

(۲) زيادة عن الشذرات وعقد الجمان والبداية والنهاية . 
(۳) ذكره المؤلف في حوادث سنة 95هه . 


سئة 568 سلطنة المعرّ أييك ۳۱ 


بالعباسة. والأعيان الذين هربوا هم لبان الرشيديء وعرٌ الدين از وبيبرس 
بقاري ا الأَشْفَر وسيف الدين قلاوون الألفي, وبدر الدين بيسري » 
وسنقر الرومي» وبَلبان المُسْتنصريّ . ٠‏ 

وفيا بعاد الملك الناصر داود من الأنبار إلى دِمَشْق بعد أن حبسه الملك 
الناصر صلاح الدين يوسف بقلعة جمْص ثلاث سنين وبعث به إلى بغداد. ثم عاد 
إلى دمشو مشق وأقام بهاء ثم عاد في سنة ثلاث وخمسين إلى العراق, وحج ج وأقام 
بالجلة» وكان قد جَرى بين الحجّ الجراقيَ وأصحاب 85 فتنة» فأصلح بينهم . 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي المفتي 
ضياء الدين e‏ سالم الحَلْبِيَ في صَفْر عن نيف وتسعين سنة. 
والمحدّث شهاب الدين أبو العَرّب إسماعيل بن حامد الأنصاري القوصيّ في شهر 
ربيسع الأول عن ثمانين سنة. والنور محمد بن أبي بكر بن خلف البلجيّ ثم 
الدَّمَشْقِيَ في شهر ربيع الآخرء وقد رأى السَّلَفِيّ . 

أمر النيل في هذه السنة: ٠‏ 

الماء القديم خمس أذرع وآثنتا عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعاً 


توا 
# # * 

السنة السابعة من ولاية الملك المعزّ يك الصالحيّ النَجْمِيّ التَرَكُمانَ على 
مصر 


وهي سنة أربع وخمسين وستمائة . 
فيها فتح الملك الناصر صلاح الدين يوسف مدرسته(2© التي أنشأها بدمشق 
بباب الفراديس. . 


وفيها عرقت بغدادٌ العَرَقَ العظيمّ الذي لم يُعهد مثله بحيث آنتقل الخليفة 


.)”00/١ المدرسة الناصرية الجوانية. (انظر عقد الجمان: ص ١۲ء والدارس:‎ )١( 


۳۲ سلطنة المعرّ أيبك سنة 56814 


ودخل الماء إلى دار الوزير وغرقت خزائنٌ الخليفة» وجرى شيء لم يجر مثله» وكان 
ذلك في شهر ربيع الآخر وجمادّى الأولى . 

وفيها توفي الشيخ الزاهد العابد الورع المجاهد عِماد الدين عبد الله [بن 
أبي المجد الحسن بن الحسين بن عليّ الأنصاريّ]“ آبن النحاس؛ خدّم في 
مبادىء أمره الملوك» وولى الوزارة لبعضهم»ء ثم آنقطع في آخر عمره بقاسيون 
بزاويته» فأقام بها ثلاثين سنة صائما قائما مشغولا بالله تعالى ويقضِي حوائج النامن 
بنفسه وماله» ودفن بقاسیون» وكان له مشهد هائل. 

٠‏ وفيها كان ظهور النار العظيمة بالمدينة. الشريفة وهي غير التي ذكرناها في 

السنة الماضية. وهذه النار التي تقدّم ذكرها في ترجمة الملك ل ۰ 

وفيها آحترق مسجد رسول الله صلی الله عليه سك في شهر رمضان» وهذا 
غير النار التي ظهرت بنواحي المدينةء فإن هذا الحريق له سبب)» آبتدأ من زاوية 
e‏ النبويٌ [الغربية من الشمال]». فعلقت في الات الحرم ثم دَبت في 
السقوف» فما كان إلا اع حتى آحترقت سقوفٌ المسجد أ جمع»› 0 
أسَاظيئة وكان ذلك قبل أن ينام الناس» وآحترق أيضاً سقف e‏ وأصبح 
الناس في يوم الجمُعة فعزلوا موضعاً للصلاة. ونظم في حريق المسجد غير واحد 
من الشعراءء فقال معين الدين بن تولو المغربي : [الكامل] 


كز للراسي ا نا ى ٠ ٠‏ قا الل كل سنب 
ما أصبح الحَرّمُ الشريف مُحرّقاً إلا لسبّكم الصحابة فيه 


وقال غيره : [الكامل] 


)١(‏ زيادة عن الشذرات. 
يذه . 


*) زيادة عن عقد الحمان. 


/ 


سنة 564 سلطنة المعرّ أييك ۳ 


لم يحترق حرم النبي لحادث ا عليه ولا دهاه العار 

لكنهنا النيئ: :الأ رشن ك .3 اجان ف م ار 

قال: وعد ما وقع من تلك النار الخارجة وحريق المسجد من جملة الآيات . 
وقال أبوشامة: في ليلة الساإس عشر من جُمَادى الآخرة خسف القمر أول الليل» 
وكان شديد الخيزة : ثم آنجلی» وكسّفْتِ الشمس في غده احمرت وقت طلوعها 
وقريب غروبهاء وآتضح بذلك ما صوره الإمام الشافعيّ من آجتماع الخسوف 
والكسوف. وآستبعده أهل النجامة. 

وفيها تواترت الأخبار بوصول مولو إل يجان قاصداً بلاد الشامء 
فتصالح العسكر المصريٌ والشاميّ على قتاله وتهيأ 0 منهم للقاء التثار. 


وها تر الأمير مجاهد الدين“ إبراهيم بن أدتبا الصوابئ ا وم 
وليها بعد حسام الدّين بن أبي علىّء وكان في أول أمره أمير جاندار”"› الملك 
ع 1 2 3 2 2 
الصالح نجم الدين ايوب» وكان أميرا كبيرا عاقلا فاضلا شاعرا. ومن شعره ‏ رحمه 
الله تعالى : [مخلع البسيط] 
o£‏ 2 7 ن 2 
اشبهك الغصن في خصال القد واللين والتثني 


0 2 


لکن جيك ماحكاه الغصن يجنى انتا تشين ., 


)١(‏ في الأصل : « مجاهد بن إبراهيم». وما أثبتناه عن الشذرات والمنهل الصاني. 

(۲) أمير جاندار: هو لقب على الذي يستاذن على الأمراء وغيرهم في أيام المواكب عند الجلوس بدار العدلء 
ويدخل أمامهم إلى الديوان. وكان من مهامه أيضاً تقديم البريد مع الدوادار وكاتب السرٌ. وصاحب 
هذه الوظيفة كالمتسلم للباب. وإذا أراد السلطان تعزير أحد أوقتله كان ذلك على يد صاحب هذه 
الوظيفة» وهو المتسلم للزردخاناه التي هي أرفع قدراً في الاعتقالات. ولا تطول مدة المعتقل بهاء بل إما 
يعجل بتخلية سبيله أو إتلاف نفسه. وكان من مهامه أيضاً أن يطوف بالزفة حول السلطان في سفره. 
واللفظ « أمير جاندار» مركب من ثلاثة ألفاظ: الأول عربي «أمير)» والثاني «جان» ومعناه الروح 
بالفارسية والتركية. والثالث «دار» ومعناه ممسك؛ فيكون العنى: الأمير الممسك للروح. قال 
القلقشندي : ولم يظهر لي وجه ذلك إلا أن يكون المراد أنه الحافظ لدم السلطان, فلا يأذن عليه إلا لمن 
يأمن عاقبته. (انظر صبح الأعشى: 7١/4‏ و ٤١١/٠‏ ؛ ومسالك الأبصار: .)۱١١‏ 

(۳) زيادة عن الشذرات والمنهل الصاني. 


وفيها توفي الإمام العلامة عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر بن عبد الله بن 
محمد بن جعفر بن الحسن زكي الدين أبو محمد البغدادي ثم المصري المعروف 
بآبن أبي الإصبّع. كان أحد الشعراء المجيدين» وهو صاحب التصانيف المفيدة 
في الأدب وغيره. ومولده في سنة خمس وقيل سنة تسع وثمانين وخمسمائة بمصر 
وتوفي بها. ومن شعره في نوع «التصدير» وسماه الأوائل ورد الغجز على الصدر» 
على خللاف وقع في ذلك : [مخلع البسيط] 

إصبز على حلت مْنْ تصاحبّه2 وآصحَبُ صبوراً على أنّى خُلُقِك 

وذكر أيضاً في نوع «المدح في مَعْرض الذم» أبياتاً يعارض بها القاضي السعيد 
آبن سَناء آلملك في قواد. فقال هوفيمن آذعى الفقة والكرم: [السريع] 

إن فلاناً أكرمٌ الناس لا يمنع ذا الحاجة من فقَلْسِه 

وهو فقيه ذو آجتهادٍ وقد نص على التقليد في درسه 

وأمًا قول آبن سناء الملك في قوَاد: [السريع] 

لي صاحبٌ أفديه 0 صاحب جلو التأتى خن الاحتيال 

لو شاء من رقَّة ألفاظه أُلْف [ما)“ بين الهُدَى والضلال 

اكك م ا ريبما قاد إلى المهجور طيف الخيال 

قلت: ويعْجبني قول من قال في هذا المعنى ‏ أعني في قواد -: [الوافر] 

a o 3 8‏ - 3 2 3 ِ ش 
إذا [م29]1 كان من تهواه غصنا وأقسم لا يرق لمن يهيم 
فدونك ا له زول فإِنْ الغصن قط النسيم 

وأحسن من هذا قول من قال: [الكامل] 
)0 زيادة. من طبعة دار الكتب عن ديوانه . 


0( زيادة لاستقامة الوزن. ۰ 
(") لعل الصواب: « فدونك والنسيم له رسولا» كما في طبعة دار الكتب المصرية. 


سئة 614" سلطنة المعرّ أييك o‏ 


لي صاحب ما زلت أشكر فعله قد عمُّني بلطائف الإحسانٍ 

SS‏ ما كان يَعْطف لي غصونّ البانٍ 

وفيها توفي الشيخ الإمام الفقيه الواعظ المؤرخ العلامة مسن الد 
أو الشف يوسف بن قاغلي بن عبد الله البغداديّ ثم الذمة مشقيّ الحنفيّ سبط( 
الحافظ أبي الفرج بن الجَوْزِيّ . كان والده حسام الدين قزأوغلي من مماليك الوزين 
عون الدين يحيى بن هُبَيّرة('© وكان عنده بمنزلة الولدء ربّاه وأعتقه وأدّبه. ومولد 
الشيخ شمس الدين هذا في سنة آثنتين وثمانين وخمسمائة ببغداد. وبها نشأ تحت 
كف جَدَّه لأمّه الحافظ أ بي الفرج بن الجَوزِيٌ اما ور ا 
وخمسمائة» وآشتغل وبرع في عدّة علوم , ووعظ ببغداة. وعيرهاء ٠‏ ونم دمشق 
وآستوطنهاء ونالته السعادة والوجاهة عند الملوك. لا سيمًا الملك المعظم عيسى» 
فإنه كان عنده بالمنزلة العْظمَى ؛ ورحل البلاد وسمع الحديث وجلس للوعظ في 
الأقطار» وكان له لسان حُلْو في الوعظ والتذْكارء ولكلامه موقع في القلوب» وعليه 
قابلية من الخاص والعام ؛ وله مصنفات مفيدة: تاريخه المسمُى «مرآة الزمان» 
زعومن أجل الكتب في معناها. ونقلت منه في هذا الكتاب معظم حوادئه. وكانت 
وفاته في ذي الحجة. رحمه الله تعالى. وقد آستوعبنا ترجمته في تاريخنا «المنهل 
الصافي والمستوفي بعد الوافي» بأوسع من هذا إذ هو كتاب تراجم وليس للإطناب 
في ذكره هنا محل كون أننا شرطنا في هذا الكتاب ألا نطب إلا في تراجم ملوك 
مصر الذين تأليف هذا الكتاب بصددهم» وما عداهم يكون على سبيل e‏ 

ضمن الحوادث المتعلقة بالمترجم من ملوك مصر. إنتهى . 

وفيها توفي الأمير سيف الدين أبو الحسن يوسف بن أبي الفوارس بن مُوسَك 
القيمريّ واقف المارّستان بجبل الصالحية”)؛ كان أكبر الأمراء في آخر عمره 


)١(‏ أمه رابعة بنت الشيخ جال الدين أبي الفرج بن الجوزي . (عقد الجمان). 
(۲) هو يحيى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة» أبو المظفرء الوزير عون الدين المتوق سنة ١٠٠ه‏ . وزر للمقتفي 
والمستنجد العباسيين . 


(۳) المراد به جبل قاسيون المطلَ على مدينة دمشق . 


5684 سلطنة المعرّ أييك سنة‎ ۳٦ 


وأعظمّهم مكانة» وجميع أمراء الأكراد الفَيمُرِيّة وغيرهم كانوا يتأذبون ويَقِمُون في 
خدمته إلى أن مات في شعبان» وهو أجل الأمراء مرتبة. 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي العماد أبوبكر 
عبد الله بن أبي المجد الحسن بن الحسين الأنصاريٌ آبن النخاس الأصَم في 
المحرّم. وله آثنتان وثمانون سنة. والإمام أبوإسحاق إبراهيم بن محمد [بن 
عبد الرحمن](2 بن وثيق الإِشْبيليَ المُقَرىء بالإسكندريّة» وله سبع وثمانون سنةء 
توفي في شهر ربيع الآخر. والقاضي أبو بكر محمد بن الحسن بن 
عبد السلام بن المَقْدِسيّة السّفَاقُيِيَ آخر من حضر على السَّلَفِي في جُمادى 
الأولى . والمفتي شمس الدين عبد الرحمن بن نوح المَقَدِسِيَ . والواعظ شمس الدين 
يوسف بن قَرّأوغلي سبط ابن الجَوزيٌ في ذي الحججة. ٠‏ 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أربع أذرع وشت عة اا بالخ الزيادة ثماني عشرة ة ذراعاً 
وثلاث e‏ 


011١‏ اا ل اا 


)١(‏ زيادة عن الشذرات. 


سنة ٥٥‏ سلطنة المنصور على بن أيبك : ۷ 


قر سلطنة الملك المنصور علي“ بن أَيّك لتَركُماني 
على مصر 


السلطان الملك المنصور نور الدين علىّ آبن السلطان الملك المعِرّ عر الدين 
اك التركمانيٌ الصالحيّ النجميّ ملك اناز المصرية بعد قتل أبيه المعرّ ينك في 
يوم العتميسن خامس عشرين شهر ربيع الأول سنة خمس وخمسين وستمائة» وتم ٠‏ 
أمره وخطب له من الغد في يوم الجمعة سادس عشرينه على منابر مصر وأعمالها. 
والمنصور هذا هو الثاني من ملوك مصر من الترك بالديار المصرية . 


وتسلطن الور هذا وعمره خمس عشرة) سنة» وركب في يوم الخميس 
اي شه زيم الآخز بشغار السلظة من القلغة إلى فة النضرة"» في مركت هائل, 
ثم عاد ٠‏ و من باب لطر وترجل الأمراء ومشوا بين يديه ما خملا الأتَاتِك 
علم الدين سجر الحلبيّ. ثم صيد المنصور إلى القلعة وجلس بدار السلطنة 
ومد السّماط للأمراء فأكلواء 120 شرف الدين الفائزي واش الموكت. 


` 0۷/۲ والخطط المقريزية: ۲۴۷/۲ والجوهر الثمين:‎ ١ ترجمته وأخباره في: السلوك:‎ )١( 
وعقد الجمان: ۴, وخطط علي مبارك: ۸۱/۱» ومعجم زامباور:‎ 2595/١/١ وبدائع الزهور:‎ 
۲ 

(۲) كذا أيضاً في خطط المقريزي والسلوك. وني الجوهر الثمني : «وعمره عشر سنين» وني بدائع الزهور: 
«وكان له لما ولي السلطنة إحدى وعشرين سنة». 

(۳) كانت هذه القبة زاوية يسكنها فقراء العجم. وهي خارج القاهرة بالصحراء تحت الجبل الأحمر تجاه قبة 
الأمير يونس الدوادار الظاهري. (خطط المقريزي: ۲/١١۱ء‏ #"4). 

)٤(‏ في السلوك للمقريزي: «... ماخلا الأمير عز الدين أيبك الحلبي المعروف بأيبك الكبير» فإنه توقف 
وأراد الأمر لنفسهء ثم وافق خوفاً على نفسه. فركب الأمير قطز ‏ هو والأمراء ‏ وقبض عل الأمير سنجر 
الحلبي واعتقله. فركب الأمير أيبك الحلبي الكبير في الأمراء الصالحية فلم يوفق. وتقنطر عن فرسه 
خارج باب زويلة» فأدخل إلى القاهرة ميتأ» . 


۳۸ سلطنة المنصور على بن أييك سنة 566 


وفي يوم الجمعة ثالث شهر ربيع الآخر هلب للملك المتصوو وك لااك 
عَلّم الدين سَنْجَر الْحَلَبِيَ المذكور. وفوؤض القضاء بالقاهرة وأعمالها إلى القاضي 
بدر الدين السَنْجَارِيّ . وعزّل تاج الدين أبن بت الأعر وش عليه قضاءَ مصر 
القديئة واعمالها: 

وفي عاشر شهر ربيع الخ قبض الأمير قطز وسَنْجر [العْتَمِي ٠]‏ ودر وغيرهم 
من الأمراء المُعِرَيَة على الأتابك سَنْجَر الحَلَبِيّ» وأنزلوه إلى الجَبٌ بالقلعة» وكان 
القبيض عليه لأمور: أحدها أنه كان طيع في السلطنة بعد قتل الملك المُعر بيك 
لما طلبّه شجرة الدُرَ وعرّضتٌ عليه الملك. والثاني أنه بلغهم أنه نيم على ترك 
الملك ووي عزم الوثوب؛ فعاجلوه وقبضوا عليه. :وها قيض عليه آضطربت 
حشداشيته من الالك الال :النحيية واف کل أحد على نفسه» فهرب 
أكثرهم إلى جهة الشام» فخرج في إترهم جماعة من الأمراء المُعِرَية وغيرهم» 
تَمَنْطر بالأمير عر الدين بك الحَلّبِي الكبير فرسّهء وكذلك الأمير خاص ترك 
الصغير فهلكا حارج القاهرة وأَدْخلا ميئَيّنَء وكانوا ركبوا في جماعة من المماليك 
الصالحيّة في قصد الشام أيضاً. وأتبع العسكرٌ المهزومين إلى الشام» فقيض على 
أكثرهم وحملوا إلى القلعة وآعتقلوا بها 

وفيض أيضاً على الوزير شرف الدين الفائزي٠.‏ وفؤض ا ENE‏ 
القاضي بدر الدينٍ ويف التتسارق مانا إلى القضاءع واخ مر الفائزي وكان 
له 00-6 ثم قبض على بهاء الدين عليّ بن جنا وزير شجرة الد واجذ خطه 

نستين آلف دينان. 


ثم خلّع الملك المنصور على الأمير أقطاي المُستعرب بآستقراره أتابكاً عضا 


)١(‏ زيادة عن عقد الجمان. 

(۲) وقد اعتقل ثم قتل. وسبب قتله ‏ كما جاء في عقد الجمان ‏ أن والدة الملك المنصور كانت مجفوة من 
زوجها الملك المعزّ. وكان قد اتخذ سراري وصيرّهن عند الوزير» فنقمت عليهء وسأل أن يبذل عن نفسه 
مالا فلم ترض إلا بقتله». ‏ والفائزي هذا كان أول قبطي يلي الوزارة. وكان سيىء السيرة» أحدث 
ظلامات كثيرة ‏ راجع ص۰۲۷ حاشية .)١(‏ 


سنة “٥۵‏ سلطنة المنصور علي بن أييك ۳۴۹ 


الوزارة ا إليه قضاءً مصر الك فكمل له قضاء e‏ بکماله ا 


القاضي تاج الدين آبن بنت الأعَرَّ الوزارة. 

ثم في شعبان كثرت الأراجيفٌ بين الناس بان الأمراء والأجناد تفقوا على إزالة 
حكم مماليك الملك المعز من الدولة» وأن الملك المنصور تغيّر على الأمير 
سيف الدين فطزّ المُعِرّيّء وآجتمع الأمراء في بيت الأمير بهاء الدين بُعْدِي 
[الأشرفي] مقدّم الحلّقة» وتكلموا إلى أن صلح الأمر بين الملك المنصور وبين 
مملوك أبيه الأمير قطز. وخلّع عليه وطيّب قلبه؛ ثم وقع الكلام أيضاً من المعِرية 
وغيرهم . 


فلما كان رابع شهر رمضان ركب الأمير بُغْدِي وبدر الدين(١)‏ بلغان وآنضاف 
إليهما جماعة ووقفوا بآلة الحرب» فخرج إليهم حاشية السلطان فقاتلوهم وهزموهم 
وقبضوا على بَعْدِي بعد أن جرح وعلى بلغان وحملا إلى القلعة؛ ودخلت المعزية 
إلى القاهرة, فقبضوا على الأمير عر الدين أَيْنّك الأسمر وازرف الروى بوستانق E‏ 
بوزنا الصيرَفِيَ وغیرهم من المماليك الأشرفية ونهبت دورهم. فآضطربت القاهرة 
حتى نودي بالأمَان لمن دحل في الطاعة ؛ وسكن الناس وركب السلطان الملك 
المنصور في خامس شهر رمضان وش القاهرة وفي خدمته الأمير طز وباقي مماليك 
آبيه» ثم نزل أيضاً في عيد الفطر وصلَى بالمضان:: وركب وعاد إلى القلعة ومد 
السماط . 


ثم ورد كتاب الملك الناصر صلاح الدين يوسف صاحب الشام وحَلّب على 
الملك المنصور بمُفارقة البَحْريّة والصالحيّة له (أعني الأمراء والمماليك الذين خرجوا 
من القاهرة بعد القبض على علم الدين سَنْجَر الحَلَبِيَ المقدَّم ذكرٌه). فلمًا وقف 
المصريّون على الكتاب ظنّوا أن ذلك خديعة من الملك الناصر فآحترزوا لأنفسهم . 


)١(‏ في السلوك وعقد الجمان: «سيف الدين بلغان الأشرفي». 


30 سلطنة المنصور على بن أيبك سئة 6م" 


ثم جهز المنصور گرا من المماليك والأمراء ومقدَّمهم الدمياطي ٠‏ إلى الشام» 
فتوجهوا ونزلوا بالعباسة؛ نورت الأخبار على السلطان الملك المنصور بأن ماكر 
الملك الناصر وصلت إلى ابس لقتال البحرية الذين قدموا عليه من مصر م 
فارقوه» وكان البحرية نازلين بِعْرّْة ثم وردت الأخبار بأنْ البحرية»ء وكان مقدّم 
البجرية بلنان ادى وبیبرس البندقداريّء چرام عة وكيوا نكر الحلك 
الناصر وقتلوا منهم جماعة كثيرة ليلا . . ثم EET‏ الملك ا 
كسروا البحريّة وأن البحرية آنحازوا إلى ناحية زُغْره"© من الغور. ثم ورد الخبر أيضا 
بمجيء البحرية إل هة التاهرة E‏ فقدِم منهم الأمير عر الدين يبك 
درم وفعه جماعة. فقوا بالإكرام» وأفرج عن أملاك الأفرم وأرزاقه ونزل بداره 
بمصر. ثم بلغ السلطان أن البحريّة (أعني الذي بَقِي منهم) رحلوا من رُغر طالبين 
بعض الجهات» فآنّضح من أمرهم أنهم خرجوا من دِمَشْق على حَمِيّة وأنهم قصدوا 
القذس الشريف» ومُقَطَع القدس يوم ذاك سيف الدين كبك من جهة الملك الناصر 
يوسف صاحب الشام وحلب» فطلبوا منه البحريّة أن يكون معهم فامتنع فاعتقلوه. 
وخطبوا بالقدس للملك المغيث بن العادل بن الكامل بن العادل بن أيوب. ثم جاؤوا 
إلى غرّة وقبضوا على واليها (أعني نائبّها) وأخذوا حواصل الملك الناصر من غرّة. 
والقُدْس وغيرهما. ثم إِنْهم أطمعوا الملك المغيتَ صاحب الكرك في ملك مصرء 
وقالوا له: هذا مُلّْك أبيك وجَدَّك وعمّك» ثم عزموا على قصد الديار المصريةء 
فجاء الخبر إلى مصر بذلك فخرج إليهم العسكر المصريّ» وآجتمعوا بالصالحية 
وأقاموا بها فلمًا كان سَّحَرٌ ليلة السبت منتصّف ذي القعدة وصلت البخرية بمن 
معهم من عسكر الملك المُغِيثْء ووقعتِ الحربٌ بين الفريقين وآشتد لقتال بينهم 
وجح جماعة» والمصريون مع ذلك يزدادون كثرة وطلعت الشمس» فرأت البحرية 
كثرة ة المصريين فآنهزموا وأسر منهم بان الرشيديٰ وبه جراحات وهو من كبار القوم» 
وهرب بیبرس البدُقُدَارِيَ وبَدْرٌ الصوابي إلى الكرك» وبعض البَحْريّة دخل في 


)١(‏ هو الأمير عز الدين أيبك بن عبد الله الدمياطي . انظر حوادث سنة 1/5"ه 
(۲) وُغْر ‏ كرّفر ‏ قرية بمشارف الشام. (معجم البلدان). 


سنة 56 سلطنة المنصور على بن أيبك ٤١‏ 


العسكر المصريّ. ودخل العسكر المصريّ القاهرة. ورين البلدُ لهذا النصر وفرح 
الملك المنصور والأمير قطز بذلك . 

وأمّا البَحْريّة فإنهم توبججهوا إلى العللك المت فتاهب الك وخا اله أن 
يركب ويجيء معهم لأخذ مصر فأضْفَى لهم وتجهّز وخرج la‏ من اراي 
١‏ أ ول س بست و ومحماثة: وارز ي قدم غرَّة وأمر رالتخرية راجع م إلى 
بيبرس المَدُقَدَارِيَ . فلمًا بلغ ذلك المصريين خرج الأمير سيف الدين قط نعي 
مصر ونزل العاف فلما تکامل یکره سار منه افا الشاميين . وخرج الملك 
الت من غَرّة إلى الرمل فآلتقى بالعسكر المصري وتقاتلا قتا شديداً ف يوم 
الثلاثاء الحادي والعشرين من شهر ربيع الآخرء فآنكسر الملك المغيث معه 

تن اه وقبض على جماعة كثيرة من . المماليك البحرية الصالحية. وهم : 

ا يبك الرومي ور الین بيك الحَمُوِيّ وركن الدين الصيرفيّ وآبن 2 
خان الحْوَارَرْمِيّ وجماعة 0 اشوا بين يدي ا سات الذين فط واا 
العَتَمِيّ والأمير بَهادر المعزية اروا بضرب أعناقهم فضربت» وخملت رؤوسهم إلى 
القاهرة وَعُلْقتَ بياب کک ثم انزلت من يومها لما انکر قتلّهم على السعزية قن 
أمراء مصر وآستشنع ذلك 

وأمّا الملك المغيث فإنه هرب هو والطواشي بدر الصوابي وبيبرس البندقداريّ 
ومن معهم› ووصلوا إلى الكرّك في أسوأ حال بعد أن نهب ما کان معهم من الثقل 
والخيام والسلاح وغير ذلك وأقاموا بالكرّك ؛ وبينما هم في ذلك أرسل الملك الناصر 
صلاح الدين يوسف صاحب الشام جيشاً مقدَّمه الأمير مُجير الدين إبراهيم [بن 
البحريّة. وخرجت البحرية لما بلغهم ذلك إلى غَزّْة وآلتقوا مع العسكر الشاميّ 
وتقاتلوا فانكسر العسكر الشاميّ. وقبض على مجير الدين ونور الدين وحملوهما 
البحريّة إلى الكرك. وقويّ أمرٌ البحريّة بهذه الكسرة وآشتدُوا. 


)١(‏ زيادة عن المنہل الصافي. 


٦٥٦ سقوط يغداد سنة‎ ٣ 


وأمّا الملك الناصر لما بلغه كسر عسكره تجهز وخرج بنفسه لقتال البحريةء 
وضرب دهليّزه قبلي دِمَسْق. فلمًا بلغ البَحْريّة ذلك توجُهوا نحو مشق وضربوا 
أطراف عساكر الملك الناصر» وحفت بيبرس البْنْدُقَدَارِيَ حتى إنه أتى في بعض 
الأيام وقطع أطنابٌ خيمة الملك الناصر المضروبةء وذلك قبل خروج الناصر من 
دمشق. وبينما الناس في ذلك ورد الخبرٌ بأخذ التتار لبغداد وقتل هولاكو الخليفة . 


المستعصمٌ بالله وإخراب بغداد. 
[سقوط بغداد بأيدي المغول] 

قلت: نذكر سببٌ أخذ هولاكو لبغداد ثم نعود إلى أمر المصريّين والشاميين 
والبحرية . ' 

فأما أمر هولاكو فإنه هُولاكو, وقيل: هولاو(© بن تولي خان بن جنکڙخان 
المغلّ. ولي المُلْكَ7© بعد موت أبيه تولي قان. وآتسعت ممالكه وعظم أمره وكثرث 

ل و 2 و 

جيوشه من المغل والتتارء ولا زال أمره في زيادة حتى ملك مدينة الموت وقتل 


)١(‏ وفي عقد الجمان: «هلاون». والصيغة المحققة المعتمدة هي «هولاكو بن تولوي بن جنكيزخان». 

(۲) العبارة على هذا النحو غير دقيقة. إذ يجب الرجوع إلى معرفة تقسيم الامبراطورية التترية بين أولاد 
مؤسسها جنكيزخان (انظر في ذلك معجم زامباور: ۳۵۹ 54؛ وصبح الأعشى: )"١8/4‏ وفي 
مجمل الأحوال فإن هولاكو. لا توجه إلى إيران وبغداد مابين 56٠‏ و505هء لم يكن بعد قد أصبح 
خاقاناً. وإغا نائباً عن أخيه منكوقان. ونقل القلقشندي عن ابن فضل الله العمري في مسالك الأبصار 
قوله: «.. إلا أن هولاكو لم يملك ملكا مستقلا (يعني في بداية حملته على إيران) بل كان نائباً عن أخيه 
منكوخان, ولم يضرب باسمه سكة درهم ولا دينارء وإنما كانت تضرب باسم أخيه منکوقان. . وكان 
يكون لصاحب التخت أمير لا پزال مقي في بملكة إيران مع هولاكو». 

(۳) سار هولاكو للقضاء على الإسماعيلية في فارس» ووصل إلى بلادهم سنة 184ه . ولا صار وجها لوجه 
أمام تلك القلاع المنيعة الجبارةء أخذ هووقواده يعملون على تخريبها وتحطيمهاء عملا بوصيّة أخيه 
منكوخان. لأن المغول حين فكروا في إزالة الدولة العباسية» أدركوا أن طائفة الإسماعيلية ستكون شوكة 
في ظهورهم تحول دون تحقيق أطماعهم في السيطرة على الشرق الإسلامي . واستطاع هولاكو بعد لأي أن 
يتغلب على أكثر تلك القلاع. وطال حصاره لقلعتي «ميمون دز» «وألموت» وأخيراً وجد ركن الدين 
خورشاه. آخر حكام الإسماعيلية أن الأمر خرج من يده ولم تعد له طاقة على المقاومة» فنزل من قلعة 
ميمون دز التي كان يقيم فيهاء وسلم نفسه إلى هولاكو الذي أرسله إلى قراقوم عاصمة ملك المغول حيث 
أمر منكوخان بقتله. وعلى الرغم من استسلام حاكم الإسماعيلية» فقد رفض قائد ألموت الخضوع = 


سنة 565 سقوط بغداد ٤۳‏ 


متوليها شمس الشموس وأخذ بلاده» ثم أخذ الروم وأبقى بها ركن الدين كَبُقبَاد بن 
غِياث الدين كَيَحْسْرُو صورة بلا معنى والحكمٌ والتصرّفٌ لغيره. 

وكان وزير الخليفة المستعصم بالله مؤيد الدين ب بن العَلقَمِي ببغداد» وكان 
رافضياً خبيثاً حريصاً على زوال الدولة العباسيّة ونقل الخلافة لى العلويين» يدير 
ذلك في الباطن ويُظهر للخليفة المستعصم خلاف ذلك ولا زال يُثير الفتن بين أهل 
السنة والرافضة حتى تجالدوا بالسيوف» وفتل جوا من الرافضة ونهبواء فاشتكى 
أهل باب البصرة إلى الأمير مجاهد الدين(2 الدَّوّادار وللأمير أبي بكر آبن الخليفة 
فتقدّما إلى الجند بنهب الكَرّخ فركبوا من وقتهم ومّجموا على الرافضة بالكَرْخ وقتلوا 
منهم جماعة وآرتكبوا معهم العظائم فخنق الوزير ابن العَلْقَمِي ونوّى الشرٌ في الباطن 
وأمر أهلّ الكرّخ الرافضة بالصّبر والكفت عن القتال» وقال لهم: أنا أكفيكم فيهم . 
وكان الخليفة المستنصر بالله قد قد آستكثر من الجند قبل موته حتى بلغ عددٌ عسكر 
مائة ألف. وكان الوزير أبن العَلْقَمِيّ مع ذلك يصانع التتار في الباطن ا 
ويهاديهم , فلمًا آستځاف المستعصم بعد موت أبيه المستنصرء وكان المستعصم 
خلا من الرأي والتدبير» فأشار عليه آبن العَلْقَمِيّ المذكور بقطع أرزاق أكثر الجند, 
وأنه بمصانعة التتار وإكرامهم يحصل بذلك المقصود. ولا حاجة لكثرة الجند ففعل 
الا ذلك! 


قلت: وكلمة الشيخ مطاعة! 
ثم إن الوزير بعد ذلك كاتب السار وأطمعهم في البلاد سرا وأرسل إليهم 
غلامه وأخاه وسهل عليهم فتمّ العراق وأخدٌ بغداد» وطلب منهم أن يكون نائبهم 


= واستمر في المقاومة حتى سقطت هي الاخرى في يد المغول بعد قتال مريرء فاستطاعوا بذلك أن يقتحموا 
الوكر الأصلي للحسن بن الصباح وخلفائه» وحطموا ماوجدوه من الأسلحة واستولوا على الكنوز 
والأموالء ووقعت في أيدييم تلك المكتبة النفيسة التي تعب الإسماعيليون في إعدادها وصرفوا في ذلك 
سنوات عديدة حتى طبقت شهرتها الآفاق. وبذلك دالت دولة هذه الطائفة بعد أن عمرت نحو ١۷١‏ 
سنة» وكان ذلك في أول ذي القعدة سنة 584ه . (انظر: مؤرخ المغول الكبير رشيد الدين فضل الله 
الهمذاني» ص 78س ۳۰ نقلا عن كتابه جامع التواريخ ) . 

. هوالأمير مجاهد الدين أيبك بن عبد الله المعروف بالدويدار الصغير. قتل على يد التتار سنة 585ه‎ )١( 


0 سقوط بغداد سنة 1٥٦‏ 


بالبلاد فوعدوه بذلك. وتأهبوا لقصد بغداد وكاتبوا لؤلؤاً صاحب المَوصِل في تهيئة 
الإقامات والسلاح» فكاتب لؤلؤ الخليفة سرا وحذّرهء ثم هيا لهم الآلات والإقامات . 
وكان الوزير أبن العَلْقَمِيَ المذكور ليس لأحد معه كلام في تدبير أمر الخليفة» فصار 
لا يُوصّل مكاتبات لؤلؤ ولا غيره للخليفة» وعمّى عنه الأخبار والنصائح » فكان 
يقرؤها هو ويُجيب عنها بما يختار» فنتج أمرٌ التتار بذلك غاية النتاج وأخذ أمرٌ 
الخليفة والمسلمين في إدبار('2! وكان تاج الدين بن صلايا نائب الخليفة بإربل حذر”' 


(۱) تطرح هنا مسألة موقف الوزير ابن العلقمي من سقوط بغداد بيد التتار» وهل كان خائناً للخليفة 
المستعصم؟ إن معظم المؤرخين المتأخرين ‏ أمثال ابن تغري بردي والمقريزي والعيني وابن كثير 
والسيوطي وغيرهم ‏ يتهمون ابن العلقمي صراحة بالمخامرة على الخلافة العباسية ومواطأة التتار على 
سقوط بغداذء ويردّون ذلك إلى ميوله الشيعية. ورواياتهم في ذلك مشابهة لرواية أبي المحاسن هنا. غير 
أن بعض المؤرخين ‏ ومنهم الثقات ‏ نفى عنه تهمة المخامرة. وني هذا الصدد يقول ابن الطقطقي في 
تاريخه الفخري : «ونسبه الناس إلى أنه خامر» وليس ذلك بصحيح . ومن أقوى الأدلة على عدم محامرته 
سلامته في هذه الدولة (يعني دولة سلطة التتار) فإن السلطان هولاكو لما فتح بغداد وقتل الخليفة سلم 
البلد إلى الوزير وأحسن إليه حكمه. فلو كان قد خامر على الخليفة لما وقع الوثوق إليه». وإذا كانت 
الدلائل التي قدّمها ابن الطقطقي غير مقنعة» خاصة أنه متشيّعء فإن ما ذكره ابن واصل لا يؤكد تهمة 
المخامرة على ابن العلقمي . وإن كان لا ينفي طمعه في استغلال الموقف لصا حه. قال ابن واصل: «وكان 
الوزير مؤيد الدين قد أطمع نفسه بأن الأمور تكون مفوضة إليه في العراق» وكان قد عزم أن يحسن 
هولاكو ملك التتر أن يقيم ببغداد خليفة من الشرفاء الفاطميينء فلم يتم له ذلك واطرحه التتر وبقي 
معهم على صورة بعض الغلمان. فمات بعد قرب كمداء وندم على ما فعل حيث ل ينفعه الندم» (انظر 
السلوك : 54١٠/7/١‏ حاشية: ۲). والثابت من جميع روايات المؤرخين أن الوزير ابن العلقمي نجا من. 
بطش هولاكو. وزيادة على ذلك ثبت في الوزارة» ثم انتقلت إلى ابنه عز الدين من بعده. (الحوادث 
الجامعة: .)1+٠١‏ وفي اعتقادنا أن موقف ابن العلقمي يكن فهمه في سياق مواقف جملة الأمراء والحكام 
في ذلك الوقت. فقد كانت السلطة المركزية في بغداد متداعية ضعيفةء وجاءت حملة هولاكو لتلقي 
الرعب في نفوس الأمراء في العاصمة والأطراف: فها هو الملك الناصر صاحب حلب يرتعد خوفاً ويتوسل 

جميع السبل لإرضاء هولاكو (انظر تاريخ ختصر الدول: ص ۲۷۸) وها هو بار الدين لؤلؤ صاحب 
0 والأتابك أبو بكر في إقليم فارس يدون هولاكو بالمال والرجال طمعاً في رضاه وتجنباً لسخطه 
(مؤرخ المغول رشيد الدين الهمذاني: ص ه”) ختى إن بعض سلاطين سلاجقة الروم» وهوعز الدين 
كيكاوس الثاني » رسم صورته على نعل زوج من : الأحذيةء وقدمها للخان قائل: «عبدك يأمل أن يتفضل 
الملك فيشرف رأس عبده بوضع قدمه المباركة عليها» (المصدر السابق: ص .)5١‏ كان هذا هو الموقف 
قبيل وعقب سقوط بغداد. إلى ذلك لا بد من الإشارة إلى «التكتيك» السياسي الناجح الذي اعتمده 
هولاكوء وكان من نتائجه تمويه أهدافه الحقيقية وفي نفس الوقت تفكيك جبهة المسلمين مستغلاً بذلك = 


سنة ٠٥٦‏ سقوط بغداد 4٥‏ 


الخلفة ورك غزمف: والتخليفة لا يكرك ولا يستيفظ1 فلا تاق !الخايفة حركة 
التتار نحوه سب سير إليهم شرف الدين7© بن محبي الدين بْن الجوزي رسولاً يدهم 
بأموال عظيمة» ثم سير مائة رجل إلى الدربند يكونون فيه يطالعون الخليفة بالأخبارء 
ا لأنْ الأكراد الذين كانوا هناك دَلُوا تار عليهم» » فهجموا 
عليهم وقتلوهم أجمعين 


= تناقضاتهم السياسية والمذهبية. فهو في رسالته إلى الخليفة المستعصم يلمح إلى عدم رغبته في إسقاط 
الخلافة ويضع خلته في سياق السعي لتسلم مركز النفوذ على غرار ما كان موجوداً أيام 6 
والسلاجقة والأتابكة وغيرهم» أي تسلم الوزارة مع إبقاء الخليفة؛ وفي هذا الصدد يقول: 
وعلمت أية مذلّة لحقت بأسر خوارزمشاه والسلاجقة وملوك الديلم والأتابكة وغيرهم ممن كانوا 0 
العظمة وأصحاب الشوكة» ومع ذلك لم يغلق باب بغداد قط في وجه أية طائفة من تلك الطوائف التي 
تولت هنا السيادة. فكيف يغلق في وجوهنا رغم مالنا من قدرة وسلطان؟ .... فإذا أطعت أمرنا 
فلا حقد ولا ضغينة ونبقي لك ولايتك وجيشك ورعيتك». (انظر نص هذه الرسالة الحامة في ملاحق هذا 
الجزء). كذلك استغلٌ هولاكو النزاعات السنية العلوية. ووعد العلويين بحجب دمائهم » بل لعلّه مناهم 
بالسلطة والنفوذ في ظل سيطرته. يضاف إلى ذلك موقف النصارى الذين لم يعتبروا أنفسهم مستهدفين 
بحملة هولاكو؛ وهكذا كانت دار ابن العلقمي ودور العلويين والنصارى أماكن عيدة يلتجىء إليها كل 
خائف من بطش التتار. (الحوادث الجامعة: 184.» وختصر الدول: .)۲۷١‏ ونحن غيل إلى الاعتقاد أن 
ابن العلقمي عندما أقنع الخليفة بأنه لاداعي للهرب من بغداد لأنه مهد طريق الصلح. وسوف 
يأتيه هولاكو والمغول طائعين كان قد وقع ضحيّة نفس الخدعة التي أوقع بها الخليفة. وبالنتيجة كان 
سقوط بغداد والخلافة وبالا على جميع المسلمين بجميع مذاهبهم وفرقائهم . 


)3( هوشرف الدين عبد الله بن محيي الدين أبي محمد يوسفاء وحفيد ابي الفرج مال الدين 
عبد الرحمن بن الجوزي العالم المشهور. كان محتسب بغداد ومدرسا بالمدرسة البشيرية» كما كان مبعوث 
المستعصم إلى هولاكو عدة مرات قبل وصوله إلى بغداد وفي أثناء حصاره ها. (مؤرخ المغول الهمذاني: 
ص »۳٤‏ حاشية: .)١‏ والواقع أن شرف الدين هذا كان يحمل رسالة الخليفة إلى هولاكو رداً على رسالة 
هولاكو التي أشرنا إليها. وهذه الرسالة مليئة بالتهديد والوعيدء ظناً منه أن ذلك قد يرعب هولاكو 
ويجعله يفكر ملياً قبل أن يقدم: على خطوته. (انظر نص رسالة الخليفة ونص رسالة هولاكو في المصدر 
السابق مت رجمتين نق عن جامع التواريخ .. ولعل الممذاني في جاسم التواريخ هوالمصدر الوجيد الذي 
أورد هاتين الرسالتين كاملتين) . وقد غضب هولاكو غضبا شديداً وأعاد رسل الخليفة قائل هم : «إنني 
متوجه إلى بغداد بجيوش کالنمل والحرادء فإذا تغيّرت الأحوال فذلك تقدير الله العظيم» (المصدر 
السابق). وانظر نص الرسالتين المتبادلتين بين هولاكو والمستنصر في ملحق بآخر هذا الجزء. ثم رسالة 
هولاكو إلى الملك الناصر صاحب حلب بعد استيلائه على بغداد. 


٤٦‏ سقوط بغداد سنة 5ه" 


RE E 
وقصدوا العراق» وكان على مقدّمته الأمير بايجونوين» وفي جيشه خلْقٌ من أهل‎ 
الكرخ الرافضة ومن عسكر بركة خان أبن عم هولاكوء ومَدَدْ من صاحب المَوْصِل‎ 
مع ولده الملك الصالح ركن الدين إسماعيلء فوصلوا قرب بغداد وآقتتلوا من جهة‎ 
البر الغربيّ عن دِجلة. فخرج عسكر بغداد وعليهم ركن( الدين الدوَادَار فالتقوا‎ 
على نحو مرحلتين من بغداد. فآنكسر اداو ن وأخذتهم السيوف. وغرق بعضهم‎ 
في الماء وهرب الباقون. ثم ساق اسو مقدّمة هولاكو فنزل القرية“ مقابل دار.‎ 
الخلافة وبينه وبينها جلة لا غير. وقصد هولاكو بغداد من البرّ الشرقيّ» وضرب‎ 
وخندقاً على عسكره وأحاط ببغداد. فأشار الوزير آبن العلقمِيّ على الخليفة‎ 00 
بالله بمصانعتهم. وقال له: أخرّج إليهم أنا في تقرير الصلح فخرج‎ E 
وجي فک لنفسه ورد إلى الخليفةء وقال: إن الملك قد رغب‎ 2 

في أن 7 يروج بنته بآبنك الأمير أبي بكرء ويبقيك على منصب الخلافة كما أبقى 
صاحب الروم في سلطنته. ولا يطلب إلا أن تكون س له كما كان أجدادك مع 
السلاطين السسلحوقة: وينصرف هو عنك بجيوشه! فتجيبه يا مولانا أمير المؤمنين 
لهذاء فان فيه حَقَنَ دماءِ المسلمين» ويمكن أن تفعل بعد ذلك ما تريد! والرأيٌ أن 
تخرج إليه؛ فسمع له الخليفة وخرج إليه في جَمع من الأعيان من أقاربه وحواشيه 
وغيرهم. فلمًا توجّه إلى هُولاكو لم يجتمع به هولاكو وأنِل في خيمة؛ ثم ركب 
الوزير وعاد إلى بغداد بإذن هولاكو. وآستدعى الفقهاءَ والأعيان والأماثل ليحضروا 
عَقَدَ بنت هولاكو على آبن الخليفة» فخرجوا من بغداد إلى هولاكوء فأمر هولاكو 
بضرب أعناقهم! ثم مُدٌ الجسرٌ ودخل بِايجُونُوين بمن معه إلى بغداد وبذلوا السيف 
فيها وآستمرٌ القتل والنهبٌ والسّبِيُ في بداد بضعة وثلاثين ا ينح منهم إل 
من آختفى97” . ثم أمر هولاكو بعد المَتَلَى فبلغوا ألف ألفب وثمانمائة أ لف وكسراً. وقال 


. صوابه : «وعليهم مجاهد الدين أيبك الدوادار الصغي كا في عقد الجمان والحوادث الجامعة‎ )١( 

(۲) القرية: محلة ببغداد في حريم دار الخلافة» فيها محال وسوق كبيرة. (معجم البلدان). 

ف قال ابن الفوطي في الحوادث الجامعة: «. . ول يبق من أهل البلد ومن التجأ إليهم من أهل السواد إلا 
القليلء ماعدا الضارى فإنهم عين هم شخان حرسوا بيوتهم. والتجأ إليهم خلق كثير من المسلمين 


سئة 65> سقوط بغداد و3 
ا ل ا ا و 


الذهبيّ ‏ رحمه الله في تاريخ الإسلام: والأصحٌ أنهم بلغوا ثمانمائة ألف. ثم 
نودي بعد ذلك بالأمانء فظهر مَنْ كان آختفی وهم قليل من كثير. 


وأما الوزير آبن العَلقَمِيّ فلم يتم له ما أرادء وما آعتقد أنْ التتار ولوق السيف 


مطلقاً في أهل السنة والرافضة ا وداح مع الطائفتين أيضاً امم لا يحصّون كثرة 
وذاق آبنٌ العَلْقَمِيّ الهوان والذَّلّ من التتار! ولم تطل أيامه بعد ذلك كما سيأتي ذكره . 
ل ل ل 
أنه كاتب الخليفة المستعصم لما كان بالجانب الغربيّ 


وأمّا الخليفة فيأتي ذكره في الحوادث على عادة هذا الكتاب في محلّه غير أثنا 
عا على سبيل E‏ ولما د تم أمرٌ هُولاكو طلب الخليفة وقتله خحنقا . وقيل 
عُمّ في بساط. وقيل جعله هو وولده في عِڏلين“ وأمر بِرَفْسِهِما حتى ماتا. ثم قتل 
الأمير مجاهد الدين الدَّوادَاره والخادم إقبال الخْرّانن صاحب الرباط بحرم مك 
والأستادار محيي الدين ؛ بن الجوزيٌ وولداه"» وسائر الأمراء الأكابر والحجاب 
والأعيان. وآنقضت الخلافة من بغداد وزالت أيامهم من تلك البلاد» وخربت بغداد 


= فسلموا عندهم . وكان ببغداد حماعة من التجار الذين يسافرون إلى خراسان وغيرها قد تعلقوا من قبل 
على أمراء المغول وكتب لمم فرامين. فلا فتحت بغداد خرجوا إلى الأمراء وعادوا ومعهم من يحرس 
بيوتهم. والتجأ إليهم جماعة من جيرانهم فسلمواء وكذلك دار الوزير ابن العلقمي فإنه سلم بها خلق 
كثير. ودار صاحب الديوان ابن الدامغاني ودار حاجب الباب ابن الدوائي . وما عدا هذه الأماكن فإنه 
م يسلم فيه أحد إلا من كان في الآبار والقنوات». 

)١(‏ لعلها الرواية الأشهر. وإنما قتل المغول المستعصم بهذه الطريقة جرياً على عادتهم. كما أشار إلى ذلك ابن 
خلدون: «وتقبض على المستعصم فشدخ المعاول في عدل تجافياً عن سفك دمه بزعمهم». ويروي 
النويري في نهاية الأرب أن المغول لا يريقون على الأرض دم السلاطين والأمراء الذين يحكم بقتلهم . 
ويشرح ماركوبولو الكيفية التي تم بها قتل أحد الأمراء المغول المسمى «تايان» على يد قوبيلاي قان بما يؤيد 

رواية النويري. مؤرخ المغول الهمذاني: ص .)٠١‏ 

)۳( عبارة شذرات الذهب: «وقتل معه أولاده الثلاثة : حال الدين أبو الفرج عبد ال رحمن بن يوسف » 

وعبارة الحوادث الجامعة: «.. وولده حال الدين عبد الرحمن» وأخوه شرف الدين عبد الله » وأخوه 


"65 سقوط بغداد. سنة‎ ٤۸ 


الخراب العظيم» وأحرقت كتب العلم التي كانت بها من سائر العلوم والفنون التي 
ما كانت في الدنيا؛ قيل: إِنهم بوا بها جسراً من الطين والماء عضا عن الاش 
وقيل غير ذلك. وكانت كسرة الخليفة يوم عاشوراء من سنة ست وخمسين وستمائة 
المذكورة» ونزل هُولاكو بظاهر بغداد في عاشر المحرّم» وقي السيفٌ يعمل فيها 
أزبعة وثلاتين يوما وار جمعة خطن الخطيب اة كات الخ اة 
الذي هدّم بالموت مشيد الأعمار» وحكم بالفناء على أهل هذه الدارء إلى أن قال: 
اللهمّ أجرنا في مصيبتنا التي لم يصب الإسلامٌ وأهلّه بمثلهاء وإنا لله وإنًا إليه 
راجعون!» ثم عمل الشعراءٌ والعلماءً مراي بغداد وأهلهاء وعمل ا 
تقي الدين إسماعيل [بن“ إبراهيم] بن أ, بي اليس 1“ شاكر بن عبد الله التَُوخِي] 
قصيدته المشهورة» وهي : [البسيط] 


لسائل الدّمُع عن بغداد أخبارٌ 


يا زائرين :إلى الرُورَاء لاتفدوا 
تاج الخلافة والرَبْعٌ الذي شرفت 


أضحى لعَطفب البلى في رَبعه أثرٌ 


با نار قلبيّ من نار لحرب وَغى 
علا الصليبٌ على أعلى منابرها 
ومنها: 

وكم بدور على البذرية آنخسفت 
وكم ذخائر 
وكم حدود أقيمت من سيوفهم 


اديت وَالسبِي مهتتو جرهم 
ومنها: 


أضحت وهى شائعة 


)١(‏ زيادة عن فوات الوفيات. 


فما وقوفك والأحبابٌ قد ساروا 
فما بذاك الجمى والدار ديار 
به المعالم قد عَمَاه إقفارً 
اللاي على لار انار 
شبّت عليه ووافي اّنع إعصارٌ 


عو م 


وقام بالأمر من يَحويهِ زنار 


ولم E‏ لبدور مله إبدار 


0 من النهات وقد از E‏ 
على الرّقاب وط فيه اواز 
إلى السفاح من الأعداء دار 


سئة لاله >" 


وهم يُساقون للموت الذي شَهدوا 
تا لجال باحداف يعدن 
من بعد أَسْرِ بني العباسٍ كلهم 
ار أن قط ی تعد يج 
لم ببق للدّين والدنيا وقد هبوا 
إن القيامة في بغداد قد وجدتٌ 
آل النبيّ وأهل العلم قد سيوا 
ما كنت آمل أن أبقى وقد ذهبوا 


سلطنة المنصور علي بن أيبك 


الناز يا رب من هذا“ ولا العارٌ 
بما غدا فيه إعذارٌ وإنذار 
فلا أنارٌ لوجه الصَبْح إسفار 
إلا أحاديث أزويها وآثارٌ 
وق لمجدٍ وقد بانوا وقد باروا 
وحدها حين للإقبال إدبار 
فَمَنْ ترى بعدهم تځویه أمصار 
لكن أب هون ما أعسان اقذاز 


۹ 


وهي أطول من ذلك. وجملة القصيدة ستة وستون بيتاً. وقال غيره في فقد 
الخلافة من بغداد بیتاً مفرداً وأجاد: [الكامل] 

إنتهى ذكر بغداد هناء ولا بدّ من ذكر شيء منها أيضاً في الحوادث. 

وأمّا أمر البحريّة فإنه لما دخلت سنة سبع وخمسين وستمائة رَحَل الملك 
الناصر صلاح الدين يوسف صاخب الشام بعساكر فى أثر البحريّة 9" فاندفعوا 
البحرية أمامه إلى الكرّك؛ فسار الناصر حتى نزل بركة رَيرّاء”"“ ليحاصر الكرك» 
صخت الملك الصو رضاحي ما فار املك اليك مويق العادليية 
الكامل صاحب الكرك رسله إلى الملك الناصر يطلب الصلح» وكان مع رَسّله 


. زيادة عن تاريخ الإسلام للذهبي‎ )١( 

(۲) يذكر هنا أن الملك الناصر أرسل ابنه الملك العزيز ‏ على أثر سقوط بغداد ‏ إلى هولاكو يحمل إليه الحدايا 
والتحف ويقدم الطاعة ويطلب إليه على لسان أبيه أن يمده بنجدة تساعد في الاستيلاء على مصر وتخليصها 
من المماليك. فأمر هولاكو أن يتوجه إليه عسكر عدته عشرون ألف فارس. (السلوك: )41١١/7/١‏ 
ويذكر ابن العبري في حوادث سنة ١٠٠ھ‏ أن «الأشرف بن الملك الغازي بن الملك العادل صاحب 
ميافارقين توجه إلى الملك الناصر صاحب حلب يطلب منه نجدة ليمنع المغول من الدخول إلى الشام» 
فاستخف برأيه ول يسمع مشورته بل صرفه بكلام وسرّحه من عنده بالأمان» . 

(۳) زيزاء: من قرى البلقاء. يطؤها الحاج. ويقام بها هم سوق» وفيها بركة عظيمة. (معجم البلدان). 


o٠‏ سلطنة المنصور على بن أيبك سنة لاه" 


الدارد'» القطبيّة آبنة الملك المفضل قُطب الذَّين بن العادل» وهي من عَمّات الناصر 
والمغيث يتضرّعون إلى الناصر ويطلبون الصلح ورضاه على آبن المُغِيثء فشرّط 
عليه الناصر أن يُقبض على مَنْ عنده من البحريّة. فأجاب إلى ذلك وقبّض وجهزهم 
إلى الملك الناصر على الجمالء وهو نازل ببركة ريزاء. فحملهم الملك الناصر إلى 
حَلَّب وآعتقلهم بقلعتها ماخلا الأمير بيبرس البنْدُقَدَارِيَ فإنه لما أحسٌ بما وقع 
عليه الصلح هرب من الكرك في جماعة من البَحْريّة وأتى إلى الملك الناصر 
صلاح الدين المذكور داخلاً تحت طاعته» فأكرمه الملك الناصر وأكرم رفقته إكراماً 
زائداً؛ وعاد الناصر إلى دِمَشّْق وفي خدمته الأميرٌ ركن الدين بيبرس البْنْدُقْدَارِيّ وغيره 
من البحرية . 

وأمّا المصريّون فإنه لما بلغ الملك المنصورٌ علياً والأمير قط المعرّي ما وقع 
للبحريّة فرحا فرحاً زائداً» وينت مصر أيّاماً لذلك؛ وصفا الوقت للأمير قظز. وبينما 
هو في ذلك ورد الخبرٌ عليه بنزول هُولاكو على مدينة آمِدَ من ديار بكرء وأنه في 
قَصد البلاد الشاميّة» وأ هولاكو بعث رسلّه إلى الملك السعيد نجم الدين إيلغاري 
صاحب ماردين يستدعيه إلى طاعته وحضرته» فسير إليه الملك السعيدٌ ولدّه الملك 
المظفر قرا أَرْسلان وقاضي القضاة مهذب الدين محمد [بن مجلي ]والأمير 
سابق الدين بَلّبان وعلى أيديهم هديّة. وحمّلهم رسالة تتضمّن الاعتذار عن الحضور 
بمرض مَنعه الحركة. ووافق وصولهم إلى هولاكو أخدّه لقلعة اليمانيّة0© وإنزاله مَنْ 
بها من حريم صاحب”“ ميافارقين وأولاده وأقاربه» وهم: ولده الملك الناصر 


)١(‏ الدار: لفظ مؤنث بمعنى الموضع والمثوى والبيت والديوان. وقد استعمل على سبيل الكناية كلقب 
فخري. وكان في البداية يطلق على الخليفة مع إضافة صفة «العزيزة». فكان يقال: الدار العزيزة. ثم 
استعمل للإشارة إلى الجليلات من النساءء فأطلقه العلاء بن موصلايا صاحب ديوان الإنشاء في عصر 
القائم العباسي على نساء الملوك وغيرهن من السيدات». واستمر هذا الاستعمال حتى أواخر العصر 
المملوكي , فكان يعبّر عن السيدة بدارها تنزيباً لها عن التصريح باسمها كا هي الحال في لقب «الجهة» 

و «الستارة». (الألقاب الإسلامية: ۲۸۲). 

(۲) قلعة اليمانية: قلعة أسلم أهلها وسميت باليمانية لأنها فتحت على يد حذيفة بن اليمان. (فتوح البلدان) 
وهي من جملة قلاع ديار بكر. (انظر الأعلاق الخطيرة: 755/7). 

(*): هوالملك الكامل ناصر الدين محمد ابن الملك المظفر شهاب الدين غازيي. وكان الملك الكاملء لا = 


صلاح الدين يوسف جفتاي27. [وولده] الملك السعيد عمر وآبن أخيه الملك 
الأشرف أحمد [وولده الملك المشهر ابن تاج الملوك علي ابن الملك العادل» وكان 
ينعت بالملك الصالح نجم الدين أيوب])ء فأدّوا الرسالة؛ فقال هُولاكو: ليس 
مرضه بصحيح» وإنما هو يتمارض مخافة الملك الناصر صاحب الشامء فإن 
آنتصرت عليه آعتذر لي بزيادة المرضء وإن آنتصر علىّ كانت له اليد البيضاءً 
عنده» ثم قال: ولو كان للملك الناصر قوة يدفعني لم يمكني من دخول هذه البلاد؛ 
وقد بلغني أنه بعث حريمّه إلى مصر؛ ثم أمر برد القاضي وحده فر القاضي وأخبر 
الملك السعيد بالجواب. 

وأمًا هولاكو فان لازال یاعد بلدا بعد آخری إلى أن استولى: على خف 
والشام”"» واضمحل أمر الملك الناصر صلاح الدين يوسف صاحب الشام بعد أمور 


= تواترت عليه الأخبار بقصد التتر بلاده» قد نقل حريمه إلى قلعة اليمانية وخرج من:ميافارقين إلى آمد. 
(الأعلاق الخطيرة: )٤۸۸/۳‏ . 

)١(‏ في الأعلاق الخطيرة: «جقطاي». قال ابن شداد: والسبب في تسميته بهذا الاسم أن الملك الكامل لما 
توجّه إلى منكوقاآن سنة 667ه ولد له هذا الولد بقراقرم» فبلغ منكوقاآن ذلك فأمره أن يسميه جقطاي 
على اسم والده» تكرمة له. 

(۲) في الأصل: «وتاج الدين علي ابن الملك العادل» وما أثبتناه عن الأعلاق الخطيرة . 

(۳) كانت الشام في ذلك الوقت تتقاسمها سلطات ثلاث: هي سلطة الفرنج وسلطة الأرمن المسيحيين 
وسلطة الحكام المسلمين الذين كانوا يتمثلون في الأمراء الأيوبيين. وكان هؤلاء الأمراء المسلمون على 
خلاف فيا بينهم لا يستطيعون الاجتماع على أمر» وإن كان خطيراً مثل مواجهة الغزو المغولي. 
وما شجع المغول على التوجه لفتح الشام ومصر هو ذلك التحالف الذي قام في ذلك الوقت بين الحكام 
المسيحيين في غرب آسيا من جهة وبين المغول من جهة أخرى؛ فقد رأى هيتوم. ملك أرمينية (أرمينية 
الصغرى أو بلاد قيليقية) أن الفرصة سانحة للانضمام إلى المغول لاستخلاص الشام بوجه عام وبيت 
المقدس بوجه خاص. ولا كان بوهيمند السادس ملك أنطاكية حليفاً وفياً لجاره هيتوم. وكان قد تزوج 
من ابنته» دخل هو الآخر في الحلف المغول . ونما هو جدير بالذكر أنه كان لزوجة هولاكو| المسيحية «دوقوز 
خاتون» أكبر الأثر في توطيد أواصر الصداقة بين الزعاء المسيحيين وبين هولاكو. وهكذا اتخذت حملة 
هولاكو صفة الحرب الصليبية الأرمينية المغولية» ذلك لأن ملك الأرمن هيتوم كان في علاقته بالمغول 
لا يتحدث عن نفسه فقط. وإنما كان يتحدث عن صهره الفرنجي بوهيمند. وقد اشتركت مع المغول 
فرقة أرمينية مسيحيةء إذ كان مسيحيو الشرق حين يتحدون مع المغول لمحاربة المسلمين يحسون م 
إغا يشاركون في حرب صليبية . (انظر مؤرخ المغول الهمذاني: صن 45 6۸ والسلوك: ١1/؟9/‏ ١1م‏ 
حاشية) . 


٥۷ سلطنة المنصور على بن أيبك سنة‎ o۲ 


ووقائع وقعت له» وآنفل عنه أصحابه . فلمًا وقع ذلك فارقه الأمير بيبرس لبندُقدَاريّ 
وقدِم إلى مصر ومعه جماعة من البحرية طائعا للملك المنصور هذا فأكرمه قطز وأكرم 
رفقته وصاروا الجميع من عساكر مصر على العادة أوَلاً. يأتي تفصيل ذلك في 
ترجمة الملك المظفر قطز. إن شاء الله تعالى . 
ولما آستفحل أمر قطز بديار مصر وصار هو المشار إليه فيها لصغر السلطان 
الملك المنصور علي › ولكثرة حواشي قطز المذكور. ثم تحقق قطز مجيء التتار إلى 
البلاد الشاميّة» وعلم أنه لا بد من خروجه من. الديار المصريّة بالعساكر للذبٌ عن 
المسلمين» فرأى أنه لا يقع له ذلك فن الآراء مغلولة لِصعّر السلطان ولاختلاف 
الكلمة» فجمع فطز كمال الدّين بن العَدِيم الحنفيّ وغيّره من الأعيان والأمراء 
بالديار المصريّة» وعرّفهم أن الملك المنصور هذا صبي لا يُحسِن التدبير في مثل 
هذا الوقت الصعغب» ولا 3 أن يقوم بأمر المُلْك ا شهم يطيعه کل أحد» 
وینتصب للجهاد في التتار» فأجابه الجميع : لیس لها غيرك! وكان قطز قبل ذلك قد 
قَبَض على الملك المنصور علىّ هذا وعوّقه بالدور السلطاتيّة» فَحُلِعَ الملك 
المنصور في الحال من الملك بويع الأمير قطز ولقبَّ بالملك المظفر سيف الدين 
قطزء وآعتقل الملكٌ المنصور ووالدته بالدور السلطانيّة من قلعة الجبل» وحلف قطز 
الناس لنفسه وتم أمره. وذلك فى يوم السبت سابع عشر ذي القعدة سنة سبسع 
سين وما وكات دة 'الملك المتضون فى السلطنة #الديار المضرية سفن 
وسبعة١'©‏ أشهر وآثنين وعشرين. يوماء. وبقي معتقل سنين0© كثيرة .إلى. أن تولى 
الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البَنْدُقَدَارِيَ. فنفاه هو ووالدته وأخاه ناصر الدين 
قاقان<© إلى بلاد الأشكري؟2 فى ذي القعدة سنة ثمانٍ وخمسين وستمائة. 
(1) في الجوهر الثمين والسلوك: «فكانت مدة مملكة المنصور ستتين وثمانية شهور وثلاثة أيام». وفي عقد 
الجمان: «سنتين وستة أشهر» . 
(؟) صوابه: «شهوراً كثيرة» لأن قطز استمر في الملك مدة سنة واحدة. 
(۳) في الأصل: «قان». وما أثبتناه عن السلوك وعقد الجمان. 
)٤(‏ أي الدولة البيزنطية . وأمبراطورها في هذه السنة هو تيودور لاسكاريس الثاني الذي حكم في الفترة ما بين 
65 -11084م. وكان مقر حكمه مدينة نيقية. (عقد الجمان: 277١‏ حاشية) والأشكري لقب أطلق 
على ملوك القسطنطينية. (صبح الأعشى: .)٤١/۸‏ 


سنة ٥٥١‏ سلطنة المنصور على بن أيبك or‏ 


قلت: والملك المظفر فطز هذا هو أل مملوك حلع آبنَ أستاذه من الملك 
وتسلطن عوضه» ولم يقع ذلك قبلّه من أحد من الملوك. وتمت هذه السنة السيئة 
فى حاصد | إلى يوم القيامة . وبهذه الواقعة-فسدت اال مصر 
, كبا # نا 

السنة الأولى من سلطنة الملك المنصور عل آبن الملك المعرّ 

وهي سنة حمس وخمسين تماق على أن والده الملك المعزّ حكم فيها 
فكوا س ا أشهر . 

فيها أرسل الملك الناصر يوسف صاحب الشام ولَّدَه الملك العزيز بهديّة إلى 
هُولاكو ملك التتار وطاغيتهم . 

وفيها فتلت الملكة شجرة الدرٌ الملك المعرٌ أيبك» ثم قتلت هي أيضاً. وقد 
تقدّم ذكرٌ ذلك کل واحد على جدّته في ترجمته من هذا الكتاب. فلا حاجة إلى 
الاعادة . 


وفيها توفي الأمير عر الدين أَيْبّك بن عبد الله الحلبيّ الكبير» كان من أعيان 
المماليك الصالحيّة النجميّة» وممّن يُضاهِي الملك المعزّ أيبك التركمانيَ في 
مَوكبه» وكانت له المكانة العْظمى في الدولةء كان الأمراء يعترفون له بالتقدّم 
عليهم , وكان له عدّة مماليك نجباء ضازوا من اد أمراءء منهم : ركن الدين إياجي 
الحاجب» وبدر الدين بيليك الخاشكة > وصارم الدين ريك الحلبيّ و . ولما 
مر أيبك التركمانيّ حدّثئته نفسه بالسلطنة» فلمًا قبض فُطز على الأمير 
سنج الحاببية ذكن انلف هذا ومعه الأمراء الصالحية فتقنطر به فرسه فهلك خارج 
القاهرة وأفخل إليها ميتاً؛ وكذلك وقع للامير خاص ترك . وقد تقدّم ذكر ذلك في 
ترجمة الملك المنصور. 5 
وفيها توفي الشيخ الإمام العلامة نجم الدين أرما عند آله بن جيك و 
الحسن بن عبد الله البغداديّ البادَرَائْيَ ؛ ولد في سنة أربع وتسعين وخمسمائة» 


566 سلطنة المنصور على بن أيبك سئة‎ of 


وسمع الكثير وة وبرع وأفتى ودرس »2 وترسل عن الخليفة إلى ملوك الشام ومصر 
غير مرّة إلى هذه السنة» ولي قضاء القضاة ببغداد. ومات في سَلْخ ذي القعدة. 
وفيها توفي الشيخ الأديب أبو الحسن عليّ بن محمد بن الرضا المُوسويّ 
الحسّينيٌ الشريف المعروف بآبن دفتر خوان. ولد سنة تسع وثمانين بِحَمَاةء وكان 
إذا لمت قلبي قال عيناك أبصرثف وإن لمت عيني قالت الذنبُ للقلب 
فعيني وقلبي قد تشاركن في دمي فياربٌ كن عوني على العين والقلب 
وفيها وفيت الصاحبيّة غازيّة خاتون بنت الملك الكامل محمد ابن العادل 
أب بكر بن ايو والدة الملك المتضور ضاحن حماة. كانت صالحة دينة ديرت 
ملك ولدها المنصور بعد وفاة زوجها الملك المظفر أحسنّ تدبير» وهي والدة الملك 
الأفضل نور الدين أبي الحسن علي أيضاً. وكانت وفاتها في أواخر ذي القعدة أو في 
ذي الحجة من السنة. 


وفيها توفي الشيخ الإمام العالم العلامة المقرىء أبوعبد الله محمد بن 
أبي القاسم بن فِيرُه بن خلّف الرُعَيْنِيَ الشاطبيّ الأصل المصريّ المولد والدار 
الضرير راوي القصيدة المشهورة في القراءات التي لم يُسْبّق إلى مثلها التي سمّاها 
«جرز الأماني ووجه اهاي ومولده في حادي عشر ذي الحجة سنة ست اوضع 
وسبعين وخمسمائة بمصر. وني بها في حادي عشر شوال ودُفن من يومه بسفح 
المقطم» ليطت ا مثله. وکان الشيخ كثيراً ما يُنْشِدٌُ هذا الل وو 
الموتى» واللّغز المذكور للخطيب أبي زكريًا يحيى بن سلامة الحَصْكَفِيَ» وهو: 
[الطويل] 

أتعرف شيئا في السماء نظيره إذا سار صاح الناس حين يسير 

فتلقاه مركوباً وتلقاه راكبا وکل أمير يعتليه أسير 

.فلن اللقرى ٠وك‏ فر ٠‏ .ترجه الف وهو تار 

وفيها توفي الوؤين المت شيرف اله اله ب ستاهد فاو او از 


سنة 606" سلطنة المنصور على بن أيبك هه 


نصرانياً يُلقب بالأسعد. وهو منسوب بالفائزيّ إلى الملك الفائز إبراهيم آبن الملك 
العادل أبي بكر بن أيُوبء ثم أسلم وتنقل في الخدم حتى ولي الوزارة. وكان عنده 
ا ومكارم وعقل وحسن تدبير» وخدم عة ملوك وكان ا عندهم» وهو 
الذي هجاه الصاحب جمال الدين يحبى بن مطروح» وقيل بهاء الدين عير بقوله: 
[مجزوء الخفيف] 
لعن الله صاعدا وأباه فصاعذا 
EE‏ فنازلا واحداً ثم واحتا 

وفيها توفي أبو الحسن المغربيّ الميورقي الشيخ نور الدين. كان من أقارب 
الميورقي الملك المشهور ببلاد الغرب» مات بدمشق وذفن بقاسيون» وكان فاضلا 
أديباً شاعراً. ومن شعره من أبيات: [البسيط] 

القَضْبُ راقصةً والطيرٌ صادحة والستر مُرْتَفِعٌ والماء منحريرٌ 

وقد تجلّت من اللذات أوجهُهَا لكنها بظلال الدّوْح تسسَرٌ 

فكل واډ به موسى جره وکل روض على حافاته الخضر 

قلت: وهذا يشبه قول من قال في مَلِيح حَلِيق: [الرمل] 

تت ال عل خارص كان الا بالا اغ 

مجمعٌ البحرين أضحى خَدَهُ إذ تلاقى فيه موسى والخضر 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي المحدّث 
أبو محمد عبد الرحمن بن أبي الفهم اليَلْدَانِيَ في شهر ربيع الأؤل» وله سبع 
وثمانون سنة. والإمام شرف الدين أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن 
أبي الفضل السَلَّمِيَ المُرْسِيَ في نصف شهر ربيع الأؤل» وله ست وثمانون سنة. 
والإمام نجم الدين أبو محمد عبد الله بن أبي الوفاء البادرائيَ الشافعيّ في ذي القعدة 


ببغداد . 


أمر النيل في هذه السنة : 


كه سلطنة المنصور على بن أيبك ش سنة ٠٥٦‏ 


الماء القديم اچ أذرع وخمس وعشرون اشا مبلغ الزيادة سبع عشرة 
ذراعاً وبع عشرة مدنا : 


السنة الثانية من سلطنة الملك المنصور 


علي ابن الملك المِرّ أييِك على مصر 


وهي سنة ست وخمسين وستمائة . 


فيها آستولى الطاغية هولاكو على بُغدادء وقتل الخليفة المستعصم بالله ومعظم 


أهل بغداد؛ وقد تقدّم ذلك. 


0 كان 0 ون بلمسْو مشق وغيرها. 
الربعي الموصليٌ ت بابن ا الشاعر ا کان من ٤‏ الناس 
صورة وألطفهم أخلاقا مع الفضيلة التامة؛ ورحل البلاد ومدح الخلفاءَ والملوك 
وخدّم الملك الرحيم بدر الدين لوْلؤاً صاحب الموصل ولبس زي الجند. وشعره في 
نهاية الرقة والجَرّالة» وهو صاحب القصيدة التي أوّلها: [الطويل] 


من الغْصن الرّطيب وَرِيقَهُ وما الخمرٌ إلا وجنتاه وريقةُ 
هلال ولكنْ افق قلبي مَحَلَهُ غَرَالُ ولكنْ سَفْحُ عيني عَقِيفُهُ 
وشم بشك.. الأسمر اللدن قله هذا هراشا قلت المح رف 
على خذه جَمْرٌ من الحسن مُصْرمٌ يشب ولكن في فؤادي حريقة 
قر له من كل حن جلي ss‏ 
بديعُ التي راح قلبي سير على أن دمعي في الغرام طلِيقةُ 
على سَالفيه للهدَّار جَرِيرَة وفي شفتيه للسّلافٍِ عتيقَةُ 
هدد منه الطَرْفُ مَنْ ليس حَضْمَهُ ‏ ويکر منه الريق مَنْ لا يَدُوفُهُ 


سئة 565 


عل عله التي الي هه 
ل 
ولا حل في حي تلوح ابه 
ولا بات صَباً بالفريق وأهله 
له مْسِمٌ ينبي المدَامٌ بريقه 
تداويْتٌ من حر العَرَام ببرده 
إذا حمق البق اليماب موهنا 
حكن واد الا ا 
رآني خیالاً حين وافى. خياله 
فأشبهت منه الحَضْرَسُقُما فقد عدا 
فما بأل قلبي كل حب بيج 
فهذا ليوم البَيْن لم نظف ناره 
ولله قلبي ما أشد عَمَافَهُ 
فما فاز إلا من ببيت صَيُوَهُ 


شلطنة المنصور على بن أيبك 


5 ع 5 1 2 


ولا ذكر بانات الغوير تَسُوقهُ 
ولا سار في رقب يُساق وس ف 
ولكن إلى خاقان يُمُرّى فريقة 
ویخجل نوا 00 0 


مع البدر قال الناس ھا 
فأطرق من فرط الحياء رو 


ورا وھ 


حا خسري ابه 


وحتام طرفي كل خسٍٍ يَروقة 
وهذا لبُعْد الدار ما جف وق 


7 


وإن كان طرفي ا و 
شرابٌ ثناياه ومنها غبوقه 


/اه 


وفيها توفي الأمير بكتوت بن عبد الله سيف الدين العَزيزيٌّ أستادار“ الملك 


)١(‏ الأستادار: هو الذي يشرف على الواردات الخاصة بالسلطان المملوكي. ويشرف على كل من في القصر 
من خدم وغلمان؛ وهوالذي يسلمهم رواتبهم وكل ما يحتاجون إليه لعملهم أو لأنفسهم . (صبح 
الأعشى : 0//اه4. ومسالك الأبصار: .)١١4‏ وهذه الكلمة مؤلفة من لفظين فارسيين: هما «إستذ» 
ومعناه الأخذ. و «دار» ومعناه الممسك . فأدغمت الذال الأولى وهي المعجمة في الثانية وهي المهملة فصار 
«استدار» والمعنى : المتولي للأخذ؛ سمي بذلك لأنه يتولى قبض امال. (القلقشندي) ل الدكتور أحمد 
السعيد سليمان في تأصيل هذه الكلمة أن لفظ «إستذ» الذي ذكره (القلقشندي) هو «ستد» الفارسي . ومعناه 
الأحذ. (تأصيل ماورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل: )١5-1١7‏ ويرى الدكتور حسن الباشا في 
الألقاب الإسلامية (ص )۲۸٤‏ أن لفظ «دار» في «استادار» أصله عربي بمعنى القصر أو المحلةء وهو رأي 
حديث يخالف ماذهب إليه القلقشندي من أن لفظ «دار» أصله فارسي : «داشتن» ومعناه الممسك 
أو المتوليء وهو اللفظ الذي دخل في تركيب عدد من الألقاب مثل: جوكندار ودوادار أو جاندار. ويرى 
الدكتور حسن الباشا أن العرض التاريخي للنقوش التي يظهر فيها اللقب يؤيد الرأي الحديث. وبالتالي 
فإن اللقب في أصله هو «أستاذ الدار» وليس وإِسَتَذ دار» أو وسِتَدٌ دار . وينقل الدكتور محمد مط 


مه سلطنة المنصور على بن أيبك سنة ٠٠٦‏ 


الناصر صلاح الدين يوسف صاحب الشام ؛ كان من أكابر الأمراء فى الدولة 
الناصريّة, وكان حسن السّيرة ملي الشكل مُتَجَمُلا؛ِ كان موكبه يُضاهِي مواكبٌ , 
الملوك . 


وفيها توفي الملكُ الناصر أبو المظفر وقيل أبو المفاخر داود صاحب الكَرّك 
آبن الملك المعظم عيسى صاحب الشام آبن الملك العادل أبي بكر صاحب مصر 
آبن الأمير نجم الدين أيوب. مولده في جمادى الآخرة سنة ثلاث وستمائة؛ ووقع له 
أمور وحوادتٌ ومِحَنَ تكرّر ذكرها في عِدّة تراجم من هذا الكتاب. وكان تغلب على 
الشام بعد موت عمّه الملك الكامل محمد وقدِم مصر بعد ذلك غير مرّة وتوججه إلى 
السَّرْقَء ووقع له أمورٌ يطول شرحها إلى أن مات في جمادى الأولى. وكان مَلِكاً 
شجاعاً مِقَداماً فاضلا أديباً شاعراً؛ وقد تقدَّم من شعره عِدَّةَ أبيات يستعطف بها 
الملك الصالح نجم الدين أيّوب في ترجمة الملك الصالح المذكور. ومن شعره 
أيضاً: [الطويل] 


لن عاينت عيناي أعلام جل وبان من القَضْر المُشيد قبابُه 
تقَنْتُ أنَّ البَيّن قد بان والنَوَى نأى شخطها والعيش عاد شبابه 


وفيها توفي العلامة المُفْتَنَ أبو الفضل» وقيل أبو العَّلاءء بهاء الدين رُهَير بن 

٤ ٠ 
المكى“ القوصِيّ المنشاً المصريّ الدار» الكاتب الشاعر المشهور المعروف بالبهاء‎ 
زهير صاحب الديوان المشهور. مولده بوادي له بقرب مكة في خامس ذي‎ 


زيادة عن إحدى نسخ كتاب السلوك رأياً آخر طريفاً ‏ وكان مكتوباً بخط الف قبالة لفظ الاستادار 
وقد جاء فيه: «استادار: كلمة فارسية أصلها «اصطاسراء بمعنى «اصطا كبير»» ثم عربوه فقالوا: استاذ. 
ومعنى «سرا» دار الكبير كالسلطان ونحوهء فلما تلاعبوا مبذه الكلمة قالوا: استادار» انتهى . وهذا الرأي 
له قيمته في تفسير أصل كلمة «أستاذ» إذ يشير إلى أنها تعريب لكلمة «اصطى» الفارسية» وهو عكس 
الرأي القائل بأن لفظ «أصطى» العامي المعروف في العصر الحاضر تحريف لكلمة «أستاذ». 


سئة 65> 


الحجّة سنة إحدى وثمانين وخمسمائة؛ وَرُبَيَ بصعيد مصر بقوص» وقرأ الأدبٌ 
وسمع الحديث وبرع في النظم والنثر والترسّلء وله الشعر الرائق الفائق؛ وكان 
را فاضا حسن الأخلاق؛ إتصل بخدمه الملك Se‏ نجم الدين أيوب في 
حياة أبيه الملك الكامل. ودام في خدمته إلى أن توفي . وقد تقدّم من ذكره في 
ترجمة الملك الصالح نبذة جيّدة. وكانت وفاة البهاء زُهَيْر هذا في يوم الأحد قبل 
المغرب رابع [الطويل] 


ذي القعدة وقيل خامسه . ومن شعره رحمه الله : 


ولما جفاني مَنْ أحبٌ وخانني 
ولو 55 شئت قابلت الصدود بمثله 
وقد كان با اقل كان بي و 
سعى بيننا الواشي ففرق بيننا 


وو قل أفنيت يا بين أَدْمْعِي 


إلى كم أقابي لوعة بعد لَوَةَ 
وقالوا علمنا ما جرى منك بعدنا 


حفظت له الود الذي كان ضيعا 
أكيدا ولكني رعيت وما رَعى 
لك الذنب يا من خانني لا لمن سعى 


لها: [الطويل] 


ومن شعره نضا قصيدته التي أو 


و 


وحسيك قد أحرقت يا شوق أضلعي 
وحتى متى يا بِينُ أنت معي معي 
فلا تظلموني ما جرى غير أدمعي 


وفيها توفي الإمام الحافظ الحبجة أبومحمد زكيّ الدين عبد العظيم بن 
عبد القوي بن عبد الله بن سلامة بن سعد بن سعيد المُنذِرِيٌ الد شق“ مَشْقَىَ الأصل 
المضرى المولد والدار والوفاة.. ولد سنة إحدى وثمانين وخمسمائة» وسيمع الكثير 
ورل وكتب وصنف وخرّج وأملى وحدّث بالكثير» وتخرّج به جماعة؛ وهو أحد 
الفا ايرد 


وفيها توفي الخليفة أمير المؤمنين المستعصم بالله أبوأحمد عبد الله 
آبن الخليفة المستنصر بالله منصور آبن الخليفة الظاهر بأمر الله محمد آبن الخليفة 


1۰ سلطنة المنصور على بن أيبك سنة ه> 


الناصر لدين الله أبي العباس أحمد آبن الخليفة المستضيء بالله أبي الحسن آبن 
الخليفة المستنجد بالله أبي المظفر يوسف آبن الخليفة المقتفي بالله أبي عبد الله 
محمد آبن الخليفة المستظهر بالله أبي العبّاس أحمد آبن الخليفة المقتدي بالله 
أبي القاسم عبد الله آبن الأمير محمد الدّخِيرة» وهو غير خليفةء آبن الخليفة القائم 
بأمر الله عبد الله آبن الخليفة القادر بالله أبي العباس أحمد آبن الأمير إسحاقء 
وإسحاق غير خليفة» آبن الخليفة المقتدر بالله أبي الفضل جعفر آبن الخليفة 
المعتضد بالله أبي العباس أحمد آبن الأمير طَنْحة الموّفق» وطلحة غير خليفة أيضاًء 
آبن الخليفة المتوكل على الله أبي الفضل جعفر آبن الخليفة المعتصم بالله محمد 
آبن الخليفة الرشيد بالله هارون آبن الخليفة المهديٌ بالله محمد أبن الخليفة 
أبي جعفر عبد الله المنصور بن محمد بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب 
الهاشميّ البغداديّ. آخر خلفاء بني العباس ببغداد؛ وبموته آنقرضت الخلافة من 
بغداد. ولي الخلافة بعد وفاة والده المستنصر بالله في العشرين من جمادى الأولى 
سنة أربعين وستمائة» ومات قتيلاً بيد هولاكو طاغية التتار في هذه السنة. وقد تقدّم 
كيفية قتله في ترجمة الملك المنصور علىّ هذاء وكانت مدة خلافته خمس عشرة 
نة :وثمانية أشهر وآياماً. وتقديرٌ عمره سبع وأربعون سنة. وكان قليل المعرفة بتدبير 
الملك نازل الهمة مهما للأمور المهمّة مُحباً لجمع الأموال“ يُقدم على فغل ما 
يُستقبّح. أهمل أمرّ هولاكو حتى كان في ذلك هلاكه. وشغرت الخلافة بعده 
سنينَ» وبقيت ادنيا بلا خليفة حتّى أقام الملك الظاهر بيبرس البنْدُقَدَارِيٌ بعض بني 
العباس في الخلافة. على ما يأتي ذكر ذلك في ترجمة الظاهر بيبرس البندقداري إن 
شاء الله تعالى . 


)١(‏ تذكر المصادر أن هولاكو. بعدما قبض على الخليفة المستعصم. أمر بحرمانه من الطعام؛ فلا أحس 
بالجوع طلب طعاماً فقدم له هولاكو طبقاً مملوءاً بالذهب وأمره أن يأكل . فقال الخليفة : «كيف يكن أكل 
الذهب؟؟» فرد عليه هولاكو: «إذا كنت تعرف أن الذهب لا يؤكل فلم احتفظت به ولم توزعه على جنودك 
حتى يصونوا لك ملكك الموروث من هجمات هذا الجيش المغير؟ ول لم تحول تلك الأبواب الحديدية إلى 
سهام وتسرع إلى شاطىء نهر جيحون لتحول دون عبوري؟» فقال الخليفة : «هكذا كان تقدير الله» فرد 
هولاكو: «وما سوف يجري عليك إنما هو كذلك تقدير الله». 
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وفيها توفي الأمير الأديب الشاعر سيف الدين أبو الحسن علي بن عمر بن قزل 
المعروف بالمشد الشاعر المشهور. مولده بمصر في شال سنة آثنتين وستمائة 
وول شد الدواوين بضر مدة لين 6 وكان-من أكابر الأمراء النصلاء ‏ وهواقريت 
الأمير جمال الدين بن يَعْمُوره وله ديوان شعر مشهور بأيدي الناس» ووي بدِمِشق 
في يوم عاشوراء. ورثاه بعض الفضلاءء فقال: [الكامل] ٠‏ 


عاشورٌ يوم قد تعاظم ية إذ حَلُ فيه كل خب ميكل 
لم يكفه قتل الحسين وما جُرى حتى تعدّى بالمصاب عَلَى علي 


ومن شعره ‏ رحمه الله بيت مفرد كل كلمة منه قلبٌ نفسها وهو: [مجزوء 
الكامل] 


لكل اه مو "امن يمسي کک 


ومن شعره أيضاء قوله : [السريع] 
وشادن أوردني rS‏ لهيت 6 الشوق والفرقة 
أصبحت حخَراناً إلى ريقِه ‏ فليتَ لي من قلبه الرَّفَهُ 
وله أيضاً مضا مقتسا: (السيط] 
وافى إليّ وكأس الراح في يده فخلت من لطفه أن اليم سرى 
وله في خود عمياءً: [السريع] 
)١(‏ الشدّ: ترادف كلمة تفتيش. ويسمى متولي هذه الوظيفة «الشاد» مضافاً إليها جهة الاختصاصء مثل: 
شاد الجوالي. وشاد الأوقاف. وشاد الزكاةء وشاد الدواوين وغيرذلك . (التعريف يبمصطلحات صبح 


الأعشى : .)۱۹۳١‏ وشاد الدواوين كانت مهمته مرافقة الوزير والتفتيش على مالية الدواوين وعلى 
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علقتها نَجلاء مثِلّ المهما فخان فيها الزمن الغادر 
أذهب عَييّها فإنسانها في ظلمة لا يهتدي حائر 
تجْرَّح قلبي وهي مكفوفة وهكذا قد يفعل الباتر 
زنر اللحط عدا ذابنلا” ‏ "واشتا لو انه تار 
وله في لاعب شطرنج : [السريع] 
لبت بالشطرنج مع شايِنِ ‏ رشاقة الأغصان من فده 
ادل عقدَّ البشد من خضّره ولم الشاماتٍ من خده 
وفيها ف . الشيخ الإمام الأديب الرَبانِيٌ جمال الدين أبو زكريا يحيى بن 
يوسف بن يحيى بن منصور بن المُعَّمر بن عبد السلام الصرصري الضرير الشاعر 
المشهور. كان من العلفاء القضلا الاد الاي ركان له اليد الطرلى في لتقل 
وشعره في غاية الجودة؛ ومدح النبيّ صن الله عليه وسلّم بقصائد لا تدخل تحت 
الحصر كثرةً؛ قيل: إِنْ مدائحه في النبئّ صلى الله عليه وسلّم تقارب عشرين 
مجلّداً. ومن شعره من المدائح النبويّة قوله: [الخفيف] 
زار رهما ونحن بالزوراءِ في مقام خلا من الرقاء 
من حبيب القلوب طيفٌ خيال 0 فجلا نوره دججى الظلماء 
يا لها رْوْرةَ على غير وغد بت منها في ليلة سَرَاءِ 
نعمت عيشتي وطابت حياتي 2 في دُجَاها يا طلعة الغراءِ 


ومنها : 


r 3‏ ا ي نه 
يا هلال السرور يا قمر الان سن ونجم الهدى وشمس البهاء 
يا ربيع القلوب يا قُرَّةَ العي نن وباب الإحسان والنْعْمَاءٍ 


ومنها: 


2 م امك 91 2507 07 2 5 6 
سيد حبه فخار وتشريا ف وعز باي لأمل الصفاء 
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أحمدٌ المصطفى السراج المئيرٌ ال 


ومن شعره في عدد الخلفاء بني العباس إلى المستعصم آخر خلفاء بني 
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ج خاتم الات 


لكب بني الاس سَفَاحهم جلا 
وهادٍ وهارون الرشيد تلاهما 
وواشقهم من بعده متوكل 
وطاب بمعتز جَنى مهتدٍ كما 


قلت: لعله ما قال إلا: 


وجر لمنصور ومهدي الولا 
أمِينٌ ومأمون ومعتصمٌ الملا 
ومنتصر والمستعين بنو العلا 


لأن المعتمد عم المعتضد وتولى المعتضد الخلافة بعده. إنتهى . 


ومكتفياً فآغعدد ومقتدراً وقد 
ومستكفياً ثم المطيعَ وطائعاً 
وبالمقتدي مستظهرٌ ساد مثلما 
بمستنجد والمستضيء وناصر 


تلا قاهرا راض لمتقی تلا 
وقادرهم والقائم ا د 
بمسترشد والراشد المقتفي علا 
وظاهر والمستنصر أجل مقمّلا 
لأعدائه ما حنت العيسٌ في الفلا 


قال الذهبيّ: «حكى لنا شيخنا آبن الدَّبَاهِيَ © وكان خال أمّه (يعنى 


قلت: كل ذلك في واقعة هولاكو المقدّم ذكرها. 


الصرصريّ) ‏ قال: بلغنا أنه دخل عليه التَتارٌ وكان ا فطعنّ بعكازه بطنّ واحد 
فقتله» ثم فيل شهيداً بيد التتار». إنتهى . 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي الأمير سيف الدين 


| الشطر الأخير غير مستقيم الوزن. ويستقيم بان يقول مثلا:‎ )١( 
أحمد المصطفى السراج المنير ال ناشر الخير خاتم الأنبياء‎ 
هو محمد بن أحمد بن أبي نصر الدباهي البغدادي الزاهد. توفي سنة ١١۷ه . (شذرات الذهب).‎ )۲( 
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المشد الشاعر صاحب الديوان» وآسمه علي بن عمر بن قزل» قي الم . والشيخ 
يحيى بن يوسف بن يحيى يحيى الصَرَصَرِيٌ الزاهد صاحب «الديوان»»؛ استشهد ببغداد 
في صَفْر في أمم لا يحَصَون : منهم المستعصم بال أ بو أحمد عبدالله ابن المستنصر. 
وله سبع وأربعون سنة» وكانت خلافته ست عشرة سنة. ومنهم أستاداره 
محيي الدين يوسف ابن الشيخ أبي الفرج بن الجَوْزِيٌ . ومدرس المستنصرية الإمام 
أبو المناقب محمود بن أحمد بن محمود الرْنْجَانِي الشافعيّ » وله ثلاث وثمانون سنة. 
والمحرّت عنمن الدين على بن 'المظثر ين القائتم الي في تهر ريع الأول 
وأبو عَمُرو عثمان بن عليّ الفْرَشِيَ ابن خطيب القرافة في شهر ربيع الآخرء وله 
أربع وثمانون سنة. رابو الجر عبد العزيز بن محمد بن أحمد بن محمد بن صديق 
المؤدّب الحَرانِيّ بِدِمَشّْق. والملك الناضر أبو المظفر داود ابن الملك المعظم ابن 
العادل في 0 الأولى» وله ثلاث وسر م .والمستظ فخت الدين 
نصر الله بن أبى العرّ السَيبَانِيَ بن شُقَيْشْقَة في جُمادى الآخرة» وقد جاوز السبعين. 

أبو الفضل ل عبد الوهاب بن بنان الكفرطابيّ في شوال» وله تسع 
وسبعون سنة. والأديب شرف الدين الحسين بن إبراهيم الإربليَّ اللغويٌ في ذي 
القعدة» وله ثمانٍ وثمانون سنة. والخافظ زَكيّ الدين عد لدم بن عبد القوي 
مذي في ذي القعدة» وله ست 00 سئة. والبهاء زهير بن محمد بن علي 
لمي الكاتب الشاعر. والعارف أبو الحسن عليّ بن عبد الله بن عبد الجبار 
الشَاذلِيّ الصرير [بصحراء]ِعَيُذابٍ7© في ذي القعدة. وأبو العبّاس القرْطبي 
أحمد بن عمر بن إبراهيم العَذّل بالإسكندرية, وله ثمانٍ وشبعون سنة. وخطيب 
مدا“ أبوعبد الله محمد بن إسماعيل بن أحمد الحَتِلِيَ في ذي الحبجة. والحافظ 
صدر الدين أبوعلي الحسن بن محمد بن محمد بن محمد البكريٌ بالقاهرة في ذي 
الحبّة, وله آثنتان وثمانون سنة. والشيخ أبوعبد الله الفاسِيَ محمد بن حسن شيخ 
الإقراء بحلب في شهر ربيع الآخر. 


)١(‏ غيذاب: كانت فرضة على بحر القلزم الذي يعرف اليوم بالبحر الأحمر. 
(۲) مردا: قرية قرب نابلس. (معجم البلدان). 


أمر النيل فى هذه السبة: 
الماء القديم أربع أذرع وتسع عشرة إصبعا. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 
*# نا H#‏ 

السنة الثالثة من سلطنة الملك المنصور عل آبن الملك المعرّ يبك على مصر 

وهي سنة سبع وخمسين وستمائة . 

فيها خلع الملك المنصور عليّ المذكور بمملوك ابيه الملك المظفر فُطز 
المعرَيّ . وقد تقدّم ذلك. 

وفيها دخل هولاكو ديار بكر قاصداً حلب. يأتي ذكر ذلك کله في ترجمة 
الملك المظفر فطز إن شاء الله تعالى . 

قينأ توفي الملك الرحيم أبو الفضائل بدر الدين لؤلؤبن عبد الله الأتَابِكيَ 
صاحب الموصل ؛ کان من أجل الملوك؛ وطالت أيامه بالموصِل لأنه أقام بتذبير 


ومع 


3 


أستاذه نور الاين أَرْسلان شاه بن عز الدين مسعود بن مودود بن رنکي بن اق سنقر 
الَرَيَ. فلما توفي نور الدين قام بتدبير ولده الملك القاهر عر الدين مسعود. فلما 
توفي الملك القاهر سنة أربع عشرة وستمائة أقام صبييْن من ولده هما آبنا بنت 

مر الد صاحب ربل [ثم إله أخنى على أولاد أستاذه 0 غِيلةً]:"" انشا بعد 
واحد» E‏ أمسشد ية الموضل وأغمالها سبعا و وار س وكان كثيرَ 
التحمل بالرسل والوافذين عله وكان لا هة عالة ومعرقة ثامّة: وكات ديد الشف 
عن أخبار رعاياه ما يَحْفَّى عنه من أحوالهم إلا ماقلّء وكان يعرم على القُصّاد 
والجواسيس في كل سنة مالا عظيماً. وكان إذا عدم من بلاده ما قيمته مائة درهم هان 
عليه أن يبدل عشرة آلاف دينار ليبلّعْ غرضّه في عَوْده ولا يذهب مال رعيته. 


)١(‏ زيادة عن عقد الحمان. 
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قلت: لله دز هذا الملك! ما أحوج الناس إلى ملك مثل هذا يُملك الدنيا 

وفيها توفي الأديب الفاضل أبوعبد الله بهاء الدين محمد بن مَك بن محمد بن 
الحسن القرشيّ الدمشقيّ العدل المعروف بابن الدَّجَاجِيّة؛ِ كان فاضلا شاعراً 
معايوعا : ومن شعره قوله : [مخلع البسيط] 

كم كع التوجبة با معي مارا تى ليت 

سل عَرّبَ الوادِيَيْنَِ عمّن بانوا فما بيننا غريبٌ 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو الحسين 
أحمد بن محمد بن أحمد الأنصاريٌ الإشبيليّ ؛ بن السراج مسند الغرت بېجاية(› في 
صفر»› وله سبع وتسعون سنة» وكانت الرخلة إليه من الأقطار. وصدر الدين 
أسعد بن عثمان بن المنجى)ء وذفن بمدرسته الصدذرية”"“ في شهر رمضان. 
والملك الرحيم بدر الدين لۇلۇ صاحب الموصل في شعبان. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم أربع أذرع وست وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة ثماني عشرة 
ذراعاً وإصبع واحدة. 


0 بجاية : مدينة نة على ساحلٍ ار ف 2 تع ج ولاية قسنطينة . 
(۴) المدرسة الصدرية: مدرسة للحنابلة بدمشق, في 6 درب الريحان من ناحية الجامع المبرور (الدارس: 
6/1 . 


سنة ۷ سلطنة المظفر قطز ۷ 


ذكر سلطنة الملك المظفر قُطرْ2'» على مصر 


۰ السلطان الملك المظفر سيف الدين قطرٌ بن عبد الله المُعِرّيّء الثالث من 

ملوك الترك بالديار المصثرية . وفُطرّ"٠‏ (بضم القاف والطاء المهملة وسكون الزاي)ء 
وهو لفظ مُعْلِيٌ. تسلطن بعد خلع آبن أستاذه الملك المنصور علي آبن الملك 
المَعِرّ ايبّك في يوم السبت سابع عشر ذي القعدة سنة سبع وخمسين وستمائة» 
وذلك بعد أن عظمت الأراجيفٌ بتحرّك السار نحو البلاد الشاميّة وقطعهم القرات 
وهجمهم بالغارات على البلاد الحلبيّة ؛ وكان وصل إليه بسبب ذلك الصاحبٌ كمال 
الدين عمر بن العَدِيم رسولاً من الملك الناصر صلاح الدين يوسف صاحب حلب 
والشام يطلب منه النّجْدَة على قتال التتار» فأنزله قُطِرْ بالكبُش9© وجمع القضاة 
والفقهاءَ والأعيان لمشاورتهم فيما يعتمد عليه في أمر التتار وأن يُوْحَذْ من الناس 
ما يُستعان به على جهادهم. فحضروا في دار السَّلْطنة بقلعة الجبل» وحضر الشيخ 
عر الدين بن عبد السلام والقاضي بدر الدين السنجاريّ قاضي الديار المصرية 
وغيرهُما من العلماء. وجلس الملك المنصور علي في دَسْت السلطنةء وأفاضوا في 


281١/١ والخطط المقريزية: 258/5 وخطط علي مبارك:‎ ,.417/7/١ ترحمته وأخباره في السلوك:‎ )١( 
ومعجم زامباور:‎ ۲۲١ وعقد الجمان:‎ ۳٠۳١/٠/١ والجوهر الثمين: “'/94ه., وبدائع الزهور:‎ 
. ۲۹۲۳/۰ وشذرات الذهب:‎ .,.۲ 

(۲) ويقال إن اسمه محمود بن ممدود. وان أمه أخت السلطان جلال الدين خوارزم شاهء وان آباه ابن عم 
السلطان جلال الدينء وإنما سبي عند غلبة التتارء فبيع بدمشق ثم انتقل إلى القاهرة. (الأعلام : 
۰1/0(. 

(۴) الكبش: اسم يطلق على الجزء الشمالي الغربي من جبل يشكر حيث المنطقة الواقعة غربي جامع ابن 
طولون. ولا تزال هذه المنطقة إلى اليوم تعرف باسم قلعة الكبش بشارع مراسينا بقسم السيدة زينب 
بالقاهرة. (محمد رمزي). 


14 سلطنة المظفر قطز سنة ٦٥۷‏ 


الحديث» فكان الاعتماد على ما يقوله آبنُ عبد السلام» وخلاصة ما قال: إِنّه إذا 
رق اعدو بلاد الإسلام وجب على العالم قتالهُم» وجاز لكم أن تأخذوا من الرعيّة 
ما تستعينون به على جهادكم. ٠‏ بشرط ألا يبقى في بيت المال شيء» وتبيعوا مالكم 
من الحوائ ص١(‏ المذهبة والآلات النفيسة. ويَقْنَصِرِ کل الجند على مركوبه وسلاحه 
ويتساووا هم والعامة . وأما أخذ الأموال شن العانة مع بقاا في ي الجند من الأموال 
والآلات الفاخرة فلا . وآنفض المجلس على ذلك» ولم يتكلم السلطان بكلمة في المجلس 
لعدم معرفته بالأمور ولصغر سِنّه؛ فلهج الناس بخلّع المنصور وسلطنة قُطِزْ حتى يقوم 
بهذا الأمر المهمّ. وآتّفق ذلك بعد أيّام. وقبض قُطَرُ هذا على الملك المنصور 
علىّ» وآحتج لكمال الدين ابن العَدِيم وغيره بأنه صبيّ لا يحسن تدبير الملك. 

وفي مثل هذا الوقت الصعب لا بد أن يقوم بأمر الملك رجل شهم يطيعه الناس 
وينتصب للجهاد. وكان الأميران: علم الدين سنجر [الغتمي المعظمي ٠]‏ 
وسيف الدين بَهَادُْر حين جرى هذا الأمر غائبين في الصيدء فاغتنم فطز لغيبتهما 
الفرصة» فلمًا حضرا قبض عليهما وآعتقلهماء وتسلطن. وركب بشعار الملكء 
وجلس على كرسي السلطنة وتم أمره. ولمّا وقع ذلك تقدّم قَطَرْ إلى برهان الدين 
الخضر“ أن يتوجه في جواب رسالة الملك الناصر صلاح الدين پو صاحب 
الشام صحبة الصاحب كمال الدين ابن العَدِيم ويد الملك الناصر بالنجدة وإنفاذ 
العساكر إليه؛ فتوجّهًا ووصلا إلى مشق وأديا الرسالّة9». ولم يزل البُرْهانُ بدمشق 
إلى أن رحل الملك الناصر من دمشق إلى جهة الديار المصريّة جافلاً من التتار. 


)١(‏ الحوائص: جمع حياصة؛ وهي الحزام أوالمنطقة. وهي في الأصل السّير الذي يشد به حزام سرج 
الحصان. وقد ذكرها القلقشندي في الكلام على «الآلات الملوكية» وقال إن ملوك الزمان لم تجر هم عادة 
بشدّ منطقة» وإنما يلبسها الملك للأمراء عند إلباسهم الخلع والتشاريف؛ وهي تختلف بحسب اختلاف 
الرتب» فمنها مايكون من ذهب مرصع بفصوص ومنها ما ليس كذلك. (التعريف بمصطلحات 
الصبح: ؟١١).‏ 

زيادة عن السلوك وعقد الحمان. 

هو برهان الدين السنجاري, أبو محمد. الخضر بن الحسن بن علي قاضي القضاة. (انظر وفيات سنة 
٩ھ(‏ . 

)٤(‏ ذكر المقريزي في السلوك أنه في تلك السنة كانت الأخبار قد وصلت بقدوم نجدة من عند هولاكو إلى 


۳) 
۳ 


کے لے 


سنة ٠٥۷‏ سلطنة المظفر قطز 1 


وكان الناصر لما تحقق بحركة التتار رحل إلى بَرْرَةَ شمالي دِمّشق» ونزل بها 
بعساكره وآجتمع إليه أمم عظيمة من العرب والعجم والتركُمَان والأتراك والمطوعة ؛ 
فلم يعجب الناصر حالّه لِمَا رأى من تخاذل عسكرهء وعلم أنه إذا لاقى التتار لم * 
عسكره “لهم لكثرتهم ولقوّتهم. فإِنْ هولاكو في خَلّق لا يحصيهم إلا الله تعالى من 
المُغل والكرج والعجم وغيرهع + ولم يكن من جين قدوميم على يلاه المستلمين من 
قله ت عقر وا إلى هذه السنة يلقاهم عسكرٌ إلا فلو جر رات كات 
بينهم وبين جلال الدين بن حُوَارَرْم شاه انتصف جلالُ الدين في بعضهاء ثم كبسوه 
على باب آمد وبدّدوا جَمْعَه» وأعقب ذلك موت جلال الدين بالقَرْب من ميّافارقين. 


وأما أمر هولاكو فإنه في جُمادَى الأولى من هذه السنة نرّل حَرّان وآستولى عليها 
ومَلّك بلاد الجزيرة» ثم سير ولده أشموط بن هولاكو إلى الشام وأمره بقطع الفُرات 
وأخذ البلاد الشاميّة» وسيّره في جمع كثيف من التتار فوصل أشموط إلى نهر الجوز 
وتلّ باشرء ووصل الخبرٌ إلى حلب من البيرة بذلك. وكان نائب السلطان 
صلاح الدين يوسف بحلب آبئْه الملك المُعظّم تورّان شاه. فجمّل الناس بين يدي 
التتار إلى جهة دِمْشْق وعظم الخطب» وأجتمع الناس من كل فج عند الملك 
الناصر بدمشق» وآحترز الملك المعظم تُورَان شاه آبن الملك الناصر بحلب غاية 
الاحتراز» وكذلك جميع ناب البلاد الحلبيّة؛ وصارت حلب في غاية الحَصَّانة 
بأسوارها المُحكمة البناء وكثرة الآلات. فلمَا كان العَشر الأخيرٌ من ذي الحبة [سنة 
سبع وخمسين وستمائة] قصد التتار حلب ونزلوا على قرية يقال لها سَلَّميّة وآمتدوا 
إلى حَيّلان('2 والحادي")» وسيروا جماعة من عسكرهم أشرفوا على المدينة. 


= الملك الناصر بدمشق» فكتب إليه الملك المظفرء وقد خافه» كتاباً يترفق فيه» ويقسم بالأيمان أنه لا ينازعه 
في الملك ولا يقاومه. وأنه نائب عنه بديار مصرء ومتى حل بها أقعده على الكرسي» وقال فيه أيضاً: 
وإن اخترتني خدمتك. وإن اخترت قدمت ومن معي من العسكر نجدة لك على القادم عليك. فإن كنت 
لا تأمن حضوري سيّرت إليك العساكر صحبة من تختاره. فلا قدم على الملك الناصر كتاب قطز اطمأن. 

.)١5٠ حيلان: قرية شمالي حلب. (الدر المنتخب:‎ )١( 

(۲) كذا؟ ولعلها: الحاير. ذكرها ابن الشحنة في الدر المتتخب في تاريخ مملكة حلب: ص 44. 


۷۰ سلطنة المظفر قطز سنة ٦۵۸‏ 


فخرج عسكر حلب ومعهم حَلّق عظيم من العوام والسوقة» وأشرفوا على التتار وهم 
نازلون على هذه الأماكن» وقد ركبوا جميعُهم لانتظار المسلمين» فلمًا تحقق 
المسلمون كثرتهم كَرُوا راجعين إلى المدينة؛ فَرَسم الملك المعظم بعد ذلك ألا 

ولما كان غد هذا اليوم رحلت التثّار من منازلهم طالبين مدينة ا واجتمع 
عسكر المسلمين بالنواشير وميدان الحصا وأخذوا ذ في المَسُورة فيما يعتمدلونه» فأشار 
عليهم الملك المعظم أ چ لا يخرجون أصال لكثرة السار ولقوتهم وضعف المسلمين 
على لقائهم» فلم يُوافقه جماعة من العسكر وبوا إلا الخروجّ إلى ظاهر البلد لثلا 
يطمع العدو فيهم ؛ فخ العسكر إلى ر وخرج معهم العوام والسوقة 
و الجميع بجبل اوا ووصل جمع التتار إلى أسفل الجبل فنزل e‏ 
ماع من العسكر ليقاتلوهم؛ فلما راهم التتار آندفعوا به 1 بين أيديهم مرا منهم 
وة فتبعهم عسكر حلب ساعة من النهار؛ نم كر الا علبهم ولوا منهزمين 
إلى جهة البلد والتتار في اف فلما حادُوا جبل بَائقُوسَا ل و ن 
0 0 كلهم _-00 والتار في 0 فقتلوا د 
رحمه الله وكان من أعيان الأمراء. ونازل التَتَارٌ المدينة في ذلك اليوم إلى آخرهء 
ثم رحلوا طالبين أتمزاز فتسلّموها بالأمان. 


ثم عادوا إلى حلب في ثاني صفر من سنة ثمانٍ وخمسين وستمائة وحاصروها 
حتى آستَوْلَوًا عليها في تاسع صفر بالأمَان. فلمًا ملكوها غَدَرُوا بأهل حلب وقتلوا 
ونهبوا وسَّبّوا وفعلوا تلك الأفعال القبيحة على عادة فعلهم. وبلغ الملك الناصرٌ 
يوسّف أخدُ حلب في منتصف صفرء فخرج الناصر من الشام بأمرائه نحو القبلة. 
وكان رسل التتار بقرية حَرستا فأدخلوا دِمَشْق ليلة الاثنين سابع عشر صفر. وقرىء 
بعد صلاة الظهر فَرَمَانَ (أعني مرسوماً) جاء من عند ملك التتار يتضمّن الأمان لأهل 
دمشق وما حولهاء وشرع الأكابر في تدبير أمرهم. ثم وصلت الثتار إلى دمشق في 
سابع عشر شهر ربيع الأول» فلقيهم أعيان البلد أحسن مُلْتَقىَ وقرىء ما معهم من 


سئة 10۸ سلطنة المظفر قطز ۷۱ 


الفَرّمان المتضمّن الأمان» ووصلت عساكرهم من جهة العُوطة مارّين من وراء الضَيّاع 
إلى حي لكيه وأهلكوا في مَمرّهم جماعة كانوا قد تجمعوا وتحزبوا. وفي السادس 
والعشرين منه جاء منشورٌ من هولاكو للقاضي كمال الدين عمر بن بنداز التفليسيّ 
بتفويض قضاء القضاة إليه بمدائن 0 إلى الموصل وميافارقين وغير ذلك». وكان 
القاضي قبله صدر الدين أحمد بن سني الدولة. وتوجه الملك الناصر نحو 00 
المصريّة ونزل العريش ثم قَطيّاا'» بعد أن تفرّق عسكره عنه وتوجّه معظم عسكر 
مصر قبله مع الأثقال. فلمًا وصل الناصر إلى قَطيًا عاد منها 0 
بلغه عن الملك المظفر صاحب مصرء ونزل بوادي”"© موسى ثم نزل بركة زَيزَاء90©, 
فكبسه التتار بها وهو في خواصه وقليلٍ من مماليكه. ان الناصر من التتار 
وتوجه إليهم . فلما وصل إليهم آحتفظوا به وبي معهم في دل وهَوَانِ إلى أن قُتِل 
على ما يأتي ذكره في محله إن شاء الله تعالى. 

وأما التتار فإنّه بلغت غارتهم إلى عَرّة وبلد الخليل عليه السلام ‏ فقتلوا 
الرجال «ِسَّبَّوًا النساء والصَبيانَ وآستاقوا من الأسْرى والأبقار والأغنام 
والمواشي شيئاً كثيراً. كل ذلك والسلطان الملك المظفر مُطرْ سلطان مصر يته 
للقاء البتَار. فلمًا آجتمعت العساكر الإسلامية بالديار المصرية ألقى لله تعالى في 
قلب الملك المظئر ق الخروج لقتالهم بعد أن كانت القلوب قد أيسث من الّضْرة 
على التتارء والحكنوا على ملظ عضر ا عر لر ددحم وانشلاتهع على عيظم 
بلاد المسلمين» وأنهم ما قصدوا إقليماً إل فتحوه ولا عسكراً إل هزموه» ولم يبق 
خارج عن حكمهم في الجانب الشرقيّ إلا الديار المصرية والحجاز واليمن» وهرب 
جماعة من المغاربة الذين و بمصر إلى الغرب» وهرب جماعة من الناس إلى 
اليمن والحجازء والباقون بقّوا في وَجَل عظيم وخوفٍ شديد يتوقعون دخول العدو 


)١(‏ قطيا: كانت قرية من نواحي الجفار في الطريق بين مصر والشام في وسط الرمل قرب الفرما. وقد 
اندثرت هذه القرية» ولم يبق إلا أطلالها في الطريق بين القنطرة والعريش. (محمد رمزي). 

(۲) وادي موسى : واد في قبلي بيت المقدس» بينه وبين أرض الحجاز (معجم البلدان) . 

(۳) راجع ص 49». حاشية (۳). 


۷۲ سلطنة المظفر قطز سنة 4ه" 


وأخذ البلاد؛ وصمّم الملك المظفر - رحمه الله على لقاء التتار» وخرج من مصر 
فى الجحافل الشامية والمصرية فى شهر رمضان» وصحبته الملك المنصور صاحب 
of E 2‏ يما 5 7 
حَمَاة؛ وكان الأتابك فارس الدين أفطاي المستعرب» الأمور كلها مفّضة إليه؛ وسيّر 
الملك المظفر قَطرْ إلى صاحب حَمَاةَء وهو بالصالحيّة» يقول له: لا تحتفل في مَدَ 
سماط» بل کل واحد من أصحابك يُفُطر على قطعة لحم في صولّقه0). وسافر 
الملك المظفر بالعساكر من الصالحيّة ووصل عَرّة والقلوب وجلة”). 


وأما كتبغانوين"“ مقدّم التتار على عسكر هولاكو لما بلغه خروج الملك 


)١(‏ الصولق: عبارة عن حقيبة كبيرة يعلقها المملوك في الجانب الأيمن من حياصته التي يشدها على وسطه. 
(نظم دولة سلاطين المماليك: ؟1١١).‏ 

(۲) في ذلك الوقت اضطر هولاكو إلى ترك ميدان المعركة والعودة إلى إيران لسببين: أوله) أنه علم بوفاة أخيه 
الأكبر منكوقاان في الصين. وكان عليه أن يحضر القوريلتاي (بثابة المجلس النيابي عند المغول) ليزكي 
ترشيح أخيه الأوسط قوبيلاي حتى يختار خاناً أعظم. وثانيه| أنه كان مهدداً من جهة الحدود القوقازية 
من قبل ابن عمه «بركة خان» الذي كان يحكم في القبجاق» خصوصاً وأنه كان قد اعتنق الإسلام فحنق 
على هولاكو بسبب المذابح الرهيبة التي راح فيها ألوف من الضحايا المسلمين ولتجرئه على مقام الخلافة 
وقتل الخليفة. وعاد هولاكو إلى إيران» وكان في نيته أن يكتفي بما تم من فتح» غير أن إلحاح المسيحيين 
الذين كانوا يريدون استرداد بيت المقدس من المسلمين جعل هولاكو يوافق على أن يترك قائده كيتوبوقا 
(كتبغا) في عشرة آلاف مقاتل لإتمام هذا المشروع. كا عهد إلى هذا القائد بإدارة شؤون الحكم في 
سورية. وقد عرف عن القائد كيتوبوقا أنه كان يكن أحسن النوايا للمسيحيين؛ لا لأنه كان مسيحياً 
فقط» بل لأنه فيا يبدو قد فهم المصلحة من قيام حلف فرنجي مغولي. وبالرغم من أن بوهيمند السادس 
أمير أنطاكيا كان يشارك كيتوبوقا هذا الشعور» فإن بارونات عكا ظلوا ينظرون إلى المغول كبرابرة لا يمكن 
أن يفضلوا بنظرهم المسلمين. وحدث أن هاجم أحد هؤلاء البارونات المسمى الكونت جوليان. 
الصيداوي 51002 111162 دورية مغولية وقتل ابن أخي كيتوبوقاء فسخط المغول. وتوجهوا لتخريب 
صيداء فكان هذا إيذاناً بانتهاء الحلف الصريح أو الضمني بين الفرنج وبين المغول. وسوف يكون لهذا 
الوضع أثره الواضح في تسهيل حركة الجيش المصري وإمداداته على الساحل الفلسطيني. خاصة عكا 
التي كانت بيد الفرنج . وهكذا استطاعت الجيوش الإسلامية هذه المرة بقيادة السلطان قطز أن تدخل 
المعركة ضد التتار ضمن شروط مناسبة أدت إلى الانتصار الكبير في عين جالوت. 

() كتبغا أو كيتوبوقا. و«نوين» لفظ فارسي يقرن بأسماء قواد التتار» ومن ألقاب كفال الممالك القانية كنائب 
السلطنة وأمراء الألوس ونحوهم؛ وهويعني أمير عشرة آلاف. ويقال له أيضاً: أمير تومان. (صبح 
الأعشى: ٤۲١/٤‏ وعقد الجحمان: ۲۸۲). 


سنة ٦٥۸‏ سلطنة المظفر قطن V۳‏ 


المظفر قُطْرْ كان بالبقاع ؛ فاستدعى املك افا ره أبن السصور خاي 
حمص](› وقاضي القضاة مځيي الدين ا في ام يد من أشار عم 
الملتقى والاندفاع بين يدي الملك المَظفَرٌ إلى حيث يجيئه مدد من هولاكو لیقوّی 
على مدن العسكر المصريّ. ومنهم من أشار بغير ذلك وتفرقت الآراءُء فاقتضی 
رأي كتبعَانْين الملتقى. وتوجه من فوره لما ر الله تعالى من إعزاز و وأهله. 
وإذلال الشرك وحزبه» بعد أن جمع كَتَبْعَانُوينَ مَنْ في الشام من التتار وغيرهم» 
رفك محارت السلمين: رضح البلك الد او ابن الك لزيد 
عثمان. ش 


ثم رحل الملك المظفر قُطْرْ بعساكره من غَزّة ونزل العَوْرَ بعّيْن الوت وفيه 
جموعٌ التتار في يوم الجمعة خامس عشرين شهر رمضان» ووقع المصافٌ بينهم في 
اليوم المذكورء وتقاتلا قتالاً شديداً 0 حتى قُتل من الطائفتين جماعة كثيرة 
واتكتترت ميسرة الوسلميق كس شيعة»فكمل .الماك المظفوت رمه الب ةة 
في طائفة من عسكره وأردف الميسرة ة حتی تَحَايَا وتراجعواء وآقتحم الملك المظفر 
القتال وباشر ذلك بنفسه وأبلي في ذلك اليوم بلاءٌ حسناًء وعظم الحرب وثبت كل 
من الفريقين مع كثرة التتار. والمظفر مع ذلك يُشَجَعْ أصحابه ويْحسن إل 
الموت» وهو يكر بهم رة بعد كَرّة حتى نصر الله الإسلام واعره» وآنکسرت التتار 
وولا الادبار على أقبح وجه بعد أن قُتِل معظمٌ أعيانهم ا مُقَدّم العساكر 
التتارية بعَانُوين» فإنه أيضاً لما عظم الخطب باشر القتال بنفسه فأخزاه الله تعالى 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 

(۲) زيادة عن السلوك وعقد الجمان. والملك السعيد هذا كان صاحب الصبيبة وبانياس بعد أبيه» ثم أخذتا 
منه وحبس بقلعة البيرة . ثم إنه انضم إلى التتار وردوا عليه بلاده. وقد جاء معهم إلى وقعة عين 
جالوت . وفي هذه الوقعة أسر» واقتيد إلى المظفر قطز الذي أمر بضرب عنقه . (عقد الحمان: ¥( . 


(۳) عين جالوت: بلدة تقع إلى الشمال الغربي من مدينة بيسان. على مسافة عشرة كيلومترات» على نهر 
الجالود. بجوار عين ماء يظلق عليها الاسم نفسه. ويذكرها السكان المحليون باسم: عين جالود. 
(الموسوعة الفلسطينية: .)۳٦۸/۳‏ 


5604 سلطنة المظفر قطز سنة‎ V€ 


ول شَرٌ قنْلة٠.‏ وكان الذي حمل عليه وقتله"© الأمير جمال الدين آقوش الشْمْسِي 
رحمه الله تعالى . 


ووَلُوا التتار الأدبار لا يَلْؤُون على شيء. وآعتصم متهم طائفة بالل المجاور 
لمكان او فأحدقت ٠‏ بهم السار وضابروهم على القتال حتى وهم قتا ونجا 
من نجا. . وتبعهم الأمين ركن الدين پیبرس البندفدَاري في جماعة من الشجعان ن إلى 
أطراف البلاد؛ وآستوفى أهلٌ البلاد والضباع من التتّار آثارهم» وقتلوا منهم مقتلة 
عظيمة حتّى إِنْه لم يسلّم منهم إلا القليل جداً. 

وفي حال الفراغ من المصافٌ حضر الملك السعيد [حسن] آبن الملك العزيز 
عثمان آبن الملك العادل بين يدي السلطان الملك المظفر فُطز؛ وكان التتار لما 
ملكوا قلعة البيرّة وجدوه فيها مُعْتَقَلا فاطلقوه وأعطوة بانياس وقلعة الصبيبة فآنضمٌ 
على التتار وبقي منهم. وقاتل يوم الْمَصَافٌ المسلمين قتالاً شديداء فلما أيّد الله 
المسلمين بِنَضْره وحضر الملوك عند الملك المظفر فحضر الملك السعيد هذا من 
جملتهم على رَعُم أنفه. فلم يقبل المظفر عُذْرَ وأمر بضرب عُنْقِه فضرِبت في 
الحال. 


ثم كتب الملك المظفّر كتاباً إلى أهل دِمَشْق يُخبرهم فيه بالفتح وسر العدّو 
المخذول ويَعِدُهم بوصوله إليهم ونَشْر العدل فيهمء فر عوامٌ مشق وأعلّها بذلك 


)١(‏ أبدى كتبغا 0 تلك ا ضروباً من الشجاعة منقطعة النظير. ولا أسر أحضر أمام السلطان قطز 
الذي قال له بتشفٌ: « بعد أن سفكت الدم بغير حق. وقلبت الأبطال العظاء بالوعود الكاذبةء 
وأسقطت الاسر القديمة بالقول الزائف المزورء ها أنت أيضاً قد وقعت أخيراً في الشباك». فرد عليه 
القائد المغولي ردأ في غاية القوة والجرأة: « إني إن هلكت على يديك؛ فإني أعلم أن الله لا أنت هو الذي 
أراد قتلي . فلا تنخدع بهذا النصر المؤقت. لأنه لا يكاد يصل إلى هولاكو خان خبر موتي حت يغلى غضبه 
كالبحر المضطرب فتطأ أرجل الجيوش المغولية أرض البلاد ابتداء من أذربيجان إلى أبواب م وكانت 
آخر صيحة له أن سبّ هؤلاء السلاطين المماليك الذين ترفعهم الصدف والذين يتخذون قتل ساداتهم 
وسيلة للوصول إلى الملك. ثم أشاد بالوفاء المغولي فقال: « أنا منذ ولدت كنت عبداً للخان» وليس لي 
أن أكون كما كنت أنت قاتلاً لسيدي» ثم طلب إلى قطز أن يقضي عليه سريعاً. فأصدر أمره على الفورء 
فاحتز رأسه وطيف به في البلاد. (مؤرخ المغول الممذاني: 0816-608). 

(۲) قارن با جاء في الحاشية السابقة. 


سنة ۸ سلطنة المظفر قطز 5 


را ا وقتلوا فخر الدين محمد بن يوسف بن محمد الكنجيّ 20 في جامع 
دمشق. وكان المذكور من أهل العلمء » لكنه کان فيه ف وكان رافضياً خبيثاً وآنضم 
على التتار. وقتلوا أيضاً بدِمَشق من أعوان التتار آبن الماسكينيء وآبن التقْبل 
وغيرهما. وكان التصارّى بِدِمَشْق قد شَمَحُواوتجرؤوا على المسلمين وآستطالوا بتردد 
التتار إلى كنائسهم. وذهب بعضهم إلى هولاكو وجاؤوا من عنده بِقَرّمان يتضمّن 
الوصية بهم والاعتناء بأمرهم , ودخلوا بالفرّمان من باب ۴ وصلبائهم و وهم 
ينادون بآرتفاع دينهم وآتضاع دين المسلمين» ويرشون الخمر على الاين وفي أبواب 
المساجد. فحصل عند المسلمين من ذلك هم عظيم . فلما هَرَب ا التتار حين 
بلغتهم الكسّرة أصبح الناس وتوبجّهوا إلى دُور التصارّى ينهبونها ويأخذون 
ما آستطاعوا منهاء وأخربوا كنيسة اليعاقبة وأحرقوا كنيسة مريم("© حتى بقيت كوماً 
وقتلوا منهم جماعة وآختفى الباقون. وكانت النصارى في تلك الأيام ألزموا 
المسلمين بالقيام في دكاكينهم للصّلِيبء ومَنْ لم يقم أَخرقُوا ©© به وأهانوه. وشَّقُوا 
السّوقَ على هذا الوجه إلى عند القنطرة آخر سويقة كنيسة مريم؛ فقام بعضهم على 
الذّكان الوسطى من الصف الغربيّ بين القناطر وخطب وفضل دينَ النصارّى ووضع 
من دين e‏ وكان ذلك في ثاني عشرين شهر مضا . ثم من الغد طلع 
ا مع قُضاتهم وشهودهم إلى قلعة ا وبها السار فأهانوهم التتار»ء ورفعوا 
فسن ثم أخرجوهم و فصار ذلك کله في قلوب 
الل 

يت م کر 
ثم وصل الملك المظفر فطز إلى مشق مؤيداً منصوراً فآنجبرثٌ بذلك قلوبٌُ الرّعايا 
وتضاعف شكرهم لله تعالى . وآلتقاه أهلُ دِمَشّق بعد أن عَهُوا آثار النصارى وخر بوا 
(1) ادا عمد بن ر محمد الكنجي . عد هن الشافعية نسبته إلى «كنجة» بين أصبهان 

وخوزستان. نزل بدمشق. ومال إلى التشيّع. وصنف كتباً في ذلك. (الأعلام: .)١60/1‏ 

(۲) كانت تلك الكنيسة تابعة للطوائف اليونانية المسيحيةء ولا يعدا عندهم سوى كنيسة القيامة ببيت 


المقدس . (السلوك: ١/؟476/17.‏ حاشية). 
(۳) كذا. وعبارة السلوك: « وأهانوا من امتنع من القيام للصليب». 


10۸ سلطنة المظفر قطز سنة‎ ۷٦ 


كنائسّهم جزاءً لما كانوا سَلّفوه من ضرب النواقيس على رؤوس المسلمين» ودخولهم 
بالخمر إلى الجامع . وفي هذا المعنى يقول بعض شعراء مشق : [الخفيف] 

هلل الكفرٌ في الشام جميعاً وآستجدٌ الإسلام بعد دُحُوضِة 

بالمليك المظفر الملك(© الأ وع سيف الإسلام عند نهوضِة 

ملك [جاءنا]9" بِعَزْم وحَرْم فاعتززنا بسمره وبيضة 

وفى نُضْرة الملك المظفر هذا يقول الشيخ شهاب الدين أبوشامّة: [الكامل] 

م قدِم الخبر على السلطان بدمشق في شوال 7 المنهزمين م رجال التثار 

ونسائهم لحقهم الطلتُ من الأمير ركن الدين پیبرس البندقداريٰ» فان برس كان 
تقدّم قبل السلطان إلى دمشق يتبع اثار التار إلى قرب حلب» فلما قرب متهم 
بيبرس ا ما كان في أيديهم قي انارق المسلمين» ورموا أولادهم فتخطفهم 
الاش وقاسوا من البلاء ما ولتحتونة. 

وكان الملك المظفر فُطز قد وَعَد الأمير بيبرس بحلب وأعمالهاء فلمًا آنتصر 
على التتار القن عزمه عن إعطائه حلب» وولاها لعلاء الدّين [علي بن بدر الدين 
لؤلؤ]("“ صاحب الموصل» فكان ذلك سبب الوحشة بين بیبرس وبين الملك المظفر 
قطز. على ما يأتي ذكره. 

ولا قم الملك المظقفر إلى دِمَشْق أحسن إلى الناس وأجراهم على 
عوائدهم وقواعدهم إلى آخر آيام الملك الناصر صلاح الدين يوسف. وسيّر الملك 


)١(‏ في عقد الجمان: «البطل». 
)2( زيادة عن عقد الحمان. 
(”) زيادة عن السلوك . 


سنة 1٥۸‏ سلطنة المظفر قطز ۷۷ 


الأشرفُ صاحبٌ حِمُص يطلب منه أماناً على نفسه وبلاده» وكان الأشرف أيضاً ممن 
آنضاف إلى التتار فأمّنه وأعطاه بلادّه وأقرّه عليها؛ فحضر الأشرفٌ إلى خدمة الملك 
المظفر ثم عاد إلى بلده. .ثم توبّه الملك المظفر صاحت حماة إلى حَمَاة على 
ما كان عليه» وكان حضر مع الملك المظفر قُظرْ من مصر. 

قلت: والملك المظفر قطز هو أوّل مَّن ملك البلاد الشاميّة وآستناب بها من 
ملوك الترك. 

ثم إن الملك المظفر قطز رتب أ مور الشام وآستناب بدِمَشق کک 

سَنْجَر الحَلبِيَ الكبير. ثم خرج المظفر من دِمَشق عائداً إلى مصر إلى أن وصل إلى 
الق وبي ننه وبين الصالحة مرحلة واحدة» ورحلت العساكر إلى جهة 
الال وضرب النهليز السلطانيّ بها وبّقي المظفر مع بعض خواصّه وأمرائه؛ 
وكان جماعة قد آتفقوا تفقوا مع الأمير بيبرس البندقداريّ على قتل الملك المظفر: منهم 
الأمير سيف الدين أنص”“ من مماليك [نجم الدين]“ الرومي الصالحيء 
وعلم الدين صنغلي» و[سيف الدين بَلبَان]0» الهاروني وغيرهم ؛ كلّ ذلك لكمين 
كان في نفس بيبرس» لأجل نيابة حلب. وآتفق عند القصّيّر بعد توبّه العساكر إلى 
الضالحيّة آن ثارث أرنبٌ فساق الملك المظفر قطز عليهاء وساق هؤلاء الميفقون 
على قتله معه. فلمًا أَبْعَدُوا ولم يبق معه غيرهم» تقدّم إليه الأمير بيبرس البندُقَدارِيَ 
وشفع عنده شفاعة في إنسان فأجابه. فأهوى بيبرس يقل يده فقبض عليها؛ وحمل 


)١(‏ القصير: بينها وبين عيذاب ثمانية أيام» وبينها وبين قوص خمسة أيام. وكان فيها مرفا سفن اليمن. 
(معجم البلدان: 17/5" . والقصير مدينة وميناء على البحر الأحمرء ازدهرت في عصر البطالمة باسم 
«برينيس»» ويربطها بالأقصر طريق معبد (الموسوعة العربية الميسّرة: .)١86‏ وقال الأستاذ محمد رمزي 
في تحديد مكانها اليوم : «وبالبحث تبين لي أن هذه المنزلة هي القرية التي تعرف اليوم باسم الجعافرة 
إحدى قرى مركز فاقوس بمديرية الشرقية». 

(۲) في السلوك: «أنس». وفي الجوهر الثمين: « آنص». 

(۳) زيادة عن طبعة دار الكتب المصرية. 

)٤(‏ زيادة عن السلوك. وفيه وفي الجوهر الثمين: « بلبان الرشيدي». 


۷۸ سلطنة المظفر قطز سنة ٦۸‏ 


أنص عليه وقد عل ر يده. وضربه بالسیف()» ثم حمل الباقون عليه ورموه 
عن وريه ور باساب تله :تم حجملوا على الميكر وهم تتاهرون سرع 
حتى وصلوا إلى الدّهليز السلطانيّ بالصالحيّة؛ فنزلوا ودخلوا والأتأبك0"© على باب 
الذهليز فأخبروه ا فقال: منْ قتله منكم؟ فقال بيبرس: أناء فقال: يا 
5-5 إجلس على مرتبة السلطان! يأتي بقية ذلك في أول ترجمة الملك الظاهر 
بيبرس البندُقَدَارِيَ المذكور. إن شاء الله - 


ولما وقع ذلك وبلغ الأمير علّم الذين ت سنجر الحلبيّ الكبير نائب دمشق عرز 
عليه قتل الملك المظفر. » ثم دعا الناس لنة E‏ وتلق بالملكف المجاهد. 
على ما يأتي ذكره ا أما الملك المظفر قُطز فإنه دفن موضع قتله ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ وكثر أسفُ الناس وحزئهم عليه. قال الحافظ أبوعبد الله شمس الدين 
محمد الذهبىّ في تاريخه ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعد ما سماه ونعته قال: 

وكان المظقر أكبرٌ مماليك الملك المُعرٌ بيك لماي وكان بطلا شجاعاً 
مقداماً حازما حسن التدبير» پرجع إلى دين وإسلام,ٍ وخیر» وله اليد البيضاءُ ء۶ في 
جهاد السا فعوض الله شان بالجنة ورضي عله , وحَكى الشيخ شيم الین 


الجزري“ في تاريخه عن أبیه» قال: کان طز في رق ابن الزعيم )١‏ فی في 
القَصاعين» فضربه أستاذه فبكى ولم يأكل شيئاً يومَه» ثم ركب أستاذّه للخدمة 


)١(‏ قارن بروايات السلوك وعقد الجمان والجوهر الثمين وبدائع الزهور» ببعض اختلاف عما ورد هنا. ولعل 
ابن عبد الظاهر في كتابه «الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر» ينفرد برواية أن تدبير وتنفيذ مقتل قطز 
كان على يد بيبرس وحده. قال: « وفعل السلطان الملك الظاهر ما فعله بنفسه. وبلغ غرضه بمفرده» 
وذلك بين العساكر العظيمة, والاحتراز الشديد, وما قدر أحد أن يتكلم ولا جسر أن يد يده إليه». 

(۲) المراد به فارس الدين أقطاي بن عبد الله النجمي الصالحي المستعرب. وسياتي ذكر وفاته سنة 51/7ه . 

(9) هو محمد بن إبراهيم بن أبي بكر الجزري الدمشقي المتوق سنة #4الاه  .‏ راجع الجزء السادس ص 
"ل حاشية (۳). 

(4) عبارة عقد الجمان: ٠ ٠٠١‏ وحكى ابن أبي الفوارس قال: كان هذا قطز مملوكاً لأبن العديم. أو قال 
لابن الزعيم» رجل من دمشق. فضربه ‏ إلخ». 

(5) القصاعين: درب بدمشق حذاء سوق الفسقار. واسمه اليوم سوق مدحت باشا. (تبذيب تاريخ 


ابن عساكر) . 


سنة 64> سلطنة المظفر قطز 5 


وأمر الفرّاش أن يترضاه ويْطيمّه» قال: فحدّثني الحاجٌ علي الفراش قال: فجئته 
وقلت: ما هذا البكاء من لطشة؟ فقال: إنما بكائي من لعنة أبي وجَدّيِ وهم خير 
منه» فقلت: مَنْ أبوك؟ واحد كافر! فقال: والله ماأنا إلا مسيلم آبن مسل أ 
محمود بن ممدود) آبن أخت خوارزم شاه من أولاد 0 
وتنقلّت به الأحوال إلى أن تملك مصرٌ. ولمّا تملك أحسن إلى الحاج علىّ الفراش 
المذكور» وأعطاه خمسمَّائة دينار وعَمِل له راتباً. قال الذهبيّ أيضاً: ولمًا تسلطن. 
لم يلع ريقه ولا تَهَنى بالسلطنة حتى آمتلأت الشامات المباركة بالتتار؛ ثم ساق 
الذهبيّ أمره مع التتار بنحو ما حكيناه. 

وقال الشيخ قطب الدين : ځکي عن الملك المظفر فطز أنه یل جاده يوم 
القتال مع التتارء ولم يصادف المظفْرٌ أحدٌ من الأوشاقية قِية0© فبقي راجلا فرآه بعض 
الأمراء الشجعان فترجل له وقدّم له حصانه» فآمتنع المظفر من ركوبه وقال: ما نت 
لأمنع المسلمين الانتفاع بك في هذا الوقت! ثم تلاحقت الأوشاقية إليه. وقال 
آبن الجَزّرِيٌ في تاريخه: حدّثني أبي قال حدّثني أبوبكر بن الدريهم الإسعردي 
والزكيّ إبراهيم أستاذ الفارس أقطاي قالا: كنا عند سيف الدين فز لما تسلطن 
أستاذه الملك المُعِرّ أييّك التركمانيٌّء فأمرّنا قُطز بالقعودء ثم أمر المنجم فضَرّب 
الرّمل» ثم قال له قُطز: اضرب لمن يَمْلِك بعد أستاذي الملك المعزّ أيبك» ومَنْ 
يكير التتار» فضرب وبقي زماناً يحسب» فقال: يطلع معي خمسٌُ حروف بلا 
نقط . فقال له قطز: لم لا تقول محمود بن ممدود» فقال: يا خوند لا ينفع غير هذا 
الاسم فقال: أنا هوء أنا محمود بن ممدود. وأنا أكسر السار وآخذ بثار خالي 
ارم كان" فاا من كلامه. وقلنا: إن شاء الله يكون ‏ هذا نا خود ققال: 
أكتموا ذلك» وأعطى المنجُم ثلاثمائة درهم . 


قلت: ونقل الشيخ قطب الدين اليُونينيَ في تاريخه الذي ذيّله على مراة 
)١(‏ في عقد الجمان: « من ضربة أو ضربتين؟». 


۳( في عقد الحمان: « محمود بن مودود». 
™( الأوشاقية والأوجاقية : الذين يتولون ركوب الخيل للد للتسيير والرياضة. . (صبح الأعشى : .(f04/0‏ 
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الزمان. فقال في أمر المنجُم غير هذه الصورة. وسنذكرها في سياق كلام 
قطب الدين المذكور. قال (أعني قطب الدين): كان المظفر أخصٌ مماليك الملك 
المع وأقربهم إليه وأوثقهم عنده. وهو الذي قتل الأمير فارس الدين أقطاي 
الجمدار. قال: وكان ا المظفر بطلا شجاعاً مقداماً چا حسن التدييز لع يكن 
يوصف بکرم ولا شح بل کان وسا 3 ذلك» وذكر حكايته لما أن قتل جواده 
يوم الوقعة بنحو مما حكيناه. لكنّه زاد بأن قال: فلام المظفَرَ بعض خواصّه على عدم 
ركوبه. وتال با حر يلو اد والعياذ بالله تعالىت بغض المغل وأنت راجل 
كنت رحت وراح الإسلام فقال: أما أنا فكنت رُحُْتٌ إلى الجنة ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ وأما السام فما کان الله ليضيعّه؛ فقد مات الملك الصالح نجم الدين 
أيُوب» وقتِل بعده آبنه الملك المعظم ثوران شاه وفتل الأمير فخر الدين أن الغ 
مقدّم العساكر يوم ذاك. ونصر الله الإسلام بعد اليأس من نصره! (يعني عن نوبة 
أخذ الفرنج دمياط). ثم قال قطب الدين. بعد ما ساق توجهه إلى مشق وإصلاح 
أمرها إلى أن قال: وقتِل الملك المظفر قُطز مظلوماً بالقرّب من القُصَيْر وهي المنزلة 
التي بقرب الصالحية» وبقي فی بالعَرَاء فدفنه بعض من كان في خدمته بِالقصَيْ 
وكان قبره يقصد للزيارة دائماً. قال : وآجترْت به في شهر رمضان سنة 2 
وخمسين وستمائة» وترحمت عليه وزُه. وكان كثير الترخم e‏ علي من 
قتله . فلما بلغ بیبرس ذلك أمر بنبشه ونقله إلى ر ك المكان(“ وغفي ترق 
ولم عض خيره رحمه الله تعالى وجزاه عن الإسلام خيراً ‏ قال: ولم يُخلّف ولداً 
ذكرأًء وكان قتله يوم السبت سادس عشر ذي القعدة سنة ثمانٍ وخمسين وستمائة. 


قلت: فعلى هذا تكون عد متلطنة المللك المظف فظن نة إل نوما و اذا 
فإنه تسلطن في يوم السبت سابع عشر ذي القعدة من سنة سبع وخمسين وستمائة» 
وقتل فيما نقله الشيخ قطب الدين في يوم السبت سادس عشر ذي القعدة من سنة 
ثمانٍ وخمسين وستمائة إنتهى . قال: حكى لي المَوْلَى عَلاء الدين بن غانم في غرة 


)1( في السلوك للمقريزي : « وحمل قطز بعد ذلك إلى القاهرة فدفن بالقرزب من زاوية الشيخ تقي الدين قبل 
أن تعمر؛ ثم نقله الحاج قطز الظاهري إلى القرافة» ودفن قريباً من زاوية ابن عبود» . 


شوّال سنة إحدى وتسعين وستمائة ببَعَلَبَّكْء قال: حدثني المَوْلَى تاج الدين أحمد 
ابن الأثير - تغمده الله برحمته ‏ ما معناه: أن الملك الناصر صلاح الدين يوسف 
- رحمه الله لما كان على بَْزّةَ في أواخر سنة سبع وخمسين وصله قُصَّادٌ من 
الديار المصريّة بكتب يخبرونه فيها فيها أن قطز تسلطن وملك الديار المصريّة وقبض على 
آبن أستاذه. قال المولى تاج الدين ‏ رحمه الله : فطلبنى السلطان الملك 
الناصر قرأت عليه الكتب» وقال لي : خذ هذه الكتبٌ ورح إلى الأمير تار الاش 
القيمريّء والأمير جمال الدين بن قوز ا منهما عليهاء قال: فأخذتها 
وخحرجت فلما بعُدتَ عن الدّهلِيز لقيني حسام الدين البركتخاني” © وسلّم علىّء 
وقال: جاءكم بَرِيدِيٌ أو قا من الديار المصرية؟ فورَيتٌ وقلت: ما عندي علم 
بشيء من هذاء قال: قُطز تسلطن وتملّك الديار المصريّة ويكسر التتار؛ قال 
تاج الدين: فبقيت متعجٌّباً من حديثه» وقلت له: ايش هذا القول» ومن أين لك 
هذا؟ قال: والله هذا قطز حُشّْدَاشِيء كنت أنا وإيّاه عند الهَيْجَاوِي من أمراء مصر 
ونحن صِبّيانء وكان عليه قَمْلّ كثير. فكنت أَسَرّح رأسه. على أنْني كلّما أخذت منه 
قَمْلةَ أخذت منه فَلْساً أو صفعته» ثم قلت في غضون ذلك: والله ما أشتهي إلا أن 
الله يرزقني إِمْرَة خمسين فارساًء فقال لي : طيّب قلبك» أنا أعطيك إِمْرَة خمسين 
فارسا لسرت ان sS‏ قال: : نعم فصفّعته فقال لي : 

وألك عِلَّة! ايش يلزم لك للقة :إل ا نه فارساً؟ أنا والله أأعطيك» قلت: ويلك! 
كيف تُعطيني ؟ قال: أنا املك الديار المصرية, وأكسر التتار وأعطيك الذي طلبت» 
قلت: ويلك أنت مجنون! أنت بقمْلك تمْلِك الديار المصرية؟ قال: نعم» رأيت 
النبيّ صلى الله عليه وسلّم في المنام وقال لي : أنت تملك الديار المصرية وتكسر التتار 
وقول النبيَّ صلى الله عليه وسلم حقٌ لا شك فيه قال: فسكت وكنت أعرف منه 
الصدق في حديثه وعدم الكذب . قال تاج الدين : : فلما قال لي هذاء قلت له: قد وردت 
الأخبان. بانة تسلطن» قال لي : والله وهو يكسر التتار. قال ناج الین فرأيت 
حسام الدين البركتخاني ‏ الحاكي ذلك بالديار المصريّة بعد كسر التتار فسلّم 


)١(‏ في الأصل: « البركزخاني» وما أثبتناه عن عقد الجمان. 
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علي » وقال: يا مولاي تاج الدين. 8 ما قلت لك في الوقت الفلانيّ؟ قلت : 
نعم قال : والله الما عاد الملك الناصر من قطيا دخلّت الديار المصرية أعطاني 
إمرة 0 فارساً كما قال» لا زائد على ذلك. قال: وحكى لي عر الدين 
دين ١‏ بى الهيجاء ما معناه: أن 00 بلعاق: خدنة أن الأمير يدر الدين 
كوت الأتابكي , حَكَى لي قال: كنب أنا والملك المظفر قطز والملك الظاهر 
بيبرس رحمهما الله تعالى ‏ في حال الصبا كثيراً ما نكون مجتمعين في رکوبنا 
وغير ذلك» فاتفق أَنْ رأينا منجماً في بعض الطريق بالديار المصريّة. فقال له الملك 
المظفر قطز : أبصر نجمي ١‏ فضرب بالرمل وحسب وقال: أنت تملك هذه البلاد 
وتكسر التّتار. فشرَعنا نهزأ به. ثم قال له الملك الظاهر بيبرس: أبصر نْجَمِيء 
فقال: وأنت أيضاً تملك الديار المصرية وغيرهاء فتزايد آستهزاؤنا به. ثم قالا لي : 
إمرة مائة فارس» يعطيك هذاء وأشار إلى الملك الظاهرء فاتفق أن وقع الأمُر كما 
فال» ولم يُحْرّم منه شيء. وهذا من عجيب الاتفاق. إنتهت ترجمة الملك المظفر 
قطز. ويأتى ذكر حوادثه على عادة هذا الكاتب إن شاء الله تعالى . 
ه ل بذ ¥ 
السئة التي حكم فيها املك المظفر قطز على الديار المصرية 

وهي سنة ثمانٍ وخمسين وستمائة على أنه حكم من سنة سبع شهرين وقتل 

فيها كانت كائنة التتار مع الملك المظفر قُطز وغيره» حسب ما تقدّم ذكره من 
أنهم ملكوا حلب والشام ثم رحلوا عنها 

وفيها غلت الأسعار بالبلاد الشامية . 

وفيها توفي الملك السعيد نَجُم الدين إِيلْعَازي آبن الملك المنصور ناصر الدين 
أبي المظفر أرتق بن أرسلان بن نجم الدين إيلغازي بن ألبي بن تمرتاش بن 
إيلغازي بن أرتق. السلطان أبو الفتح صاحب مَاردين. كان ملكا جليلا كبير القدر 
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شجاعاً جَوَاداً حازماً مُمَدّحاً. مات في ذي الحبّة. وملك ماردين بعده آبنه الملك 
المظفر رحمه الله . 

وفيها توفي الملك المعظّم فخر الدين أبو المفاخر وران شاه آبن السلطان 
صلاح الدين يوسف بن أيُوب؛ كان قد كبرت نه وصار كبير البييت الأيوبيّ » وكانت 
فيه نهدن بالوثوب على الأمر.ء فلذلك عاش عيضا ردا وظال هرف وکان 
الملك الناصر ع الدين يوسف صاحب الشام ل ويحترمه ويثق به. وهو غير 
الملك المعظم تورّان شاه آبن الملك الصالح نجم الدين أيوب. وقد تقدّم قل 
هذاك في كائنة دمياط» وعد دا من ملوك مصر. وتوران شاه هذا هو ابن عم 
الملك الكامل محمد جد توران شاه هذاك. وهو أيضاً غير توران شاه ابن الملك 
الكامل محا اورت انيد 40 انين وَمؤلك وران شاه هذا بالقاهرة في سنة 
سبع وسبعين وخمسمائة ومات في شهر ربيع الأول من هذه السنة بحلب. 


وفيها قل الأمير کتبغانوین مقدّم عساكر التتار الذي تل في الوقعة التي كانت 
بينه وبين المظفر فطل تعر بجالرت المقدّم ذكرها. كان كَتَبُعَانوين عظيماً عند التّار 
يعتمدون على رأيه وشجاعته وتدبيره وكان بطلا شجاعاً مِقداماً خبيراً بالحروب 
وآفتتاح الحصون والاستيلاء على الممالك. وهو الذي فتح معظم بلاد العجم 
' والعراق. وكان هولاكو مَلِك التتار يى به ولا يخالفه فيما يشير إليه ويتبرك برأيه. 
يُحْكَى عنه عجائب في حروبه» وكانت مقتلته في يوم الجمعة خامس عشرين شهر 
أرمضان في المصافٌ على عين جالوت. 

قلت: إلى سَقَر وبئس المصيرء ولقد آستراح الإسلام منهء فإنه شر عِصَابة 
| على الإسلام وأهله. ولله الحمد على هلاكه. 


)١(‏ تقدم في الجزء السادس في غير موضع أن ابن الملك الكامل المسمى بأقسيس هو الملك. المسعود 
صلاح الدين أبو المظفر يوسف ابن الملك الكامل صاحب اليمن؛ ولم يسم بتوران شاه كما يذكر المؤلف 
هنا. 
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أ وفيها توفي .الملك المظفر أبو المعالي ناصر الدين محمد آبن الملك المظفّر 
غازي بن أبي بكر محمد العادل بن أيوب صاحب ميّافارقین وتلك البلاد. ملكها فى 
سنة .خمس وأربعين وستمائة عقيب وفاة والده. [و] دام في الملك سنين إلى أن 
جَفْل من التتار بعد أن كان يُداريهم سنين» وقدِم على الملك الناصر صلاح الدين 
يوسف بدِمشق وآستنجده على التتار و الا ا واخر الأمر أنه رجع إلى 
بلاده. وحصره التتار بها نحو سنتین حتّى آسْتْشْهد بأيديهم ‏ رحمه الله تعالى وعفا 


عله ل . 


الذين ذكر الذهبىّ وفاتهم فى هذه السنةء قال: وفيها کک بحلب 
يم م م هم . 9 4 ١‏ 58 

أبن عبد ارجم بن e‏ ن الجن تحت عات ٠‏ ار وبلَشق عبد الله 
عبد الحميد بن عبد الهادي يد ا سنة . 
والملك المعظم تورّان شاه ابن السلطان صلاح الدين في شهر ربيع الأوّلء وله 
إحدى وثمانون سنة. والشمس محمد بن عبد الهادي أخو العماد بقرية ساوية [من 
عمل نابلس] ھا وقاضي القضاة صدرالدين أحمد ابر :قسن الین 
أبي البركات يحيى بن هبة الله ابن سَنِْيَ الدولة ببعْلَبّكء وقد قارب السبعين في 
جمادی الآخرة . وأبو الكرم لاحق بن ا لارا بالقاهرة» وله خمس 
وثمالون ‏ سنة  ..‏ والخافظ المفيد مخت الذين. عبد الله بن. أحمد المقدسي ٠‏ والفقيه 
الكبير أبوعبد الله محمد بن أبى الحسين [أحمد]”'© بن عبد الله اليونينيَ فى 
رمضان. وله سبع وثمانون سنة في المحرم. والحافظ البليغ أبوعبد الله محمد بن 
عبد الله بن أبي بكر القَضَاعِيٌ البَلْنْسَِ الكاتب المعروف بزابن] الأبار بتُونس 
مقتولا. والملك الكامل الشهيد ناصر الدين محمد آبن المظفر شهاب الدين 


)١(‏ زيادة عن الشذرات. 
(۲) زيادة عن الشذرات والسلوك. 
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غازي ابن العادل . والملك المظفر الشهيد سيف الدين قُطز في ذي القعدة» فتکوا به 

في الرمل. وصاحب الصِبيبة الملك السعيد حسن ابن العزيز عثمان ابن العادل» قُتِل 
ع يوم عَيْن جالوت بأمر الملك المظفر. وفي آخرها صاحب ماردين الملك 
السعيد نجم الدين إيلغازي بن أرق . . والملك کتبغانوین رأس التتار يوم عين 
جالوت» قتله اقوش الشمبي . وحُسام الدين محمد بن أبي علي الهَدَبانِيَ نائب 
السلطنة بمصر. والأمير مُجير الدين إبراهيم [بن أبي بكر]('© بن آبي زكري بنايأس 
شهيداً بعد أن فقتل جماعة. 


أمر النيل فى هذه السنة: 


الماء القديم خمس أذرع وست عشرة اغا مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعاً 
وإحدى عشرة إصبعاً. 


)١(‏ زيادة عن المنبل الصافي. 


ذكر سلطنة الملك الظاهر بيبرس(“ البندقداريّ على مصر 


السلطان الملك القاهر ثم الظاهر ركن الدين أبو الفتوح“ بيبرس بن عبد الله 
لبنْدُفْدَارِيَ0” الصالِحيّ النْجَمِيَ الأيُوبي التَركَ. سلطان الديار المصريّة والبلاد 
الشامية والأقطار الحجازية» وهو الرابع من ملوك الترك. مولده في حدود العشرين 
وستمائة بصحراء القبّجَاق تخميناً؛ والقبجَاق قبيلة عظيمة في التَركء وهو (بكسر 
القاف2*؟» وسكون الباء ثانية الحروف وسكون الياء المثناة من تحتها ثم فتح الباء 
الموحدة وسكون الراء والسين المهملتين) ومعناه باللغة التركية : أمير فهد. إنتهى . 


قلكت ۰ أخذ بيبرس المذكور من بلاده وأبيسع بدمشق للعماد الصائغ . ثم 
آشتراه الأمير علاء الدين أيدكين الصالحى البندقداريّ وبه سمي البندقدَاريّ. 


قلت: والعجيب أن علاء الدين يکين البندقدّاريّ المذكور عاش تحت صار 
من جملة أمراء الظاهر بیبرس هذا. على ما سيأتى ذكره مفصد إن شاء الله 


)١(‏ ترجمته وأخباره في: الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر لمحيي الدين بن عبد الظاهرء والسلوك: 
91١‏ والخطط المقريزية: ۲۳۸/۲ وخطط علي ميارك : 281١/١‏ والجوهر الثمين: 55/1"» 
وبدائع الزهور: ۳٠١۸/٠/١‏ وعقد الجمان: ۲٦١‏ ومعجم زامباور: ۲١٦1ء‏ وشذرات الذهب: 
.0/o‏ ْ 

(۲) في بعض المصادر: « أبو الفتح» . 

(*) البندقداري : نسبة إلى البندقدار» وهو الذي يحمل قوس البندق خلف السلطان أو الأمير. وقد سمي 
بيبرس بهذا الاسم لأنه كان في أول أمره مملوكاً للأمير أيدكين البندقدار» ثم انتقل إلى الملك الصالح 
نجم الدين أيوب وصار من ماليكه البحرية. (صبح الأعشى : ۱۳۷/۲ و2408/0 والسلوك: 
۱ 8م حاشية). 

)٤(‏ ضبطه القلقشندي في صبح الأعشى بفتح القاف. 


تعالى ‏ حَكَى شيخ الشيوخ شرف الدين عبد العزيز الأنصاريّ الحَمَويّ قال: 


كان الأمير علاء الدين البنذقداريّ الصالحيّ لما قيض عليه وأخضر إلى حَمَاة 
وآغتقل بجامع قلعتها آتفق حضور ركن الدين یرن مع تاجر» وكان الملك 
المنصور (يعني صاحب حماة) إذ ذاك صبياً وكان إذا أراد شراء ود ف 
الصاحبة(“ والدته» فأخضر بيبرس هذا مع اح فز اھ ووا فأمرت بشراء 
داه وقالت: هذا الأسمر لا يكون بينك وبينه معاملة إن في عينيه شرا لائحاً 
فردتهما جميعاً؛ فطلب البْنْدُقَدَاريّ الغلامين يعني برس ورفيقه فآشتراهما وهو 
مُعْتقَل ثم أُفْرج عنه فسار إلى مصر؛ وآل أمر ركن الدين إلى ما آل. 

وقال الذهبيّ : إشتراه الأمير علاء الدين البُنْدُقْدَارِيَ الصالحيّ فطلّع بطلا 
شجاعاً نجيباً لا ينبغي [أن] يكون إلا عند مَك فأخذه الملك الصالح منه. وقيل: 
فى مزلي المذكور في ملك البدُقداريّ حتى صادره أستاذه الملك الصالح 
نجم الدين أيوب, وأخد يرس هذا فيما أخذه منه في المصادرة في شهر شوال سنة 
ارج ارسي وا ” 

قلت: وهذا القول هو المشهور. 

ولمًا آشتراه الملك الصالح أعتقه وجعله من جملة مماليكه. وقدّمه على 
طائفة الجُمدارية لما رأى من فطنته وذكائه؛ وحضر مع أستاذه الملك الصالح واقعة 
دمياط . 


0. 


وقال الشيخ عرالدين عمر بن عليّ بن إبراهيم بن شدّاد: أخبرني الأمير 
بدر الدين بَيسَري9) الشْسِيّ أن مولد الملك الظاهر بأرض القبيجاق سنة خمس 
وعشرين وستمائة وين وسبب آنتقاله من وطنه إلى البلاد أنْ التتتار ل لما ارمع ملق 


)١(‏ الصاحبة: لقب مؤنث يعبر به عن المرأة. وقد ورد ذكره في كثير من المؤلفات في تلقيب أميرات البيت 
الأيوبي . 0 اللإسلامية : 0 
۸ھ . 


قصد بلادهم سنة تسع وثلاثين وستمائة» وبلغهم ذلك. كاتبوا أنس خان ملك 
أولاق(22 أن يعبروا بحر سُوداق” إليه ليجيرهم من التتارء فأجابهم إلى ذلك وأنزلهم 
وادياً بين جبلین» وكان عبوزهم إليه في سنة أربعين وستمائة ؛ فلما آطمأن بهم 
المقام غَدَر بهم وشن الغارة عليهم» فقتل منهم وسَبَى. قال بَيْسَري: وكنتٌ أنا 
والملك الظاهر فيمن أُسِر؛ قال: وكان عمره إذ ذاك أربع عشرة سنة تقديرأء فبييع 
فيمن بسع وخيل اك سیواس ٩‏ ثم آفترقنا وأجتمعنا في حلب في خان آبن قليج 
م آفترقنا؛ فآتفق أن حمل إلى القاهرة فبيسع على الأمير علاء الدين أيدكين 
البندقداريّ وبقي في يده إلى أن آنتقل عنه بالقبض عليه في جملة ما آسترجعه 
الملك الصالح نجم الدين يوب منهء وذلك في شوال سنة أربع وأربعين وستمائة . 

قلت: وهذا القول مطابق لقولنا““ الذي ذكرناه. قال: ثم قدّمه الملك 
الصالح على طائفة الجَمَدَارِيّة. انتهى . 

وقال غيره: ولا مات الملك الصالح نجم الدين أَيُوب وملك بعده آبنه 
الملك المعظّم تؤران شاه وقتل وأجمعوا على الام ير الاين أيبك التركماني وار 
الأتابكية» ثم آستقل بالمُلك وقتل الأمير فارس الدين أقُطاي الجَمَداره ركب الملك 
الظاهر بيبرس هذا والبحريّة وقصدوا قلعة الجبل؛ د لم ينالوا مقصودهم خرجوا 
من القاهرة مجاهرين بالعداوة للملك المعرّ ايك التركماني ومهاجرين إلى الملك 
ّْ الناصر صلاح الدين يوسف صاحب الشام. وهم: الملك الظاهر بيبررس هذاء 
ربيف الذين لبان الرشيدي» وَعَرٌ الدين. أَزْدمْر السيفيّ ن ل شي 
الرُومي» وشمس الدين سقر الأشقر. وبدر الدين بيسّريّ ال وسيف الدين 
قلاوون الألفي. وسيف الدين بَلْبَانَ المستعرب وغيرهم؛ فلمًا شارفوا دِمَشْق سيّر 


.)844/0 أي ملك البلغار. ( صبح الأعشى:‎ )١( 

(۲) سوداق وصوداق: تقع في ذيل جبل على شط بحر القرم» وهي فرضة للتجار. والعامة يقولون: 
سرداق. . (صبح الأعشى : .(fo^A/ f‏ 1 

(۳) سيواس: هي مركز ولاية سيواس في تركية. تبعد حوالى ۲۲٠‏ ميلا إلى الشرق من أنقرة. 

)٤(‏ روى المؤلف أنه بيع بحماة» ثم روى أنه بيع بدمشق. وكلاهما مختلف عنما ورد هنا. 


الل اس اس ٌٌَّّ ا مس ب م سس يي ل سي ب 


إليهم الملك الناصر طيب قلوبهم. فبعثوا فخر الدين إياز'2 المقرىء يستحلفه لهم 
فحلف الناصرٌ لهم ودخلوا دِمَشّْقَ في العشر الأخير من شهر رمضان سنة آثنتين 
وخمسين وستمائة» فأكرمهم الملك الناصر عه الدين وأطلق للملك الظاهر بيبرس 
ثلاثين ألف درهم» وثلاثة قطر بغال وثلاثة قطر جمال وملبوساء وفرّق في بقيّة 
الجماعة الأموال بح على قدر مراتبهم. وكتب الملك المَعِرّ ايك إلى الملك 
الناصر يُحَذّه منهم ويغريه بهم» فلم يصغ إليه الناصرء ودام على إحسانه إليهم . 

وكان عَيِّن الناصرٌ بيبرّس إقطاعاً بحلب. فطلب الملك الظاهر بييّرّس من الملك 
الناصر أن يعَوْضه عمًا كان له بِحَلّبٍ من الإقطاع بجينين وزرعين "“ فأجابه الملك 
الناصر إلى ذلك؛ فتوجه بيبرس إليها وعادء e‏ بیبرس من الملك الناصر 
بالغدر فتوجه بمن معه ومن تبعه من خشداشيته شيته إلى الكرّك, وآجتمعوا بصاحب 
الكرّك الملك المغيث عمر” بن العادل أبي بكر بن الكامل محمدء فجهز الملك 
المقية عسكزه ه مع پیبرس المذكور: وعد من كان جهزه معه ستماثة فارس» وخرج 
من عسكر مصر جماعةً لملتقاه؛ فأراد بيبّرس كبسّهم فوجدهم على أهبة, ثم واقع 
المصريين فآنكسر ولم ينج منهم إل القليل» فالذي نجا من الأعيان : برس وييليك 
الخازندارء وأسر بان الرفندى: وقد تقدّم ذكر ذلك كله في ترجمة المعرّ مجملا 

ولكن نذكره هنا مفصّلا. وعاد بيبرس هذا إلى الكرك وأقام بهاء فتواترت 1 39 
المصريّين يحرّضونه على قصد الديار المصرية» وجاءه جماعة كثيرة من عسكر 
الملك الناصر. فأخذ يرس يُطمع الملك المغيت صاحبٌ الكرك في ملك مصرء 
ولا زال به حتى ركب معه ا ونزل غْرّة. وَنَدّت الملك اا أييك عسكراً 


)١(‏ هو إيازبن عبد الله الصالحي النجمي المعروف بالمقرىء أحد أكابر الأمراء بالديار المصرية. توفي سنة 
۷ه . (المنبل الصافي) . 

(۲) جينين: هي مدينة جنين في فلسطين؛ تقع عند النهاية الشمالية لمرتفغات نابلس فوق أقدام الجبال المطلة 
على سهل مرج ابن عامر. أما زرعين: فهي قرية تقع على مسافة ١١‏ كلم شمالي شرقي جينين. وقد 
طردت سلطات الاحتلال الصهيوني سكان زرعين العرب من ديارهم عام ودمرت قريتهم وأقامت 
عام ١1448‏ على أراضيها مستعمرة « يزرعيل» على بعد ٤‏ كلم من العفولة. (الموسوعة الفلسطينية: 
AT/Y‏ و (. 

ف 5 الأصل : 1 علي» وهو خطأ. 


۹۰ سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري سنة ٦0۸‏ 
ا ا ج ا 


لقتالهم» وقدم على العسكر المصريّ مملوكّه الأمير فز والأمير أقطاي المستعرب » 
وساروا وهرب من عسكر مصر ل برس والمغيث الأمير عَزالدين يبك 0 
والأمير بَلَبَانَ الكافوريٌ والأمير سنقر0"© شاه العزِيزي » والأمير يبك الخواشى 

والأمير بدر الدين برخان"» والأمير بُعْدِيّ , اناف الحمويٌّ» وجمال الدين هارون 
القيمر لقيمريٌ والجميع أمراءء وآجتمعوا الجميع مع بیبرس و المغيث بِغرَّة 
فقويت شوكتهما بهؤلاء. وساروا الجميع إلى الصالحيةء ولوا عسكر مصر يوم 
الثلاثاء رابع عشر شهر ربيع الآخر سيت وخمسین» فاستظهر عسكر بيبرس 
والفحيث اولك 0 عادت الكسرة ة عليهم لشبات ة قطز المُعِزْي ؛ وهرب الملك المغيث 


o م‎ 2 


ر واو Cs‏ پیبرس عرالدين: يك الروميّ» وركن الدين 
و الصِيرَفِيّ » ونان الكافوريٌ وعرّ الدين يك الحمويء وبدر الدين 
بلغان() ا ؤجمال الدين هارون القيمريّ» وسنقر شاه العزيزيٌ. 
وبهاء الدين يعدي الإمسكديراي» وبدر الدين جر ويُغْدِيء وبيليك 
الخاز: ندار“ الظاهريٌ فضرر بت [أعناق](“ ا لرا ما ا اللخار ندار [فَإِنْ 
جمال الدین ]^ الجوكنداريّ شفع فيه» وخيروه بين بين المقام والذَّهَاب فآختار 
الذَّهابٌ إلى أستاذهء فاطلتق وتوجّه إلى أستاذه؛ ولمًا أن وصل الملك المغيث إلى 


)١(‏ في الروض الزاهر: « سنقر جاه الغرسي». 

(۲) في عقد الجمان: « الحوامش» وقي الروض الزاهر: « عز الدين الحواشي» . 

(۳) في الروض الزاهر: « بدر الدين بلغاق الأشرفي» أو لعله: « عز الدين بن خان بردي». 

(8) في الروض الزاهر: « بلغاق». 

(ه) في الروض الزاهر: « التيمري». 

(5) الخازندار: هو الذي يتولى أعمال خزانة السلطان أو الأمير. وفي عهدته ما بها من أموال وغلال. ( صبح 
الأعشى : ©/45). 

(۷) زيادة يقتضيها السياق. 

(۸) زيادة عن المنہل الصافي. 

(4) الجوكنداري : نسبة إلى الجوكاندارء وهو لقب الذي يحمل الجوكان مع السلطان في لعب الكرة. وهو 
مركب من لفظين فارسيين» أحدهما: جوكان» وهو المحجن الذي تضرب به الكرة» ويعبر عنه 
بالصولجحان أيضاً. والثاني: دار» ومعناه الممسك. فيكون المعنى: ممسك الجوكان. ( صبح الأعشى : 
2 ). 


سئة ٦٥۸‏ سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري 4١‏ 


الكرّك حصل بينه وبين ركن الدين بِيبَرس هذا وحشة؛ وأراد المُغيث القبض عليه 
بعد أمور صدرت» فأحس بيبرس بذلك وهرّب وعاد إلى الملك الناصر صلاح الدين 
وف ماج الام يكذ آذ استحلقه عل آنا سه ماد قاری ن يا 
قَصَبة نابلس» وجينين وزَّرْعِين فأجاب إلى ابلس لاغير. وكان قدومه على الناصر 
ا ومعه الجماعة الذين حلّف لهم الملك 
الناصر أيضاً وهم : بیسری الشْمسِيَ راطق تمش السَعْديّ وطبيرس الوزيريٌ واقوش 
الروميّ الدوادارء وكشْتَعَدِيَ ا ولاجين الدُرفيل» e‏ الحلْبيّ 
وكُشْتغْدِيَ الشرفي بيك الشيخي وبيزس خاص ترك الصغير» وبَلبَان المهرانيء 
وسَنجَر الباشْقِرْدِيَ وسَنيججر الفماي, وأَرُسلان الناصريّ ويُكنى الحْوَارَرْبِيَ» 
وت الدين طْمّان [الشقَيريّ]» واف العلائيّ» ولاجين الشقيريّء وبَلبَان 
الان وعلّم الدين سلطان لكي فأكرمهم الملك الناصرء ووفّى لهم بما 
ا وداموا علس ذلك حتى قبض الأمير طز على آبن أستاذه الملك المنصور 
عليّء وتسلطن وتلقب بالملك المظفر فط شرّع بيبرس يُحَرُْض الملك الناصر 
على التوجّه إلى الديار المصرية ليملكهاء فلم يجبه» فكلّمه برس في أن يُقدّمه 
على أربعة الات ا ر ۰ ر شط e‏ يمنع 


معه وقصد رور« > وتزوج منهم؛ ثم ا إلى الملك المظثّر 0 من 
استحلفه له» فحلف قطز. ودخل برس إلى القاهرة في يوم السبت الثاني والعشرين 
دار الوزارة وأقطعه قصَبّة قليوب. فلم تطل مدّته بالقاهرة وتهيّا الملك المظفر قطز 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 
(۲) الشهرزورية: نسبة إلى شهرزور» إحدى جهات كردستان حيث توجد مدينة بهذا الاسم أيضاً. وكان 
بتلك الجهات جماعة الأكراد الكوسية؛ وقد ظلوا بها حتى استولى هولاكو على بغداد. وتقدمت جيوشه 


شمالا نحو شهرزور وغيرهاء ففر الشهرزورية من وجه التتر إلى الشام ومصر. ( السلوك: 24١١/5/١‏ 
حاشية : 039 . 


۹۲ سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري سنة ٦٥۸‏ 


لقتال التتار» وسيّر برس هذا في عسكر أمامه كالجاليش(٠‏ ليتجسّس أخبار التتار؛ 
فكان أوّل ما وقعت عَيْنّه عليهم ناوشهم بالقتال. فلما آنقضت الوقعة بِعَيْن جالوت 
تبعهم برس هذاء يتل من وجده منهم» إلى جِمْص؛ ثم عاد فوافى الملك المظفر 
مُطز بِدِمَشّْقَء وكان وعّده بنيابة حلب فأعطاها قُطز لصاحب المَؤْصِلء فحقد عليه 
يرس في الباطن» وأتفق على قتله مع جماعة لا عاد الملك المظفر إلى نحو 
الديار المصرية .“والذين آتفقوا معه: بَلَبّان الرَشِيديّء وبهادر المعِزِّيّ. 0 
الجوكندار المَعِزّيّ » ويَيْدَغان الركنيّ ء وبَلَبَان الهارونيّ » وأنص الأصبهانيّ» وآتفقوا 
الجميع مع بيبرس على 2 ال المظفر قُطز؛ وساروا معه نحو الديار ل 
إلى أن وصل الملك المظفر ة قطز إلى القصيرء وقي نه وبين الصالحية 
ورحَل العسكر طالباً الصالحية» وضرب دِمْلِيز السلطان بها. وآتفق عند الفُصَيْر أن 
ثارت أرنبٌ فساق المظفر قُطزء وساق هؤلاء المتفقون على قتله معه» فلمًا ا 
ولم يبق 2 المظفر غیرهم» نعم إليه ردن الدين بیبرس وشقع عنده في إنسان 
تأجابه المظفرء فأَمْوَى بيبَرس ليقبّل يده فقبض عليهاء وحَمّل أنص عليه وقد ا 
پیترس يده وضربه أنص بالسيف» وحمل الباقون عليه ورموه عن فرسه ورشقوه 
بالنشاب إلى أن مات» ثم حملوا على العسكر وهم شاهرون سيوفهم حتى وصلوا 
إلى الدّمْلِيز السلطانيّ» فنزلوا ودخلوه والأتابك على باب الدهليز فأخبروه بما فعلواء 
فقال فارس الدين الأتابك : من قتله منكم؟ فقال بيبرس: أنا؛ فقال: ا آجلس 
في مرتبة السلطنة فجلس”9)؛ واستدعِيت العساكر للحلف. وكان القاضي 


)١(‏ الجاليش: الراية العظيمة في رأسها خصلة من الشعر. (صبح الأعشى : .)۸/٤‏ وهنا بمعنى الطليعة. 

)۳( الروايات تجمع عل اشتراك ماعة من المماليك كع بيبرس ف قتل السلطان قطز. وينفرد 
محيي الدين بن عبد الظاهر في « الروض الزاهر» في تأييد ادعاء بيبرس بأنه نفذ القتل وحده. ( راجع 
ص ۷۸» حاشية : .)١‏ ويرجع حرص بيبرس على الانفراد بسمعة إزاحة قطز من السلطة إلى معرفته 
بقانون الترك القائل: « من قتل الملك كان هو الملك» . ويرى شافع بن علي ( وهو مختصر سيرة الظاهر 
بيبرس في كتاب سماه: حسن المناقب السرية المنتزعة من السيرة الظاهرية) أن الذي ضرب الضربة 
الأولى هو سلاح دار قطزء ولأنه كان وجلا فإن ضربته لم تكن قاتلة» ثم أجهز عليه بيبرس. ويرى 
شافع إيضا ان ابن عبد الظاهر ‏ في عدم ذكره الحقيقة مع ضرورة معرفته بها إنما كان يؤرخ بمقتضى ‏ 


سنة ٦٥۸‏ سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري ۹۳ 


برهان الدين قد وصل إلى العسكر متلقياً للملك المظفر قطزء فاستذعي وحلّف 
العسكر للملك الظاهر بِيرْسء وتم أمره في السلطنة وأطاعته العساكر؛ ثم ركب 
وان فى ا ا حي وضل | إلى قلعة الجبل فدخلها من غير مُمانع, 
وآستقرٌ مُلْكّه. وكانت البلد قد رينت للملك المظفر فاستمرّت الزينة: وكان الذي 
ركب معه من الصالحية إلى القلعة وهم خواصه من خحشداشیته» وهم: فارس الدين 
الأتائّك» وبیسری» وقلاوون لألفِيَ » وبيليك الخازندار» ولان الرشيدي ؛ ثم في 
يوم الأحد سابع عشر ذي القعدة وهو صبيحة قتل المظفر قُطزء وهو اول يوم من 
سلطنة الظاهر بيبرس» جلس بالإيوان من قلعة الجبل. 

قلت: ولم يذكر أحد من المؤرّخين لُبْسَهِ خلّعة السلطنة الخليفتي20: ولعلّه 
أكتفى بالمبايعة والحلف . إنتهى . 

ولما جلس الظاهر بالإيوان رسّم أن يكتب إلى الأقطار بسلطنته؛ فأوّل من بدأ 
به الملك الأشرف صاحب جمُص» ثم الملك المنصور صاحب حَمَاة؛ ثم الأمير 
مظفر الدين صاحب صهيون ثم إلى الإسماعيلية» ثم إلى [الملك السعيد المظفر 
علاء الدين عل بن لول صاحب اميل اللي صار ثاب اط a‏ 
في بلاد م يُعَرّفْهم بما جرى. ثم فرج عمن بالحبوس من أصحاب الجرائم» وأقر 
الصاحب رين الدين يعقوب2) , Ee‏ على الوزارة» وتقدّم بالإفراج عن الأجناد 
المحبوسين والإنعام عليهم» وزيادة من رأى آستحقاقه من الأمراء وخلّع عليهم» 
وسيّر الأمير جمال الدين اقوش المحمدّي بتواقيع للأمير سَنْجَر الحلبي نائب 
دش فتوجه إليه فوجده قد تسلطن بدمشق ودعا لنفسه. زلف الأمراءء وتلقت 


ك عرض السلطان نيرس وحرضاً منه على عدم إغضابه. خاصة وأنه جمع تلك السيرة في أيام سيّده. 
(انظر الروض الزاهر: مقدمة التحقيق). 

)١(‏ لم يكن في هذا الوقت خليفةء إذ إن مركز الخلافة خلا باجتياح المغول لبغداد سنة 565ه . وسيعيد 
الظاهر بيبرس الخلافة العباسية إلى مصر سنة 5609هء كما سيأتي. 

(۲) هو يعقوب بن عبد الرفيع القرشي الزبيري» أبويوسف. استوزره الملك المظفر قطزء ثم الملك الظاهر 
بيبرس في أوائل دولته. وعزل» فلزم بيته إلى أن مات بالقاهرة سنة 554ه . ( الأعلام: )7٠١/4‏ 


1 سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري سنة 564 


بالملك المجاهد؛ 0 ذلك على الملك الظاهر بيبرْس وأخذ في إصلاح أمره معه 
والإحسان إلى خشداشيته البَحْريّة الصالحية؛ وام أعيانهم . ثم إنه أخرج الملك 
المنصور نور الدين علياً ا ین الملك المعرّ أيبك التركمان وأمّه وأخاه ناصر الدين 
قاقان من مصر إلى بلاد الأشكريء وكانوا معتقلين بقلعة الجبل. 

وكان ببيرس لما تسلطن لَقَبٍ نفسه الملك القاهرء فقال الوزير زَّيْن الدين 
يعقوب بن الرُبيْهِ وكان فاضلاً في الأدب والترسل وعلم التاريخ» فأشار بتغيير هذا 
الت وقال: مالْقَبَ به أحد فأفلح : ١‏ لقت ننة: الاه اتن ٠‏ المعتضده فلم تطل مدّته 


وخلع من الخلافة وسمل» ولق به القاهرٌ آبن صاحب الموصل سم فأبطل 
بیبرس اللقب الأول» وتلقت بالملك الظاهر. 


وأمّا أمرٌ دِمَشّْق ففي العَشْر الأخير من ذي القعدة أمرّ الأمير علم الدين سَنْجَر 
الحلبي الذي تسلطن بدٍ مشق بتجديد عمارة [قلعة](©2 دمشق. ورّفت بالمغاني 
والطبول والبوقات» وفرحت أهل دمشق بذلك. وحضر كبراء الدولة وخلع على 
الصّنَاع والنقباءء وعمل الناس في البناء حتى النساء؛ وكان يوم الشروع في تجديدها 
قوف مشهودا: م في اليوم ا من العَشْر الأول من ذي الحبجة دعا الأمير 
علّم الدين سَنْجَر الحلبيّ الناس بدٍ مشت إلى الجلف له بالسلطنة فأجابوهء وحضر 
الجن والأكابر و ولت بالملك المجاهد» وحُطِب له على المنابر» وضربت 
السّكة باسمه؛ وكاتب الملك المنصورٌ صاحب حَماة ليحلف له فامتنع. وقال: أنا 

مع من يمك الديار المصريّة كائناً من كان. 

ولا صح عند التَنَار قتلّ الملك المظفر قُطرْ ‏ رحمه الله تعالى ‏ وكان 
النائب ابن صاحب المَوصل أساء السيرة في الجند والرعية» فآجتمع رأي الأمراءوالجند 
بحَلْبٍ على قبْضه وإخراجه من حلب. وتحالفوا على ذلك» وعيّنوا للقيام بالأمر الأمير 
حسام الدين الجَوكنْدَارِيّ العَزِيزِيٌّ. فبينا هم على ذلك وردت عليهم بطاقةٌ نائب البيرة 


.)٤( راجع ص ”ام حاشية‎ )١( 
زيادة عن السلوك.‎ )0( 
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يخبر أن التتار قاربوا البيرة لمحاصرتهاء وآستصرخ بهم ليُنْجدوه بعسكر. وكان التتار قد 
هدموا أبراج البيرّة وأسوارهاء وهي مكشوفةٌ من جميع جهاتهاء فجرّد الملك السعيد آبن 
صاحب الموصل الذي هو نائب حلب عسكره إليهاء وقدّم عليهم الأمير سابق الدين 
أمير مجلس الناصريّ. فحضر الأمراء عنده» وقالوا له: هذا العسكر الذي جردته 
لاه راد رات أن حمل الكرب يعاريو افد عكر عليز 
فيصل العدوٌ إلى حلب» ويكون ذلك سبباً لخروجنا منها فلم يقبل منهم. فخرجوا 
من عنده وهم غضبانون» وسار العسكر المذكور إلى البيرة في قَلّ. فلمًا وصلوا إلى 
عمق البيرة صادفوا التتار بجموعهم» فآقتتلوا قتالاً شديداً. وقصد سابق الدين البيرّة» 
فتبعه التتَارٌ وقتلوا من أصحابه جماعة كثيرة» وماسَّلِم منهم إلا القليل؛ وورد هذا 
ا ل القبلة ولم يبق بها إلا القليل. وندِم الملك 
السعيد ناب حلب على مخالفة الأمراءء وقوي بذلك غضبهم عليه وقاطعوه. ووَفَعت 
بطاقة نائب البيرةء فيها أن التتار توجُهوا إلى ناحية مَنْبِجء فخرج نائب حلب 
وضرّب دهليزه بباب إله'» شرقيّ حلب. وبعد يومين وصل الأمير عر الدين أَرْدَمُر 
الدوادار العَزِيزِيٌء وكان فَطز قد جعله نائباً باللاقيّة وجَبّلة» فقصده حُسْدَاشِيئه 
بحلب؛ ؛ فلب قرب ركيت لعزي والناصرّةوآلقوا به فاخبرهم بان املك امظفر قن 
قتل» وأنَّ ركن الدين بيبرس مَلّك الديار المصريّة, ون سَنْجَر الحلبيّ خب لنفسه 
بدمشق» ونحن أيضاً نعمل بعمل أولئك» ونقيم واحداً من الجماعة ونقبض على هذا 
(يعني على نائب حلب) ونقتصر على حلب ويلادها مملكة استاذنا وابن | أستاذنا فأجابوه 
إلى ذلك وتقرر بينهم اله حال دخولهم إلى المخيم يَمْضِي | إليه الأمراء : حسام الدين 
الجوكنداريّ. وبَكْتَمُر الساقي وارْدَمُر الدَوَادَارهٍ وكان الملك السعيد نائب حلب نازلا 
بباب «لا» في بيت القاضي» وهو فوق سطحه والعساكر حوله» فعندما طلعوا إليه 
وحضروا عنده على السطح شرّعت أعوانهم في نهب وطاق" فسيع الضجة 


)١(‏ كذا في الأصل. وفي عقد الجمان ص ١١؟:‏ « باب لل المعروف بباب الله» وفي ص 757 : « باب 
اللالا المعروف بباب الله) . وسيأتي للمؤلف ذكره باسم «باب لا . 

(۲) الوطاق: الخيمة أو المعسكر المكون من خيام. وأصل الكلمة في التركية: أوتاق وأوتاغ وأوطاق. من كلمة 
« أوت» بمعنى النار. أو من المصدر « أوتورمق» بمعنى أن مجلس . وقد دخلت في اللغة الفارسية في صيغ : = 


فاعتقد أن التتار قد كَبّست العسكرّء ثم شاهد نهب العَزِيزيّة والناصريّة لوطاقه» 
ووتّب الأمراء الذين عنده ليقبضوا عليه» فطلّب منهم الأمان على نفسه فأمْنوه وشَرَطوا 
عليه أن يُسَلّم إليهم جميع ما حصّله من الأموال. ثم نزلوا به إلى الدار وقصدوا 
الخرّانةء فما وجدوا فيها طائلاً فهدّدوه. وقالوا له: أين الأموال التي حَصَّلْتَها؟ وطلبوا 
قتله» فقام إلى ساحة بُستانٍ في الدار المذكورة وحَفْر وأخرج الأموال» وهي زی 
على أربعين ألف دينار» فَفُرّقت على الأمراء على قدر منازلهم. ثم رَسَمُوا عليه 
جماعة من الجند وسيّروه إلى قلعة(١»‏ حبسوه بها. ثم بعد أيام قلائل دهم العدو 
حلب» فاندفع الأمير حسام الدين الجُوكنْدَارِيَ المقدّم على عسكر حلب بِمَنْ معه 
إلى جهة دِمّشقء ودخلت لاد خلب واخرجوا من كان يها إلى ظاغر يلب 

ووضعوا السيف فيهم. فقتل بعضهم وفر بعضهم. ونزل العسكر الحَلّبِيَ بظاهر 
حَمَاةَ فقام الملك المنصور بضيافتهم» ثم تقدّم التتار إلى حَمَاة فلمًا قاربوا منها 
رَحَل صاحبها الملك المنصور ومعه الجُوكَنْدَارِيَ بعساكر حلب إلى حمص» ونزل 
التتار على حَمَاة فامتنعت عليهم. فاندفعوا من حَمَاة طالبين العسكرء وجل الناس 
بين أيديهم» وخاف اهل دِمَشق خوفاً شديداًء 0 الجميع على جمْص حتى قَدِم 
إليهم التتَار في أوائل المحرّم من سنة تسع وخمسين وستمائة» وكانوا في ستة ألاف 
فارس» فخرج إليهم الملك المنصور صاحب حَمَاة والأشرف صاحب جمص 
والجُوكندًاريّ العزيزيٌ بعساكر حلب» وِحَمَلوا عليهم حملة رجل واحد فهزموهم 
وقتلوا منهم مَقّتلة عظيمة» وهرب الأمير بَيِدَّرَا مقدّم التتار في نفر يسِي وكانت 
الوقعة عند قبر("2 خالد بن الوليد ‏ رضي الله عنه ‏ ثم عاد التتار إلى حلب وفعلوا 

بأهلها تلك الأفعال القبيحة على عادتهم . 

SS‏ . ويرجح أن تكون هذه الكلمة هي أصل الكلمة التركية المصرية « أوده» 

بمعنى الحجرة. ( تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل). والكلمة المصرية التركية « أوده» تلفظ 
في بعض بلاد الشام « أوضه» للدلالة على الحجرة. 

)١(‏ هي قلعة الشغر وبكاس. كا جاء في السلوك: .4#"8/5/١‏ حاشية (۳) وعقد الجمان.. والشغر 
وبكاس: قلعتان قريبتان من بعضه) البعض يعبر من إحداهما إلى الأخرى بجسر» ولذلك يذكران مع 
بعضها. وهما من الأعمال الحلبية. ( الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب: .)١78‏ 

(۲) في السلوك للمقريزي: « وواقعوا التتار يوم الجمعة خامس المحرم على الرستن فأفنوهم قتلا وأسرأ». 


وأما الملك الظاهر بیبرس 5 اله فإنه كاتب أمراء دم مشق يستميلهم 
إليه ويحضهم على منابذة الأمير علم الدين م الحَلَبِيَ والقبض عليه. جاب 
إلى ذلك وخرجوا من دِمَشق مُنابذين لسَنْجَرء وفيهم: الأمير علاء الدين دكين 
البندقَدَاريّ (أعني أستاذ الملك الظاهر بيبرس المذكور) الذي قدّمنا من ذكره أن الملك 
الصالح نجم الدين أيوب إشتراه منه. إنتهى . والأميربهاء الدين بُعْدِيٌ فتبعهم الحَلَبِيّ بمن 
بي معه من أصحابه» فحاربوه فهزموه وألجؤوه إلى قلعة دمشق فأغلقها دونهم» 
وذلك في يوم السبت حادي عشر صفر من السنة. ثم خرج الأمير علم الدين سَنْجَر 
الحَلَبِيَ تلك الليلة من القلعة وقصد بَعْلَبّك» فدخل قلعتها ومعه قريب عشرين نفرا 

. 0 : 

من مماليكه؛ ف الأمير علاء الدين ايدكين البندقدَارِيٌ دمشق» واستولى عليها 
وحكم فيها نيابة عن الملك الظاهر بِيَبرس؛ ثم جهز عسكراٍ إلى بَعْلَبّكَ لحصار 
الحَلْبِيّ وعليهم الأمير بدر الدين محمد بن رحال وكان من المجعانةه وأمير آخر. 
فحال وصولهما إلى يَعْلَبَك دخلا المدينة ونزلا بالمدرسة ال وكان الحَلْبِيّ لما 
وصلها جعل عنده طائفة كبيرة مر من أهل محله مقدّمهم علي بن عبور» فسير إليهم 
الأمير بدر الدين بن رحال وأفسدهم» فتدلوا من القلعة ليلا ونزلوا إليه» فعند ذلك 
ترّددت ا بين الحَلْبيّ وعلاء الدين البندقدَاريّ حتى آستقرٌ الحال على 
نزول الحَلْبِيَّ وتوجهه إلى الملك الظاهر برس بمصرء فخرج الحَلّبِيَ من قلعة 
بَعْلَبك راكبا في وسطه عُدَنَه وفي قرابه فَوْسَانَ وهو كالأسد. فجاء حتى بَعْد عن 
القلعة» قُدَّم له بغلة فتحول إليها وقَلّع العُدّة وركبهاء وسار حتى وصل إلى دمشق 
ونار متها إلى نص اذل على الملك ليلا بقلعة الجبل» فقام إليه وآعتنقه 0 
مجلسه منه وعاتبه عتاباً لطيفاً؛ ثم خلّع عليه ورسم له بخيل وبغال وجمال وقماش 
وقين ةلكر 

ثم آلتفت الملك الظاهر إلى إصلاح مملكته فخلع على الصاحب بهاء الدين 
= والرستن: بلدة في منتصف الطريق بين حلب وحاة ( معجم البلدائ. ‏ | 

وكانت عدة جيش المسلمين ١4٠١‏ فارس. وكان معظم الجيش التتري مكوناً من فلول الكتائب التي 


بقيت بعد وقعة عين جالوت. وقد جمعها القائد بيدرا من أطراف الشام والعراق. وذلك بعد ذيوع خبر 
وفاة السلطان قطز. ( السلوك ‏ حاشية). 


علي بن جنا" وزير شجرة الدَّرٌ بالوزارة» وذلك في شهر ربيع الأول من سنة تسع 
وخمسين» وهي أول ولايته للوزّر. ثم حضر عند الظاهر شخص وأنهى إليه أن الأمير 
عر الدين الصَقلَّىّ ) ك الوثوب ع اش ف الأمير علم الدين مر 
التي وبهادر [المُعرّيّ]”» والشجاع بکتوت فقبض الملك الظاهر عليهم . ٠‏ ثم صلم 
الملك الظاهر الكرك من نواب الملك المغيث في هذه السنة. . ٹم قبض على الأمير 


بهاء الدين بَغْدِيٌ الأشرفيّ وحمل إلى القاهرة وحبس بقلعة الجبل إلى أن مات . 


ثم جهز الملك الظاهر عسكراً لخروج الار من جل فهازوا إليها ا 
منها على أقبح وجه» كل ذلك والدنيا بلا خليفة من سنة ست وخمسين وستمائة . 
ففى هذه السنة(؟» كان وصول المستنصر بالله الخليفة إلى مصر وبايعه الملك الظاهر 


بيبرس ؟ وهو أبو القاسم أحمد؛ کان ردا ببغداد مح جماعة من بني العباس في 
حبس الخليفة المستعصم» فلمًا ملكت التتار بغداد أطلقوهم» فخرج المستنصر هذا 
إلى عرب العراق» وآختلط بهم إلى أن سَمع بسلطنة الملك الظاهر بيبّرسء وقد 
عليه مع جماعة من بني مُهارش9», وهم عشرة أمراء مقدّمهم آبن قسا وشرف الدين 
ابن مهنا ° وكان وصول المستنصر | إلى القاهرة في امن ٩‏ شهر رجب من سنة 


. هو اء الدين علي بن محمد بن سليم بن عبد الله بن حنا. توفي سنة 1۷۷ھ‎ )١( 

(۲) في السلوك: «الصقيلي» . 

(۳) زيادة عن السلوك. 

)٤(‏ أي سنة ۹ه . وقد وصل إلى القاهرة يوم الخميس تاسع رجب من السنة المذكورة. ( الروض 
الزاهر: 49). 

(©) لعل الصواب: « من بني مهنا». وكان مقدمهم شرف الدين بن مهنا ( الآ ذكره) على علاقة سابقة 
جيدة مع الظاهر بيبرس» فهو الذي أواه وساعده لما حرج من الشام مشردا في البريةء فنزل بين ال 
مهنا. وشرف الدين هذا هو عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة. ولا تسلطن الظاهر بيبرس كتب له 
بالإمرة على العربان. وكانت ديارهم من حمص إلى قلعة جعبر إلى الرحبة آخذين على شقي الفرات 
وأطراف العراق حتى ينتهي حدهم قبلة بشرق إلى الوشمء وآخذين يساراً إلى البصرة. (انظر مسالك 
الأبصار: قبائل العرب في القرنين السابع والثامن الحجريين. ص 1١5‏ 8١1ء‏ والروض الزاهر: 
4 وني السلوك: ٤۸/۲/١‏ أن المستنصر وصل إلى دمشق أولاً مع جماعة من العرب من بني 
مهنا». وني الروض الزاهر: « ومعه جماعة من عرب خفاجة في قريب الخمسين فارساً». 

(1) راجع الحاشية (ه) أعلاه. 


تسع عوسي ا تفن الان ا وه لر ا ا بن ا 
وقاضي القضاة تاج الدين آبن بنت الأعزٌ والشهود والرؤساء و القراء والمؤذنون واليهود 
بالتوراة والنصارى بالإنجيل في يوم الخ :فيك قن بات الصين ر اقاي 
وكان لدخوله يوم مشهود. 

فلما كان يوم الاثنين ثالث عش الشهر جين ا الملك الظاهر والخليفة 
بالإيوان وأعيانٌ الدولة بأجمعهم وقرىء نسب الخليفة, وشهد عند القاضي بصحته 
فأسجل عليه بذلك وحكم به وبويع بالخلافة. ورَكب من يومه وشقَ القاهرة في 
وجوه الدولة وأعيانها. وكان أوّل من بايعه قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب آبن 

كلاس 2-1 0 53 
بنت الاعز عندماثبت نسبه عنده» ثم السلطان. ثم الشيخ عزالدين بن 
عبد السلام» ثم الأمراء والوزراء على مراتبهم. والمستنصر هذا هو الثامن والثلاثون 
من خلفاء بني العباس ‏ رضي الله عنهم ‏ وهو المستنصر بالله أبو القاسم أحمد 
الأَسْمَرا» بن الظاهر بأمر الله محمد بن الناصر لدين الله أحمد . بن المستضيء 
الحسن آبن الخليفة المستنجد بالله يوسف آبن الخليفة المقتفي لأمر الله محمد آبن 
الخليفة المستظهر بالله أحمد آبن الخليفة المقتدي بأمر الله عبد الله آبن الأمير محمد 
الذخيرة آبن الخليفة القائم بأمر الله عبد الله آبن الخليفة القادر بالله أحمد آبن الأمير 
إسحاق أبن الخليفة المقتدر بالله جعفر آبن الخليفة المعتضد بالله أحمد أبن الأمير 
طَلْحة الموفق آبن الخليفة المتوكل على الله جعفر آبن الخليفة المعتصم بالله محمد 
آبن الخليفة الرشيد هارون أبن الخليفة المهدي محمد آبن الخليفة أبي جعفر المنصور 
ش عبد الله بن محمد بن عليّ بن عبد الله بن عبّاس الهاشميّ العباسي البَغداديّ . وقد 
تقدم أن الناس كانوا بغير خليفة منذ قتل التتار آبنَ أخيه الخليفة ا 
أوائل سنة ست وخمسين وستمائة إلى يومنا هذاء فكانت مدة شغور الخلافة ثلاث 
منوا الان باد غيليقة وان المتعفير هذا خا وشا دة اة 


)١(‏ قال القلقشندي في ماثر الإنافة : 7 : ١‏ والعامة تسميه: الزرابيني» وكذلك ورد في تاریخ 
أبي الفداء. وفي السلوك: « الزراتيتي» ولعله تصحيف. ويبدو أن سبب تسميته بالزرابيني لأنه كان 


شديد السمرة مائلاً إلى السواد. 


69 سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري سنة‎ ٠٠ 


عاليّ الهمّة شديد القوّة وعنده شجاعة وإقدام» وهو أخو الخليفة المستنصر ولَقَب 
بلقبه» لدي او ا ده الحا 


وة إلى الجامع باقلعة وخطب خطة بلي كر ها قرت ب ل 
على النبيّ صلى الله عليه وسلم. م في مستهلٌ شعبان من سنة تسع ونخمسين 
المذكورة تقدّم الخليفة بتفصيل خلْعة سوداء وبعمل طَوْق ذهب وفَيّد ذهب“ وبكتابة 
تقليد بالسلطنة للملك الظاهر بيبْرس ونصّب حُيْمَةَ ظاهر القاهرة. فلمًا كان يوم الاثنين 
رابعه ركب الخليفة والسلطان والوزير والقضاة والأمراء ووجوه الدولة إلى الخيمة 
ظاهر القاهزة ية 'النمن فال ٠‏ الخليفة السلطانَ الملك الظاهر بِبرْس خلعَة 
السلطة“ بيذه وطوقه وقیده» وصعد ران إبراهيم بن عجان رئيس الکتاب< 


هھ > 


منبرا نصب له فقرأ التقليدٌ وهو من إنشائه وبخظه . ثم ركب التظطان #الخلعة والطرق 


والقيد ودخل من باب النصر وقد رت القاهرة له. وحمل الصاحب بهاء الدين [بن 
حنا] التقليد على راسة راكباً والأمزاء يمشون بين يديه فكان يوما بقصر اللسان عن 


وصفه. ونسخة التقليد© » : 


: بعد هذا درج الخلفاء العباسيون بمصر على اتخاذ ألقاب الخلفاء السابقين ببغداد. ( انظر ماثر الإنافة‎ )١( 
1 

(۲) في السلوك: ٠٤٥۲/۲/١‏ والروض الزاهر: :٠١١‏ «.. وخرج وعليه عمامة سوداء مذهبة مزركشة ؛ 
ودراعة بنفسجية اللون» وطوق ذهب. وقيد من ذهب عمل في رجليهء وعدة سيوف تقلد منها واحدا 
وحملت البقية خلفه. ولواءان منشوران على رأسه. وسهمان كبيران. وترس فقدم له فرس أشهب في 
عنقه مشدة سوداء وعليه كنبوش أسود». 

(۳) وكانت الخلعة عبارة عن « فرجية سوداء بتركيبة زركش» وعمامة سوداء» وطوق ذهب. وقيد ذهب. 
وسيف بداوي» ( الجوهر الثمين: ١/755؟).‏ وورد في ماثر الإنافة: 541/7 أن العمامة كانت 

)٤(‏ كان صاحب ديوان الإنشاء. 

(ه) نسخة التقليد وردت في الروض الزاهر: ٠٠۲‏ والسلوك: .487/17/١‏ وصبح الأعشى : 2117/٠١‏ 
وماثر الإنافة: */١15ء‏ وعقد الجمان: ۲۹۸. وهذه النصوص تختلف في) بينها ببعض الكلمات 
أو العباراتء فلتقارن. وقد اعتمدنا على المصادر أعلاه في تصويب بعض الأخطاء الواردة في الأصل . 


سئة ٠0۹‏ سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري ۱۰۱ 


«الحمدٌ لله الذي أضفى على الإسلام ملابس الشرف .واظهر ج 9 
وكات خافيةً بما آستحكم عليها من الصَدَفء وشيّد ما وهي من علائه حتى انس 
ذكر من سَلَفء وقيّض لنصره ملوكاً آتفق عليهم مَّن اختلف. 

أحمده على نعمته التي رَنَعْتَ الأعينٌ منها في الرَّوْض الأْف. وألطافه التي 
وقف الشكر عليها فليس له عنها مُنصَرَف؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له 
فا راه المخارت اها ويل مزع اور اكان عزنا انهه أن يدا 
عبده الذي جَبَّر من الدّين وَهْناء ورسولّه الذي أظهر من المكارم فنوناً لا فنا صلى 
الله عليه وسلّم وعلى آله الذين أصبحت مناقبهم باقية لا تَفْنَى. وأصحابه الذين 
أحسنوا في الدّين فآستحقوا الزيادة بِالحْسْتَى . 


زان ول الأولياء بتقديم ذكره» وأحقهم أن يُضْبِح القَلَمُ راكعاً وساجداً 
في تسطير مناقبه ويره؛ مَنْ سعى فاضحى سيد لبد متقدّماًء ودعا إلى طاعته 
فأجاب من كان مدا ومتهماً. وما بدت يل في المَكْرْمَات إلا كان لها رّنداً 
ضما ولا آستباح بسيفه جمى وَغىّ إلا اضرم منه ناراً وأجراه دَما. 


ولمّا كانت هذه المناقب الشريفةٌ مختصّة بالمَقام0' العالي المَولَويَ السلطانيّ 
الملكيّ الظاهريّ الركنيَ ‏ شرفه الله وأعلاه ‏ ذكرّها الديوان9» الور اللبوي 
الإماميّ المستنصريّ ‏ أعرّ الله سلطانه ‏ تنويهاً بشريف قَدْرهء وآعترافاً بصنعه الذي 
تنفد الغارة المسهبة ولا تقوم بشكره؛ وكيف لا وقد أقام الدولة اليك بعد أن 
أقعدتها زمانة الزمان» وأذهبت ما كان لها من حاسن وإحسان؛ وعتبَ دهرّها المُسِيء 


)١(‏ المقام: استعمل هذا اللقب في المكاتبات للإشارة إلى صاحب المكان تعظياً له عن التفرّه باسمه. وقد 
صار هذا اللقب أرفع الألقاب الأصول في عصر المماليك. وعن أقسام. هذا اللقب ودرجاته وفروعه 
انظر: صبح الأعشى : 48/5. والتعريف بالمصطلح الشريف: ۷“ ومعالم الكتابة: 5٠‏ 
والألقاب الإسلامية: 441 . 

(۲) الديوان العزيز: لقب يرد في خطاب الخليفة. وعن هذا اللقب انظر صبح الأعشى: 2175/5 
والتعريف بالمصطلح الشريف: 17. والألقاب الإسلامية: ۲۹۱ . 


٥۹ سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري سئة‎ ٠ 


لها فأعتب وأرضى عنها زمنها وقد كان صال عليها صوله مغضب فأعاده لها 
9 بعد أن كان [عليها]9» 1 وصرف إليها آهتمامه فرجع کل متضايق من 
أمورها واسعاً ا وَمَنح أميرٌ المؤمنين عند القدوم عليه حنوا وعظفاء ا 
الولاء رغبة في زثواب222 الله ما لا يَحْمَى ؛ ؛ وأبدى من الاهتمام بأمر الغ اا 
راه غيرة لامتنع علي و ا فيك لانقطع به قبل الوصول إليه؛ 
ولكن الله آدّخر هذه الحسنة ليثقل بها [في ٠]‏ الميزان تَوَابهء ويُحَفف بها يوم القيامة 
حسابه» والسعيد من حُقْف حسايّه! فهذه منَقَبةٌ أَبَى الله إل أن يخْلّدها في صحيفة 
ر وکرم قَضْتَ لهذا البيت الشريف بجمعه» بعد أن حصل الإياس من 
جمعه. وأ مير المؤمنين يشكر لك هذه الصنائع» ويعترف أنه لولا آهتمامك لاتسع 
الحَرْقُ على الراقع؛ وقد قلّدك الديارٌ المصريّة والبلاد الشاميّة» والديار البكريةء 
والججازيّة واليمنية والفْرَاتيّة؛ وما يتجدّد من الفتوحات غَوْراً ونجداً؛ وفَوّض أمر 
جندها ورعاياها إليك حين أصبحت بالمكارم فرّدا»2'9. ثم أخذ في آخر التقليد يذكر 
فضل الجهاد والرفق بالرعيّة وطول في الكلام إلى الغاية. وهذا الذي ذكرناه من 
نسخة التقليد هو المراد. 


_ثم إن الملك الظاهر ولّى الأمير علم الدين سَنْجَر الحَلّبِيَ نيابة حلب لما بلغه 
أن البرنلي تغلب على حلب» وسيّر معه عسكراً فسار إليها الأمير علم الدين سَنْجَر 
الحلبيّ» ودخل إليها وملكها وخرج منها البرنلي وتوبجه إلى الرّقة؛ ثم حشد وجمع 
العساكر وأخذ البيرة» ثمّ عاد إلى حلب وأخرج منها الحَلّبِيٌ بعد أمور ووقائع جرت 
بينهم . فلمًا بلغ الملك الظاهر ذلك عرّم على التوجه إلى البلاد الشامية» وبرز من 
القاهرة ومعه الخليفة المستنصر وأولاذ صاحب الموصل» وكان خروجهم الجميع 
من القاهرة في تاسع عشر شهر رمضان بعد أن رتّبَ السلطان الأمير عر الدين أَيْدَمُر 
الحلّبي ناي اة قله الل الهاج ها الد ن ححا مقر الأمور 
(1) زيادة ع[ الصادر المذكورة في ص ٠٠١‏ حاشية (ه). 

(۲) انظر بقية نص التقليد في المصادر السابقة. 


(*) هو الأمير أقوش بن عبد الله العزيزيء شمس الدين المعروف بالبرنلي والبرنلو ( المنبل الصافي). وفي 
السلوك والروض الزاهر: 2 البرلي». 


سنة 1٥۹‏ سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري ۳ 


وخرج مع السلطان العساكر المصريّة وأقام ببركة الجَبٌ إلى عيد الفطر؛ ثم سا 

3 2 م م 
في ثالث شوال بعد ما عزل قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب ابن بنك الاعز عن 
القضاء ببرهان الدين خضر السنجاريّ. وسار السلطان حتى دخل دِمْشُْق في يوم 
الاثنين سابع ذي القعدة. وقَدِم عليه الملك الأَشْرّف صاحب جِمْص فخلّع عليه 
وأعطاه ثمانين ألف دينار وحَمْلين ثياباًء وزاده على ما بيده من البلاد تل باشر؛ ثم 
قم عليه الملك المنصور صاحب حَمَاة فخلع عليه وأعطاه ثمانين ألف درهم 
وجملين ثياباً. وكتب له توقيعاً ببلاده التي بيده. 


ثم جهز السلطان الخليفة. ووا صاحب الموصل صحبته. بتجمل زائد 
ويْرك0» يضاهي برك السلطان من الأطلاب0) والخيول والجمال وأرباب الوظائف 
من الكبير إلى الصغير؛ قيل: إن الذي غرمه السلطان الملك الظاهر على تجهيز 

الخليفة وأولاد صاجب المَؤْصِل فوق الألف ألف دينار عَيْنا©. . 

ثم جهز السلطان الأمير علاء الدين أيدكين البندُقَدَاريٌ لنيابة السلطنة بحلب؛ 
وأيد كين هذا هو أستاذ الملك الظاهر بيبرس صاحب الترجمة المقدّم ذكره» فسبحان 
من يعر ويلا وبعث السلطان مع لبندُقَدَارِيَ عسكراً لمحارية البرنلي وصححته 
أيضاً الأمير بَلْبَان الرَشِيديّ فخرجا من د دِمَشّْقَ في منتصف ذي القعدة؛ فلمًا وصلا 
حَمَاة س البرنلي وقصد 006 فتبعه 0 ا ودخل عنلاء الدّين 

م 

)0( البرك : لفظ فارسي معناه الثوب المصنوع من وبر الجمال. ثم أصبح في كتب المؤرخين لفظاً اصطلاحياً 
يطلق على أمتعة المسافرين ومتاع البيت من أثاث ورياش؛ ويطلق أيضاً على طقم الحصان وعدة لجامه. 
ومثله اللفظ الفارسي : « د ( التعريف بمصطلحات صبح الأعشى : 057 وتأصيل الدخيل: 
.)1١١ 7‏ 

E (020‏ من ا ترافق السلطان في أثناء انتقاله. ويستعمل اللفظ بشكل 0 للدلالة 
0 للدلالة على لمحن المشار ل 

(*) قال ابن عبد الظاهر: « قال لي السلطان: الذي أنفقته على الخليفة والملوك المواصلة ألف ألف دينار 
وستون ألف دينار عيئأه ‏ (الروض الزاهر: .)١17‏ 
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وأمًا الخليفة فإنه لما توجّه نحو العراق ومعه أولاد صاحب الموصل» وهم : 
الملك الصالح وولده علاء الدين والملك المجاهد سيف الدين صاحب الجزيرة» 
والملك المظفّر علاء الدّين صاحب سنجار» والملك الكامل ناصر الدين محمد» 
فلمًا وصلوا صحبة الخليفة إلى الرّحبة وافوا عليها الأمير يزيد بن عليّ بن حديثة 
أمير آل فضل وأخاه الأخرس في أربعمائة فارس من العرب. وفارق الخليفة أولاد 
صاحب الموصل من الرّحْبة؛ وكان الخليفة طلب منهم المسير معه فأبواء وقالوا: 
ما معنا مرسوم بذلك257, وأرسلوا معه من مماليك والدهم لحو صلين ۴ فانضافوا 
إليهء ولجقهم الأمير عز الدين أَيُدكين من حماة ومعه ثلاثون فارسا ورحل ال 
بَمنْ معه من الرّحْبة بعدما أقام بها ثلاثة آیام» ونزل مشهد علي - رضي الله عنه ‏ 
ثم رخل إلى قائم عنقة9©, ثم إلى عَانةَ فوافوا الإمام ا بأمر الله العباسيّ 
على عانة من ا لرن رهه تسو سات فاش الر كان وكان البرنلي قد 
جهزه من حلب» فبعث الخليفة المستنصر بالله إليهم و فلما جاوزوا 


الفرات فارقوا الحاكم فبعث إليه المستنصر بالله يطلبه إليه ويُومنه على نفسه ويُرغب | 


)١(‏ في السلوك: « علي بن حذيفة». وي الجوهر الثمين: « علي بن حديثة». 

(۲) ذكر المقريزي في السلوك أن السلطان كان قد عزم أن يبعث مع الخليفة عشرة الاف فارس حتى يستقر 
ببغداد» ويكون أولاد صاحب الموصل في خدمته. فخلا أحدهم بالسلطان وأشار عليه ألا يفعل: « فإن 
الخليفة إذا استقر أمره ببغداد نازعك وأخرجك من مصر» فرجع إليه الوسواس» ولم يبعث مع الخليفة 
سوى ٠٠١‏ فارس. 

(۳) كذا. وفي تقويم البلدان: « قائم عنقا» وهي بلدة بجانب الفرات تدخل في واد إلى عانة . 

)٤(‏ هو أبو العباس أحمد الذي أتى مصر فيا بعد وصار خليفة بها وتلقب بالحاكم بأمر الله. وذكر السيوطي في 
تاريخ الخلفاء أن هذا الأمير العباسي كان قد نجا من مذبحة التتار ببغداد وخرج منها بصحبة جماعة. ثم 
توصل إلى دمشق وأقام عند الأمير عيسى بن مهنا. ولا جاء قطز إلى دمشق سير في طلبه وبايعه بالخلافة» 
وتوجه في خدمته جماعة من العرب فافتتح بهم عانة والحديثة وهيت والأنبار. ثم إنه أراد أن يتوجه إلى 
مصر بناء على دعوة السلطان» فوجد أن المستنصر قد سبقه بثلاثة أيام إلى القاهرة فا رأى أن يدخل إليها 

. خوفاً من أن يمسك فرجع إلى حلب فبايعه صاحبها ورؤساؤها. 
ولا رجع المستنصر وافاه بعانة» فانقاد الحاكم له ودخل في طاعته. 
وفي ذلك إشارة إلى أن سلاطين المماليك قبل بيبرس فكروا في اجتذاب الخلافة العباسية إلى مصرء وأن 
أبناء البيت العباسي كانوا يعتبرون القاهرة ملجا أميناً لهم . 
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إليه في آجتماع الكلمة. فأجاب ورحَل إليه» فوفى إليه المستنصر وأنزله معه في 
الدّهلِيز. وكان الحاكم لما نزل على عَانّة آمتنع أهلها منه. وقالوا: قد بايع الملك 
الظاهر خليفة وهو واصل فما نسلمها إل إليه؛ فلمًا وصل المستنصر بالله إليها نزل 
إليه نائبها وكريم الدين ناظرها وسلّماها إليه وحَمّلا له إقامةً فأقطعها الخليفة للأمير 
ناصر الدين أغلمش أخي الأمير علم الدين سَنْجَر الحَلَبِيّ . ثم رحَل الخليفة عنها 
إلى الحديثة ففتحها أهلها له. فجعلها خاصاً له؛ ثم رحَل عنها ونزل على شط قرية 
الناووسة“؛ ثم رحل عنها قاصداً هيت(©. ولمّا آتصل مجيء الخليفة المستنصر 
بالله بقرابغا0”» مقدّم عسكر التتار بالعراق» وبَهَادُر علي الحْوَاررْمِيّ شحنة بغداد 
وخرج قَرَائِعَا بخمسة آلاف فارس من التتار على الشط العراقي وقصد الأنبارء 
فدخلها إغارة؛ وقتل جميع من فيهاء ثم ردّفه الأمير بَهَادْر علي الحوَارَرْمِيَ بمن بقي 
ببغداد من عساكر التتار» وكان قد بعث ولّده إلى هيت متشوقا لِمَا يرد من أخبار 
المستنصر» وقرّر معه أنه إذا أتصل به خبره بعث بالمراكب إلى الشط الآخر 
وأحرقها؛ فلمًا وصل الخليفة هيت أغلق أهلّها الباب دونه فنزل عليها وحاصرها 
حتى فتحهاء ودخلها في التاسع والعشرين من ذي الحبجة» ونْهّب من فيها من اليهود 
والنصارى ؛ ثم رخل عنها ونزل الدور؟» وبعث طليعة من عسكره مقدّمها الأمير 
أسد الدين محمود آبن الملك المفضّل موسىء فبات تجاه الأنبار تلك الليلة» وهي 
ليلة الأحد ثالث المحرّم من سنة ستين وستمائة؛ فلكاارائ كرابا الطليعة آم من مه“ 
من العساكر بالعُبور إليها في المخائض والمراكب ليلاء فلمًا أسفر الصبح أفرد 
فرابغا من معه من عسكر بغداد ناحية. 


5 0000 ف 7 co‏ 0 م > اله 2 
وأما الخليفة فإنّه رتب آثني عشر طُلْباً وجعل التزكمانَ والعُرْبان ميمنةٌ وميسرة 


)١(‏ الناووسة: قرية من قرى هيت. ( معجم البلدان). 

(۲) هيت: بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق الأنبار ( معجم البلدان) . 

(۳) ويقال قرابوقا ( الحوادث الجامعة) وقرابوغا ( مختصر الدول). وكان قرابغا قائداً عاماً على الجيوش التترية 
بسائر العراق العربي . أما القائد الذي استخلفه فلار غل بغداد ( شحنة بغداد) فاسمه بهادر على. 
کا سيأتي . ١‏ 

. الدور: أكثر من موضع من نواحي بغداد. وذكر منها ياقوت في المشترك عشرة مواضع‎ )٤( 
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وباقي العساكر قَلَباً؛ ثم حَمَل بنفسه مبادراً وحمل من كان معه في القلب فانكسر 
بار لت معظم عسكره ه في لفُرات ؛ ثم کين سن اكد فلما راه 
5 النتاں 7 الحاكم وشرف ا لاوا سر لدي ابن صيرم ا 
وسيف الدين تلان المي وأسد الدين محمود وجماعة من الجند نحو الخمسين 
فا وقتل الشريف نجم الدين ا أستادار الخليفة. لوت الدين ابن الشهاب 
أحمد» وفارس الدين ا بن ازمر اليَعْمُورِيّ . ولم ب يوقع للخليفة المستنصر, 
. على خبر» فقيل إنّه : قُتل في الوقعة وعُفي أثره. وقيل : إنْه نجا مجروحاً في طائفة 
من العرب فمات عندهم ؛ وقيل سلم وأضجرنه البلاد9” , 


وآنا:التطاق ك الشاي عيرس فاه "عاذ إلى مر عاذ تة لان 
الرشيديٌ في أثره وعاد البرنلي إلى حلب ودخلها وملكهاء فجرّد إليه الملك الظاهر 
عسكرا ثانياء عليهم الأمير شمس الدين سنقر الروميّ» وأمّره بالمسير إلى حلب ثم 
إلى الموصل» وكتب إلى الأمير علاء الدين طيِبْرس نائب السلطنة بمشق وإلى الأمير 
علاء الدين أَيُدكين البْندُقَدَارِيَ يأمرهما أن يكونا معه بعسكرهما حيث توجه يتوجه 
0 00 5 الى جهة حلب» فض اھ 34 الا ارتم نواب 
ويعود يي إلى مشق ويعود سر الروميّ إلى مصرء فعاد 0 إلى القاهرة . 
فلمًا آجتمع بالسلطان أوغر خاطره على طيبَّرسء. فكان ذلك سبباً للقبض على 
طیبرس المذكور وحبسه بالقاهرة مد سي د 


)١(‏ في عقد الجمان والسلوك: سابق الدين بوزبا الصيرفي. 

(۲) زيادة عن السلوك. 

)٣(‏ ورد في تالي وفيات الأعيان للصقاعي أن الإمام المستنصر قتل في تلك المعركة» وأخذ رأسه. وطيف به 
ببغداد والعراق .. وكذلك يفهم من رواية أبن كثير في البداية والنباية . 


الإمام الحاكم بأمر الله أبو العبّاس أحمد آبن الأمير أبي علي الحسن(2©2 أبن الأمير 
أبي بكر بن الحسن بن عليّ القبّي آبن الخليفة المسترشد بالله أبي منصور الفضل 
آبن الخليفة المستظهر بالله أحمد العباسيّ . 

قلت: ومن المستظهر يعرف نسبه من ترجمة المستنصر وغيره من أقاربه إلى 
العبّاس. ووصل صحبته شمس الدين صالح بن محمد بن أبي الرشيد الأسديّ 
: الحاكمى المعروف ابن البناء وأخوه محمد ونجم الدين محمد وأحتفل7) الملك 
الظاهر بيبرس بلقائه وأنزله بالبرج الكبير داخل قلعة الجبل» ورتب له ما يحتاج إليهء 
ووصل معه ولده. وبايعه بالخلافة في يوم الخميس تاسع المحرم من سنة إحدى 
وستين بقلعة الجبل. وكانت المسلمون بلا خليفة منذ آستشهد الخليفة المستنصر 
بالله في أوائل السنة الحالية. وجلس السلطان ا لبيعته وحضر اق والأعيان 
وأرباب الدولة» وقرىء نسبه على قاضى القضاة وشهد عنده جماعة بذلك» فأثبته 
ومد يده وبايعه بالخلافة. ثم بايعه السلطان ثم الوزير ثم الأعيان على طبقاتهمء 
ولب لها علق الا وك النناطان إلى الأقطار يذلاك ,وآ 'تخطو باصي وأترل 
إلى مناظر الكش“ فسكن بها إلى أن مات في ليلة الجمعة ثامن عشر جمادى 
الأولى سنة إحدى وسبعمائة ودفن بجوار السيدة نفيسة» وهو أوّل خليفة مات بالقاهرة 
من بني العبّاس حسب مايأتي ذكره إن شاء الله تعالى ‏ في محله بأوسمٌ من 
هذا. 


وأمَا الملك الظاهر فإنه تجهز للسفر إلى البلاد الشاميّة» وخرج من الديار 


)١(‏ اختلفت الروايات في نسبه. انظر تاريخ الخلفاء: ,.59٠‏ والسلوك: ١/١1//1/ا5.‏ والجوهر الثمين: 
0١‏ ولمختصر في أخبار البشر: #/2716 وماثر الإنافة: ١١7/7‏ وغيرها من كتب التاريخ 
والتراجم . 

(۲) انظر مراسم ذاك الاحتفال في الروض الزاهر: .٠٤١ ٠٤١‏ 

(*) مناظر الكبش: هي عبارة عن مجموعة قصور أنشأها الملك الصالح نجم الدين أيوب على جبل يشكر 
بجوار الجامع الطولوني. وكانت تشرف على بركة قارون وبركة الفيل وجزيرة الروضة وقلعة الروضة. 
وقد تانق الملك الصالح في بنائها وسماها الكبش. وما زالت بعد الملك الصالح من المنازل الملكية إلى 
أن هدمها الأشرف شعبان بن حسين سنة 58لاه . (الخطط المقريزية: 1/17). 


المصرية في يوم السبت سابع شهز ربيع الآخر من سنة إحدى وستين وستمائة. 
وفي هذه السّفرة بض على الملك المغيث صاحب الكرّك الذي كان معه تلك الأيّام 
على فال المصريين: وعير قم ولما قبض عليه الظاهر بعث به إلى قلعة الجبل ٠‏ 
صحبة الأمير آق سنقر الفارقاني» فوصل به إلى القاهرة في يوم الأحد خامس عشر 
جُمّادى الآخرة» فكان ذلك آخر العهد به. ثم عاد الملك الظاهر إلى الديار المصرية 
في يوم السبت سادس عشر شهر رجب. ولما دخل إلى القاهرة قبض على الأمير 
بان الرشيدي وأيْبّك الدّمياطي وآقوش البرنلي . 

ثم في هذه السنة شرع الملك الظاهر في عمارة المدرسة“ الظاهرية ببين 
القصرين» بت في أوائل سنة آثنتين وستين وستمائة. ورتب في تدريس الإيوان 
القبليّ القاضى تقر تقىّ الدين محمد بن الحسين بن رزين الشافعي » وفي تدريس 
الإيوان الذي ا القاضي مجد الدين عبد الرحمن بن العُدِيم» والحافظ 
شرف الدين الدَّمُياطي لتدريس الحديث في الإيوان الشرقي» والشيخ كمال الدين 
المَحَلَى في الإيوان [الذي] يُقابله لإقراء القرآن بالروايات والطرق؛ ثم رتب جماعة 
يقرؤون السبع بهذا الإيوان أيضاً بعد صلاة ال ووقف بها ع کتب» وبنى 
إلى جانبها مكتبا لتعليم الأيتام وأجرى عليهم الحَبْرٌ في كل يوم» وكسوة الاين 
وسقاية تعين على الطهارة؛ وجُلِس للتدريس بهذه المدرسة يوم الأحد ثالث عشر 
صفر من سنة آثنين وستين» وحضر الصاحب بهاء الدين بن جناء ا 
مال ی و والأمير جمال الدين أَيدُغْدِي العَزِيزِيٌ وغيرهم من الأعيان. 


)١(‏ المدرسة الظاهرية: وضع أساسها الظاهر بيبرس سنة ١ه‏ وتم بناؤها سنة 557ه . وقد أقامها على 
أنقاض قاعة الخيم. إحدى قاعات القصر الفاطمي الكبير. (انظر خطط المقريزي : ۳۷۸/۲ والسلوك : 
٠‏ وحسن المحاضرة : ۲ والحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام : 
©) وقد اندثرت هذه المدرسة واعتدى الناس على أرضها وأدخلوها في أملاكهم. كا دخل جزء منها في 
شارع بيت القاضي» ولم يبق منها اليوم إلا الإيوان الشرقي. ويعرف الآن باسم جامع طاهر. وبقي منها 
أيضاً الكتف الأيمن لبابها الأصلي وعليه اسم منشئها وتاريخ إنشائها. وكان ها باب جميل من النحاس» 
وهومركب الآن على باب دار المفوضية الفرنسية بشارع الجيزة تجاه حديقة الحيوانات. (عن تعليقات 
الأستاذ محمد رمزي على النجوم : 1/۷(. 


وفي سنة إحدى وستين اشا م الأمير بيليك العلائيّ حمص بعد وفاة 
صاحبها الملك الأشرف لبود . ثم أمر الملك الظاهر أيضاً بإنشاء خان في 


القذس الشريف للسبيل» وفوّض بناءه ونظره إلى الأمير جمال الدين محمد بن 
بهادر('2 ولما تم الخان المذكور أوقف عليه قيراطاً ونصفاً بالمطر» وثلث وربع قرية 
المشيرفة من بلد بُصَرَىء ونصف قرية لبنى» يُصرف ريع ذلك في خبز وفلوس 
وإصلاح نعال من يرد عليه مق المسافرين. المُشاة. :وبتى اله طاحونا وفرثاء. وامتمر 
ذلك كله. 

ا الملك الظاهر في سنة ثلاث وستين وستمائة في كل مذهب قاضياً 
'مستقلاً بذاته» فصارت قضاة القضاة(© أربعة» وسبب ذلك كثرة توقف قاضي القضاة 
تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت الأعرّ في تنفيذ الأحكام [التي لا توافق مذهبه]0" 2 
وكثرة الشكاوى منه بسبب ذلك. فلمًا كان يوم الاثنين ثاني عشر ذي الحجة شكا 
القاضي المذكور الأمير جمال الدين أَنْدْغْدِي العَزِيزيٌ في المجلس» وكان يكره 
القاضى تاج الدين المذكور؛ فقال أَبدُعْدِي بحضرة السلطان: يا تاج الدين» نترك 
مذهب الشافعي لك» ونولي معك من كل مذهب قاضياء فمال الملك الظاهر إلى 


)١(‏ في السلوك: «محمد بن نبهار». 

(۲) وجدت وظيفة قاضي القضاة في أيام الحكم الفاطمي في عهد العزيز ثاني الخلفاء الفاطميين بمصر. وكان 
مقره في القاهرة. وكان قاضي القضاة في أيام الفاطميين من الإسماعيلية . وفي عهد الوزير أحمد بن 
الأفضل عين لكل مذهب قاضي قضاة» فكان قاضي قضاة شافعي وآخر مالكي وثالث إسماعيلي 
ورابع من الإمامية. ولما تولى صلاح الدين الوزارة للعاضد آخر خلفاء الفاطميين اكتفى بقاضي قضاة 
واحد من الشافعية» وظل ذلك إلى عصر المماليك. وفي عهد السلطان بيبرس ‏ صاحب الترجمة هنا 
عينْ لكل مذهب من المذاهب الأربعة (الشافعي والمالكي والحنبلي والحنفي) قاضي قضاة مستقل عن 
الآخر. وكان قاضي القضاة قبل الفاطميين تابعاً لبغداد يعينه الخليفة» وفي العهد الفاطمي أصبح تعيينه 
من قبل الخليفة الفاطمي» وفي أواخر أيامهم كان يعينه وزير التفويض. وني عصر الأيوبيين والمماليك 
كان تعيينه من قبل السلطان. وكان قاضى القضاة ينظر في قضايا متنوعة بدون تفرقة ‏ أي كان هناك 
نظام توحيد القضاء ‏ فينظر القضايا الجنائية والقضايا المدنية والقضايا الشرعية. (التعريف بمصطلحات 
صبح الأعشى: 155). 

(۳) زيادة عن السلوك. وانظر تفصيل ذلك في حسن المحاضرة: 1١7/17‏ 154 والسلوك: ۳۸/۲/١‏ 
اه , 


كلامه. وكان لأيْدْعْدِي منه محل عظيم؛ فولّى السلطان الشيخ صدر الدين 
سليمان“ الحنفي قاضي قضاة الحنفيّة بالديار المصرية» وكان للقضاة الحنفية أزيد 
من كلاثمائة سنة من أول التولة الفاطميّة قد بطل حكمهم من ديار مصر آستقلالاً عندما 
أبطل الفاطميّون القضاة من سائر المذاهب» وأقاموا قضاة الشيعة بمصر. إنتهى . 
ووَلّى القاضي شرف الدين عمر” السُبْكيّ المالكيّ قاضي قضة المالكيّة. وولّى 
الشيخ شمس الدين محمد آبن الشيخ العماد الحنبلي قاضي القضاة الحنابلةء 
وفؤض لكل واحد منهم أن يستنيب بالأعمال وغيرها؛ وأبقى على تاج الدين النظر 
في مال الأيتام [والمحاكمات المختصة ببيت المال]“). وكتب لهم التقاليد وخلع 
عليهم؛ ثم فعل ذلك ببلاد الشام كله. 

قلت: وقد جمعت أسماء من ولي القضاء من المذاهب الأربعة من يوم رَتَب 
الملك الظاهر بيبرس القضاة (أعنى من سنة ثلاث وستين وستمائة) إلى يومنا هذا 
على الترتيب ۳ سبيل الاختصار لتكثر الفائدة في هذا الكتاب» وإن كان يأني ذكْرُ 
غالبهم في الوفيات في حوادث الملوك على عادة هذا الكتاب» فذِكرهم هنا جملة 
أرشق وأهون على من أراد ذلك والله المستعان. فنقول: 


)١(‏ سليمان بن أبي العز بن وهيب الأذرعي الحنفي مدرس المدرسة الصالحية. (السلوك). 

(؟) شرف الدين عمر بن عبد الله بن صالح بن عيسى بن عبد الملك بن موسى بن خالد بن علي بن عمر بن 
عبد الله بن إدريس بن إدريس بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب السبكي المالكي . (السلوك) . 

(۳) شمس الدين محمد بن إبراهيم الحنبلي. (السلوك). 

)٤(‏ زيادة عن السلوك. 
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ذكر قضاة الشافعيّة 


کان ى قضاة الشافعية يوم ذاك القاضي تاج الدين ع« رمام وهي 
ولايته الثانية. وتوفي سنة خحمس وستين وستمائة . ثم القاضي تقي الدين محمد بن 
رزین العامريٌ سنة خمس وستين وستمائة» ومولده في شعبان سنة ثلاث وستمائة. 
وتوفي ثالث رجب سنة ثمانين وستمائة. ثم القاضي صدرالدين عمربن 
عبدالوهاب ابن إننت الْأعرٌ سنة ثمان وسبعين: وستمائة ‏ ثم أعيد القاضى تق الدين 
محمد بن رزين سنة تسع وسبعين وستمائة. ثم القاضي وجيه الدين د الك 
البهنسي سنة ثمانين وستمائة. ثم القاضي تقِيّ الدين عبد الرحمن 
آبن القاضي تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت الأعرّ سنة خمس وثمانين 
وستمائة . ثم القاضي بدر الدين حندين إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الحموي 
الكنانِيّ سنة تسعين وستمائة . ثم أعيد القاضي َقِيّ الدين عبدالرحمن ابن بنت الأعرّ 
في صفر سنة ثلاث وتسعين وستمائة. ثم ولي القاضي قي الدين محمد بن 
عليٌ بن دقيق العيد سنة خمس وتسعين وستمائةء ومولده في شعبان سئة خمس 
ورين رعا وتوف س اهو وستعماقة ...فم اعرد القاضي را 
محمد بن إبراهيم بن جماعة الحمويٌ في سنة أربسع اة ل م ولي القاضي 
جمال الدين سليمان بن عمر الزْرْعِيٌ سنة عشر وسبعمائة. ثم أعيد القاضي 
بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة سنة إحدى عشرة وسبعمائة. ثم ولي 
القاضي جلال الدين محمد بن عبد الرحمن الفَزُوينِيَ سنة سبع وعشرين وسبعمائة» 
وتوفي سنة تسع وثلاثين وسبعماثة. ثم ولي القاضي عِرّ الدين عبد العزيز 
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آبن القاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة الحمويٌ سنة ثمانٍ وثلاثين 
وسبعمائة . ثم أعيد القاضي عز الدين عبد العزيز بن جماعة سنة تسع وخمسين 
وسبعمائة. ثم ولي القاضي بهاء الدين محمد أبو البقاء بن عبد البر السَبْكيّ في سنة 
ست وستين وسبعمائة. ثم ولي القاضي برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحيم بن 
جماعة سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة . ثم ولى القاضى بدر الدين محمد بن 
بهاء الدين محمد بن عبد البر السبكيّ في صفر سنة تسع وسبعين وسبعمائة . ثم أعيد 
القاضي برهان الدين إبراهيم بن جَمَاعة سنة إحدى وثمانين وسبعمائة. ثم أعيد 
القاضى بدر الدين محمد بن أبي البقاء السّبكيّ في صفر سنة أربع وثمانين 
وسبعمائة. ثم ولى القاضى ناصر الدين محمد [بن عبد الدائم بن محمد بن 
سلامة(١2]‏ آبن بنت الميلق في شعبان سنة تسع وثمانين وسبعمائة » وامتحن وعزل. 
ثم ولي القاضي صدر الدين محمد بن إبراهيم السلميّ المُنَاوِيَ("© في ذي القعدة 
سنة إحدى وتسعين وسبعمائة . ثم أعيد القاضي بدر الدين محمد بن أبي البقاء 
السّبْكيَ سنة إحدى وتسعين وسبعمائة. ثم ولي القاضي عماد الدين أحمد الكَرَّكِيّ 
في رجب [سنة اير وتسعين » ثم غزل في ذي الحجة“ نة أربع وتسعين 
وسبعمائة . تم أعيد القاضى صدر الدين محمد بن إبراهيم المناويّ فی شعبان سنة 
أرء 0 وتسعين وسبعمائة . ثم أعيد القاضي بدر الدين محمد بن ات البقاء 
السكنٌ فى شهر ربیع الآخر سنة ست وتسعين وسبعمائة . ثم أعيد القاضى 
صدر الدين محمد بن إبراهيم المناويّ في شعبان سنة سبع وتسعين وسبعمائة . ثم 
ولي القاضي تقيّ الدين(“ الزبيريّ في جمادى الأولى سنة تسع وتسعين وسبعمائة . 


. زيادة عن الشذرات‎ )١( 

(۲) نسبة إلى «منية القائد» إحدى قرى مركز العياط بمديرية الجيزة. ويقال لحا اليوم «ميت القائد». (عن 
تعليقات محمد رمزي). 

(۳) زيادة عن حسن المحاضرة للسيوطي . 

. في حسن المحاضرة: «سنة حمس وتسعين وسبعمائة»‎ )٤( 

(ه) هوتقي الدين عبد الرحمن ابن تاج الرياسة محمد بن عبد الناصر المحلي الدميري الزبيري . 
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ثم أعيد القاضي صدر الدين المُناويٌ في شهر رجب سنة إحدى وثمانمائة. ثم ولي 
القاضي ناصر الدين(2 الصَالِحيَ في سَلخ شعبان سنة ثلاث وثمانمائة. ثم ولي 
القاضي جلال الدين عبد الرحمن بن عمر بن رسلان بن نصير البُلَقينِيَ في جُمادى 
الأولى سنة أربع وثمانمائة في حياة والده. ثم أعِيد القاضي ناصر الدين الصالحي 
في شوال سنة خمس وثمانمائة» ومات في المحرم سنة ست وثمانمائة. ثم ولي 
القاضي شمس الدين محمد الإخنائن<» في شهر الله المحرم سنة ست وثمانمائة. 
ثم أعيد القاضي جلال الدين عبد الرحمن البُلْقِينيَ في شهر ربيع الأوّل سنة ست 
وثمانمائة. ومولده سنة إحدى وستين وسبعمائة؛ وهكذا حكى لي من لفظه. 
رحمه الله وتوفي بالقاهرة في شوال سنة أربع وعشرينٍ وثمانمائة . ثم أعيد 
القاضي شمس الدين محمد الإخنائيّ في شهر شعبان سنة ست وثمانمائة . له عيذ 
القاضي جلال الدين عبد الرحمن ¿ الملقِينيٌ في ذي الحجة من سنة ست وثمانمائة. 
ثم أعيد القاضي شمس الدين الإخنائي في ثاني عشرين جمادى الأولى سنة سبع 
وثمانمائة. ثم أُعِيد القاضي جلال الدين البُلْقِِنَ في ثالث عشر ذي القعدة سنة 
سبع وثمانمائة. ثم أعيد القاضئ شمس الدين محمد الإحتائي في حادي عشر صفر 
سنة ثمانٍ وثمانمائة. ثم أعيد القاضي جلال الدين البُلْقِينيَ في خامس شهر ربيع 
الأول سنة ثمانٍ وثمانمائة» وهي ولايته الخامسة. ولم يزل في هذه المرة قاضيا إلى 
أن توه صحبة الملك الناصر فرج إلى الشام اة أربع عشرة وثمانمائة. ثم عزل 
بالقاضي شهاب الدين أحمد البَاعونيَ بديمشق ذ a‏ ننه ر رة 
وثمانمائة. ثم أعيد القاضي جلال الدين اقبي المذكور فى أول صفر من سنة 
خمس عشرة وثمانمائة» فاستمر في القضاء إلى آخر 8 الأولى سنة إحدى 
وعشرين وثمانماثة. ثم عزل بالقاضي شمس الدين محمد الهَرّوِيّ في سَلْحْ جمادى 
الأولى سنة إحدى وعشرين وثمانمائة. ثم أعيد القاضي جلال الدين البَلْقِينيَ في 
شهر ربيع الأول سنة آثنتين وعشرين وثمانمائة» وآستمرٌ إلى أن مات في شوال كما 
تقدّم ذكره. ْ 

(1) هوناصر الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن الصالحي . 

(۲) شمس الدين محمد بن محمد بن عثمان الدمشقي المعروف بابن الإخنائي . 


قلت: وقاضي القضاة جلال الدين المذكور هو صهري وروج كريس م 
ومات عنها. رحمهما الله تعالى وعفا عنهما. 


ثم ولي القاضي وَلِيَ الدين أحمد آبن الحافظ عبد الرحيم بن الحسين العراقِي 
في شوال سنة أربع وعشرين وثمانمائة. ثم ولي القاضي علم الدين صالح بن عمر 
البُْقينِنَ في يوم السبت سادس ذي الحبّة سنة خمس وعشرين وثمانمائة. ثم ولي 
القاضي شهاب الدين أحمد بن عليّ بن حجر [العسقلاني]"“ في سابع عشرين 
المحرم سنة سبع وعشرين وثمانمائة. ثم أعيد القاضي شمس الدين الهرويٌ في 
سابع ذي القعدة سنة سبع وعشرين وثمانمائة. ثم أعيد القاضي شهاب الدين 
أحمد بن حجر في ثاني رجب سنة ثمانٍ وعشرين وثمانمائة. ثم أعيد القاضي 
علم الدين صالح البلْقينيَ في خامس عشرين صفر سنة ثلاث وثلاثين وثمانماثة. ثم 
أعيد القاضي شهات: ال أحمد بن حجر في رابع عشرين جمادى الأولى سنة 
أربع وثلائين وثمانمائة. ثم أعيد القاضي علم الدين صالح البلقينيَ في خامس 
شوال سنة أربعين وثمانمائة. ثم أعيد القاضي شهاب الدين أحمد بن حجر في يوم 
الثلاثاء سادس شوال سنة إحدى وأربعين وثمانمائة. ثم ولي القاضي شمس الدين 
محمد القَايَاتيَ في يوم الخميس رابع عشر المحرم سنة تسع وأربعين وثمانمائة» 
ومات في ثامن عشرين المحرم سنة خمسين وثمانمائة ‏ رحمه الله 
تعالى حل خا ناض يات الدب امد ير حر RE‏ طن 
وثمانمائة. ثم أعيد القاضي علم الدين صالح البلْقينيّ في يوم السبت مستهل سنة 
إحدى وخمسين وثمانمائة. ثم ولي القاضي ولي الدين محمد السَفْطِيٌّ في يوم 


)١(‏ الكريةء في الأصل. شقيقة الرجل. وشاع هذا اللفظ لدى المتأخرين بمعنى ابنته. واستعماله في المعنيين 
على سبيل المجاز. وشقيقة المؤلف المشار إليها هي بيرم (ت 875ه) وكانت قد تزوجت» قبل القاضي 
البلقيني. القاضي ابن العديم الحنفي الذي مات عنها سنة 9١41ه.‏ وتجدر الإشارة هنا إلى أن 
أبا المحاسن كان قد نش نشأته الأولى في حجر شقيقته بيرم هذه وفي كنف القاضي البلقيني الذي رعاه 
وأنشأه تنشكة صالحة . 

(۲) الشهير بابن حجر العسقلاني» صاحب المصنفات الجليلة في التاريخ والتراجم والحديث والتفسير | 
وغيرها. وكان حافظ الإسلام في عصره. 


الخميس خامس عشر شهر ربيع الأول سنة إحدى وخمسين وثمانمائة. ثم أعيد 
القاضي شهاب الدين أحمد بن حجر في ثامن شهر ربيع الآخر سنة آثنتين وخمسين 
وثمانمائة» ثم عَرّل نفسه ومات معزولاً ‏ رحمه الله تعالى ‏ . ثم أعيد القاضي 
علم الدين صالح البَلْقِينِنَ في سادس عشر جمادى الآخرة سنة آثنتين وخمسين 
وثمانمائة. ثم ولي القاضي شرف الدين يحيى المُناويّ في يوم الاثنين ثالث عشر 
رجب سنة ثلاث وخمسين وثمانمائة. ثم أعيد القاضي علم الدين صالح البلْقِنِيَ 
في يوم السبت ثامن عشرين صفر سنة سبع وخمسين وثمانمائة2©0. 


¥ o ¥ 


)١(‏ تابع السيوطي في حسن المحاضرة ذكر قضاة القضاة بمصر إلى ولاية القاضي الشيخ زكريا بن محمد 
الأنصاري السنيكي المتوى سنة ١۹۲ھ‏ . 


۱۱۹ سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري نة > 


ذكر القضاة الحنفية 


فالذي ولي اول قاضي القضاة صدر الدين سلیمان. ثم من بعده قاضي 

القضاة معز الدين النعُمان , بن الحسن إلى أن 7 توفي في سابع عشر شعبان سنة اثنتين 
00 وستمائة. ثم ولِيَ قاضي القضاة شمس الدين أحمد”" السَرُوجِيَ فآستمرٌ 
إلى أن تسلطن الملك المنصور لاجين عزله. ثم ولي قاضي القضاة حسام“ الدين 
الرازيّ فآستمرٌ إلى أن فقتل لاجين. ثُقل إلى قضاء دِمَشق سنة ثمانٍ وتسعين. ثم 
٤‏ عو و - 
اعيد شمس الدين السروجيّ, ثم عزل أول شهر ربيع الآخر سنة عشر وسبعمائة . 
ثم ولى بعذه قاضى القضاة شمس: الدين محمد [بن عثمان] الحريريٌ إلى أن مات 
يوم السبت رابع جمادى الآخرة رحمه الله سنة تمان وعشرين وسبعمائة . ثم 
ولي بعده قاضي القضاة بُرّهان الدين إبراهيم”*» بن عبد الحقّ إلى أن عزل يوم الأحد 
ثامن عشر جمادى الآخرة سنة ثُمانٍ وثلاثين وسبعمائة . ثم ولي بعده قاضي القضاة 

حسام“ الدين الغوريّ إلى أن كانت واقعة الأمير قَوْصون نهبوا الرسل والعامة بيته 
وطلبوه ليقتلوه ٠‏ فهرب . ثم ولي بعذه قاضي القضاة رين الدين عمر [بن عبد الرحمن] 
البسطامِيٌ في سنة انين وأربعين وسبعمائة إلى أن غزل في سنة ثُمانٍ وأربعين 
ب ٠‏ ثم تولاها من بعذه قاضي القضاة علا الدين الترْكُمانِيَ في ياد 
)1( راج ص 2٠٠١‏ حاشية .)١(‏ 
0( هو أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي المتوق سنة ١كلاه.‏ وفي الأصل وحسن المحاضرة : « محمد 

السروجي» وهو خطأ. 
۳( هو الحسن بن أحمد الرازي . توفي سنة 149ه . انظر حوادث سنة 5949ه من هذا الكتاب. 
)2 توفي سنة AV4‏ . 
(ه) هوالحسن بن محمد بن محمد الغوري . 
)٩(‏ هوعلي بن عثمان بن إبراهيم التركماني. 


منها إلى أن توفي عاشر المحرّم سنة خمسين. فولي بعده ولدّه قاضي القضاة 
جمال الدين عبد الله بن التركمانيَ إلى أن مات في شعبان سنة تسع وستين 
وسبعمائة . فولي بعده قاضي القضاة سِرَاجٍ الدين عمر [بن إسحاق] الهنديّ إلى أن 
مات في شهر رجب سنة ثلاث ' وسبعين وسبعمائة» ثم ولي بعده قاضي القضاة 
صدر(» الدين ابن جمال الدين الترْكُمَانِيَ إلى أن مات في ذي القعدة سنة ست 
وسبعين. فوليها بعده قاضي القضاة نجم”" الدين بن الكشك» طلب من دِمَشق في 
المحرم بده امي لسر معدا ثم عَزِل عنها. وتولى من بعده قاضي القضاة 
صدر الدين علىّ © بن أبي العز الأدْرَعِيَّ ثم آعتفى عنها. فتولآها قاضي القضاة 
شرف الدين أبو العباس أحمد [بن عليّ] بن منصور في سنة سبع وسبعين» فآستمر 
إلى سادس عشرين رجب عزل. ثم تولاها بعده قاضي القضاة جلال الدين 
جار الله فاستمر قاضياً إلى أن مات في يوم الاثنين رابع عشر شهر رجب سنة 
آثنتين وثمانين وسبعمائة. فتولى بعده قاضي القضاة صدر الدين محمد بن عليّ بن 
منصور في كوزريعادسه و فآستمر إلى أن مات في شهر 
ربيع الأول سنة ست وثمانين وسبعمائة . فتولاها بعده قاضي القضاة شمس الدين 
محمد بن أحمد بن أبي بكر راسي ؛ فآستمر إلى بعد فتنة الآتابك يليا“ 
الناصريٌ ومنطاش”" “مع الظاهر روق آثنتين وتسعين وسبعمائة عزل عنها. ثم 
تولاها قاضي القضاة مجد الدين إسماعيل بن إبراهيم الكنانيّ, أقام فيها 0 ثم 
غزل. ثم تولاها من بعده قاضي القضاة جمال الدين محمود [بن محمد بن علي بن 
عبد الله] القَيْصريّ العَجَمِيَ مضافاً لنظر الجيش» فآستمر إلى أن مات في ليلة الأحد 


. هوصدر الدين محمد بن ابن جمال الدين عبد الله ابن علاء الدين علي‎ )١( 

(۲) هونجم الدين أحمد بن إسماعيل بن محمد المعروف بابن أبي العز وبابن الكشك. توفي سنة لاه . 

(۳) هو أبو الحسن علي بن علي بن محمد المتوق سنة 7 هلاه . 

. هو جلال الدين محمد بن محمد بن محمودء المعروف بجار الله‎ )٤( 

(5) انظر حوادث سنة "هلاه في الحزء الثاني عشر من هذا الكتاب. 

(5) انظر خبر فتنة منطاش في حوادث سنة 47/اه (سلطنة الظاهر برقوق الثانية على مصر ‏ أول الجزء الثاني 
عشر). 


سابع شهر ربيع الأول سنة تسع وتسعين وسبعمائة. ثم تولاها من بعده قاضي القضاة 
شمس الدين الطَرَابْلُيِيَ ثانياً في الشهر والسنة» فآستمرٌ إلى أن مات في آخر السنة 
المذكورة. وتولّى بعده قاضي القضاة جمال الدين يوسف بن موسى المَلطِيٌ الحلبيّ 
في يوم الخميس العشرين من شهر ربيع الآخر [سنة ثمانمائة]؛ طلب من حلب 
وآستمرٌ إلى أن مات في ليلة الاثنين تاسع عشر شهر ربيع الآخر سنة ثلاث 
وثمانمائة . وتولاها من بعده قاضى القضاة أمين الدين عبد الوهاب آبن القاضي 
شمس الدين الطرابلبيَ في يوم الخميس ثاني عشر جمادي الآخرة من السنةء 
فآستمرٌ إلى سادس عشرين شهر رجب سنة خمس وثمانمائة» عزل. فتولاها من بعده 
قاضى القضاة كمال الدين عمر [بن إبراهيم بن محمد] بسن العديم الحلبيّء› وآستمر 
إلى أن مات فى ليلة السبت ثانى عشر جمادى الآخرة سنة إحدى عشرة وثمانمائة» 
ومولده بحلب سنة إحدى وسبعين(١١)‏ وسبعمائة . فتولاها من بعده آبنه القاضي 
ناصر الدين محمد في يوم الاثنين رابع عشر ال المذكور 5-8 لمشيخة 
الشيخونيّة”")ء وآستمرٌ إلى أن صرف. وأعيد القاضي أمين الدين الطرابلسِيّ ثانيا في 


. هال5١ أو‎ ۷٠١ في الشذرات وحسن المحاضرة أن مولده سنة‎ )١( 

(۲) أي خانقاة شيخوء أو الخانقاة الشيخونيةء نسبة إلى الأمير سيف الدين شيخو العمري الذي أنشأها سنة 
5ه . وكان موقعها .في خط الصليبة خارج القاهرة تجاه جامع شيخو. وقد رتب فيها دروساً لفقهاء 
المذاهب الأربعة ودرساً للحديث ودرساً لإقراء القرآن بالروايات السبع . واشترط على الطلبة حضور 
الدرس وحضور وظيفة التصوؤف. وكان الطلبة يتعلمون ويأكلون ويبيتون في الخانقاه بغير أجر. (انظر 
خطط المقريزي: )147١/7‏ والخانقاه: كلمة فارسية معناها بيت. وأصلها: خونقاه. أي الموضع الذي 
يأكل فيه الملك. ثم أطلقت على المكان الذي يتخلى فيه الصوفية للعبادة» ثم على الملجأ أو مطعم 
الفقراء. (خطط المقريزي: .)7١4/7‏ وكان يطلق على من يتولى الإشراف على رجال الطرق الصوفية 
لقب شيخ الشيوخ؛ وهو يشير إلى وظيفةء فقد ذكر أبو شامة في الروضتين أنه بعد وفاة شيخ الشيوخ 
إسماعيل بن أبي سعد في أيام المستنجد سنة ١4هه‏ صار بعده ابنه صدر الدين عبد الرحيم شيخ 
الشيوخ. وفي عصر الأيوبيين والمماليك كان لقب شيخ الشيوخ لقبا فخريا يطلق على شيخ الخانقاه 
الصلاحية (خانقاه سعيد السعداء) التي بناها صلاح الدين» وكذلك الخانقاه الناصرية التي أنشأها الناصر 
محمد بن قلاوون بسرياقوس من ضواحي القاهرة. (الروضتين: ١/١191ء‏ وصبح الأعشى: 
١‏ ) ولا تزال الخانقاه الشيخونية موجودة إلى اليوم إلا أنها مخحصصة للصلاة فقط باسم جامع 
شيخون القبلي تجاه جامعه البحري, وهما واقعتان بشارع شيخون بقسم الخليفة بالقاهرة. (عن تعليقات 
محمد رمزي). 


7 مين الدين إلى سابع السرم من بن الي عشرة وثمانمائة صرف. وأعيد ان 
القضاة ناصر الدين ابن العديم ثانياً ؛ واستقر القاضى أمين الدين الطرابليلة فى 
فيه ال حر عضا عن ناصر الدين ابن العَدِيم المذكور. 
قلت: وناصر الدين المذكور هو صِهِرِيٌّ روج كريمتي(©. إنتهى . 
وآستمرٌ ناصر الدين ابن العَدِيم إلى أن عُزلء فتولآها قاضي القضاة 

صدر الدين علي [بن محمد بن محمد المعروف بآ] ب بن الأدمِىَ الدّمُسْقَيّ في سنة 
خمس عشرة وثمانمائة. وأستمر إلى أن مات في يوم السبت ثامن شهر رمضان من 
ضنة ست عشرة وثمانمائة . .ٹم ا ناصر الدين ر بن العديم الفا ر إلى أن مات 
0 ليلة السبت اسع e‏ تسح عشرة ل E‏ 5 
۰ 0 وقدِم القاهرة في ثالث عشر جُمادی a e‏ 
فر درقاعة اش بالمدرسة الصالحية”“ إلى أن آستقرٌ في القضاء يوم الاثنين 
59 عشره» وأستمر “إلى أن عَزِل برغبة مله . وتولاها من بعذه قاضي. القضاة 
رين الدين عبد الرحمن [بن علي بن عبد الرحمن] التَقَهِيَ في يوم الجمعة سادس 
القعدة سنة + امن وعشرين وثمانمائة. ا إلى 3 6 ثم 5 من بعده 
عشرين شهر ربيع E‏ وتمانمائة» رامفر ا المذكور في 
مشيخة خانقاه شیخون» بعد موت شيخ بام سراج الدين عمر(”© قارىء 3 
«الهداية»› وآسۃ ستمر العَينِيٌ إلى أن غزل. .م اعد هنن «©) في يوم الخميس سادس 
)١(‏ أي شقيقته بيرم . راجع ص١٠۱‏ من هذا الجزء حاشية .)١(‏ 
( راجع الجزء ء السادس» ص ال حاشية (5). 
(۳) هوعمر بن علي بن فارس الكناني القاهري ا حسيني » أبو حفص المعروف بقارىء المداية. توفي سنة 

۹ھ . كان يستحضر «المهداية» في فروع الحنفية. وله «تعليق» عليها انفرد صاحب كشف الظنون 

بذكره . (الأعلام : هإلاه). 


)٤(‏ التفهني: بفتح المثناة والفاء وسكون اهاءء نسبة إلى تفهناء قرية بالقرب من دمياط . (الضوء اللامع 
€ /۸(. 
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عقون مر ل ثلاث وثلاثين وثمانمائة» فدام إلى أن صرف لطول مرضه. ثم 
ع . 2 2 و 0 
اعيد قاضي القضاة العَينِيٌ ثانيا في سابع عشرين جمادى الآخرة سنة خمس وثلاثين 
وثمانمائة» فاستمرٌ العَيْنِيّ إلى أن صرف في دولة الملك العزيز يوسف آبن الملك 
الأشرف بَرِسّبَايُ بقاضي القضاة سعد الدين سعد آبن القاضي شمس الدين محمد بن 
الدَيريٌّ في أول سنة آثنتين وأربعين وثمانمائة2©. . 

قلت: وهؤلاء القضاة الذين آستجدّهم الملك الظاهر برس البندقدَاريّ 
حسب ما ذكرناه في أوّل الترجمة. وذلك بعد آنقضاء الدولة الأيوبية . وأمًا قبل خراب 
الديار المصرية في الدّولة العيْدِيّة فكانت قضاة الحنفيّة هم حكام مصر بل حكام 
المشرق والمغرب إلى حدود نيف وأربعمائة» لما حَمّل المعِز بنْ باديس الناس ببلاد 
المغرب على آتباع مذهب الإمام مالك رضي الله عنه ‏ ثم ملكت العبيدية مصر 
قرا آثان:السنة وولوًا قضاة الشيعة وبظل الأربعة مذاهب” من مصر إلى أن زالت/ 
دولتهم وتولى السلطان وك يه ی ت و قاضياً 
فاقيا فقط ونه كان كانقاء اتوب الر اة واس ر ذلك تمحر فين نة حى 
ولي الملك الظاهر بيبرس فجدّد المذاهب الثلاثة كما سقناه. إنتهى . 


قبنز يز ا 


. ١47/7 انظر بقية القضاة الحنفية بعد هذا التاريخ في حسن المحاضرة:‎ )١( 
في أيام الوزير الفاطمي أحمد بن الأفضل بن بدر الحمالي عين لكل مذهب قاضي قضاة. فكان قاضي.‎ )۲( 
.)۲( حاشية‎ 2.٠١4 قضاة شافعي وآخر مالكي وثالث إسماعيلي ورابع من الإمامية.  راجع ص‎ 


ذكر القضاة المالكية 
فالذي كان أولهم وا في دولة الظاهر بيبرس e‏ شرف الدين عمر 
الس المالكيّ تغمده الله برحمته وجميع المسلمين )١(‏ 
# #¥# # 


ذكر قضاة الحنابلة 


فالذي ولاه الملك الظاهر برس هوقاضي القضاة شمس الدين أبوبكر 
محمد [ابن العماد إبراهيم] الجَمَاعِيلِيَ الحنبليّ إلى أن آمُْتجن وصرف في اني 
شعبان سنة سبعين وستمائة, ولم يل بعد عزله بالقاهرة أحدٌ من الحنابلة حتى توفي 
شمس الدين المذكور في يوم الخميس في العشر الأول من المحرم سنة ست 
وسبعين . ثم ولي قاضي القضاة عر الدين عمر بن عبد الله بن عوض في النصف من 
جُمادى الأولى(© سنة ثمانٍ وسبعين ؛ فاستمرٌ حتى مات سنة ست وتسعين وستمائة . ثم 
تولى بعده قاضي القضاة شرف الدين أبو محمد عبد الغني [بن يحيى] الحَرَانِيَ إلى 
أن مات في رابع عشرين شهر ربيسع الأول سنة تسع وسبعمائة . ثم تولى بعده 
قاضي القضاة سعد الدين مسعود بن ٠‏ أحمد الحارني في ثالث شهر ربنع الآخر من 
السنة» وعزل بعد سنتین ونصف بقاضي القضاة : تق الدين97" م قاضي القضاة 


)١(‏ لم يذكر المؤلف من قضاة المالكية غير شرف الدين السبكي . انظر بقية قضاة المالكية في حسن المحاضرة 
للسيوطي: ٠٤١/۲‏ . 

(۲) في حسن المحاضرة: «جمادى الآخرة». 

(۳) هو تقي الدين أحمد بن عمر بن عبد الله المتوفى سنة ١۷۷ه‏ . 


عر الدين عمر في حادي اه الأول سنة آثنتي عشرة وسبعمائة» بعدما 
شغر مَنصب القضاة ثلاثة أشهرء فلم تطل أيامه“ وعُزل بقاضي القضاة 
موف الاين عبد الله بن محمد بن عبد الملك المقدسيّ في نصف جمادى الآخرة 
سنة ثمانٍ وثلاثين وسبعمائة. فدام في المنتصب إلى أن مات في المحرم سنة تسع 
وستين وسبعمائة . ثم تولّى عوضه قاضي القضاة ناصر الدين نصر الله بن أحمد بن 
محمد العَسْقَلانِيَ حتى مات في ليلة الحادي والعشرين من شهر شعبان سنة خمس 
وتسعين وسبعمائة. ثم ؤل بعده آبنه قاضي القضاة برهان الدين إبراهيم 
ابن نصر الله حتى مات في ثامن شهر ربيع الأول سنةآثنتين وثمانمائة. 
ثم ون عوضه أخوه قاضي القضاة ف الدين أحمد بن نصر الله 
فدام حتى صرف بقاضي القضاة نور الدين عليّ [بن خليل بن 
علي بن أحمد بن عبد الله] 9) الجكريّ , فلم تطل مدّة الجكريٌ وصرف . ثم أعيد 
موفق الدين فاستمر إلى أن مات في سنة ثلاث وثمانمائة. ثم ولي بعده قاضي 
القضاة مجد الدين سالم [بن أحمد] في ثالث عشرين شهر رمضان من سنة ثلاث 
فاستمرٌ في القضاء إلى أن صرف بقاضي القضاة علاء الدين علىٌ [بن محمود بن 
أبي بكر] بن مُعْلِي في حدود سنة ست عشرة وثمانمائة» فاستمرٌ علاء الدين بن 
مُغلي في القضاء إلى أن توفي بالقاهرة في العشرين من صفر سنة ثمانٍ وعشرين 
وثمانمائة . ثم تولى بعده قاضي القضاة مُحِبّ الدين أحمد بن نصر الله البَعْدَاديَ من 
التاريخ المذكور إلى أن صَرّفه الملك الأشرف بقاضي القضاة عر الدين 
عبد العزيز [بن عليّ] البغداديٌ في ثالث عشر جمادى الآخرة سنة تسع وعشرين» 
قدام القاضي رال إلى أن صرف في يوم الثلاثاء ثاني عشر صفر سنة ثلاثين 
وثمانمائة. ثم غيل قاضي القضاة مُحِبّ الدين» وآستمرٌ إلى أن مات في يوم الأربعاء 


)١(‏ كذا. ولعل الصواب: :«وطالت أيامه» لأنه تولى القضاء ستا وعشرين سنة. 
(۲) زيادة عن الشذرات . وفي حسن المحاضرة : «نور الدين علي الكري» وهو تحريف . والحكري : نسبة إلى 
الحكر. خارج القاهرة . 
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خامس عشر جمادى الأولى سنة أربع وأربعين وتمانمائة . ثم تولى بعذه قاضي 
القضاة بدر الدين محمد [بن محمد] بن عبد المنعم البغداديّ إلى أن مات في ليلة 
الخميس سابع جُمادى الأولى سنة سبع وخمسين وثمانمائة . ثم تولّى بعده قاضي 
القضاة عز الدين أحمد [بن إبراهيم بن نصر الله العسقلاني] في يوم السبت تاسع 
جمادى الأولى المذكور. 

قلت: وقد خرجنا عن المقصود في ترجمة الملك الظاهر بيبرس بالإطالة فيما 
ذکرناه» غير أن ذلك کله هو أيضا مما يضاف إلى ترجمته» ولا بأس بالاطالة مسع 
تحصيل الفائدة» ولنعد إلى ذكر السلطان الملك الظاهر بيبرس. 


ثم أمر الملك الظاهر بان يعمل بِدِمَشّْقَ أيضاً كذلك في سنة أربع وستين سر 
فوقع ذلك. ووَلّى بها قضاة أربعة<'2. ولمًا وقع ولايته القضاء من كل مذهب 
بدمشق انق أنه كان لقب ثلاثة قضاة منهم شمس الدين» وهم : قاضي القضاة 
شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان الشافعىّ. وقاضي القضاة شمس الدين 
of‏ 

عبد الله بن محمد بن عطا الاذرعِيّ الحنفي› وقاضي القضاة شمس الدين 
عبد الرحمن آبن الشيخ أبي عمر الحنبليّ ؛ فقال بعض الشعراء رحمه الله في هذا 
المعنى : [المجتث] 


أل الح اشرات ...مين كر اة 
إذ هم جميعا شموس وحالهم في ظلام 
وقال غيره: [مجزوء الرمل] 


تسش اة قد لت اللا عنما 
فا ل ي “قافتا وات 


)١(‏ قال القلقشندي في صبح الأعشى : ۱۹۹/٤‏ : «وكان استقرار القضاة الأربعة بها بعد حدوث ذلك 
بالديار المصرية.» لكن لم تستقر الأربعة دفعة واحدة كا وقع في الديار المصرية. بل على التدريج . 
وأقدمهم فيها الشافعي . وكان أعلاهم الشافعي » لم يليه ف الرتبة الحنفي» ثم المالكي . ثم الحنبلي» . : 


فتوحاته رحمه الله 

ثم سافر الملك الظاهر من مصر إلى البلاد الشامية في هذه السنة (أعني سنة 
أربع وستين) فخرج منها في يوم السبت مستهل شعبان» وجعل نائبه بدیار مصر ولدّه 
الملك السعيد('», وجعل الجيش في خدمته والوزير بهاء الدين بن جنّا؛ وسار 
الملك الظاهر حتى نزل عَيْن جالوت وبعث عسكراً مقدَّمُه الأمير جمال الدين 
0 2 2 2 
ايدغدِيٌ العزيزيّ» ثم عسكرا اخر مقدمه الأمير سيف الدين قلاوون الألفي للإغارة 
على بلاد الساحلء فأغاروا على عكا وصور وطرابلّس وحصن الأكراد وسيّوًا وعَدِموا 
ما لا يَخصَى . 

ثم نزل الملك الظاهر بنفسه على صَفْد في ثامن شهر رمضانء ونصّب عليها 
المجانيق › ودام الاهتمام يعون الآلات الحربية إلى مستهل شوال [إذ] شرع في 
الزّحف والحصار وأخذ 55 من جميع الجهات إلى أن ملكها بكرة ة يوم الثلاثاء . 
خان افر را40 واس ال ف ا ونصبٌ السلالم على القلعة وتسلطت 

عليها النقوب.. والسلطان يُباشر ذلك بنفسه. حتى طلب أهلٌ القلعة الأمان على 
أنفسهم وطلبوا اليمين على ذلك. فأجلس السلطان الملك الظاهرٌ الأمير كرمون 
[أغا](© التَتَارِيَ في دَسْت السلطنة» وحضرت لهم فاستحلفوه فحلف [لهم 
كرمون التتاري] وهم يظنونه الملك الظاهر. فإنه كان يشبه الملك الظاهر. وكان فى 
قلب الملك الظاهر منهم حَرَّازةء ثم شَرّط عليهم ألا يأخذوا معهم من أموالهم شيئاً. 
فلمًا كان يوم الجمعة ثامن عشر شوال طلعت السناجق على قلعة صَمْد. ووقف 
الملك الظاهر بنفسه على بابها وأخرج من كان فيها من الخيالة والرجالة والفلاحين؛ 
ودخل الأمير بدر الدين بيليك الخَازِنْدَار وتسلّمهاء وآطلع على أنهم أخذوا شيعا 


)١(‏ هوالملك السعيدء محمد بركةء أبو المعالي ناصرالدين ابن الملك الظاهر بيبرس. ولي بعد وفاة أبيه سنة 
هه وتوفي سنة 1۷۸ھ . 

(۲) زيادة عن السلوك: ٤۸/۲/١‏ والروض الزاهر: .۱۸١‏ وكرمون أغا هذا كان من جملة الأمراء التتار 
الذين قصدوا الديار المصرية مستأمنين» فأمنهم السلطان بيبرس وأكرمهمء ودخلوا في دين الإسلام . قال 
ابن عبد الظاهر: وكرمون أغا هو الذي فتح بلاد الترك جميعها. 


كثيراً من التححف له قيمةٌ فأمر الملك الظاهر بضَرْب7" رقابهم فضربت على تلّ 
هناك. وكتبت البشائر بهذا النصر إلى مصر والأقطار» وريت الديار المصريّة لذلك. 
ل مر الملك الظاهر يعتمازة “قلعة: فد وتحضيتها وقالخا الها واا اة 
وأزال دولة الكفر» منهاء ولله الحمدء وأقطع بَدَها لمن رتبه لحفظها من الأجنادء 
وجعل مقدّمهم الأمير علاء الدين البكي)» وجعل في نيابة السلطنة بالمدينة الأمير 
عر الدين الغلاي وولاية القلعة للأمير مجد الدين الطوريّ . 


ثم رخل الملك الظاهر إلى دِمشق في تاسع9» عش شوال. 


ولمّا كان الملك الظاهر نازلا فد وضل إليهارسول :ضاخن صهيرة بهدية 
جليلة ورسالة مضمونها الاعتذار من تأخيره عن الحضورء فقبل الملك الظاهر الهديّة 
والعُذْرَ. ثمّ وصلت رَُسّل صاحب سيس“ أيضاً بهديّة فلم يُقبّلها ولاسمع ‏ 


ا 


ثم وصلت البريدية» من متوي فوص ببلاد الصّعِيد بخبر أنّه آستولى على 
جزيرة سواكن22 وأن صاحبها هرب» وأرسل يطلب من الملك الظاهر الدخول في 


)١(‏ الظاهر أن السلطان بيبرس كان ينوي خداعهم بإعطائهم أماناً عن طريق أحد قادته (كرمون أغا) الذي 
تنكر بزي السلطان, مما يسمل على السلطان التحلّل من أمانه. ويشير ابن عبد الظاهر إلى ذلك بقوله: 
«. . فوجد معهم ما ذكرناه ما ينقض الأمان. لو كان حقيقة. فكيف وما أعطاهم السلطان أماناً معتبرأ» 
(الروض الزاهر: .)75١‏ قارن أيضاً بالسلوك: 2648/7/١‏ حاشية .)١(‏ 
(۲) كذا. وفي الروض الزاهر: «الأمير علاء الدين أيدغدي السلاح دار». 
(”*) في الروض الزاهر والسلوك: » ۲۷ شوال». 1 
)٤(‏ سيس: وصوابه «سيسية» كا في معجم البلدان. وعامة أهلها يقولون سيس. وهي من مدن الثغور 
الشامية بين أنطاكية وطرسوس على عين زربة. (معجم البلدان). وهي اليؤم مدينة في تركية في 
إيالة أطنة . وهي بلدة كبيرة ذات قلعة بأسوار ثلاثة على جبل مستطيل . 
(ه) البريدية: الذين يحملون رسائل الأخبار من بلد إلى بلد. وكان يقال لهم أيضاً: النجابة. وعن ترتيب 
البريد وتاريحخه ومراكزه انظر صبح الأعشى : 4 هه والتعريف بالمصطلح الشريف: 788 . 
)١(‏ سواكن: ميناء صغير على البحر الأحمر في شرقي السودان. كانت ميناء السودان الأول حتى أوائل القرن 
العشرين» ثم تدهورت بعد إنشاء بور سودان سنة 1905١م.‏ (الموسوعة العربية الميسرة) . 
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الطاعة وإبقاء سواكن عليه» فرسم له الملك الظاهر بذلك . 
ثم رحل الملك الظاهر من دمشق يوم السبت ثالث ذي القعدة وأمر العساكر 
بالتقدّم إلى بلاد سيس للإغارة عليهاء وقدّم عليهم الملك المنصور صاحب حماة 
وتدبير الأموز راجع إلى الأمير اق سنقر الفارقانيَ . ارد حتى وصلوا إلى 
ا الذي يدخلون منه إليهاء وكان صاحبها قد بنى عليها أبرجة فيها المقاتلة؛ 
فلما روا ا تركوها ومضوا فأخذها المسلمون وهدَمُوهاء ودخلوا بلاد سيس 
فا واسروا ورا وان قيمن اسر ابن ناح مر وان أ وسماعة من 
أكابرهم . ودخلوا المدينة يوم السبت ثاني عشر ذي القعدة وأخذوا منها ما لا يحصَى 
کر وعادوا خو فلما قاربوها خرج الملك الظاهر لتلقيهم في ثاني ذي 
الحجّة. وآجتاز بقارة) في سادسه» فأمر بنهبها وقَثّل من فيها من الفرنج» فإنهم 
كانوا يُخيفون السبيل ويستأسرون المسلمين» فأراح الله منهم وجعلت كنيستها 
جامعاًء ورتب بقارَةَ خطبباً وقاضياًء ونقل إليها الرعية من المسلمين؛ ثم آلتقى 
العساكر وخلع عليهم وعاد معهم. فدخل دمشق» والغنائم والاسرى بين يديه» في 
يوم الاثنين خامس عشر شهر ذي الحجة فأقام بها مدّة. 
ثم خرج منها طالباً الكَرّك في مستهل المحرّم سنة خمس وستين وستمائة» 
وأمر الملك الظاهر بعد خروجه من مشق بعمارة جسر بآلغور على [نهر] 


)١(‏ ذكر ابن عبد الظاهر أن صاحب سواكن علم الدين أسبعاني هرب منها. ولا غادرها والي قوص حاول 
صاحب سواكن استعادتهاء فقاتله من بها أشد قتال» وعاد خاسراً. (الروض الزاهر: 44؟). 

(7) الدرب: وفي بعض الروايات «الدربند». ويجمع على دربندات. ويقال أيضاً: بلاد الدروب. والدرب 
والدربند: لفظ فارسي» من معانيه المضايق والطرقات والمعابر الضيقة. . 

(۳) صاحب سيس هذا كان يدعى هيتوم بن قسطنطين بن باساك . وقد ظل ملكا على أرمينية الصغرى حتى 
سنة 158ه . وقد صالح السلطان بيبرس سنة 155ه على شروط منها أن يسلم إلى السلطان بلاد بسنا 
ودربساك ومرزبان ورعبان وشيح الحديد. وفي مقابلها يطلق السلطان ابنه ليفون الذي أسر في المعركة 
المشار إليها هنا. وليفون المذكور هوليون الثالث الذي حكم بعد والده من سنة 559ه إلى سنة 
۸ه . (السلوك: ١/۲/۲٥ه.‏ حاشية .))١(‏ 

(4) قارة: قرية كبيرة تقع على الطريق بين دمشق وحمص. وغالب أهلها نصارى. (معجم البلدان). 


ار ٠‏ نوكان اتشر لتقارته جنال الدين جمد بن هان ويد الدين سحملا بز 
رخال .هه مو ايان الامواة و يكام عا ار بسن اا و 
الملك الظاهر لذلك وأعاد الناس لإصلاحه فتعذّر ذلك لزيادة الماءء فآتّفق وقوف 
الماء عن جَرَيّانه حتى أمكن إصلاحه؛ فلمًا تمّ إصلاحه عاد الماء إلى حاله؛ قيل إِنْه 
كان وقع في النهر قطعة كبيرة مما يجاوره من ن الأماكن العالية فسدته من غير قصد. 
وهذا من عجيب الاتفاق . 


ثم عاد الملك الظاهر إلى ديار مصر. وعند عوده إليها وصل إليه رسل صاحب 
وأسود وخيول وصينىّ وتحف› وطلب معاضدة الملك الظاهر له وشرط له أن يخطب 
له ببلاده . 


ثم خرج السلطان في يوم السبت في ثاني جمادى الآخرة إلى بركة الجب9» 
عازماً على قصد الشام على حين غفلة» وجعل نائب السلطنة على مصر الأمير بيليك 
الخازندار. ورحل في سابع الشهر» فوردت عليه رسل صاحب يافا في الطريق 
فأعتقلهم» وأمر العسكر ببس آلة الحرب ليلا وسار فأصبح يافاء وأحاط بها من كل 
جانب» فهَرّب من كان فيها من الفرنج إلى قلعتهاء فملّك السلطان المدينة وطلب 
أهل القلعة .الأمان. فأمتهم وعوّضهم عما نهب لهم أربعين ألف درهم» فركبوا في 
المراكب إلى عَكا؛ٍ وكان أخدٌ قلعة يافا في الثاني والعشرين من الشهر المذكور وأمر 
بهدمها. 


فلما فرغ السلطان من هدمها رَحَل عنها يوم الأربعاء ثاني عشر شهر رجب 


)١(‏ يطلق العرب اسم نهر الشريعة على المجرى الأدنى من نهر الأردنء وهوالمجرى الممتد من بحيرة طبرية 
إلى البحر الميت. (الموسوعة الفلسطينية: 157/1). 
(۲) في الأصل: «بركة الحبش». وما أثبتناه عن طبعة دار الكتب المصرية. راجع أيضاً الجزء الخامس» 


يسبب س 


طالباً للشّقيف20. فنزل عليه يوم الثلاثاء وحاصرها حتى تسلّمها يوم الأحد تاسع 
عشرين رجب؛ وكان الملك الظاهر أيضاً ملّك الباشورة©2 بالسيف في السادس 
والعشرين منه. ش 

ثم رحل الملك الظاهر عنها بعد أن رتب بها عسكراً في عاشر شعبانء وبعث 
أكثر أثقاله إلى دِمَشْق وسار إلى طرابلُس فسن عليها الغارة وأخرب قراها وقطع 
أشجارها وغور أنهارها . 


ثم رَحَل إلى حصن الأكراد ونزل بالمرج الذي تحته» فحضر إليه رسول مَنْ 
فيه بإقامة وضيافة» فردّها عليه وطلب منهم دِيّةَ رجل من أجناده. كانوا قتلوه. مائة 
ألف دينار فأرضوه. 

فرعل إلى خض إلى اة هم إلى فة م مار ونزل امنزلة اخرى 

ثم رحل لا وا الک ا الة الحرب» ونزل أنطاكية في غُرّة شهر 


رمضان» فخرج إليه جماعة من أهلها يطلبون الأمان وشرطوا شروطاً لم يجب إليهاء 
ورّحف عليها فملكها يوم السبت رابع الشهر؛ وزغل أبوابها جماعةً من الأمراء 


(۱) الشقيف: وهو شقيف أرنون. قلعة حصينة قائمة على مسافة نحو خمسة كيلو مترات إلى الشرق الجنوبي 
من بلدة النبطية في جنوب لبنان. وتطل هذه القلعة من جهة الشرق على واد يجري فيه + نهر الليطاني أو نهر 

الباشورة: هي أن يكون أمام باب القلعة أو خلفه بناء ذو عطفة حتى لا تيجم عليه العساكر وقت الحصار 
ويتعذر سوق الخيل ودخولها جملة. (خطط المقريزي: .)۳۸٠/١‏ ولعل في قوله: «ملك الباشورة 
بالسيف» إشارة إلى أن الجنود اقتحموا باب القلعة راجلين بدون خيولهم. وقد أخذ الظاهر بيبرس قلعة 
الشقيف بحيلة ذكية. انظر في ذلك السلوك: 2056/7/١‏ حاشية (#). والروض الزاهر: ۲۹۷ 
4 . 

(۳) حصن الأكراد: من أعمال حمص . وهو قلعة حصينة مقابل مص من غربيهاء على الجبل المتصل بجبل 
لبنان. (تقويم البلدان). 

)٤(‏ أفامية أو فامية: مدينة في سورية» موقعها في أسفل جبل الزاويةء قريباً 250 نهر العاصى الأوسط. 
قامت بالقرب متها قلعة المضيق. وقد دمرت الزلازل سنة 7ههه هذه المدينة وقضت عليها. (الأعلاق 
الخطيرة: ۷٥٦/۳‏ حاشية) . 


۳ 


کر 


لعل يخرج أحدٌ من اللحرافشة(١»,‏ ب بے ا ا من النهب» ومن يوجد معه شي ء و 

ج من ذلك 9 جمعه وفرقه عر 7 ا بحسب کک وحضر 

0 

اسراء من الحلبيين» ع البشائر بذلك إلى مصر ل سائر الأقطار. وأنطاكية : 

مدينة عظيمة مشهورة» مسافة سورها آثنا عشر ميّلاء وعدد أبراجها مائة وستة وثلاثون 

بُرجا» وعَدَدُ شرفاتها أربع وعشرون ألفاً. ولم يفتحها السلطان صلاح الدين 
2 


قلت: كم ترك الأول للآخر! 


ولمّا مُلّكَ الملك الظاهر أنطاكيّةَ وصل إليه قُصَّاد من أهل القَصَيْر”“ يطلبون 
تسليمها إليهء فسيّر السلطان الأمير شمس الدين أق سنقر المَارِقَانِيَ بالعساكر إليها 
فوصّلها ووجد أكثر أهلها قد برح منهاء فتسلّمها؟» في ثالث عشر شهر رمضان؛ 
وكان قد شا درکوشن ا *» بواسطة فخر الدين اجاج : في تاسع 1 وعاد 
إلى دمشق. فدخلها في سابع عشرين شهر رمضان» وعيد السلطان بقلعة دمشق 


)١(‏ الحرافشة: كان يطلق هذا اللفظ على جماعة اللصوص وقطاع الطرق. كا أطلق عليهم أيضاً تسميات 
أخرى مثل: الشطار والعيّارين والدعار والزعار والفتوة وغير ذلك. 

[(ف6 كان صاحب أنطاكية وطرابلس يومئذ البرنس بيمند بن بيمند (بوهيمند السادس 8060020). وكان 
مقي بطرابلس حين سقطت أنطاكية بيد المسلمينء ولم يعلم بذلك إلا من خلال الرسالة التي بعث بها 
إليه السلطان الظاهر بيبرس؛ وهي رسالة طويلة حافلة بالتهكم» وهي من إنشاء القاضي 
محيي الدين بن عبد الظاهر. كاتب الإنشاء والمؤرخ الرسمي للسلطان بيبرس. ‏ انظر نص الرسالة في 
الروض الزاهر: ۳۰۹ - ۳۱۳ والسلوك: 9355/8/١‏ ملحق رقم ۲» ونصه مقارن على الغبج السديد 
وعقد الحمان وكاترمير. وني الروض الزاهر فذلكة تاريخية مطولة عن أنطاكية» فلتنظر بعد نص الرسالة 
المشار إليها. 

(م) أي حصن القصير» من قلاع حلب. 

(5) أشار ابن عبد الظاهر إلى أن أهل القصير بذلوا نصف البلاد للسلطانء فكتب لهم هدنة بذلك» 
وانضافت إلى البلاد الإسلامية نصف بلاد القصير. قال: وكانت القصير للبطرك الكبير خالصة لهء 
وزعموا أن بأيديهيم خطاً من عمر بن الخطاب. 

(ه) دركوش: حصن قرب أنطاكية من أعمال العواصم. (معجم البلدان) . 


ثم عاد إلى القاهرة فدخلها آخر نهار الأربعاء حادي عشر ذي الحبة. وبعد 
وصوله بمدة جلس في الإيوان بقلعة الجبل يوم الخميس تاسع صفرء وأحضر 
القضاة والشهود والأعيان وأمر بتحليف الأمراء ومقدّمي الحَلّقَة لولده الملك السعيد 
بركة خان فحلفوا ثم ركب الملك السعيد يوم الاثنين العشرين من الشهر بأبّهة 
السلطنة في القلعة ومشّى والده أمامه. وكتب تقليدٌ"2 [له] وقرىء على الناس 
بحضور الملك الظاهر وسائر أرباب الدولة. 

م في يوم السبت ثاني عشر جمّادی الآخرة خرج الملك الظاهر من القاهرة 
ويا إلى الشام ومعه الأمراء سرهم جراد وآستناب بالديار المصرية في خدمة 
ولده الأمير بدر الدين بيليك الخازندار. ومن هذا التاريخ عَلَم الملك السعيد على 
التواقيع وغيرها. ) ا : 

ولما صار الملك الظاهر بدمشق وصلت إليه كتب التتار ورسلهم. والرسل: 
مُحِبّ الدين دَوّلة خان» وسيف الدين سعيد تَرْجُمان وآخرٌء ومعهم جماعة من 
أصحاب سيس» فأنزلهم السلطان بالقلعة وأحضرهم من الخد وأذوا الرسالة 
ومضمونها : أن الملك ا هولاكو لما خرج من الشرق ملك جميع البلاد 
ومن خالفه ل وأنت (يعني للملك الظاهر) لو صَعِدْت إلى السماء أوهَبطت إلى 
الأرض ما تخلُص مناء فالمصلحة أن تجعل بيننا صلحاأًء وأنت مملولك أَبعْتَ ف 
سيواس فكيف تشاقق ملوك الأرض وأولاد ملوكها! فأجابه في وقنه بأه في طلب 
جميع ما آستولوا عليه من العراق والجزيرة والروم والشام وسفّرهم إليه بسرعة. 


)١(‏ انظر نص التقليد في السلوك: 4594/7/١‏ ملحق (۳) وهومن إنشاء فخر الدين بن لقمان. 

(۲) انظر نص الرسالتين المتبادلتين بين أبغا بن هولاكو والظاهر بيبرس في الروض الزاهر: ۳۳۹ 7"47. 

(۳) هو آباقا خان بن هولاكو. تولى العرش بعد وفاة أبيه واتخذ تبريز عاصمة له. ومن الأحداث الحامة في 
حياة هذا السلطان محاربته للمصريين ف الشامء إذ حاول أن يغسل الإهانة التي لحقت بالجيوش المغولية 
في موقعة عين جالوت» فأعد جيشاً كبيراً التحم به في عدة معارك مع جيوش السلطان الظاهر بيبرس 
ولكنها أسفرت جميعها عن اندحارا جيوش المغول. وكان من أبرز تلك المواقع وقعة أبلستين (شرقي 
قيسارية بين جبل طوروس والقسم العلوي من نهر جيحان) سنة 5176ه إذ فقد من المغول في تلك 
المعركة ما يقرب عن سبعة آلاف نفس حتى أن آباقا عندما زار ميدان القتال وشاهد أشلاء القتلى من 
المغول تأثر تأثراً شديداً ول يكن في وسعه إلا أن يذرف الدمع. وقد عمر آباقا نحو خمسين سنة» وحكم 
ما بین ۳ و 1۸49ھ . (مؤرخ المغول الحمذاني: .)٥۸‏ 


ثم في آخر شهر رجب خرج الملك الظاهر من دِمَشق ونزل خربة اللصوص 
فأقام بها أيَاماً؛ ثم ركب ليلة الاثنين ثامن عشر شعبان ولم يشعْر به أحد وتوجه إلى 
القاهرة على البريد بعد أن عرّف الفارقَانِيَ أنه يغيب أياماً معلومة» وقرّر معه أنه 
يُحُضِر الأطِبّاء كلّ يوم ويستوصف منهم ما بالج به متوعّك يشكو تغبير مِزَاجِهء 
لوهم الناس أن الملك الظاهر هو المتوعّك؛ فكان يُدْخْلُ ما يصفونه إلى الخْيْمة 
لوهم العسكر صِحَةَ ذلك؛ وسار الملك الظاهر حتى وصل قلعة الجبل ليلة الخميس 
حادي عشرين شعبان» فأقام بالقاهرة أربعة أيام ؛ ثم توجه ليلة الاثنين خامس عشرين 
الشهر على البريد('»» فوصل إلى المعسكر(”© يوم تاسع عشرين الشهر. وكان 
غرضه بهذا السّفْر كشف أحوال ولده الملك السعيد وغير ذلك. 


ثم في يوم الأحد سادس عشر شهر رمضان تسلّم ناب الملك الظاهر قلعة 
بلاطنس”“ وقلعة كرابيل (؟) من عزالدين أحمد بن مظفر الدين عثمان““ بن 
منكورس صاحب صِهيَوّن» وعوّضه غيرهما قرية تعرف بالخميلة» من أعمال شيرّر. 

ثم في يوم الخميس العشرين من شهر رمضان توجُه الملك الظاهر إلى صفد 
فأقام بها يومين ثم شن الغارة على بلد صور» وأخذ منها شيئا كثيرا. 

ثم عاد الملك الظاهر إلى دمشق وعيد بها. ثم خرج منها في خامس عشرين 
شوال يريد الكرّك فوصله في أوائل ذي القعدة. 

ثم توجه فی سادسه إلى الحجاز» وصحبته بيليك الخازندار والقاضى 
صدر الدين سليمان الحنفي وفخر الدين إبراهيم بن لقمان وتاج الدين ابن الأثير ونحو 
ثلاثمائة مملوك وجماعة من أعيان الحَلّقة» فوصل المدينة الشريفة في العَشْر الأخير 


1) أي على خيل البريد. 

(۲) أي عاد إلى معسكره في خربة اللصوص. كا في السلوك. 

(۳) بلاطنس: حصن بساحل الشام مقابل اللاذقية (معجم البلدان) . 

(5) في الأصل : «حاد» . وما أثبتناه عن الروض الزاهر. 

(ه) كذا. ولم نعثر عليها في المصادر التي بأيدينا. وني الروض الزاهر: «فعين له السلطان قرية الجلمة من بلد 
شيزر». وشيزر: من جند حمص غربي حلب. 


من الشهر فأقام بها توا اة أيام . وكان جار قل 7 المدينة وملكهاء فلما قَدِم 

الظاهر هرب» فقال الملك الظاهر: لوكان 1 يستحقّ القتل ما قتلته! لأنه في 
حرم النبيّ ملك الله عليه وسلم ؛ ؛ ثم تصدّق في المدينة بصدّقات كثيرة» وخرج منها 
متوجّهاً إلى مكّة فوصلها في ثامن ذي الحجَةء فخرج إليه أبو: نمی وعمه إدريس 
صاحبا هك وبذّلا له الطاعة فخلّع عليهما وسارا بين يدي يه إلى عرفات» فوقف بها 
يوم الجمعة ثم عاد إلى منىء ثم إلى مكة وطاف بها طواف الإفاضة. وصعد الكعبة 
وغسلها بماء ا وطيبها بيده » وأقام يوم 0 0 رکب وتوجه إلى المدينة 
الشريفةء فزار بها قبر النبيّ صلى الله عليه وسلم ثانيا 

ثم توجّه إلى وي ل 
به الحوعة , 

ثم توه إلى مشق فوصل يوم الأحد ثاني المحرّم سنة ثمانٍ وستين وستمائة 
في السّحَرء فخرج الأمير جمال الدين اقوش فصادفه في سوق الخيل واجتمع به. 

وسار إل صل ورای ان ات 


ثم خرج منها في عاشره وسار إلى حَمَاة ثم إلى مشق ثم إلى مصر» وصحبته 
الآمير عر الدين الأَهْرّم فدخلها يوم الأربعاء رابع صفرء وآتّفق ذلك اليوم دخول 
ركب الحاجّ. وكانت العادة يوم ذاك بدخول الحاج إلى القاهرة بعد عاشر صفرء 
فأقام الملك الظاهر بالقاهرة أياماء وخرج منها في صفر المذكور إلى الإسكندرية 
ومعه ولده الملك السعيد وسائر الأمراء فتصيّد أياماً وعاد إلى نحو القاهرة في يوم 


(۱) هو جماز بن فلان بن أبي فليتة» من بني مهنا الحسينيين. (معجم زامباور) وني المنهل الصافي: جماز بن 
شيحة بن هاشم بن قاسم تن مهنا بن حسين بن مهنا بن الحسين الأصغر. توفي سنة ٤٠۷ه‏ . ورواية 
المخهل الصافي توافق ما جاء في الروض الزاهر. 

(۲) أبونمي. محمد بن الحسن بن علي بن قتادة: شريف حسني من أمراء مكة. شارك أباه في الإمارة سنة 
۷ه. ووثب على عم أبيه إدريس بن قتادة سنة ١51ه‏ فقتله واستقل بالإمرة. توفي سنة ١١۷ھ‏ 
(الأعلام: 85/7) وفي معجم زامباوز والروض الزاهر أن إدريس هوعمه؛ وهومايوافق رواية 
أبي المحاسن هنا 
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الثلاثاء ثامن شهر ربيع الأوّل؛ وحَلّع في هذه السّفْرة على الأمراء وفرّق فيهم 
الخيلَ والحوائص الذهب والسيوف المحلاة والذهب والدراهم والقماش وغير ذلك . 

فلم يقم بالقاهرة إلا مذّة يسيرة» وخرج منها متوجّهاً إلى الشام في يوم الاثنين 
حادي عشرين شهر ربيع الأول في طائفة يسيرة من أمرائه وخواصه. فوصل الى 
مشق في يوم الثلاثاء سابع شهر ربيع الآخر؛ وقي أصحابه في ا 
شلائدة من البرد. 


ثم حرج عقيب ذلك إلى الساحل وأسر ملك عَكاء وقتل وأَسَر وسَبَى . 
ثم قصد الغارة على المَرقب فوجد من الأمطار والثلوج مامنعه» فرجع إلى 
جمص فأقام بها نحو عشرين ما 


ثم خرج إلى جهة حصن الأكراد ونزل تحتهاء وأقام يركب كل يوم ويعود من 
غير قتال إلى الثامن والعشرين من شهر رجب» فبلغه أن مراكب الفرنج دخلت ميناء 
الإسكندرية وأخذت مركبين للمسلمين» فرحل من فوره إلى نحو الديار المصرية 
فوصلها ثاني عشر شعبان. فحين دخوله إلى مصر أمر بعمارة القناطر التي على بحر 
أبي المُنْجّلاا»» وهي من المباني العجيبة في الحسن والإتقان؛ وبينما هوفي ذلك 
ورد عليه البّريد من الشام أن الفرنج قاصدون الساحلء والمقدّم عليهم شارل» 
أخوريدا فَرَنْسء وربّما كان محطهم عكا؛ فتقدّم الملك الظاهر إلى العسكر بالتوبجّه 
إلى الشام. ثم ورد الخبر أيضاً بن آثني عشر مَرْكباً للفرنج عَبَرُوا على الإسكندرية 


7 بحر أبي المنجا: هذا البحر أنشأه أمير الجيوش الأفضل شاهنشاه أيام وزارته للخليفة الفاطمي الآمر 

ْ بأحكام الله سنة 05٠ههء‏ تحت إشراف أبي المنجا يشعيا اليهودي الذي كان مشرفاً على أعمال الريّ» 
ولذلك عرف البحر باسم أبي المنجا (انظر الانتصار: ٤٦/١‏ وخطط المقريزي: 161/7) ويعرف 
اليوم بترعة الشرقاوية من فمها القديم إلى شبين القناطرء ثم يسير باسم ب بحر أبي الأخضر إلى نهايته 
بترعة الوادي. (من تعليقات محمد رمزي). 

(۲) في الأصل : «شرون». وما ائبتناه عن السلوك: 15 ,., وهوشارل أوف أنجو Charles of)‏ 
داهزهة) ملك صقلية ؛ وقد تول قيادة الجيوش الفرنجية بعد موت أخيه لويس التاسع ملك فرنسا الذي 
قاد هذه الحملة إلى تونس. وهي المعروفة بالحملة الصليبية الثامنة. وهذه الحملة E‏ أن تحقق شيئاً 
من أهدافها. 


ودخلوا ميناءها وأخذوا مركباً للتجار وآستأصلوا ما فيه ا ولم يشر والي 
الإسكندرية أن يُخرج الشواني > من الصناعة("2 لعي ا في مهم آستدعاه 
الملك الظاهر بسببه. ولما بلغ الملك الظاهرٌ ذلك بعث أمر بقتل الكلاب في 
الإسكندرية وألا يفتح أحد حانوتاً بعد المَغْرِب ولا يُوقِد ناراً في البلد ليلاء ثم تجهّز 
بسرعة وخرج نحو دمياط يوم الخميس خامس ذي القعدة في البحر. 


وفي ذي الحجة أمر السلطان بعمل جسرين: أحدهما من مصر إلى الجزيرة 
(أعني الروضة). والآخر من الجزيرة إلى الجيزة على مراكب لتجوز العساكر 
عليهما. ثم عاد الملك الظاهر من دِمُياط بسرعة ولم يلق حرباً. 


وخرج من مصر إلى عسقلان في يوم السبت عاشر صفر سنة تسع وستين 
وستمائة في جماعة يسيرة من الأمراء والأجناد. فوصّل إلى عَسْقَلانَ وهدّم من سُورها 
ما كان أهُْمل هدمه في أيام الملك الصالح» ووّجد فيما هُدِم كُوزانٍ مملوءان ذهباً 
مقدار ألفي دينار ففرّقها على مَنْ صَحِبّهِ؛ ووَرّد عليه الخبر وهو بِعَسْقَلان بان عسكر 
آبن أخي بركة”“ خان المُغْلِيَ كَسَرَ عسكر أَبْغَا بن هولاكوء فَسُّرٌ الملك الظاهر 


)١(‏ الشواني: هي السفن الحربية. وقد تقدم ذكرها في غير مكان من هذا الكتاب. 

(۲) أي من دار الصناعة حيث كانت تصنع هذه السفن وغيرها. 

(۳) كان إسلام بركة خان ملك المغول الذين يعيشون حول نهر الفولغا والذين عرفوا باسم مغول العراق 
أو القبيلة الذهبية. ووقوع العداوة بين بركة وبين هولاكوء كان ذلك فرصة مناسبة للظاهر بيبرس رأى 
استغلالها لأجل مصلحة بلاده. ومن ثم دارت مكاتبات بينه وبين بركة خان منذ سنة ٠ه‏ حول إقامة 
تحالف فيا بينهما. أما عن أسباب الخلاف بين بركة خان وابن عمه هولاكو فكثيرة منها اعتناق بركة خان 
للإسلام منذ حداثته. في حين بقي هولاكو على دين التتار. يضاف إلى ذلك مطالبة بركة خان بنصيبه 

مما فتحه هولاكو من البلاد وأخذه من الأموال وذلك على ما جرت عليه عادة ملوك التتار إلا أن هولاكو 
كل وسيل بركة خان فاشتد غضبه وكاتب الظاهر يبرن ليتفقا عل هولاكو: وكان هولاكو يكن في قلبه 
حقداً وكراهية شديدة لبركة خان. وقد قال معبراً عن ذلك : «ول و أنه أي بركة ‏ كبير الأسرة وسيّدها 
إلا أنه لا يرعى الحياء والخجل ويخاطبني بتهديد وعنفاء وإني لن أحابيه بعد هذا». ولا علم بركة خان 
بما قاله هولاكو قال هو الآخر: «إنه ‏ هولاكو ‏ قد دمر جميع مدن المسلمين وقضى على أسر ملوك 
الإسلام ولم يميز بين الصديق والعدوء وأعدم الخليفة دون مشورة كبار الأسرة. فلو أمدني الله تعالى 
لطالبته بدماء الأبرياء». (انظر العلاقات السياسية بين المماليك والمغول للدكتور فايد حماد عاشور: 
ص ۷٩‏ وما بعدها) . 
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بذلك سروراً زائداً. وعاد إلى مصر يوم السبت ثامن شهر ربيع الأول. 


وفي هذه السنة آنتهى الجسر والقناطر الذي عمل على بحر أبي المنجاء 
ووقف عليه الملك الظاهر وقفا يعمر منه مادَثر منه على طول السنين. 

وفى هذه السنة أيضاً بى الملك الظاهر جامع المنشيّة'2. وأقيمت فيه 
الخطبة يوم الجمعة ثامن عشرين شهر ربيع الآخر من سنة تسع وستين وستمائة 
المذكورة . 

م فى السنة المذكورة” أيضاً خرج الملك الظاهر من الديار المصرية متوجها 
إلى نحو جصن الأكراد في ثاني عشر جُمادى الآخرة» ودخل دِمَشْقَ يوم الخميس 
ثامن شهر رجب» وكان معه في هذه السّفْرة ولده الملك السعيد والصاحب 
الوزارة الصاحب تاج الدين بن جنا. ثم خرج الملك الظاهر من دمشق في يوم 
السبت عاشره وتوجه بطائفة من العسكر إلى جهة» وولده وبيليك الخازندار بطائفة 

و ر 1 
أخرى إلى جهةء وتواعدوا الاجتماع في يوم واحد بمكان معين ليشنوا الغارة على 
جَبّلة واللاذقيّة والمَرفَب وعَرْقَةَ ومرَقِيّة والقُليْعَات وصافيئا والمَجَدَل وأنطرطوس2"©, 
فلمًا آجتمعوا [على] أن يشْنّوا الغارة فتحوا صافيثا والمجدل» ثم ساروا ونزلوا حصن 
الأكراد يوم الثلاثاء تاسع عشر شهر رجب من سنة تسح وستين وستمائة ؛ وأخحذوا 
فى نَصُب المجانيق وعَمّل الستائر). ولهذا الجصن ثلاثة أسوار؛ فاشتدٌ عليه 


)١(‏ كان هذا الجامع واقعاً في الأرض الواقعة على شارع قصر العيني تجاه معهد ومستشفى الكلب من الجهة 
الشرقية. وقد اندثر وليس له أثر اليوم . (محمد رمزي). 

(؟) هذه السنة هي سنة 559هء كا في السلوك والروض الزاهر. وذكر ابن دقماق أن تاريخ بناء جامع 
المنشية كان سنة 531هء كا أن صاحب مختصر سيرة الظاهر بيبرس ذكر أن توجه بيبرس نحو حصن 
الأكراد كان سنة ١ه‏ . 6 

(”) الأماكن المذكورة تقع على الساحل السوري اللبناني الفلسطيني. انظر الخارطة المرفقة بآخر هذا الجزء . 

(4) الستائر: جمع ستارة؛ وهي حائط خارجي مبني من الخشب أو غيره يحتمي وراءه المدافعون عن حصن 
أو سور. ويستخدم المهاجمون الستائر أيضاً للوقاية من قذائف العدو. وكانت الستائر تعمل أحيانا من 
اللبود بطول المكان الذي يراد رميه بالمقذوفات كستر للرماة. (التعريف بمصطلحات صبح الأعشى : 
04). 


ا والقتال وفتحت الباشورة“ الأولى ايوم الخميس حادي عشرين الشهرء 
وفتحت الثانية يوم الست سابع شعبان» وفحت الثالثة الملاصقة للقلعة في يوم 
الأحد خامس عشره. وكان المحاصر لها إلملك السعيد آبن الملك الظاهر ومعه 
بيليك الخازندار وبيسري؛ ودخلت العساكر البلد بالسيف وأَسَرُوا مَنْ فيه من الجبليّة 
والفلاحين ثم أطلقوهم. فلمًا رأى أهل القلعة ذلك أذعنوا بالتسليم وطلبوا الأمانء 
فأمّنهم الملك الظاهر وتَسَلّم القلعة يوم الاثنين ثالث عشرين شعبان» وكتبت البشائر 
ا الفح إلى الأقطار. وأطلق الملك الظاهر مَنْ كان فيها من الفرنج فتوبّهوا إلى 
طرابأُس . . ثم رل الملك الظاهر بعد أن رتب الأميرَ عر الدين أَيبّك الأفرم لعمارتهء 
رامت فيه الةو انا واا . 


ولمًا وقع ذلك بعث صاحبٌ أنطرْطوس إلى الملك الظاهر يطلب المهادنة,. 
وبعث إليه بمفاتيح أَنطْرْطوسٌ فصالحه على نصف ما يتحصّل من غلال بلده. 
وجعل عندهم نائباً من قِبّله. ثم صالح صاحبَ المَرْفّب على المناصفة أيضاًء وذلك 
في يوم الاثنين مستهل شهر رمضان من سنة تسع وستين» وقرّرت الهُدْنّة عشر سنين 
وعشرة أشهر وعشرة أيَام9». 

ثم سار الملك الظاهر في يوم الأحد رابع عشر شهر رمضان فأشرف على 


(۲) كان نائبه على حصن الأكراد الأمير صارم الدين الكافري . (السلوك والروض الزاهر) . 

(9) وكتب السلطان بيبرس بعد تسلم الحصن إلى رئيس فرسان الإسبتار» وهو صاحب حصن الأكراد خطاباً 
أورده ابن عبد الظاهر في الروض الزاهر >لا#» وهذا نصّه: 
«هذه المكاتبة إلى أفريرأوك  )1:8:6 Hugh)‏ جعله الله ممن لا يعترض على القدر» ولا يعاند من سخرٌ 
لحيشه النصر والظفرء ولا يعتقد أنه ينجي من أمر الله الحذرء ولا يحمي منه محجور البناء ولا مبني 
الحجر ‏ تعلمه بجا سهل الله من فتح حصن الأكراد الذي حصتته وبنيته وخليته» وكنت الموفق 
لو أخليته؛ واتكلت في حفظه على إخوتك فا نفعوك؛ وضيعتهم بالإقامة فيه فضيعوه وضيعوك؛ 
وما كانت هذه العساكر تنزل على حصن ويبقى. أو تخدم سعيداً ويشقى». 

)٤(‏ أورد القلقشندي في صبح الأعشى : ٤‏ دار الكتب العلمية» نسخة هدنة بين الظاهر بيبرس 
ومقدمي بيت الاسبتار والداوية في عكا والبلاد الساحلية وحصن الأكراد وحصن المرقب» ومدتها كما ورد 
أعلاه ؛ وتاريخها سنة ٠٠٠ھ‏ . كا أشار كل من المقريزي وابن عبد الظاهر إلى الهدنة سنة 558ه . 
انظر السلوك: ١/۹4۲/۲ه.‏ والروض الزاهر: 755 . 


سنة 554 ٠‏ سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري يشل 


حصن ابن عكار وعاد إلى المرج”“ فأقام به إلى أن سار ونزل على الحصن 
المذكور ثانياً في يوم الاثنين ثاني عشرين شهر رمضان» وتصّب المجانيق عليه في 
يوم الثلاثاء. وفي يوم الأجد ثامن عشرينه رمى المنجنيق الذي قبالة الباب الشرقيّ 
رَمياً كثيراً حسف خحَشْفاً كبيراً إلى جانب البَدَنة» ودام ذلك إلى اليل فطلبوا الأمان 
على أنفسهم من القتل وأن يمكنهم من التوجّه إلى طرابُلُس فأجابهم» فخرجوا 
يوم الثلاثاء سَلْحْ الشهر؛ وكتبت البشائر بالفتح والنصر إلى سائر الأقطار. 


ثم في يوم السبت رابع شوال خيّم السلطان الملك الظاهر بعساكره على 
و 2 £ 

طرابلس فسيّر صاحبها إليه يستعطفه فبعث إليه الملك الظاهر الاتابك وسيف الدين 
[الدوادار]©2 الرومّ على أن يكون له من أعمال طرابنُس نصفٌ بالسويّة. وأن يكون 
له دار وكالة فيهاء وأن يُعْطى جَبلة واللاذقِيّة بخراجهما من يوم خروجهما عن الملك 
الناصر إلى يوم تاريخه. وأن يُعْطى نفقات العساكر من يوم خروجه؛ فلمًا علم 
الرسالة عَرّم على القتال وحَصّن طرابلس. فنصّب الملك الظاهر المجانيق؛ ثم 
تردّدت الرْسُل ثانياً وتقرر الصلح أن تكون عِرْقَةَ وجَبّلة وأعمالها للبرنس صاحب 
طرابلس» وأن يكون ساحل أَنْطرْطوس والمَرْفَبٍ وبَائيّاس وبلاد هذه النواحي بينه 
وبين الداوية”“ والتي كانت خاصاً لهم. وهي بارين”“ وجمْص القديمة تعود 
خاصاً للملك الظاهر» وشَرّط أن تكون عِرْقَةَ وأعمالهاء وهي ست وخمسون قريةء 
صدقةً من الملك الظاهر عليه» فتوقف صاحب طرابلُْس وأنف؛ فلمًا بلغ الملك 


. حصن ابن عكار أو حصن عكار: شمالي طرابلس الشام‎ )١١ 

(۲) أي مرج صافيثا. 

(۳) وبعث الظاهر بيبرس كتاباً إلى بوهيمند السادس صاحب طرابلس» بعد فتح حصن عكارء يحذره 
وينذره. انظر نص الكتاب في السلوك: 4۹۷۲/۳/۱ ملحق (5) والروض الزاهر: ."8٠‏ 

1 زيادة عن الروض الزاهر.‎ )٤( 

(ه) الداوية أو فرسان المعبد 5رعفام مم16 1es‏ مثل الاسبتار 1]811655م1105 1.65 جماعة من الرهبان 
المقاتلين. ‏ راجع الجزء السادس. ص ۳۳ حاشية (۳). 

(1) بارين: ويقول العامة «بعرين». بين حمص والساحل. (معجم البلدان) وهي من أعمال حماة (الدر 
المنتخب: .)۲۷١‏ 


الظاهر آمتناعه صمّم على ما شرط عليه حتى أجابه. وعقد الصلح بينهما مدّة عشر 
سنين وعشرة أشهر وعشرة أيام . 

وفي يوم السبت حادي عشر شوال رَحَل الملك الظاهر عن مرج صافيثاء وأذن 
إلى صاحب حماة وصاحب جمص بالعود إلى بلادهم , وسار الظاهر حتى دخل 
دق يوم الأربعاء خامس عشر شوال» وعزّل القاضي 0 الدين أحمد بن خلكان 
عن قضاء دِمَشق» .وكانت مدّة ولايته عشر سنين» وولى عوضه القاضيّ عر الدين 
محمد بن عبد القادر بن عبد الخالق المعروف بآبن الصائغ . 

ثم في يوم الجمعة رابع عشرين شوال خرج الملك الظاهر من مشق قاصدا 
القرين. فنزل عليه يوم الاثنين سابع عشرين الشهر» ونصب ع المجانيق› 
ولم يكن به نساء ولا أطفال بل مقاتلةء فقاتلوا قتالا شدیدا» وأخحذت النقوب للحصن 
من كل جانب» فطلب مَنْ فيه الأمان» فَأمّنوا يوم الاثنين ثالث عشر ذي القعدةء 
وتسلم السلطان الحصن بما فيه من السلاح ثم هدمه؛ وكان بناؤه من الحجر الصلد 
وبين كل حجرين غود حديد ملزوم بالرصاص» فأقاموا في هدمه آثني عشر يوما وفي 
حصاره خمسة عشر يوما. 


وفي يوم الاثنين سادس عشرين الشهر نزل الملك الظاهر على كردانة ‏ قرية 
قريبة من عكا ‏ ولبس العسكرٌ وسار إلى عَكا وأشرف عليهاء ثم عاد إلى منزله. ثم 
رحل منها يوم الثلاثاء قاصدا مصرء فدخلها يوم الخميس ثالث عشر ذي الحجة. 
وكان جملة ما صرّفه الملك الظاهر في هذه السفرة من حين خروجه من مصر إلى 
تن غر إليها ها ينيك على مائة :الف ديار وكبائين القت ديار عيناً. 
وفي اليوم الثاني من وصوله إلى قلعة الجبل قَبَض على جماعة من الأمراء 
منهم : الأمير علم الدين سَنْجَر الحلبيّ الكبير» الذي كان تسلطن بِدِمَشْق في أوّل 
)١(‏ القرين: حصن في أرض معليا قرب صفد. اسمه في الحوليات الصليبية (اإMontfo(‏ 
أو (عإStarkenbu)‏ وكان المركز الرئيسي فيئة الفرسان التيوتون (5اطعنهكظ عنهمؤناء1) في الشرق. 


(السلوك: ١/۹۳/۲ه.‏ حاشية) وقال ابن عبد الظاهر: وكان حصن القرين لإسبتار الأرمن» وم يكن 
هم بالساحل غيره» وكان من أمنع الحصون وأضرها بصفد (الروض الزاهر: 0786 . 


سنة 9ه سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري دا 


سلطنة الملك الظاهر بيبرس» والأمير جمال الدين آقوش المحمّديّ. والأمير 
جمال الدين أُيدُعْدِي الحاجبيّ الناصريٌ, والأمير شمس الدين سنقر المسّاح والأمير 
سيف الدين بيدغان الركني والأمير علم الدين سَنْجَر طرطح وغيرهم» وخبسوا 
الجميع بقلعة الجبل؛ وسبب ذلك أنه بلغه أنهم تأمروا على قبضه لما كان 
بالشقيف. فأسرّها في نفسه إلى وقتها. 

وكان بلغ الملك الظاهرٌ وهوعلى حِصّن الأكراد أن صاحب قُبَرْص خرج منها 
في مراكبه إلى عكاء فأراد السلطان آغتنام خلوهاء فجهز سبعة عشر شينياء فيها 
الرئيس ناصر الدين عمر بن منصور رئيس مصر وشهاب الدين محمد بن إبراهيم بن 
عبد السلام رئيس الإسكندرية» وشرف [الدين] علوي بن أبي المجدين علوي 
الغسقلاني رئيس دمياط» وجمال الدين كي بن حون دما ع الجميع ؛ 
فوصلوا الجزيرة ليلاء فهاجت عليهم ريح طردتهم عن المَرْسَىء وألقث بعض 
الشْوَاني على بعض» فتحطّم منها أكثر من أحد عشر شِينيَاً وأجذ مَنْ فيها من الرجال 
والصناع أسراءء وكانوا زُهَاءَ ألف وثمانمائة نفس» وسلم الرئيس ناصر الدين 
وآبن حَسّون في الشواني السالمة.» وعادت إلى مراكزها؛ فعظم ذلك على الملك 
الظاهر بيبرس إلى الغاية"© . ش 

وفي يوم الاثنين سابع عشر ذي الحجة أمر الملك الظاهر بإراقة الخمور في 
سائر بلاده» وأوعد مَنْ يَعْصِرُها بالقتل. فأريق على الأجناد والعوام منها ما لا تُخصَى 
قيمته. وكان ضمانٌ ذلك في ديار مصر خاضة ألفَ دينار في کل يوم ' وكتب بذلك 
توقيسع قُرىء على منبر مصر والقاهرة. | 

وفي العَشْر الأخير من ذي الحجْة آهتمٌ الملك الظاهر بإنشاء شوان”“ عوْضاً 
عمًا ذهب على برص وآنتهى العمل من الشواني في يوم الأحد رابع عشر 


)١(‏ انظر رواية غزوة قبرص مفصّلة في السلوك: 056/97/1١‏ (حاشية عن عقد الجمان) والروض الزاهر: 
النمسون). وكان صاحب قبرص آنذاك يدعى أوك Hugh de Lusignan Jlij‏ . 
(۲) أمر بإنشاء عشرين شينياء وإحضار حمس شواني كانت بقوص. ( السلوك والروض الزاهر). 


المحرّم سنة سبعين» ورّكب السلطان إلى الصّناعة”© لإلقاء الشواني في بحر النيل» 
ورَكب السلطان في شِينِيّ منها ومعه الأمير بدر الدين بيليك الخازندار» فلمًا صار 
الشيني في الماء مال بِمَنْ فيه فوقع الخازندار منه إلى البحرء فتهض بعض رجال 
الي ورَّمّى بنفسه خلفه فأدركه وأخف بشعْره وخلّصهء. وقد كاد يهُلك» فخلّع عليه 
الملك الظاهر وأحسن إليه 


وفي ليلة السبت السابع والعشرين منه خرج الملك الظاهر من الديار المصرية 
إلى الشام في نفر يسير من خواصه وأمرائه وذخل جضن الكرّك وخرج منه وصَحجب 
معه نائبه الأمير عر الدين أَيدَمُر وسار إلى دعَشق» فوصل إليه يوم الجمعة ثاني عشر 
صفرء فعَزّل عنها الأمير جمال الدين اقوش النجيبيّ» ووَلّى مكانه الأمير عِرّ الدين 
أَيدَمُر المعزول عن نيابة الكرك. ثم خرج منها إلى حَمَاة في سادس عشره ثم عاد 
منها في السادس والعشرين. 

وفيها أمَر مَلِكُ التتار أَبِعَا بن هُولاكُو عساكره بقصد البلاد الشامية» فخرج 
عسكره في عِدّةَ عشرة آلاف فارس وعليهم الأمير صمغرا"“ والبرواناه"» فلمًا 
بلغهم أن الملك الظاهر بالشام أرسلوا ألفاً وخمسمَائة من المُخل ليتجسّسوا الأخبار 
ويُغِيروا على أطراف بلاد حلب» وكان مقدَّمهم أمال بن بَبْجُونُوين ووصلت غارتهم 
إلى عَيْتَاب ثم إلى قَسْطون” ووَقَعُوا على ترْكُمَان نازلين بين حارم وأنطاكيّة 
فأستأصلوهم ؛ فتقدّم الملك الظاهر بتجفيل البلاد ليَحَمِل التتتار الطمسع فيدخلوا 
فيتمكن منهم. وبعث إلى مصر بخروج العساكر فخرجت ومقدّمها الأمير بيْسري» 


)١(‏ الصناعة: مكان صنع السفن. وكانت في زمن الظاهر بيبرس على النيل بساحل مصر القديمة بخط دير 
النحاس. ( انظر الخطط المقريزية: .)١99--1498/57‏ 

(۲) قي السلوك والروض الزاهر: « صمغار»: 1 

(۳) البرواناه: لفظ فارسي معناه في الأصل : الحاجب. وقد أطلق في دولة السلاجقة الروم باسيا الصغرى على 
الوزير الأكبرء› وهو سليمان بن علي بن محمد بن حسن» الصاحب معين الدين البرواناه. ) السلوك : 
1/؟/ «ovr‏ حاشية) . 
ويسمى في المصادر الأوروبية Rug»‏ (لاناماكة6©. ( السلوك: ۸۳۹٩/۳/۱‏ والدر المنتخب: .)۲١۱۷‏ 


فوصلوا إلى السلطان في حابن شهر [ربيع الآخر] وخرج بهم في السابع منه» 
فسبَّقّ إلى التتار خبرهء فَوَلُوَا على أعقابهم. وكان الظاهر لما مر بِحَمَاة آستصحب 
معه الملك المنصور.صاحب ححماة» ونزل الظاهر خلب يوم .الاثنين ثاني عشر شهر 
ربيع الآخر من سنة سبعين وستمائة وخيم بالميدان الأخحضرء ثم جهز الأمير 
شمس الدين أق سنقر الفارقانيَ في عسكر وأمره أن يُمضي إلى بلاده حلب الشمالية 
ولا يتعرّض لبلاد صاحب سيس؛ وجهز الأمير علاء الدين طيبرس الوَزِيرِيٌ في عسكر 
وأمره بالتوبجه إلى حرّان. فما الفارقَانِيَ فإنه سار خلف التتار إلى مَرَعَشُ فلم يجد 
منهم أحداًء ثم عاد إلى حلب فوجد الملك الظاهن فقيما بها وقد آم بإنشاء داق 
شماليٌ القلعة كانت تعرف بدار الأمير بكتوت» أستادار الملك الناصر صلاح الدين 
يوسف صاحب حلب وأضاف إليها دارا أخرى» ووكل بعمارتها الأمير عز الدين 
اقوش الأفرم . 

ولما عاد الفَارِقَانِيَ إلى حلب رَحَل الملك الظاهر منها نحو الديار المصريّة في 
ثامن عشرين شهر ربيع الآخرء ودخل مصر في الثالث والعشرين من جمادى 
الأولى . 

ولمًا وصل الظاهر إلى مصر قَبَض على الأمراء الذين كانوا مجردين على 
قاقون7'© بسبب الفرنج لما أغاروا على الساحل ماعدا آقوش السْمْسِيَ ثم شفع 
فيهم فأطلقهم . 

وفي يوم الأربعاء ثالث جُمَادى الآخرة عَدّى الملك الظاهر إلى بر الجيزة فأخبر 
أن ببُوصِير السّدْر"© مَغْارةَ فيها مَطلّب)» فجمع لها حَلّْقاً فَحَفَرُوا مَدّى بعيداًء 
فوجدوا قطاطا ميتة وكلاب صيد وطيورا وغير ذلك من الحيوانات ملفوفا في عصائب 
وخرّق» فإذا حُلّت اللفائفٌ ولاقّى الهواءَ ما كان فيها صار هباءً منثوراً؛ وأقام الناس 


)١(‏ قاقون: من عمل قيسارية من ساحل الشام. ( معجم البلدان). 

(۲) أبو صير السّدر: من القرى المصرية القديمة. وما زالت قائمة إلى اليوم باسم « أبو صيره ضمن قرى مركز 
الجيزة بمديرية الجيزة. ( محمد رمزي). 

) أي كنر. 


£۲ سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري سنة ٦۷١‏ 


ينقّلون من ذلك مُدَة ولم يَنْقَد ما فيهاء فآمّر الملك الظاهر بتركها وعاد من الجيزة. 

وفي يوم السبت سابع عشرين جمادى الآخرة ركب السلطان الملك الظاهر 
إلى الصّناعة ليرى الشواني التي عُملت وهي أربعون شِيناً فر بها. وعند عَرده إلى 
القلفة ولذت زّرافة بقلعة الجبل وأرضع ولدها لبن بقرة©. 

ثم سافر الملك الظاهر إلى الشام في شعبان وسار حتى وصل الساحل وخيم 
بين قَيْسَارِيّة وأَرْسُوف. وكان مركزاً بها الفَارِقَانِي فرحل الفارقانيّ عنها إلى مصر. ثم 
إِنْ الملك الظاهر شن الغارة على عكاء فطلب منه أهلها الصلح وترددوا في ذلك 
حتى تقرّرت الهذنة بينهم مدّة عشر سنين وعشرة أشهر وعشرة أيّام وعشر ساعات». 
أولها ثاني عشرين شهر رمضان سنة سبعين وستمائة. 

ثم رحل الملك الظاهر إلى خربة الأصوص» ثم سار منها إلى دِمَشتق فدخلها 
في الثامن من شوال؛ وبينما هوفي دمشق تردّدت الرسل بينه وبين التتار وآنفصل 
الأمر من غير آتفاق. وفي ذي الحبّة توجّه الملك الظاهر من دمشق إلى حصن 
الأكراد لينقل حجارة المجانيق إليها ورؤية ماعُمّر فيها فمُعل ذلك. ثم سار إلى 
حصن عكار فأشرف عليها. ثم عاد إلى دِمَشق في خامس المحرّم من سنة إحدى 
وسبعين وستمائة. وفي ثاني عشر ال المذكور أفرج الملك الظاهر عن الأمير 
يبك النجيبي الصغيرء وأيدَمُر الجليّ العَزِيزِيٌ وكانا محبوسين بالقاهرة. 

ثم خرج الملك الظاهر من دِمَشق في المحرم أيضاً عائداً إلى الديار المصريّة 
وصحبته الأمير بدر الدين بِيِسَرِيٌ والأمير اقوش الروميّ وجرمك الناصريّ» فوصل 
إليها في يوم السبت ثالث عشرين 0 فأقام بالقاهرة إلى ليلة الجمعة تاسع 
عشرينه» خرج من مصر وتوجه لخو نل لزيا اله kS‏ عدن 
فأقام بدمشق إلى حابي جمادى الأولى . وآتصل به أنْ فرقة من التتار قصدت 
الرَحْبَة فبرز إلى القَصَيّر فبلغه أنهم عادوا من الرّحْبّة ونزلوا على البيرة» فسار إلى 


0١‏ رواية بدائع الزهور عن أبى شامة ٠:‏ 2 ف سنة ١۷٦ھ‏ ولدت زرافة. بالاصطبل السلطاني» عجيية 
الخلقة. فأرضعت على بقرة» وهذا لم يعهد قط بمصرء فعدٌ من العجائب» . 


حِمْص وأخذ مراكب الصيّادين على الجمال ليجوز عليها؛ ثم سار حتى وصل إلى 
الباب من أعمال حلب» وبعث جماعة من الأجناد والعرّبان لكشف أخبارهم. وسار 
إلى مَنْبِجء فعادوا وأخبروا أن طائفة من التتار مقدار ثلاثة آلاف فارس على شط 
الفرات مما يلي الجزيرة فرحل عن مَنبج يوم الأحد ثامن عشر جُمادَى الأولى ووصل 
شط الفرات» وتقدّم إلى العسكر بخوضهاء فخاض الأمير سيف الدين قلاوون الألفيّ 
والأمير بدر الدين بَيْسَرِيَ في ول الناس» ثم تَبعهما هو بنفسه وتبعته العساكر. فوقعوا 
على التتار فقتلوا منهم مُقتلة عظيمة وأسَرُوا تقدير مائتي نفس ولم ينج منهم إلا 
القليل. وتبعهم بَيْسَرِيَ إلى قريب سَروجٍ ثم عاد. وكان على البيرة جماعة كثيرة من 
عسكر التتارء وكانوا قل أشرفوا على أخذهاء فلما بلغهم الخبر رحلوا عن البيرة؛ 
ودخحلها السلطان في ثاني عشرين الشهر وخلّع على نائبها وفرق في أهلها مائة ألف 
درهم. وأنعم عليهم يه التتار عندهم لما هربوا. ثم رحل الملك الظاهر 
عنها بعساكره وعاد إلى دمشق دمسی . وفي هذه النضرة قال العلامة شهاب الدين أبو الثناء 
محمود<(١2‏ كاتب الإنشاء رحمه الله قصيدة طنانة؛ أولها: [الكامل] 


سر حيث شئتَ لك المهيمن جار وآحكم قطوع مرادك الأقدار 


لم يبق للدين الذي أظهرته 
لما a‏ الرؤوس وحركت 
خضت الفرات جاح أقصى مني 
حملتك مواج الفرات ون رای 
وتقطعت فِرّقاً ولم يك طودّها 
رشت دماؤهم الصعيدَ فلم يَطِرْ 


يا ركنه عند الأعادي ثار 

من مسطر بات سيك الأوتارٌ 

مُوج الصّبَا من نعله آثار 
2 7 0 

بحرا سواك تقله الأنهار 

إذذاك إلا جيشك الجِرَارٌ 

منهم على الجيش السعيد غبار 


)0 هو أبو الثناء شهاب الدين محمود بن سليمان بن فهد الحلبي الدمشقي الحنبلي المتوق سنة ١۷۲ه‏ . عمل 
رئيساً لديوان الإنشاء بعد موت محيي الدين بن عبد الظاهر آکار من عشرين سنة . 

(9) هذا الكلام ليس فيه مبالغة؛ إذ عندما توفي الملك الظاهر بيبرس في المحرم من سنة ٩۷٦ھ‏ / ۲۷۷٠م‏ 
م تكن مل جمينع الممتلكات الفرنجية في الساحل الشامي سوى بضعة مدن محاطة بالامبراطورية 
المملوكية القوية؛ فقد فككت شبكة قلاع الصليبيين بأكملهاء وغدا طردهم خبائياً من بلادنا أمراً عتاً. 
هذا بالإضافة إلى انتصاراته الرائعة على المغول التي وضعت حداً لصلفهم وأحلامهم في التوسع . 


۷١ سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري سئة‎ 4٤ 


شكرّت مساعيك المعاقل والورى والترّب والآسادٌ والأظيارٌ 

هذي تعبت وهؤلاء حميتهم وسقت تلك وعم ذا الإيسار 

فلأئلآن الدهرّ فيك مدائحاً تبقّى بقيت وتذهب الأعصارٌ 

وهي أطول من ذلك. وقال الشيخ ناصر اللدين7١)‏ حسن ابن الثقيب الكنانيّ 
الشاعر ‏ رحمه الله تعالى ‏ قصيدة وكان حاضرا الوقعة منها: [الطويل] 

ولمّا ترامينا الفرات بخيلنا سكناه منا بالقُوَّى والقوائم 
فأوقفت التيار عن جُرّيانه إلى حيث عَذنا بالغنى والغنائم, 
وقال الموفق(" عبد الله بن عمر الأنصاري ‏ رحمه الله وأجاد: [السريع] 
الملك الظاهر سلطاننا تفديه بالأموال والأهل 
إقتحم الماءَ ليُطَفي به حررة القلب من المُغْل 

ثم توجه الملك الظاهر إلى نحو الديار المصرية» فخرج ولده الملك السعيد 
لتلقيه في يوم الثلاثاء تاسع عشر جمادی الآخرة. فاجتمع به بين القصير والصالحية 
في يوم الجمعة ثاني عشرينه. فترجلا وآعتنقا طويلا؛ ثم ركبا وسارا جميعا إلى 
القلعة وبين يديهم أَسَارى التتار رُكَاباً على الخيل . 

ثم في سابع شهر رجب أفرج الملك الظاهر عن الأمير عزالدين أَيبّك 
الدمياطي من الاعتقال. وكانت مدّة آعتقاله تسع سنين وعشرة أيام؛ ثم خلّع 
الملك الظاهر على أمراء الدولة ومقدّمى الحلقة“) وأعطى کل واحد منهم ما يليق به 
من الخيل والذهب والحوائص والثياب والسيوف» وكان قيمة ما صرفه فيهم فوق 
ثلاثمائة ألف دينار. 
)١(‏ هو الحسن بن شاور بن طرخان بن الحسن بن النقيب الكناني. ناصر الدين» المعروف بالنفيسي المتوفى 

سنة ۸۷٦ھ‏ . ( الأعلام: ۱۹۲/۲). 
(۲) هو موفق الدين» أبو محمد. عبد الله بن عمر بن نصر الله الأنصاري المعروف بالورن المتوق سنة 
۷ه . (فوات الوفيات: .)7١1١/17‏ 


ف كان لكل أربعين جندي من أجناد الحلقة مقدّم عليهم منهم. وهذا المقدّم ليس له عليهم حكم إلا في 
حالات الخروج إلى الحرب. ( مسالك الأبصار: ۹۳/۲ وصبح الأعشى : .)١15/54‏ 


سنة 1۷1 سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري 1f‏ 


وفي سادس عشرين شعبان أفرج الملك الظاهر عن الأمير علم الدين سل 


الحلبي العْتَمِي المْعرّي . وفي يوم الاثنين ثاني عشر شوال آستدعى الملك الظاهر 
الشيخ خضراً إلى القلعة وأحضره بين يديه. 


قلت: والشيخ خضر هذا هو صاحب الزاوية”“ بالحسينية بالقرب من جامع 


الظاهر"». انتهى . وأخضر معه جماعة من الفقراء حاققوه على أشياء كثيرةٍ منكرة» 
وكثرٌ بينه وبينهم فيها المقالة ورمّوه بفواحش كثيرة ونسبوه إلى قبائح عظيمة0©؛ 
فرَسم الملك الظاهر باعتقاله؛ وكان للشيخ خضر المذكور منزلة عظيمة عند الملك 


ف 


والمصادر والمراجع المختلفة لم تجمع على تحديد دقيق لطبيعة أجناد الحلقة كقسم أساسي من الجيش 


المملوكي. ففي حين يعتبر « كاترميره أن فئة أجناد الحلقة كانت تتكون من محترني الجندية من مماليك 
السلاطين السابقين وأولادهم. وهي أقرب الفئات إلى نظام الجيش الثابت في العصور الحديثة » ومرتباتها 
من ديوان الجيش (التعريف بمصطلحات صبح الأعشى : )١5‏ نرى المؤرخ كمال الصليبي يعتبر أن جند 
الحلقة في عرف دولة المماليك هم رديف من الفرسان الأحرار ( أي من غير المماليك) تنتقيهم الدولة من 
بين العناصر المحلية في مختلف المناطق للمساعدة في الحفاظ عليها ( منطلق تاريخ لبنان: .)١١9‏ إلى 
جانب هذين الرأيين نجد رايا ثالثا يتوسّع في تحديد مدلول جند الحلقة فيرى أنهم المماليك الذين كان 
ينشئهم السلاطين دون فئات مماليك الأمراءء ثم ازداد عددهم بن انضم إلى الجيش المملوكي من التتار 
والوافدية» واعتبر أيضاً من أجناد الحلقة بعض أرباب الحرف والصنائع على أثر ضعف الجيش المملوكي , 
وأضيف أحياناً إليهم مماليك الأمراء الذين انحلت اقطاعات أساتذتهم. واعتبر أيضاً من أجناد الحلقة 
العربان والأكراد والتركمان بحيث تركز عملهم في حماية أطراف الدولة. ( الدولة المملوكية لأنطوان 
ضومط: 5ه -/0ه). وقد نظم أجناد الحلقة في الحرب والسلم. إذ جعل على كل أربعين جندي منهم 
مقدم . وعندما كان يدعى أجناد الحلقة إلى الحرب كان ينضوي كل ألف منهم تحت إمرة أمير مائة» وكان 
الكل مائة جندي منهم في أيام السلم نقيب أو« باش» يأتمرون بأمره. أما أعدادهم فلم تكن ثابتة وذلك 
تبعا للظروف الاقتصادية والسياسية في الدولة. ( المصدر السابق). 

زاوية الشيخ خضر. ‏ انظر خطط المقريزي: ٤۳٠١/۲‏ . وهذه الزاوية اندئرت ودخلت في المساكن. 
ومكانها اليوم المربع القائم عليه المنزلان رقم ۲۹ و١٠۳‏ الواقعان في نهاية شارع الإمبابي من الجهة 
الشرقية على يسار الداخل من سكة الظاهر. ( من تعليقات محمد رمزي). 


انظر خطط المقريزي : 27949/17, والشرح الوافي الذي قدمه الأستاذ محمد رمزي في تعليقاته على النجوم : 
/ا/ 5١‏ . 


(۳) ومنها اللواط والزنا وغيرهاء كما في السلوك للمقريزي. والشيخ خضر المذكور هو خضر بن أبي بكر بن 


موسى » شيخ السلطان بيبرس . 


ل سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري سنة 71/17 


الظاهر بحيث إنه كان ينزل عنده في الجمعة المرّة والمرتين ويُباسطه ويُمازحه ويقبّل 
فآمتدت يد الشيخ خضر بذلك في سائر المملكة يفعل ما يختار لا يمنعه أحدٌ من 
النؤاب» حتّى إنه دخل إلى كنيسة قمامة“ ّبح قِسَيسَها بيده وآنتهب ما كان فيها 
تلامذته وهجم كنيسة اليهود بدمشق ونهبهاء وكان فیها ما لا تخر من الأموال. 
وعمرها مسجداً وعَمِل بها سَمَاعاً ومد بها سماطاً. ودخل كنيسة“ الإسكندرية وهي 
عظيبة عند النصارى فنهبها وصيرها مسجداء وسمّاها المدرسة الخضراء9(” وأنفق 
فى تعميرها مالا كثيراً من بيت المال. وبنى له الملك الظاهر زاويةٌ بالحسينية ظاهر 
القاهرة ووقف عليها وخبس عليها أرضا تجاورها تحتكر للبناء. وبنى لأجله جامع 
الصمنية, 

وفي يوم الاثنين سابع المحرم سنة آثنتين وسبعير"' وستمائة جلسر الملك 
الظاهر بدار العدل”؟» وحكمٌ بين الناس ونظر في أمور الرعيّة» فأنصف المظلومَ 
وخلص الحقوق ومال على القوي ورفق بالضعيف. 


وفى العاشر منه همت غرفة على باب قصر من قصور الخلفاء الفاطميين 
بالقاهرة. ويعرف هذا الباب بباب*© البحر» وهو من بناء الخليفة الحاكم بأمر الله 


)١(‏ أي كنيسة القيامة ببيت المقدس. 

(۲) كانت هذه الكنيسة من كراسي النصارى. وكانوا يزعمون أن بها رأس يحيى بن زكريا. ( خطط 
المقريزي: 470/17). 

(*) المدرسة الخضراءء أو مسجد الخضر: هو بذاته المدرسة الخضراء التي تعرف اليوم بزاوية سيدي خضر 
الكائنة تحت رقم ٠١‏ بشارع رأس التين بالإسكندرية. ( محمد رمزي). 

)٤(‏ دار العدل: كان مكانها بالقلعة. وهي المكان الذي كان يحضر فيه رئيس ديوان الإنشاء ومعه كتاب 
الدست. يحضرون مع السلطان أومن ينوب عنه جلسات النظر في المظالم لقراءة القصص على 
السلطان. والقصص هي المظالم التي يحملها الدوادار إلى المجلس. ( التعريف بمصطلحات صبح 
الأعشى : ١‏ وعن تحديد مكان دار العدل قديما وحديثا انظر خطط المقريزي: 7٠١5/7‏ وتعليقات 
محمد رمزي على النجوم: 11۳/۷ حاشية .)١(‏ 

(5) راجع الحزء الرابع. ص ه*. حاشية (5) 


منصور المقدّم ذكره» فوجد في القصر الذي هدم آمرأة في صندوق منقوش عليها 
كتابة آسم الملك الظاهر بيبرس هذا وصفته» وبقِىَ منها مالم يمكن قراءته('٠.‏ 

وفيها قيض على ملك الكرْجء وهو أنه كان قد خرج من بللادة قاعية ا زيارة 
القدْس الشريف متنكراً في زِيّ الرهبان ومعه جماعة يسيرة من خواصّهء فسلك بلاد 
الروم إلى سيس فركب البحر إلى عَكَاء ثم خرج منها إلى بيت المقدس فآطلع 
الأمير بدر الدين الخازندار على أمره وهو على يافاء فبعث إليه من قَبَض عليه» فلمًا 
حضر بين يديه بعثه مع الأمير ركن الدين مَنكورس إلى السلطان؛ وكان السلطان قد 
توجّه إلى مشق فوصل إلى دمشق في رابع عشر جُمادى الأولى» فأقبل عليه 
السلطان وسأله حتى آعترف» فحبسه في برج من أبراج قلعة دمشق» وأمره أن يبحث 
من جهته إلى بلاده من يُعَرَفهم بِأَسْرهء فبعث نَفْرَين. 

وخرج الملك الظاهر من دِمَشق ثالث عشرين جُماتّى الآخرة» وقدم القاهرة 
يوم الخميس سابع شهر رجب من سنة آثنتين وسبعين المذكورة. ثم في يوم 
الخميس خامس عشرين شهر رمضان أمْر السلطان العسكر أن يركب بالزينة الفاخرة 
ويلعب في المَيدان تحت القلعة» فآستمرٌ ذلك كل يوم إلى يوم عيد الفطر ختن 
السلطان الملك الظاهر ولَّدَّه خضراً ومعه جماعة من أولاد الأمراء وغيرهم. وكان 
الملك السعيد آبن الملك الظاهر في يوم الأربعاء سابع عشر شهر رمضان خرج من 
القاهرة وتوجّه إلى دمشق ومعه شمس الدين آقسنقر الفارقانِيَ وأربعون نفرا من 
خواصّه على خيل البريد. وعاد إلى القاهرة في يوم الخميس الرابع والعشرين من 
شوال. ْ 

وفي يوم الأحد سابع صفر من سنة ثلاث وسبعين وستمائة ركب الملك. 
الظاهر الجن وتوجّه إلى الكَرَّك ومعه بَيْسَرِيٌّ وأنامش السّعْدِي؛ وسببُ توجهه أن 
وقع بالكرك برج فأحبٌ أن يكون إصلاحه بحضوره. ثم عاد إلى مصر فدخلها في 
يوم الثلاثاء ثاني عشرين شهر ربيع الأول فأقام بها مدّة يسيرة. 


. ٤1۸ والروض الزاهر:‎ ٤۳۳/١ : راجع في حكاية هذا الطلسم : خطط المقريزي‎ )١( 


۷٤ سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري سنة‎ ١54 


ثم توجه إلى دِمُشق وأقام به إلى أن أرسل في رابع عشرين المحرم سنة 
أربع وسبعين وستمائة الأمير بدر الدين بيليك الخازندار على البريد إلى مصر 
لإحضار الملك السعيد». فعاد. به إلى .دمشق فى. يوم الأربعاء سادس صفر من السنة: 


وفي الثالث والعشرين من جْمَادَى الأولى فح حصن القَصَيْر وهو بين حارم 
وأنطاكية» وكان فيه فن عند الفرنج يقصدونه للتبرّك به» وكان الملك 
الظاهر قد أمر التركُمان وبعض العرب بمحاصرته. وبعد أخذه عاد الملك الظاهر 
إلى مصر فلم تطل مدّته به وعاد إلى دمشق» فدخله يوم ثالث المحرم من سنة خمس 
وسبعين» فأقام به مدة يسيرة أيضاً. وعاد إلى الديار المصريّة في يوم الاثنين ثالث 
شهر ربيع الآخر؛ وأمر بعمل عرس“ ولده الملك السعيد. وآهتمٌ في ذلك إلى يوم 
الخميس خامس جُمَادى الأولى أمّر العسكر بالركوب إلى الميدان الأسود"» تحت 
القلعة في أحسن زِيّء وأقاموا يركبون كل يوم كذلك ويتراكضون في الميدان» 
والناس تزدحم للفرّجة عليهم خمسة أيام» وفي اليوم السادس آفترق الجيش فرقتين» 
وحَمّلت كل فرقة على الأخرى وجرى من اللعب والزينة مالا يوصف؛ وفي اليوم 
السابع خلع على سائر الأمراء والوزراء والقضاة والكتاب والأطباء مقدار ألف 
وثلاثمائة خلعة. وأزسل إلى دمشق الخلّع ففرقت كذلك؛ وفي يوم الخميس مدّ 
السّماط في الميدان المذكور في أربعة خيم. وحضر السّماط مَنْ علا ومن دناء 
ورْسُلُ التتار ورْسُلُ ا وعليهم الخلّع أيضاً» وجلس السلطان في صدر 
الحَيُمة على تخت من آبنوس وعاج مصمّح بالذهب مسمّر بالفضة غرم عليه ألف 


)١(‏ ذكر المقريزي ذلك في حوادث سنة 51/4ه قال: « وعقد للملك السعيد على غازية خاتون ابنة الأمير 
قلاوون» الألفي. بوكالة الأمير بدر الدين بيليك الخازندار نائب السلطنة عن الملك السعيد. 
فقبل العقد عن الأمير قلاوون الأمير أق سنقر الفارقاني على صداق مبلغه خمسة آلاف دينارء المعجل منها 

. ألفا. دينار. وكتب الصداق بخط القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر وإنشائه.» ‏ انظر السلوك: 
0١‏ ,رو وانظر نص نسخة الصداق في صبح الأعشى: 541/١4‏ 44" طبعة دار الكتب 
العلمية . 

(۲) ويقال له أيضاً: ميدان القبق» وميدان العيد. وميدان السباق. والميدان الأخضر. ( انظر خطط 
المقريزي : )١١١/7‏ ومكان هذا الميدان اليوم الأرض المشغولة بترب جبانة باب الوزير وقرافة المجاورين 
وجبانة المماليك. ( محمد رمزي). . 


لسالس ال ا ا 


دينار؛ .ولمًا آنقضى السّماط قدَّم الأمراء الهدايا من الخيل والسلاح 5 ان + 
الملابس» فلم يقبل السلطان من أحد منهم سوى ثوب واحد جبرا له؛ فلمًا كان 
وقت العصر ركب إلى القلعة وأخذ في تجهيز ما يَلِيق بالزّفاف والدخول» ولم يمكن . 
أحد من نساء الأمراء على الإطلاق من الدخول إلى البيوت؛ ودخل الملك السعيد 
إلى الحَمَام ثم دخل إلى بيته الذي هُيىء له بأهله» وحملت عرو فدخل عليها. 
ا الملك المنصور('» صاحب حماة ذلك قدم القاهرة مهنا للسلطان وه 
هدية سنية, فوصل القاهرة في ثامن جمادی الآخحرة» فركب الملك السعيد لتلقيه 
ونزل بالكبش”"2, وأقام مدة يسيرة ثم عاد إلى بلده. 

ثم خرج الملك الظاهر بعد ذلك من القاهرة في يوم الخميس العشرين من 
شهر رمضان بعد أن آستناب الأمير آق سنقر الفَارقانِيَ الأستادار نائبا عنه في خدمة 
ولده الملك السعيد. وترك معه من العسكر بالديار المصرية لحفظ البلاد خمسة 
آلاف دناس ورحل من المنزلة يوم السبت ثاني عشر شوّال قاصداً بلاد الروم فدخل 

مشق ثم خرج منها ودخل حلب يوم الأربعاء مستهل ذي القعدة» وخرج منها يوم 
3 إلى حَيلان”» فترك بها بعض الثقّلء وأمر الأمير نور الدين علي بن مَبجَلّي 
نائب حلب أن يتوجه إلى الساجور» ويقيم على الفرات بمن معه من عسكر حلب 
ويحفظ مُعابر الفرات لثلا يعبّر منها أحدٌ من التتار قاصداً الشام» ووصل إلى الأمير 
نور الدين الأميرٌ شرف الدين عيسى بن مُهنا وأقام عنده» فبلغ نواب التتار ذلك 
فجهّزوا إليهم جماعة من عرب خفاجة“ لكبسهم فحشْدُوا وتوجهوا نحوهم . فآتصل 


)١(‏ هوالملك المنصور محمد. سليل الملك المظفر تقي الدين عمر الذي أقطعه عمه صلاح الدين الأيوبي حماة 
سنة 4/هه . وقد ظلت حماة بيد أنباء هذا الفرع الأيوبي . وكان صاحبها أيام غارات التتر على الشام 
المنصور محمد المذكورء فخضع فولاكو والتتر ثم انقلب بعد هزيتهم إلى مصادقة سلاطين المماليك 
والاعتراف بسيادتهم. ( السلوك: ٦1۱٤/۲/١‏ حاشية). 

(۲) راجع ص 1۷. من هذا الحزءء حاشية ۳(۰) . 

(م) راجع ص.55» حاشية .)١(‏ 

)٤(‏ الساجور: نهر بجهات منبجء. وتقع عليه عين تاب وتل باشر. 

(ه) عرب خفاجة: هم بنو خفاجة بن عمرو بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. وكانت فيهم 
إمرة عرب العراق طوال العصر المملوكي . ( انظر صبح الأعشى : 077/١‏ . 


0۰ سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري سنة 1۷٥‏ 


بالأمير علي نائب حلب الخبر وكان ظا فركب ا والتقاهم وكسرهم أقبح 
کس وأخذ منهم ألفا ومائتى ي جمل . 
وأمّا الملك الظاهر فإنه ركب من حَيّْلانَ يوم الجمعة ثالث الشهر» وسار إلى 
عينتاب. ثم إلى دلوك ثم إلى منزلة أخرى ثم إلى كينوك» ثم إلى كك صو 
(ومعناه الماء الأزرق باللغة 0 ثم رخل عنه إلى أقجادربند) فقطعه ف 
شقر على جما من السکر وأ امسر ين يد فوع على ية ار 
وذلك في يوم الخميس تاسع ذي ال 


ثم ورد الخبرٌ على الملك الظاهر بأنّ عسكر الروم والتتار مع البَروَانَاه 
آجتمعوا على نهر جيخان). فلمًا صعد العسكرٌ الجبل أشرف على صحراء 
آبلستین 0« فشاهد لتر قد رتبوا عساكرهم أحد عشر طلباً في کل ْلب ألفن فارس»› 
وعزلوا عكر الروم عنهم ونا من باطن يكون لهم مع ا وجعلوا عسكر 
ارج طلباً واحداً؛ فلما تَرَاءَى الجَمْعَانُ حملت ميسرة التتار ل واحدة وصدموا 
سنجق الملك الظاهر» ودخلت طائفة منهم بینهم› وشقوا الميسرة ة وساقوا إلى 


)١(‏ دلوك: بلدة من نواحي حلب ( معجم البلدان). 

(۲) كينوك: من بلاد الروم بأسيا الصغرى. والعرب يسمونها الحدث الحمراء. (صبح الأعشى : )١١١/١١‏ . 

(۳) في صبح الأعشى والروض الزاهر: النهر الأزرق. 

)٤(‏ في تاريخ الزمان لابن العبري : « أقشا دريند». 

(6) نہر جيحان: ويطلق عليه أيضاً اسم نهر جاهان؛ وهو الاسم العربي الذي يطلق على بيراموس كناتة؟لام 
وهو النهر الشرقي من النهرين اللذين يخترقان سهول كيليكية. وقد اشتهر هذا النهر كثيرا في عصر 
المماليك إذ كانت البلاد التي على ضفتيه تمثل حدّ بلاد الروم . وقد خلع اسمه على البلاد التي انتزعها 
محمد بن قلاوون من دولة كيليكية الأرمنية وسميت الفتوحات الجاهانية. ( دائرة المعارف الإسلامية: 
4/۴۳(. 

(5) أبلستين: هي ما كان يطلق عليها اسم «أرابيسوس» كاءءااة]4» وموقعها في الشرق من قيصرية. وتعد 
من مدن الثخور في أيام الروم. ( بلدان الخلافة الشرقية: 8/ا١).‏ 


سنة ٠۷١‏ 5 سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري ١6١‏ 
معو عاب فر ا 


الميمنة؛ فلمَا الملك لامر ذلك أَزْدفهم بنفسه» ثم لاحت منه آلتفاتة فرأى 
المسرة قد ا تت عليها م التتارء فأمر الملك الظاهر ماع من أصحابه الشجعان 
بإردافهاء ثم حمل هو بنفسه ‏ رحمه الله فلما رأته العساكر حملت نحوه برمتها 
حملة رجل واحد» فترجّل التتار عن خيولهم وقاتلوا قتالّ الموت فلم يُغن عنهم ذلك 
2 0 1 ل 2 
شيئاء وصبر لهم الملك الظاهر وعسكره وهو يكر في القوم كالأسد الضاري ويفتحم 
الأهوال بنفسه ويُشبّع أصحابه ويُطيْب لهم الموت في الجهاد إلى أن أنزل الله 
تعالى نصره عليه انكر التتار أقبح سر وقتلوا ا وفْرَ من نجا منهم ۰ 
فاعتصموا بالجبال» فقصدتهم العساكر الإسلامية وأحاطوا بهم » فترجلوا عن خيولهم 
وقاتلوا فقتل منهم جماعة كثيرة» وقتِل ممن الهم من عساكر المسلمين الأمير 
ضياء الدين ابن الخطيرء وكان فخ الان اسان والأمير شرف الدين قيران 
العَلائيّ » والأميرٌ عرّ الدين 0 وسيفٌ الدين قفجاق الباشتكير» والأمير 
أَيبَك السْقِيفِيٌ رحمهم الله تعالى وأسكنهم الجنة . وأسر من كبار الروميين 
مهذب الدين ابن معين الدين البرواناى وآبن بنت معين الدين المذكور. والأمير 
نور الدين جبريل [بن جاجا](©: والأميرٌ قطب الدين محمود أخو مجد الدين 
گر و وهل 
الأنَابّك. والأمير سراج الدين إسماعيل بن جاجا])» والأميرٌ سيف الدين سنقرجاه 
ارتاي والأمير نصرة 0 أ خو تاج الدين 2 (يعنى ي الصهر) صاحبٌ 
كاوك")» والأميرٌ سيف الدين بن الجاويش» والأميرُ شهاب غازي بن على شير 
الركُماني» فوبّخهم السلطان الملك الظاهر من كونهم قاتلوه في مساعدة التتار 
الكفرة» ثم سلمهم لمن آحتفظ بهم. وأسر من مقذمي التتار على الألوف والمئين 
بركة9*) صهر أبغا بن هولاكو ملك التتار وَسَرَطق] وخيزر كدوس وسركده وتماديه . 
)01( زيادة عن طبعة دار الكتب المصرية. 
(۲) سيواس : مركز ولاية سيواس في تركيا. وهي تبعد حوالى 770 ميل إلى الشرق من أنقرة . 
(۴) في الروض الزاهر: « نولناول». 
)٤(‏ في الروض الزاهر: « يربزك صهر أبغاه. وأسماء أسرى التتار الآتية» وكذلك أسماء الروم السالفة ترد 
بأشكال مختلفة في المصادر. قارن بصبح الأعشى : ۰/4 والروض الزاهر: ٤٦۲‏ والأعلاق 
الخطيرة: ٠٠١/۲‏ . 


سئنة ¥0 


6 سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري 


ولما أسر مَنْ أسر وقتل مَنْ فيل نجا البَروَاناه وساق حتى دخل قَيْصرية(٠‏ يوم الأحد 
ثاني عشر ذي القعدة وأجتمع بالسلطان غياث الدين» والصاحب فخر الدينء 
والأتابك مجد الدين, والأمير جلال الدين المستوفي» والأمير بدر الدين ميكائيل 
النائب م بالكسرة» وقال 0 إن التتار المنهزمين متى ا قيِصَريّة فتكوا 
غات الي بأهله وماله إلى قات وبينها وبين قيصرية 8 أيام . 2 شعراء 
الإسلام في هذه الوقعة عِدّة قصائد ومدائح. من ذلك ما قاله العلامة شهاب الدين 
أبو الثناء محمود [الحلبي] كاتب الدّرج قصيدته التي أوّلها: [الطويل] 


كذا لاجر في الله تَمْضِي العزائم 
عزائم خاذتهنا ل 9 فأصبحت 
بجيشٍ تظل لاض منه كأنها 
کات ال خض جياثها 
ا بمنصور اللّواء مظفُر 
مليك يلوذ الدين من عَرّمابه 
ميك لأبكار الأقاليم نحو 
م طت طوعاً وكرهاً جياه 
مك به الدين ف كل ساعة 
جلا حينَ أقذى ]اظ[ الكفر للهدى 
إذا رام شيئاً لم يَعْقَه لبعدها 
فلو نازع النْسَرَيْنَ أمراً لنالة 
ولما رمى الروم المنيع بخيله 
يروم عُقابُ الجوٌ قطع عِقَابه 


اليوم . 


وإلا فلا تجفو الجفون الصَوَارمُ 
مخلفة تبكي عليها الغمائم 
غا و اا واللهاذم 
على سعة الأرجاء في الضيق خاتم 
إذا ما تهات موجه المتلاطم 
له النصَرٌ والتأييد عبد وخادم 
بركن له ل المبين دعائم 
حنين كذا تهوى الكرام الكرائم 
معاقل طا الا والنعائم 
بشائرٌ للكمار منها مام 
ا بکی الشيطان وهي بواسم 
وشقتها عنه الإكام الطواسم 
وذا واقمٌ عجزا وذا بعد حائم 
ومن دونه سد من الصخر عاص 
إليه فلا تقَوَّى عليها القوادِم 


)١(‏ قيصرية وقيسارية: مدينة كبيرة في بلاد الروم. أي آسيا الصغرى. وهي عاصمة ولاية قيسارية في تركيا 


سنة ه/ا5 


ومنها: 
شالت عليهم ارصم مواقت 
أدارث بهم مور غا ان 
من البرك أمَا في المغاني فانم 
عَدَا ظاهراً بالظاهر النصرٌ فيهم 
فأهُووا إلى لثم الأسنة في الوَعَى 
وصافحت البيض الصفاح رقابهم 
فكم حاكم منهم على الف دارع 
وكم مَلِكِ منهم رأى وهو موق 
ومنها: 


لها النضّر طوعٌ والزمان مسالم 
بسمر العوالي ما له الدهرٌ هادم 
شموس وأما في الوَغى فضراغم 
تلد الليالي والعدًا وهو دائم 
كأنهمُ العْشَاقُ وهي المبِاسِمُ 
وعانقت السَمْرٌ القدودُ النواعم 
غدا حاسرا والرمح [في] فيه حاكم 


ع 


خزائن ما يحويه وهي غنائم 


على الكَفْر ما ناحت وأبكثْ حمائم 


ول 


ثم جرد الملك الظاهر الأميرٌ سُنْفْر الأشقر لإدراك ما فات من الترك“ والتوجّه 
إلى قَيصَرِيّة» وكتب معه كتاباً بتأمين أهلها وإخراج الأسواق والتعامل بالدراهم 
الظاهرية . ثم رحل الملك الظاهر بكرة السبت حادي عشر ذي القعدة قاصداً 
قيصرية» فمر في طريقه بقرية أهل الكهف ثم إلى قلعة سَمَنَدُو0" فنزل إليه وَاليها 


. في السلوك: « لإدراك المنہزمين من التتاره‎ )١( 

(۲) أهل الكهف. أو أصحاب الكهف. أو أصحاب الكهف والرقيم : قصة مشهورة ورد ذكرها في القران 
الكريم ( سورة الكهف). ويعرف أهل الكهف في الأدبيات الغربية باسم « نوام أفسوس السبعة». 
وتتفق الروايات على أن هؤلاء الفتية السبعة نبذوا الوثنية واعتنقوا المسيحية في أيام الامبراطور ‏ ديسيوس 
(داقيوس . داقينوس أو داقيانوس) حوالي سنة ٠76م.‏ وهربوا من جور ذلك الملك الوثني وأووا إلى كهف 
قرب مدينة أفسوس . وناموا في ذلك الكهف إلى أن استيقظوا في أيام الامبراطور تيودوسيوس الثاني 
)°۸ — 6م( الذي كان قد آمن بالله واعتنق المسيحية. وفي تحديد مدينة أهل الكهف روايتان: الأولى 
تقول إنها أفسوس أو أفسس وهي مدينة إغريقية قديمة على شاطىء أسيا الصغرى الغربي» والثانية إنها 
أبسوس أو عربسوس ف كبادوكياء وتسمى اليوم بريوز. (انظر دائرة المعارف الإسلاميةء وال موسوعة 
العربية الميسرةء ومعجم البلدان. والمسالك والممالك. المواد: أصحاب الكهف. وأهل الكهف. 
وأفسوس» وآفسيس» وأبسس). 

(۳) سمندو: ف وسط بلاد الروم» غزاه سيف الدولة الحمداني سنة ۳۳۹ھ , ( معجم البلدان) . 


٦۷٥ سلطنة الظاهر بیبرس البندقداري سئنة‎ ١65 


مذعِناً للطاعة» ثم سار إلى قلعة دَرَنْدَة0'© وقلعة فالو” ففعل متولّيها كذلك» ثم نزل 
بقرية من قرى قيصرية فبات بهاء فلمًا أصبح رتب عساكره وخرج أهل قَيِصَرِيّة 
بأجمعهم مستبشرين بلقائه» وكانوا لنزوله نصبوا الخيام بوطاقٍء فلما قرب الظاهر منها 
ترجٌل وجوه الناس على طبقاتهم ومشوا بين يديه إلى أن وصلها. 

فلمًا كان يوم الجمعة سابع عشر الشهر ركب السلطان للجمعة» فدخل 
قَيِصَرِيّة ونزل دار السلطنة وجلس على التَحْت وحضر بين يديه القضاة والفقهاء 
لصيو وال اه وجلسوا في مراتبهم على عادة ملوك السَلْجُوقِيّة فأقبل عليهم 
السلطان ومد لهم سماطا فأكلوا وآنصرفواء ثمّ حضر الجمعة بالجامعٍ رح 
وس يديه الدراهم التي ضربت له بآسمه. وكتب إليه البرواناء يهنئه بالجلوس 
على تخت الملك بقيصرية» E‏ لمك hS‏ إليه بده ليوليَه مکانه» وا 
يسأله أن ينتظره خمسة عشر توما وكان مراد البرواناه أن يصل ا 1 على 
المسير ليدرك الملك الظاهر بالبلادء فاجتمع تتاوون9”© بالأمير شمس الدين سنقر 
الأشقر وعرفه مكر البرواناه في ذلك» فكان ذلك سببا لرحيل الملك الظاهر عن 
فيصريّة مع ما آنضاف إلى ذلك من قلق العساكر؛ فرحل يوم الاثنين» وكان على 
يرك “١‏ عر الدين أيبك الشَيحِيَ وكان الملك الظاهر ضربه بسبب سَبْقه الناس . 
فخضب وهرب إلى التتار. وكان أولاد قرمان“ قد رهنوا أخاهم الصغير علي بك 


)١(‏ درندة: مديئة في جهة الغرب من ملطية» بينها وبين حلب عشرة أيام. وهي قريبة من قيسارية. ( صبح 
الأعشى : 1"7/84). 

(۲) في الروض الزاهر وصبح الأعشى : « دالو». 

(۳) تتاون: هو مقدم جيش التتار» ىا في السلوك. وقد ذكر المقريزي أن تتاون هذا كان من بين القتل في 
المواجهة السابقة الذكر على أرض الأبلستين. 

.)7514 اليزك: أي طليعة الجيش؛ ويجمع على أيزاك. ( التعريف بمصطلحات صبح الأعشى:‎ )٤( 

() تأسست دولة بني قرمان بجهات أرمناك وقسطموني بجنوبي آسيا الصغرى في أواسط القرن السابع 
المجري. وهي أهم الدول التركمانية التي نشأت على أثر تفكك دولة الروم السلاجقة. ومؤسسها 
قرمان بن تورا المتوق سنة 5٠‏ ه. وقد تولاها بعده ابنه محمد بن قرمان. وهو وعمه واخوته هم 
المقصودون بأولاد قرمان هنا. ( السلوك: 2570/7/١‏ حاشية). 


سنة ۷٦‏ سلطنة الظاهر بيبرس البندقدارى 1 ل 


بقيصرية» فأخرجه الملك الظاهر وأنعم عليه» وسأل السلطان في تواقيع وسناجق له 
ولإخوته فأعطاه. وتوججه نحو إخوته بجبل لارَندّة. 

وعاد السلطان وأخذ في عَؤْده أيضاً عِدَة بلاد إلى أن وصل مكان المَعْركة يوم 
السبت» فرأى القتلّى » فسأل عن عِدَّتهم فأخبر أنْ المُغْل خاصّة ستة آلاف وسبعمائة 
وسبعون نفساً؛ ثم رَحَل حتى وصل أَقْجَادريند بعث الخزائن والذّهليز والسناجق 
صحبةً الأمير بدر الدين بيليك الخازندار ليعبّر بها الدربندء وأقام السلطان في ساقة 
العسكر بقيّة اليوم ويوم الأحد» وَرَحل يوم الاثنين فدخل الدربند. 
ونَرّل بِالجَوْسَّق المعروف بالقصر الأبلق جوار المَيْدَان الأخضر وتواترت عليه الأخبار 
بوصول أَبْعَا ملك التّتار إلى مكان الوقعة» فجمع السلطان الأمراء وضرب مَشُورة» 
فوقع الاتفاق على الخروج من دِمَشْق بالعساكر وتلقيه حيث كان» فأمر الملك 

EK 2 . : مده‎ 2 ۶ . 

الظاهر بضرب الدهليز على القصير» وفي أثناء ذلك وصل رجل من التركمان وأخبر 
أن أَبْعَا عاد إلى بلاده هارباً خائفاً؛ ثم وصل الأمير سابق الدين بَيْسَري أمير 
مجلس“ الملك الناصر صلاح الدين» وهو غير بَيْسَريٌ الكبير» وأخبر بمثل ما أخبر 
التركمانِيّ » فعند ذلك أمر الملك الظاهر برد الدّهليز إلى الشام. وكان عود أبغا من 
ألطاف الله تعالى بالمسلمين» فإنْ الملك الظاهر في يوم الجمعة نصف المحرّم من 


و 


سنة ست وسبعين آبتدأ به مرض الموت . 


3ع أمير مجلس : هو الذي يتحدث على الأطباء والكحالين ومن شاكلهم. ولا يكون إلا واحداً. ومن عمله 
أيضاً أنه يتولى أمر مجلس السلطان أو الأمير في الترتيب وغيره. ( صبح الأعشى: ۱۸/٤‏ و400/0). 


ذكر مرضص الملك الظاهر ووفاته 


لما كان يوم الخميس رابع عشر المحرّم سنة. ست وسبعين وستماثة جلس 
الملك الظاهر بالجَوسّق الأبلق بِمَيْدان مشق يشرب ازا وبات على هذه 
الحالةء فلمًا كان يوم الجمعة خامس عشره وَجَد في نفسه فتوراً وتوعُكاً فشكا 
ذلك إلى الأمير دس الدين شق الألفِيَ السلحدار فأشار عليه بالقيء» فآستدعاه 
فآستعصى عليه القيء. فلمًا كان بعد صلاة الجمعة ركب من الجوسّق إلى المَيْدَان 
على عادته. والألم مع ذلك يَقْوَى عليه وعند الغروب عاد إلى الجَوْسّق. فلمًا 
أصبح آشتكى حرارة في باطنه فصّنَع له بعض خواصّه دواءًء ولم يكن عن رأي 
طبيب» فلم ينع وتضاعف ألم فأحضر الأطِبّاء فأنكروا آستعماله الدواءء 
وأجمعوا على آستعمال دواءِ ۽ مُسهل فسقوه فلم ينجع» فحركوه بدواء 0 
الإفراط في الإسهال وفع ذماء متش اعت جاه وشت 0 فتخيل خواصه أن 
كبده ه يتقطع وأنْ ذلك عن سم سقيه فعولج بالجوهر» وأخذ أمره في آنحطاط» 
يده امرض وراك بيه إلن ا 0 الظهر 
السابع<" والعشرين من المحرّم. فاتفق رأي الأمراء على إخفائه وحَمْلِه إلى القلعة 
لئلا تَشْعْر العامة بوفاته» ومنعوا مَّن هو داخل من المماليك من الخروج ومن 
هو خارج منهم من الدخول. فلمًا كان اخر الليل حَمَله من كبار الأمراء سيف الدين 
قلاوون الألفيّ وشمس الدين سنْقر الأشقرء وبدر الدين بَيْسَري؛ وبدر الدين بيليك 
(1) القمز: نبيذ يعمل من لبن الخيل. واللفظ تتري الأصل. وقد كان الظاهر بيبرس شغفاً بهذا النوع من 

الشراب. ( السلوك: [1١‏ 2.2 حاشية) . 

(۲) في الروض الزاهر: « ليلة السبت خامس عشر محرم». 
(۳) في الأصل: « التاسع والعشرين». وما أثبتناه عن الروض الزاهر والسلوك. 


سسسب لب يعاس اس يب يبيب سس سسب 


الخازندار» وعِر الدين آقوش الأفرم» وعر الدين أيبّك الحَمَوي. وشمس الدين سُتمّر 
الألفيّ الظاهري» وعلم الدّين سَنْجَر الحَمَويَ أبوخرصء. وجماعة من أكابر 
: 5 9 3 0 #6 ما ره 
خواصه. e‏ وتصريره 0 مهتاره(١)‏ المع 0 والفقيه 
رلا ل ا رت ل ا ق إلى ا 
موضع دفله . ثم كتب الأمير بدر الدين بيليك الخازندار إلى ولده الملك السعيد 
مطالعة بيده وسيّرها إلى مصر على يد بدر الدين بَكُْوت الجوكْدَارِيَ الحمْويّء 
وعلاء الدين أيدغمش الحكيميّ الجَاشْتكير. فلمًا وصلا وأوصلاه المطالعة خم 
عليهما وأعطى کل واحد منهما حمسین ألف درهم» على اَن ذلك بشارة بعود 
السلطان إلى الديار المصرية. ولما كان يوم السبت ركب الأمراء إلى سوق الخيل 
بډمشق على عادتهم ولم يظهروا شيئا من زِيّ الحُرْن. وكان أوصى أن يفن على 
الطريق السالكة قريباً من داريا“ وأن يى عليه هناك ٠‏ فرأى ولده الملك السعيد أن 
يذُفنه داخل السورء فابتاع دار العقيقيّ بثمانية وأربعينَ ألف درهم نقرة20. وأمر أن 
تغيّر معالمها و مدرسة . انتهى ر 

ا الملك السعيد فإنه جهز الأمير علم الدين سنجر الحموي المعروف 
بأبي خرص والطواشي صفيّ الدين جوهر الهنديّ إلى دمشق لدفن والده الملك 
الظاهرء فلما وصلاها اجتمعا بالأمير عز الدين آيذمر نائب السلطنة بدمشق وعرفاه 
المرسوم فبادر إليه» وحمل الملك الظاهر من القلعة إلى التربة ليلد على أعناق 
الرجال» ودفن بها ليلة الجمعة خامس شهر رجب الفردء وكان قد ظهر هوه E:‏ 
في يوم السبت رابع عشر صفرء وشرع العمل في أعزيته بالبلاد الشاميّة والديار 
المصرية . 

)١(‏ المهتار: كلمة فارسية مركبة من « مه» أي الكبيرء و« تاره وهي لصيغة أفعل التفضيا وتعني الأكبر. وهو 
لقب يطلق على کبیر کل طائفة من غلمان البيوت» مثل مهتار الشراب خاناه ومهتار الطست خاناه» 

ومهتار الركاب خاناه. ( صبح الأعشى : .)٤۷١١/١‏ 

(۲) داريا: قرية كبيرة من قرى دمشق بالغوطة. ( معجم البلدان). 


(6) الدراهم النقرة: هي الدراهم التي كانت تغلب فيها نسبة الفضة على النحاس. ( صبح الأعشى : 
"0/٠‏ 4). 


قال الأمير ييبرس”") الدوَادَار في تاريخه ‏ وهو أعرف بأحواله من غيره قال: 
وكان القمر قد سف كسُوفاً كاملا أظلم له الجو وتأوّل ذلك المتأولُون بموت رجل 
جليل القذر؛ فقيل : إن الملك الظاهر لما بلغه ذلك حَذِر على نفسه وخاف وقصد 
أن يُصرف التأويل إلى غيره لعله يَسْلّم من شرّه. وكان بِدِمّشق شخص من أولاد 
الملرك: الأبرية وهو الملك القاهر بهاء الدين عبد الملك آبن السلطان الملك 
المعظم عيسى آبن السلطان الملك العادل أبي بكر بن أ يوب» فأراد الظاهرء ا 
قيل» آغتیاله م > فأحضره في مجلس شرابه فأمر الساقِيّ أن شقه كرا فمروسا؛ 
فيما يقال» بسم» فسقاه الساقي تلك الكأس فأحسٌ به وخرج من وقته» ثم علط 
الساقي وملا الكأس المذكورة وفيها أثر السمء ووقعت الكأس في يد الملك الظاهر 
فشربه» فكان من أمره ما كان. إنتهى كلام بيبرس الدَوَادَار باختصار. 

قلت: وهذا القول مشهور وأظنه هو الأصح في عة موته» والله أعلم9؟2. 

وکانت EY‏ تسع عشرة سنة وشهرين ونضفا ولك دة آبثه اليلك 
السعيد ناصر الدين محمد المعروف ببركة خان؛ وكان تسلطن في حياته من مدّة 
سئين حسب ما تقدّم ذكره. 

وكان الملك الظاهر رحمه الله مَلِكاً شجاعاً مقٌداماً غازياً مُجاهداً مُرابطاً خليقاً 
بالملك خفيف الوّطأة سرِيعٌ الحركة يباشر الحروب بنفسه. 

قال الحافظ أبوعبد الله الذهبيّ فى تاريخه بعدما أثنى عليه: «وكان خليقاً 
بالملك لولا ما كان فيه من الظلم» والله يرَحُمه ويَعْفِر له فن له أياماً بيضاً في 
الإسلام ومواقفت مشهورة وفتوحات معدودة». انتهى كلام الذهبيّ باختصار. 


. ھ۷۲١ هو الأمير بيبرس المنصوري الخطائي الدوادار» ركن الدين: مؤرخ من من الأمراء بمصر. توفي سنة‎ )١( 
.هالا١ إلى‎ 1٤۷ له كتاب « التحفة الملوكية في الدولة التركية» في تاريخ السلاطين المماليك من سنة‎ 
.)۸٠/۲ (الأعلام:‎ 

(؟) وهناك رأي آخر يقول إن وفاته كانت بسبب إصابته في الحرب مع المغول بنشابة» فلا حاول إخراج 
النصل من جسمه لم يتمكن من ذلك. وبقي أياماً يحاول ذلك. ولا أذن للجرائحي أن يخرجه وجاهد في 
إخراجه. مع خروج النصل فارق الدنيا. ( العلاقات السياسية بين المماليك والمغول: .)١١١‏ 


سنة كلاد سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري ١64‏ 


وقال الشيخ قطب الدين اليُونيني في الذَيْل على مرآة الزمان في موت الملك 
الظاهر هذا نوها ميا كاله الأمير بيبرس الدَّوَادَار لكنه زاد اوا نحكيهاء قال: حكى 
لي آبن شيخ السلامية عن الأمير أَزْدَمْر العَلائْيَ نائب السلطنة بقلعة صَفَّد قال: كان 
الملك الظاهر مولعاً بالنجوم وما يقوله أرباتٌ التقاويم كثير البحث عن ذلك فأخبر 
أله يموت في سنة ست وسبعين مَك بال فحصل عنده من ذلك أثر كبير» وكان 
عنده حسدٌ شديد لمن يوصف بالشجاعة. وآتّفق أن الملك القاهر عبد الملك بن 
المعظم عيسى الآتي ذكره لما دحل مع الملك الظاهر إلى الروم» وكان يوم 
المصافٌ. فدام الملك القاهر في القتال فتأّر الظاهر منه. ثم آنضاف إلى ذلك أنَّ 
الملك الظاهر حصّل منه في ذلك اليوم فتور على خلاف العادةء وظَهر عليه الخوفٌ 
والندم على تورّطه في بلاد الروم» فحدّثه الملك القاهر عبد الملك المذكور بما فيه 
نوع من الإنكار عليه والتقبيح لأفعاله, فار ذلك عنده أثراً آخر. فلمًا عاد الظاهر من 
غزوته سَمِع الناس يَلْهجُون بما فعله الملك القاهر. فزاد على ما في نفسه وحَقّد 

عليه» فخيّل في ذهنه أنه إذا سمّه كان هو الذي ذكره أرباب النجوم» فأحضره عنده 
اا مله وجعل الذي أعدّه له من السم في ورقة في جيبه من غير أن 
يع على ذلك أحد. وكان للسلطان هَنابات٠‏ ثلاثة مختصّة به مع ثلاثة سّقاة 
لا يشرب فيها إلا 38 ن يُكرمه السلطان. فأخذ الملك الظاهر الكأس بيده وجعل فيه 
ما في الورقة ج وأسقاه للملك القاهر. وقام الملك الظاهر إلى الخلاء وعادء 
فنسي الساقي وأسقى الملك الظاهر فيه وفيه بقايا السّم. انتهى كلام قطب الدين . 

وخلّف الملك الظاهر من الأولاد: الملك السعيد ناصر الدين محمد بركة 

خان. ومولده في صفر سنة ثمانٍ وخمسين وستمائة بضواحي مصرء وأمّه بنت الأمير 
حسام الدين بركة خان بن دولة خان الخْوَارَرْمِيَ. والملك 0 
نجم الدين] حرا أمه أم ولد. والملك [العادل] بذر الدين سَلامُش. وولد له من 
البنات سبع . 

وأما زَوْجَائه فأم الملك السعيد بنت بركة خان. وبنت الأمير سيف الدين' 


)١(‏ المناب: قدح الشراب. 


ا ب ب 


نوكاي (" التاري . وبنت الا الدين كراي التتاريّ » وبنت الأمير سيف نوغاي 
التتاريّ» وشهرزُورية تزوجها لما قدم غْرَّة وحالف الشهررورية قل سلطنته » فلما 
تسلطن طلقها. 


وأما وزداؤه لما تولى السلطنة آستمر رين الدين يعقوب بن امم 
الرَبير» ثم صرفه وآستوزر الصاحب بهاء الذين ا ا 

وكان للملك الظاهر أربعة الآف مملوك مُشْتَرَيات أمراء وخاصكية) 5 
وظائف. , 1 

وأمّا سيرئه وأحكامه وشرفٌ نفسه حُكي : أن الأشرف صاحب جمص كتب إليه 
يستأذنه في الحج. وفي ضمن الكتاب شهادة عليه أن جميع ما يَمْلِكه آنتقل عنه 
إلى الملك الظاهر. فلم يأذن له الملك الظاهر في تلك السنة غَضباً منه لكونه كتب 
ذلك واتفق أن الأشرف مات بعد ذلك فتسلّم الملك الظاهر حصونه التي كانت 
بيده ولم يتعرض ار ومکن ورثته من الموجود والأملاك» وكان شيئاً كثيراً إلى 
الغاية» وفع الملك الظاهر إليهم الشهادة وقد ترا التركة لعلمهم بالشهادة. ومنها 
أن شرا امن وهي إقليم يشتمل على أرض كثيرة عاطلة بحكم أستيلاء الفرنج 
على صَفَدء فلمًا آفتتح صَفْد أفتاه بعض العلماء بآستحقاق الشعرا فلم يرجع إلى 
الْفتيّاء وتقدّم مره أنَّ مّن كان له فيها مِلّك قديم شلب 

وأمًا صدقاته فكان يتصدق في کل سنة بعشرة الآف إِردّب قمح في الفقراء 
والمساكين وأرباب الزواياء وكان يُرَتب لأيتام الأجناد ما يقوم بهم على كثرتهم , 


ھە 5 


ووقف قف على تكفين أموات الغرباء بالقاهرة ومصر. ووقفا لیشترّی به خبز ويفرق 


(4) في السلوك : « نوكلي». 

(۲) الخاصكية: هم الذين يلازمون السلطان في خلواته» ويسوقون المحمل الشريف. ويجهزون في المهمات 
الشريفةء والمتعينون للإمرةء والمقربون في المملكة. وكان عدتهم في أيام الناصر محمد بن قلاوون أربعين 
خاصكياً. ٠‏ ثم ازدادوا على ذلك حتى صاروا في أيام الأشرف برسباي نحو ألف» ومنهم من هو صاحب 
وظيفة» ومنهم من لا وظيفة له. ( زبدة كشف الممالك لابن شاهين الظاهري : ص .)١١5‏ ونعتقد أن 
استعمال لفظ « خاصكية» هنا هو بمعنى « المماليك السلطانية» أي الذين يشتريهم السلطان فيصبحون من 
أملاكه الخاصة. وليس من الضرورة أن يكونوا جميعا ‏ بهذا العدد الكبير من المقربين إلى السلطان 
الملازمين له. 


سج سي يبي س 


في فقراء ا وأصلح قبر خالد بن الوليد رضي الله عنه ‏ بحمص» 
ووقف وقفاً على من هو راتب فيه من امام ومُوذن وغير ذلك» ووقف على قبر 
أبي عبيدة بن الجَرّاح ‏ رضي الله عنه ‏ وقفاً مثل ذلك. وأجرى على أهل ال 
والحجاز وأهل بَدَّر وغيرهم ما كان آنقطع في أيام غيره من الملوك. 

وأما عمائره: المدارس والجوامع والأسبلة والأزبطة فكثيرة» وغالبها معروفة 
به» وكان برج كل سنة َة مستكثرة يَسَِْكُ بها مَنْ حه القاضي من اين 
وكان رتب في أول شهر رمضان بمصر والقاهرة مطابخ لأنواع الأطية: وتَفْرّق على 
الفقراء والمساكين . 

وما حرمت ومهابته» منها: أنَّ يهودياً دفن بقلعة جَعْبَّر عند قصد التتار لها 
مَصاغاً وذّهباً وهَرّب بأهله إلى الشام وآستوطن حماةء فلمًا امن كب إلى صاحب 
حا بعر ويساله ان بر مغه امن بحن لاا خيته ويدقع ليت الال تمت 


ور ات برو 


0 صاحبٌ حماة الملك الظاهر بذلك. فرذ عليه ار أنه يوجهه مع رجلين 
يّقَضِيَ حاجته؛ فلمًا توجهوا مع اليهوديّ ووصلوا إلى الفرات آمتنع مَّن كان معه 
من العُبور فعَبّر اليهوديٌ وحُدّه فلمًا وصل وأخذ في الحَفْر هو وآبنه وإذا بطائفة من 
العَرّب على رأسه» فسألوه فأخبرهم» فأرادوا قتله وأَخدٌ المالء احرج لهم 
كتابَ الملك الظاهر مُطلقاً إلى من اة يفقت عليه فلما زاوا المرسوم 1 عنه 
وساعدوه حتّى آستخلص ماله. ثم توجّهوا به إلى حَمَاة وسلّموه إلى صاحب حَمَاة 
وأخدوا خظةه يذللقة. 

ومنها: ان جماعة من التجَار خرجوا من بلاد العجم قاصدين مصرء فلمًا مَرُوا 
بيس منعهم صاحبها من العُبور, وكتب إلى أَبْعَا ملك التتار» فأمره أَبْعَا بالحؤطة 
عليهم وإرسالهم إليه» وبلغ الملك الظاهر خبرهم. فكتب إلى نائب حلب بأن 
يكتب إلى نائب سيس: إن هو تعرّض لهم بشيء يُساوِي درهماً واحداً أخذت عِوَضِه 
مرارا» فكتب إليه اث حلب بذلك فأطلقهم» وصانع أبغا بن هولاكو على ذلك 
بأموال جليلة حتى لا يُخالف مرسومٌ الظاهر» وهو تحت حكم غيره لا تحت حكم 
الظاهر. 


ببوضتحتت تت ل س 


ومنها: أن تواقيعه التي كانت بأيدي التجَار المتردّدين إلى بلاد المَبْجَاق 
[بإعفائهم من الصادر والوارد]('2 كان يعمل بها حيث علا من مملكة بركة خان 
وک وبلاد فارس وكرمان. 

ومنها: أنه أَعْطى بعض التَجَار مالا ليشتري به مماليك وجَوَارِيَ من الترك 
فشرمّت نفس الاجر في المال فدخل به قراقرم22 من بلاد الترك وآستوطنهاء فوقع 
الملك الظاهر على خَبّره» فبعث إلى مَنْكَوتَمُر في أمره فاحضروه إليه تحت الحَؤْطة 
إلى مصر. وله أشياء كثيرة من ذلك . 

وكان الملك الظاهر يحب أن يطلع على أحوال أمرائه وأعيان دولته حتى 
لم خف عليه من أحوالهم شيء. وكان يُقَرَبِ أربابٌ الكمالات من كل فنّ وعِلّم . 
وكان يّميل إلى التاريخ وأهله ميلا زائداً ويقول: سماعٌ التاريخ أعظمٌ من 
التجارب. وكانت تر عليه الأخبار وهو بالقاهرة بخركة العدُّوٌ. فيأمر العسكر 
بالخروج وهم زيادة على ثلاثين ألف فارس» فلا يبيت منهم فارس في بيته» وإذا 
خرج من القاهرة لا يُمَكُن من العَؤْد إليها ثانياً. 

قلت: كان الملك الظاهر ‏ رحمه الله يسِير على قاعدة ملوك 
التار وغالب أحكام جنکزخان من أمر «اليسق والتورا»» والبسق2 هو 


)١(‏ زيادة من طبعة دار الكتب المصرية عن الذيل على مراة الزمان. 

(۲) قراقرم ( قره قرم قراقوم) : مدينة في منغوليا على نهر أرخون. كانت في القرن السابع الهجري قاعدة 
أمبراطورية المغول. وني عهد قوبيلاي خان الذي حكم على بلاد التتر بعد منكوخان انتقلت العاصمة من 
قراقوم إلى « خان بالق» وهي بكين الحالية. 

(*) لعل في عبارة المؤلف هنا بعض التجاوز والمبالغةء إذ إن « الياسة» كانت تمثل الشريعة المغولية الوثنيةء 
ويقابلها تعاليم الإسلام التي اتبعها فيا بعد القسم الأكبر من مغول آسيا وبلاد فارس. وقد أشرنا إلى 
الخلاف الذي قام حول هذا الأمر بين هولاكو وابن عمه بركة خان ( راجع ص ١٤١٠ء‏ حاشية: "). 
ونرجح أن يكون المراد هو اتباع دولة المماليك الأولى» ابتداءً من سلطنة الظاهر بيبرس» لبعض تعاليم 
الياسة في شعائر المملكة وترتيب الوظائف» أو في بعض احکام الياسة التي تتفق مع الشريعة المحمدية. 
وإشارة ابن إياس في بدائع الزهور إلى هذا الأمر أكثر وضوحاً ودقّة قال: « وفيها أي سنة ۳٦1ھ‏ 
أراد الملك الظاهر أن يسلك في مماليكه طريقة ملوك التنار في شعائر المملكةء من أرباب الوظائف؛ ففعل 
ما أمكنه من ذلك. ورتب أشياء كثيرة لم تكن قبل ذلك بمصر ( بدائع الزهور: .)۳۲۳/۱/١‏ ويشير = 


سئة 1۷١‏ سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري ۹۳ 


التب »» والتورا: المذهب باللغة التركية؛ وأصل لفظة اليسق: سي يساء. وهي 
لفظة مركبة من كلمتين صدر الكلمة: سِي بالعجمي» وعجزها يسا بالتركيّ لأن سي 
بالعجمي ثلاثة» ويا بالمغليّ ا فكانه قال: التراتيب الثلاثة . وسبب هذه 
الكلمة أن جنكزخان ملك المغل كان سم ممالكه في أولاده الثلاثة ء وجعلها ثلاثة 
أقسام» وأوصاهم بوصايا لم يخرجوا عنها الترك إلى يومنا هذاء مع كثرّتهم 
وآختلاف أديانهم» فصاروا يقولون: سِي يسا (يعني التراتيب الثلاثة التي رتبها 
جنك خان), وقد أوضحنا هذا في غير هذا الكتاب(© بأوسَع من هذا. إنتهى . 
فصارت ارك يقولون: «سِي يسَاء مَل ذلك على العامة فحرّفوها على عادة 
تحاريفهم , وقالوا: سِياسّة. ثم إل الترك أيضاً حذفوا صَدْر الكلمة» فقالوا: يسا مده 
طويلة» ثم قالوا: يسق» وآستمر ذلك إلى يومنا هذا. إنتهى . 


= ابن فضل الله العمري إلى موقف المماليك المتسامح من «الياسة» في ذلك العصر بقوله: « وأما الياسةء 
وأحواها كثيرة» فمنها ما يوافق الشريعة المحمدية. . . وليعلم أن هذا الرجل أي جنكزخان - لم يقف 
على سيرة ملوك ولا طالع كتاباء وجيع ما ينسب إليه من ذلك صادر عن قوة ذهنه وحسّهء واستدراك 
الأصلح من قبل نفسه». ( مسالك الأبصار: ٠٠/۲‏ المقدمة). 

)١(‏ اليسق: في المغولية «ياساق» بمعنى القانون. وفي التركية بمعنى المنع؛ ومنها اليسقي واليسقجي وهو 
القواس الذي يحمي القناصل والسفراء ويحرسهم. ( تاصيل ماورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل: 
.۰١‏ 
وقد 59 حياة المغول رغم بدائيتها وبساطتها أن تكون لهم قبل جنكيزخان مجموعة من الآداب 
والتقاليدء ولكنها لم تكن مدونة لأنهم كانوا يجهلون الخط. فلا جاء جنكيزخان أعاد النظر في هذه 
العادات. ورد بعضهاء وقبل معظمهاء وأضاف إليها بعض الأحكام والقواعد» وجعل ها صيغة 
رسمية» وأمر أن تدوّن النظم والأحكام بالخط الأويغوري وأن يحتفظ بها في خزائن أمراء المغول. وأطلق 
على كل حكم من هذه الأحكام والقواعد اسم « ياسا» وهي كلمة مغولية تأتي بمعنى حكم وقاعدة 
وقانون» وتكتب بأشكال مختلفة في الكتب العربية والفارسية: فنجد « ياساء وياسة» ويساق» وياساق» 
ويسق» وكانت تطلق هذه اللفظة على الحكم الذي يصدره الملك أو الأمير. ولا كان كتاب « الياسة» 
يشتمل على جزء كبير من الأحكام التي تعلق بالجزاء أو العقاب. وغالباً ما يكون ذلك بإعدام الشخص 
المذنب». صار أحد معاني هذه الكلمة: القتل والموت. أما مجموع الأحكام التي كتبت بالخط الأويغوري 
والتي أقرها جنكيزخان فإنه يطلق عليها اسم كتاب الياسا الكبير (ياسانامه بزركك) وكانت تبرم الأمور وفق ما 
تشير به الياسا في الأحوال الآتية: تتويج الخاقان وإنفاذ الجيوش وني حالة انعقاد مقر عام يحضره 
الأمراء لمناقشة السياسة العامة للدولة. ( مؤرخ المغول رشيد الدين الهمذاني: ص ۲۲۸ ۸۸ 2.559 
حاشية) . 


(۲) راجع الجزء السادس» ص 558 ۲۹۹ . 


155 سلطنة الظاهر بسر سر البندقداري سئة ةا 


[ذكر الوظائف المستحدثة في أيامه] 


قلت: والملك الظاهر هذا هو الذي آبتدأً في دولته بأرباب الوظائف من 
الأمراء والأجنادء وإن كان بعضها قبله فلم تكن على هذه الصيغة أبداً؛ وأمَثْلُ لذلك 
مثلاً فيقاس عليهء وهو أنّ الدَوَادَار كان قديماً لا يُباشره إلا مُتَعَمُمْ يحمل الدّواة 
الاج هو البواب الآن. لكونه يحجب الناس عن الدخول؛ وقس على هذا. 
فجاء الملك الظاهر جَدّد جياعة كثيرة من الأمراء والجند في 
وظائف ٥‏ :كالدوادار والخازندار وأمير اور والسّلاخور©») والقعة 
والجَمَدَارِية©» والحجَاب ورؤوس النوّب0© وأمير سلاح وأمير مجلس وأمير شکار“ . 


)١(‏ حول الوظائف والألقاب الآتية» قارن با جاء في صبح الأعشى للقلقشندي ( ج4. ص "7 ؛ 
وج ه. ص ©4750 ٤٤١‏ طبعة دار الكتب العلمية) ومسالك الأبصار لابن فضل الله العمري: 
۲ --_ ۱۲۲ . وذكر ابن إياس في بدائع الزهور بعض وظائف استحدثها الظاهر بيبرس لم يذكرها 
أبو المحاسن هناء فلينظر الزهور: .857/١‏ 

زفة راجع ص 4٠‏ حاشية (5). 

(۴) أمير آخور: أي أمير المعلف. وهو المتولي لأمر دواب السلطان. 

)٤(‏ السلاخور والسلخور: هو كبير المتحدثين على علف دواب السلطان. ويرى القلقشندي أن الصواب 
«سراخور» بالراء بعد السين. وهو مركب من لفظين فارسيين: « سرا» ومعناه الكبير» والثاني م خور» أو 
«أخور» بمعنى المعلف. (صبح |الأعشى : ©/47). في حين يرى الدكتور أحمد السعيد سليمان صواب 
استعمال « السلاخور» باللام. ويرى أن أصل اللفظ الأول هو «سالاره وهذه الكلمة هى فيا يظن 
كلمة « سردار» قلبت راؤها لاما وحذفت دالها. وقد عربت بصيغتي « سالار» و« لکن ) تأصيل 
الدخيل: 171). 

(5) راجع ص ه. حاشية (5). 

(5) رأس نوبة : لصاحب هذه الوظيفة الحكم على المماليك السلطانية والأخذ على أيديهم. ( صبح الأعشى : 
4/5 (. 

(۷) أمير شكار: يتحدث صاحب هذه الوظيفة على الجوارح السلطانية من الطيور وغيرها وعلى سائر آمور = 


فأمًا موضوع أمير سلاح في أيام الملك الظاهر فهو الذي كان يتحَدَّثْ على 
السّلاح دَارِيّة» ويُناول السلطان آلّة الحرب والسّلاح في يوم القتال وغيره» مثل يوم 
الأضحى وما أشبهّه. ولم يكن إِذْ ذاك في هذه المرتبة (أعني الجلوس رأس ميسرة 
السلطان)ء وإِنّما هذا الجلوس كان إِذْ ذاك مختصاً بأطًابك. ثم بعده في الدولة 
الناصريّة محمد بن قلاوون برأس تَوْبة الأمراء كما سيأتي ذكره في محلّه. وتأبيد ذلك 
يأتي في أوّل ترجمة الملك الظاهر بَرْفُوقء فإنَ بَرْقُوقَ تقل أمير سلاح مُطَلُويُعَا 
الكُوكَائيَ إلى حجوبّية الحبجاب. وأمير مجلس كان موضوعها في الدولة الظاهرية 
يرس التحدّث”" على الأطباء والكحالين”“ والمجبّرين» وكانت وظيفة جليلة أكبر 
قدراً من أمير سلاح. ٠‏ 


وأمًا الدوادارية فكانت وظيفة سافلة. كان الذي يليها أَولاً غير جندي9).. 


= الصيد. و« شكارً» لفظ فارسي معناه الصيد. ( صبح الأعشى: 0.077/4/ 47 طبعة دار الكتب 
العلمية) . 
)١(‏ أطابك أو أتابك: من الكلمتين التركيتين: 
« أتاه بمعنى الأب والشيخ المحترم لسنه» واللقب التركي « بك» بمعنى الأمير. والأتابك في الاصطلاح 
هو مربي الأمير» ومدبر المملكة. ويطلق على أمير أمراء الجيش لقب: أتابك العساكر. ( صبح 
الأعشى : ٤‏ /1۸. وتأصيل الدخيل: .)١7‏ 
(۲) في الأصل: « يتحدث». 
(۳) الكحالون: أطباء العيون. 
)٤(‏ المراد أنه لم يكن من أرباب السيوف وإغا كان من أرباب الأقلام .ولا ری :ونجهاً لنعتها بالوظيفة السافلة 
إلا إذا كان المؤلف يريد الإشارة إلى انحطاط مرتبة أصحاب أو أرباب الأقلام ي الدولة المملوكية؛ علا 
أن صاحب هذه الوظيفة ‏ إلى جانب توليه أمر دواة السلطان ‏ كان يتولى مهمات تبليغ الرسائل عن 
السلطان وتقديم القصص إليه والمشاورة على من يحضر إلى بابه وتقديم البريد. واستحدث في عصر 
قلاوون أن اختص أحد الدوادارية بعلامة السلطان أي توقيعه. ( انظر التعريف بمصطلحات صبح 
الأعشى : .)١8‏ وقد عظم شأن وظيفة الدوادارية في منتصف القرن الرابع عشر الميلادي» فبعد أن 
كان يليها أمراء العشرات أو الطبلخانات ‏ وليها أمراء الألوف أي أمراء الدرجة الأولىء وكان ذلك في 
عهد الناصر حسن ( 1157م ۱ و٤٣۱۳ .)١185١‏ وني عهد الأشرف ناصر الدين شعبان 
الثاني  ١8(‏ ۱۳۷۷م) ولي أقبغا الدوادارية فعظم شأنها حتى صارت كنيابة السلطنة. وفي عهد برقوق 
 ۱۳۸۲(‏ ۱۳۸۹م). وابنه فرج (1505189١م)‏ والملك المؤيد شيخ (14115-١155م)‏ ازداد 
المنصب خطورة وخاصة حين وليه يشبك في أيام الناصر فرج» فقد كان الدوادارية يشرفون على البريد - 
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وكانت نوعاً من أنواع المباشرة» فجعلها الملك الظاهر بيبرس على هذه الهيئة» غير 
أنه كان الذي يليها أمير عشرة(©. ومعنى دَوَادَار باللغة العجمية: ماسك الدّواة فإنّ 
لفظة «دار» بِالعَجمِيّ : ماسك , لا ما يفهمه عوام المصريين أن «دار» هي الدار التي 
که فيهاء كما يقولون في حقٌّ الزّمام : زمام الآدْر؛ وصوابه زمام دار. وأوّل من 
أحدث هذه الوظيفة ملوك السّلْجُوقِيّة. والجَمَدَا «الجَمَى» هي البُقجَة باللغة 
العجمية, ودار تقدّم الكلام عليه فكأنه قال: ماسك البمَجَة التي للقماش. وقسل 
على هذا في كل لفظ يكون فيه «دار»20 من الوظائف. 


وأمّا رأس نوبة فهي عظيمة عند التتار ويُسَمُون الذي يليها «يَسَوول» بتفخيم 
السين. والملك الظاهر أول من أحدثها في مملكة مصر. 


والأمير آخور أيضاً وظيفة عظيمة؛ والمُغْل تسمى الذي يليها «آق طشى»©. 
وأمير آخور لفظ مركب من فارسي وعربي» فأمير معروف واخور هو آسم المِذود 
بِالعَجمِيَ» فكأنه يقول: أمير المذوّد الذي يأكل فيه الفْرَس. وكذلك السلاخوري 
وغيره مما أحدثه الملك الظاهر أيضاً. 


وأمّا الحجُوبيّة فوظيفة جليلة في الدولة التركيّة» وليس هي الوظيفة التي كان 
يليها حَجَبة الخلفاء. فأولئك كانوا حَجَبَةَ يحجبون الناس عن الدخول على الخليفةء 


= والمالية والعزل والنصب والقضاء. وباتساع اختصاصات الدوادار كثر عدد الدوادارية حتى بلغ في بعض 
الفترات عشرة» وعندئذ عرف أكبرهم باسم الدوادار الكبير ( تأصيل الدخيل: .)١١١ ١٠١١‏ 

)١(‏ كان الأمراء في جيش المماليك يتميزون في درجاتهم بأعداد الجند تحت إمرتهم وبأعداد المماليك الذين 
يملكونهم وحتى بعلامات تشريفية. وكذلك كانت أعدادهم تختلف على حسب درجاتهم ومن سلطان إلى 
لخر إذ السلطان القائم له أن يعين أويحذف منهم من يريد. وتختلف أيضاً على حسب الإقطاع 
والتصرف فيه إذ قيمة الإقطاع تتفق مع درجة الأمير. وكان هناك عدة أنواع من أمراء الجند مثل أمراء 
العشرات وأمراء العشرينات والخمسات وأمراء الألوف وأمراء المئين وأمراء الأربعينات أو الطبلخانات . 
إلخ . ( انظر نظم دولة سلاطين المماليك للدكتور عبد المنعم ماجد: .)١48/١‏ 

(؟) يستثني .الدكتور حسن الباشا من ذلك لفظة « أستادار» ويرى أن « داره هنا هي اللفظ العربي . 
(راجع ص لاه من هذا الجزء. حاشية: .)١‏ 

() وعرف صاحب هذه الوظيفة عند سلاجقة الروم باسمين: أمير آخور وكند إصطبل. ( تأصيل الدخيل: 
.)0١‏ 
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ليس من شأنهم الحكم بين الناس والأمر والنهي ؛ وهي مما جدده الملك الظاهر 
بيبرس» لكنها عظمت في دولة الملك الناصر محمد بن قلاوون حتى عادلت النيابة . 

وأما ما عدا ذلك من الوظائف فأحدثها الملك الناصر محمد بن قلاوون كما 
سيأتي بيانه في تراجمه الثلاث من هذا الكتاب. بعد أن جدّد والده الملك المنصور 
قلاوون وظائف 0 كما سيأتي ذكره أيضاً في ترجمته على ما شرطناه في هذا 
الكتاب من أن كل من أحدث شيئاً عَرَيناه له. 

وا اة الكت الظاهن اا البريد في سائر ممالكه. بحيث إِنه كان يصل 
إليه أخبارٌ أطراف بلاده على آتساع مملكته في أقرب وقت. 


[فتوحاته] 

وأمّا ما آفتتحه من البلاد وصار إليه من أيدي المسلمين فعدّة بلاد وقلاع . 
والذي آفتتحه من أيدي الفرنج خذلهم الله : قيسارية» وأرسُوف. وصفدء 
وطَبَريّة» ويافاء والشقيف» وأنطاكيّة» وبَغْرّاس, والقَصَيّر» وحِضْنُ الأكراد وعَكار 
والقَرَيْن('»» وصافيثاء ومرقية . وناصفهم على المَرْقَب وبَائيّاس وبلاد أنطرطوس وعلى سائر 
ما بقي في أيديهم من البلاد والحصون وغیرها. وآستعاد من صاحب سيس ذَرَبْسَاك 
ودَرکوش» ورعبان» والمرزبان وبلاداً ا والذي صار إليه من أيدي المسلمين : 
مشق وبَعْلَبَكُ وعَجلُون وبُضْرَّى وصَرّحَد والصَّلْتَء وكانت هذه البلاد التي تغلب 
عليها الأمير علم الدين سَنْجَرٌ الحَلبِي بعد موت الملك المظفر قَطزء لما تسلطن 
ِدِمَشُّْق وتلقب بالملك المجاهد. إنتهى. وجِمُصء وَذْمُر» والرّحُبة» ودلويا[؟]» 
وتَلَ باشرء وهذه البلاد آنتقلت إليه عن الملك الأشرف صاحب حِمْص في سنة 
آثنتين وستين وستمائة. وصهيون وبلاطنس» وبْرْزَّيُه وهذه مُنتقلة إليه عن الأمير 
سابق الدين سليمان بن سيف الدين أحمد وعمه عر الدين. وحصون الإسماعيلية”› 
وهي : الكهف. والقَدَمُوسء والمينقة والعُليقة» والحَوابي» والرّصّافة» ومِضّيّاف 


.)١( راجع ص ۱۳۸٠ء حاشية‎ )١( 


والقليقة: واا ها اتفل' اله عن الملك: المت أبن الفلك المادل أبى: بك 
آبن الملك الكامل محمد آبن الملك العادل أبي بكر بن أيوب : الشُوبّكء والكرك. 

وما آنتقل إليه عن التتار: بلاد حلب الشمالية بأسرهاء وشیزرء والبيرة . وفتح الله على 
يذيه بلاد النوبة)» وفيها من البلاد مما يلي أسوان ا بلاق ؛ ويلي هذه البلاد 
بلاد العلى وجزيرة ة ميكائيل ؛ وفيها بلاد وجزائر الجنادل وهي أيضاً بلاد؛ ولما فتحها 
نعم بها على أ عم المأخوذة منه» 8 ناصفه عليها. ووضع عليه بیدا وجواريٌ 
وهجناً 0017 وعن کل بالغ من رعيته ديناراً في کل سنة. وكانت حدود مملكة 
الملك الظاهر من أقصى بلاد النوية :| إلى قاطع الفرات . ووفد عليه من التتار زُهَاء 
عن ثلاثة آلاف فارس » فمنهم من مره طبلخاناه9؟», ومنهم من جعله أ مير عشرة إلى 
عشرين › ومنهم من جعله من السقاةء ثم جعل منهم سلحدارية وجَمدَارية ومنهم من 
أضافه إلى الأمراء . 


[ذكر مبانيه] 
وأمّا مبانيه فكثيرة منها ما هدفه التتار من المعاقل والحصون. وعَمّر بقلعة 
الجبل دار الذهب» وبرحبة الحبارج”" قبّة عظيمة محمولة على آثني عشر عموداً من 
الرخام الملؤن» وصُوَرٌ فيها سائر حاشيته وأمرائه على هيئتهم. وعَمُر بالقلعة أيضاً 
طبقتين مطلتين على رحبة الجامع”» وأنشأ برج الزاوية المجاورة لباب القلعةء 


: انظر في بلاد النوبة وأسماء الأماكن الآتية الشرح الوافي الذي كتبه الاستاذ محمد رمزي في حاشية النجوم‎ )١( 
من طبعة دار الكتب المصرية.‎ 184 _ ۷ 

(۲) أمراء الطبلخاناه أو الطبلخانات: كان تحت إمرتهم عدد من الجند يتراوح بين ثمانين وأربعين. راجع 
أيضاً ص 155 حاشية .)١(‏ 

(۳) كذا في فوات الوفيات. وفي الأصل: « رحبة الخارج؛ . 

)٤(‏ هو جامع القلعة. وقد هدمه الناصر محمد بن قلاوون وأدخله في الجامع الذي أنشأه سنة 14/اه . وهذا 
الجامع لا يزال قائا بجانب جامع محمد علي باشاء ويعرف بجامع الناصر. 
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وأخرج منه رواشن.(2© وبنی عليه قبة وزخرف سقفهاء وأنشاً جواره طباقاً؟» 
للمماليلك أيه وانشا رة بات القل دارا كبيرة لولده الملك السعيد» وكان في 
برقيطا قل تدعا وه عدر عدا وأنشأ دوراً كثيرة بظاهر القاهرة [ مما يلي 
القلعة وإصطبلات] برسم الأمراءء فإِنّه كان يكره سكنى الأمير بالقاهرة مخافة من 
حواشيه على الرعيّة. وأنشا حَمَاماً بسوق لجل لولده الملك السعيد» وأنشأ الجسر 
الأعظم(“ 0 التي على الخليج. وأظنها قنطرة السباع » وانشاً,ٍ المَيدان 
بالمُورجي 0©» ليه النخيل بالثمن الزائد من الاو الم انت اح غل 
شه غر ا وأنشأ به المناظر والقاعات والبيوتات. وجدّد جامع الأنور 
(أعني جامع الظافر العبيدِيٌ) المعروف الآن بجامع الفاكهيين والجامع الأزهرء 
وبنى جامع العافية2 بالحسينية وأنفق عليه فوق الألف ألف درهمء واا فا نه 
زاوية الشيخ حَضِر© وحَمّاماً وطاحوناً وفرناً وعَمّر بالوقياس9© قبة رفيعة 
[مزخرفة])» وأنشاً عدّة جوامع بالديار المصرية؛ وجدّد قلعة الجزيرة» وقلعة 


)60 الروشن : من الفارسية « روشن» بضم الراء وفضح الشينء بمعنى النافذة والضوء والوضاء والبين. وتكون 
أيضاً بمعنى الشرفةء ولعله المعنى المراد هنا. ( انظر تأصيل الدخيل: .)١١8‏ 

(۲) الطباق أو الأطباق: هي الأماكن التي كان يسكتبا المماليك الذين يشتريهم السلطان» وهي بمثابة مدارس 
عسكرية. وكانت هذه الطباق موجودة في أماكن متفرقة في القاهرة وخارجها لا سيا في القلعة حتى بلغ 
عددها اثني عشر طبقا أو أكثر؛ وكان بعضها يشغل مساحة كبيرة كأنه حيّ بأكمله قد يحتوي على ألف 
ملوك. ( نظم دولة سلاطين المماليك: )٠١/١‏ وهي بمثابة اللكنات العسكرية في أيامنا. 

(۳) زيادة عن فوات الوفيات. 

)٤(‏ الجسر الأعظم : كان يفصل بين بركة قارون وبركة الفيل» د ثم صار شارعاً مسلوكاً يمشي فيه من 
الكبش إلى قناطر السباع . ( خطط المقريزي : E )٠١٠/۲‏ لا يزال طريقاً عاماً يعرف الآن 
بشارع مراسينا ويوصل بين ميدان السيدة زينب حيث كانت قناطر السباع وبين جامع الجاولي الواقع 
تحت قلعة الكبش ( محمد رمزي). 

(ه) كانت المنطقة الواقعة غربي باب اللوق تعرف قديماً بالبورجي ( انظر تعليقات محمد رمزي: ۱۹۱/۷). 

.)۲( هو نفسه جامع الظاهر. راجع ص 2.156 حاشية‎ )١( 

(۷) راجع ص ١۴٤٠ء‏ حاشية .)١(‏ 

(۸) المراد مقياس النيل بجزيرة الروضة . 

(9) زيادة عن فوات الوفيات. 


العمودين ببرقة» وقلعة السويس» وعَمّر جسراً باعي والقناطر على بحر 
أبي المنجًا) وقنطرة بمنية السيرج» وقنطرتين عند القصَيْر على بحر إبراش > 
بسبعة أبواب مثل قنطرة بحر أبي المنجاء وأنشأ في الجسر الذي يسلك فيه إلى 
دمياط E‏ يعر وبنى على خليج الإسكندرية قري من وريا قنظرة 
عظيمة يقد واحد» وحفر ع الإسكندرية وكان قد آرتدم بالينء وحفر بحر 
ا وكان قد عمي 2 وحفر ترعة الصلاح وخورسخاء وحفر المحامدي 
والكافوري , وحفر في 3 ة أبي الفضل ألفٌ قصبة. وخفر بحر الصّمُصًا م“ بالقليوبية. 
وحَفْر بحر سردوس . وتمم عمارة حرم رسول الله صلی الله عليه وسلّم وعمل 
ف وجعل -- النبويٌ رایز پا وذهب سقوفه وجدّدها وبيض حيطاته ؛ 
وجدّد الپيمارستان بالمدينة النبوية» ونقل إليه سائر المعاجين والأكحال والأشربةء 


وبعث إليه طبيباً [من الديار المصريّة] © , 


وجدد في الخليل عليه العام فته ورم ث شعته وأصلح أبوابه [وميضاته] () 
وبيضه وزاد في راتبه . . وجدّد بالقذس الشريف ما كان قد تهدّم من [ُي]© الصخرة» 
وجدّد فة السلسلة وزخرفها وأنشأ بها خانا للسبيل: نقل بابه من دِمْلِيزٍ كان للخلفاء 
المصريين بالقاهرة , وبئى به فخا وطاحوناً وا وبستاناً. . وبنى على قبر موسى 


)١(‏ قلعة السويس: هذه القلعة اندثرت, إلا أن مكانها لا يزال معروفاً إلى اليوم باسم قلعة القلزم. وهي 
عبارة عن تل مرتفع في الجهة الشمالية الشرقية من مدينة السويس يس . ( محمد رمزي). 

(۲) راجع ص 1# حاشية .)١(‏ 

(۳) هذه القنطرة كانت واقعة على ترعة قديمة تعرف اليوم بالترعة البولاقية. ٠‏ ومنية السيرج من ضواحي 
5 ( محمد رمزي). 

(6) كذا. ولعل الصواب: « بحر إبيار» وهو منسوب إلى قرية إبيار بجزيرة بني نصر بين القاهرة 
0 ( انظر صبح الأعشى : ۸/۳ ومعجم البلدان: .)86/١‏ 

(°) بحر الصمصام: يعرف اليوم بترعة المصيصة بمركز قليوب ( محمد رمزي). 

»( بحر سردوس: نسبة إلى قرية سردوس التي كانت واقعة على النيل. وقد اندثر هذا البحر ولم يبق منه إلا 
ترعة صغيرة تعرف بترعة الزيتون بأراضي باسوس بمركز قليوب ( محمد رمزي). 

(Vv)‏ زيادة عن فوات الوفيات. 


سنة ۷٦‏ سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري ۱۷۱ 
دش 131000190900990 صدي سي ‏ ي الو ‏ ا 3 ی 


عليه السلام قبة ومسجداً. وهوعند الكثيب الأحمر قبلي ريا(" ووقف .عليه 
وقفاً. وجدّد بالكرّك برْجَيْن كانا صغيرين فهدمهما وغيرهما. ووسع عمارة مشهد 
جعفر" الطيّار ‏ رضي الله عنه ‏ ووقف عليه وقفاً زيادة على وقفه على الزائرين له 
والوافدين عليه. وعَمّر جسراً بقريّة دَامِية بالغور على نهر الشّرِيعَة ووقف عليه وقفاً 
برسم ما عساه يتهدّم تفج الفا ون كتير الور والساحل . وأنشا قلعة قَاقُونَ0» 
وبنی بها جامعاً ووقف عليه وقفاء وبنى على طريقها حَوْضاً للسبيل. وجدّد جامع 
مدينة الرملة» وأصلح جايعاً لبني اميه ووقف عليه وقفاً. وعِدّة جوامع ومساجد 
بالساحل . 
خد باشورة لقلعة صَفّد وأنشأها بالحجر الهِرَقْليٌَ» وعَمُر لها أبراجاً وبّدنَاتِ» 
وصَنع بُغلات مصفحة دائ راان بالحجر المنحوت. وأئقا بالقلعة صهريجا كبيراً 
ا من أربع جهاته» ونی عليه برجا زائد [الارتفاع]ء قيل إن ارتفاعه مائة 
فراع؛ وبنى تحت البرج ماما وصنع الكنيسة جامعاً وانغا رباطاً ثانياًء وبنى 
حَمَاماً وداراً لنائب السلطنة. 


وكانت قلعة الصَّبَيَة قد أخربها التتارء ولم بوا منها إل الآثار فجدّدهاء وأنشاً 
لجامعها مار وبَنَى بها داراً لنائب السلطنةء وعَمل جسرا يُمْشّى عليه إلى القلعة . 


وكان التتار قد هدموا شراريفٌ قلعة دمشق» ورؤوس أبراجهاء فجدّد ذلك 


)١(‏ أريحا: مدينة في فلسطين. تقع على مسافة ۳۷ كلم شرقي الشمال الشرقي لمدينة القدس. ( الموسوعة 
الفلسطينية) . 

)٣(‏ هو جعفر بن أبي طالب (عبد مناف) بن عبد المطلب بن هاشم» الصحابي الماشمي . وهو أخو أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب. حضر وقعة مؤتة بالبلقاء من أرض الشام» فنزل عن فرسه وقاتل» ثم حمل 
الراية وتقدم صفوف المسلمين» فقطعت يناه فحمل الراية باليسرى» فقطعت أيضا فاحتضن الراية إلى 
صدره» وصبر» حتى وقع شهيداً سنة 4ه؛ فقيل: إن الله عوضه عن يديه جناحين في الجنة.» ولذلك 
قيل له: الطيار. (انظر الإصابة: ترجمة ؟51١1اء‏ ومقاتل الطالبيين: 6؟) ودفن جعفر الطيار في مؤتة 
(انظر معجم البلدان). 

(*) قاقون: قرية في فلسطين في ظاهر مدينة طولكرم وتبعد عنها ۷ كلم . وقد أعاد الظاهر بيبرس بناء قلعتها 
سنة 7517١م.‏ ( الموسوعة الفلسطينية: .)٤۹٤/۳‏ 


۷٦ سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري سنة‎ ۱V۲ 


كلّهء. وبنى فوق برج الزاوية المُطِلَ على الميادين وسوق الخيل طارمة(“ كبيرةٌ 
وجدّد منظرة على قائمة مُسْتَجَدَة على البَرْج ل لباب اللصرب وسفن الخرة 
'وجدّد دهان سقوفها: : وبنى اما خارج باب النصر بدمشق» وجدّد ثلاثة إسطبلات 
على الشُرّف الأعلى؛ وبَنى القضر الأبلق بِالمَيْدَانَ بِدِمَشق وما حوله من العمائر. 
ودد مشه رين العابدين رضي الله عنه عابم دمشق , وأمّر بترخيم الحائط 
الشمالي. وتجديد باب البريد("2 وفرشه بالبلاط. ورم شعث مغارة الدم. وجدّد 
المباني التي هدموها التتار من قلعة صرخد. وجدّد قبر نوح عليه السلام بالكرك. 
وجدّد أسوار حصن الأكراد» وعمّر قلعتها. وعمر جوامع ومساجد بالساحل يطول 
الشرح في ذكرها حذفتها خوف الإطالة. 


وبني في أيامه بالديار المصرية ما لم ين في أيام الخلفاء المصريين» ولا ملوك 
بني یوت من الأبنية والرباع والخانات والقواسير والدوؤن والمساجد والحمامات» من 


قريب مسجد التبن49» إلى أسوار القاهرة إلى الخليج وأرض الطبًالة(*. وآتصلت 
العمائر إلى باب المَقسِم0© إلى الوق إلى البوزجي؛ ومن الشارع إلى 


)١(‏ الطارمة: بيت من خشب يبنى سقفه على هيئة قبة الجلوس السلطان. وهي لفظة فارسية الأصل. وتجمع 
على طارمات. ( السلوك: ۷۷٠١/١/١‏ حاشية). 

(۲) باب البريد: أحد الأبواب الأربعة التي لجامع دمشق. وهي : باب البريد. وباب جيرون ويسمى أيضاً 
باب الساعات» وباب الزيادة ويعرف أيضاً بباب الصرماياتية» وباب العمرة وكان معروفا قديما بباب 
الفراديس وباب الفاطميين. ( عن حاشية حاشية السلوك: ١/؟450/9).‏ 

(۳) مغارة الدم: مغارة في لحف جيل قاسيون بدمشق . ( انظر معجم البلدان). 

)٤(‏ مسجد التبن: وهو مسجد «تبر» باسم أحد الأمراء أيام كافور الإخشيدي. وتسميه العامة 
«مسجد التبن» خطأ. ( خطط المقريزي: ؟/517) وهذ! المسجد مايزال قائم) إلى اليوم باسم زاوية 
الشيخ محمد التبري في وسط أرض زراعية تابعة لسراي القبة. ( محمد رمزي). 

(ه) أرض الطبألة . راجع الجزء الخامس. ص 2١7‏ حاشية (9). 

(5) باب المقسم: هو باب المقس» ويعرف بباب البحر. وكان واقعاً بقرية المقس التي يقال لها « المقسم» في 
نهاية السور الشمالي لمدينة القاهرة من الجهة الغربية؛ ويعرف اليوم بباب الحديد. ( محمد رمزي). 

ف الوق : هو المكان الذي يعرف بباب اللوق المجاور لجامع الطباخ . ( خطط المقريزي : )١1١7/7‏ ومكانه 
اليوم مدخل شارع الصنافيري تجاه جامع الطباخ بميدان باب اللوق بقسم عابدين. ( محمد رمزي). 

(۸) راجع ص ١59‏ من هذا الجزء. حاشية (0). 


سنة ۷٦‏ سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري ١‏ 
ب اا ا ا مكمركا بح بح مي 


الكو وحدرة أبن فُمبحة 57) إلى تحت القلعة ومشهد السيدة نفيسة رضي الله 
عنها إلى السُور القَرَافُوشِيَ0". وكلّ ذلك من كثرة عدله وإنصافه للرعية والنظر في 
أمورهم وإنصاف الضعيف. من. المستضعف وَالدَفٌ عنهم :من العدو المخذول. رحمه 
الله وعما عنه . 


.67( من هذا الجزع حاشية‎ ٦۷ راجع صرا‎ )١( 

(۲) حدرة ابن قميحة: كانت هذه الحدرة واقعة على الحافة الغربية من جبل يشكر في الجهة الحنوبية الغربية 
من قلعة الكبش. ( محمد رمزي) وقد صحح الأستاذ محمد رمزي ما ورد في خطط المقريزي وخطط علي 
مبارك عبن تحديد موقع هذه الحدرة» فليراجع في طبعة دار الكتب المصرية من النجوم: 1917/1» 
حاشية .)١(‏ 

() أي السور الذي بناه اء الدين قراقوش أيام الناصر صلا الدين ‏ راجع. الجزء السادس» ص 8لا" 
حاشية (۲). 


سم سي يببسب سي 


ذِكرٌ ما كان ينوب دولته من الكُلَفٍ 


كانت عدة العساكر بالديار المصرية أيام الملك الكامل محمد وولده الملك 
الصالح أيوب عشرة آلاف فارس» فضاعفها أربعة أضعاف؛ وكان أولئك الذين كانوا 
قبله العشرة الاف مقتصدين فى الملبوس والنفقات والعدّد. وهؤلاء (أعني عسكر 
الظاهر الأربعين الفا)» كانوا بالضدٌ من ذلك؛ وكانت كُلَفُ ما يلوذ بهم من 
ا وهؤلاء لمهم على الملك الظاهر؛ ولذلك عباتت الكُلَفُ في أيامه . 
فإنه كان يُضْرّف في كُلّف مطبخ أستاذه الملك الصالح ايوب أَلْفُ رطل لحم 
بالمصريّ خاصّة نفسه في كل يوم» والمصروف اطي الملك الظاهر عشرة 
آلاف رطل كل يوم عنها وعن تَوَابلها عشرون آلف درم فر ويُضْرّف في خزانة 
الكسوة في كل يوم عشرون ألفَ درهم. ويُصْرّف في الكلّف الطارئة المتعلّقة بالرسُل 
والوفود في كل يوم عشرون ألف درهم» ويُصْرّف في ثمن قُرْط دوايّه ودوابٌ من يلودٌ 
به في کل سنة ثمانمائة ألف درهم. ويقوم بكَلّف الخيل والبغال والجمال والحمير 
من العلوفات خمس عشرة ألفَ عليقة في اليوم» عنها ستمائة إردب؛ وما كان) 
يقوم به لمَنْ أوجب نفقته وألزمها عليه تَطحَنٌ وتُحْمَل إلى المخابز المُعَدَّةَ لعمل 
الجرايات خلا ما يصرف على أرباب الرواتب في كلّ شهر عشرون ألف إدرب9©؛ 
وذلك بالديار المصرية خاصة. وهذا خلاف الطوارىء التي كانت تَفِد عليه فما يُمْكن 


.)۳( راجع ص ۹۷١٠ء حاشية‎ )١( 

(؟) عبارة الروض الزاهر: «وعشرون ألف إردب غلّة الذي يحتاجه لخاصه ومماليكه. في كل سنة برسم 
المخابز وعليق خيله مائة وعشرون ألف إردب». وانظر تفصيل سائر النفقات في المصدر المذكور: 
ص 48٠‏ 85. 


ا ا ل ست 


حصرّها. وكُلَفُ أسفاره وتجديد السلاح في كل قليل؛ وما كان عليه من الجوامك7١»‏ 
والجرايات لمماليكه ولأرباب الخدّم؛ فكان ديوانه يفي بذلك كلّه؛ ويحُمل لحاصله 
جملةٌ كبيرة في السنة من الذهب. وكان سبب ذلك أنه رفع أيدي الأقباط من غالب 
تعلقاته فافتقر أكثرهم في أيامه؛ وباشروا الصنائع كالنجارة والبناية؛ ولا زال أمرهم 
على ذلك حتى تراجع في أواخر الدولة الناصريّة محمد بن قلاوون. انتهت ترجمة 
الملك الظاهر بيبرس » رحمه الله تعالى . 


ونذكر بعض أحواله. إن شاء الله تعالى» في 0-6 سنينه كما هوعادة هذا 


الكتاب على سبيل الاختصار. وقد أطلت في ترجمته وهو مستحق مق الذلكة لأنه فرع 
فاق أصلهع كونه كان من جملة مماليك الملك الصالح ن الذين 5 فزادت 


وأمًا مَنْ يأني بعده فلا سبيل إليه. ويُعجبني في هذا المعنى المقالة الثانية 
عشرة من قول الشيخ الإمام العالم العارف الربانيّ شرف الدين عبد المؤمن بن 
هبة الله الأصفهانىّ المعروف بشوروة١‏ "» رحمه الله في كتابه الذي في اللغة وسماة 
«أطباق الذهب“ يشتمل على مائة مقالة أحسن فيها غاية الإحسان» وهي : 


«ليس الشريفُ من تطاول وتكاثر.ء [ انعا الشريف من ن طول واثر؛ ولیس 
الخد من رَوَى القرآن» إنما المحسر من ازوف الظمان؛ ولس لبر[ إبانة الخروف 


)١(‏ الحوامك والجامكيات: جمع جامكية. من الفارسية « جامه» بمعنى اللباس. ومعناها اللغوي: يدل 
ملابس. وهي في الاصطلاح الجراية الشهرية تعطى من غلة الوقف, فهي من ناحية أجر» ومن ناحية 
منحة. ( تأصيل الدخيل: 04) والجامكيات هي الرواتب عامة. ( التعريف بمصطلحات الصبح : 
7). وعبارة الروض الزاهر: « المقرر لأرباب الرواتب وجامكيات المستخدمين بالباب والأعمال. 
وما ينفق في الفقراء مات الف ذتار وسيعوة آلف وعشروة بنارا ۰ 

(۲) كذا في طبعة دار الكتب المصريةء وقد أثبته المحقق عن إحدى نسخ النجوم الزاهرة المخطوطة المحفوظة 
بدار الكتب» وقال إنه ضبط بالقلم. وفي الأصل: «شفروة». وفي كشف الظنون والأعلام : «شقروة». 

(*) «أطباق الذهب» في المواعظ والخطب. على نسق «أطواق الذهب» للزتخشري. (كشف الظنون 
والأعلام). : 


٦٥۹ سلطنة الظاهر بیبرس البندقدارى سنه‎ ۱۷٩ 
ي‎ 7 - 


بالإمالة والاشسباع . لكنّ البر إغاثة نه الملهرف بالإنالة والاشباع ؛ ولا خير في رکا 
ادى معروفاً. ولا بركة في نة لا تروي خروفاً؛ فوا[ها]0© لك. لمن تدّخِر 
أموالك! انف الك قبل أن يقسم خلفَك؛ إن منازل الحلق سواسية ‏ إلا ا 
مُواسية ؛ فأرفعهم أنفعهم , وأسوذهم أجودهم» وأفضلّهم أبذلُهم ؛ وخير الناس من 
سَفَى ملواحاً» ونضات: للحنة لاا “؛ والكرم نوعان. أحسنهما 3 
الجَوْعَان ؛ والحازم من قدّم الزاد لعقبة العُقَبَى. وآتى المالّ على حه دوي 
er‏ إنتهت المقالة. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 

*# # # 


السنة الأو لى من سلطنة السلطان الملك الظاهر بيبرس البندقداري 


وهي سنة تسع وخمسين وستمائة» على أنه حم في آخر السنة الماضية نحو 
الشهر. 
قلت: ودخلت سنة تسع وخمسين المذكورة وليس للمسلمين خليفةء وكان 
ارلا يوم الاثنين لأيام خَلَوْنَ من كانون أحد شهور الروم ؛ وكانون بالقِبْطيَ كيهك. 
فدخلت السنة والسلطان بديار مصر الملك الظاهر بيبَرْسء وصاحب مكة نجم الدين 
7 بن أبي سعد الحَسَنِيٌ » وصاحب العيية جماز ن ی وصاحب 
ى وبغليك وائياش والصبيبة الأمير علم الدين سَنْجَر الحَلَبِىَ» تغلّب عليها 
وتلقب بالملك المجاهد. ونائب حلب من قبل الملك الظاهر بِيبَرّس الأمير 
0 الدين لاجين الجُوكندار العْزِيزِيَ وصاحب المَوْصل الملك الصالح 


(١)‏ الزكأة: : من يكثر إعطاء الزكاة. على وزن: فعَلَةَ مثل همزة َة 

(D‏ البنة من الإبل: الغزيرة اللبن. 

(۳) زيادة من طبعة دار الكتب عن أطباق الذهب. 

)٤(‏ الملواح: العطشان. 

(6) الملواح: البومة حيط عينها وتشدّ رجلها في صوفه سوداء تتخذ في و ويطيرها ساعة بعد ساعةء فإذا 
رآها الصقر والبازي سقط عليها فيأخذه الصائد (معجم متن اللغة) والمراد بالملواح هنا ما يقدّمه المرء من 
فعل الخير حتى يصل إلى الجلة . 


سئة 10۹ سلطنة الظاهر بیبرس البندقداري VY‏ 


إسماعيل آبن الملك الرحيم لؤلؤ» وصاحب جزيرة آبن عمر أخوه الملك المجاهد 
سيف الدينٍ إسحاق بن لؤلؤ المذكور» وصاحب ماردين الملك السعيد نجم الدين 
إيلغازي الارتقيء وصاحب بلاد الرومٍ ركن الدين قليج ازسلان آبن السلطان 
غياث الدين سرون علق الدين كيقباد السَلْجَوقِيّ وأخوه عر الدين كيكاوؤس» 
والبلاد بينهما مناصفة» وصاحبٌ الكرّك والشوبّك الملك المغيث [فتح الدين عمر] 
آبن الملك العادل آبن الملك الكامل آبن الملك العادل بن ارت وصاحبٌ حماة 
الملك المنصور محمد الأيُوبيَء وصاحب جمْص وبَذْمُر والرّحْبّة الملك الأشرف 
مظفّر الدين موسى» وصاحب مَرَّاكش من بلاد المغرب أبوحفص عمر الملقب 
ِالمُرِتَضَىء وصاحب توس أبوعبد الله محمد بن أبي زكريّاء وصاحب اليمّن 
الملك المظفر شمس الدين يوسف بن عمر التركمانن من بني رَسُول. 

وفيها كانت كسرة السار على جِمُصء وقد تقدّم ذكرٌ ذلك. 

وفيها مَلّك السلطان الملك الظاهر س وأخرج منها علم الدين سَنجَر 
الاي ووَلّى نيابتها الأمير علاء الدين دكين اقداي أستاذ الملك الظاهر 
بیبرس هذاء الذي أخذه الملك الصالح نجم الدين ات منه» حسب ما ذکرنا ذلك 
أول ترجمة الملك الظاهر. 


وفيها وصل الخليفة المستنصر بالله إلى القاهرة وبُويع بالخلافة» وسافر صحبة 
الملك الظاهر إلى الشام» ثم فارقه وتوبّه إلى العراق فقتل وقد مَرّ ذكرٌ ذلك كله 
أيضاً. 

وفيها توفي الملك الصالح نور الدين إسماعيل آبن الملك المجاهد 
أسد الدين شِيركُوه بن محمد ابن أسد الدين شِيركوه الكبير؛ كان الملك الصالح هذا 
صاحب حمْص مَلكها بعد موت أبيه» وكان له آختصاص كبير بابن عمه الملك 
الناصر صلاح انين برف ملحت حلب والغاءودوعان الصالح هذا يداري لحار 
ولا يشاققهم وآخر الأمر أنه قتل في وقعة هولاكو بيد السار 
رحمه الله تعالى ‏ لما توجه إليهم صحبة الملك الناصر صلاح الدين يوسف 
المذكور» وكان عنده حرم وشجاعة . 


وفيها توفي الشيخ الأديب الفقيه مُخْلِص الدين إسماعيل بن عمر[بن 
يوسف22(7 بن قرناص الحَمُويٌ الشاعر المشهور؛ كان فصيحا شاعرا من بيت علم 
وأدب . ومن شعره رحمه الله تعالى : [الوافر] 
أا ويه نو فت فرت لعل ما هان قرط بي 
لأرضاك الذي لك في فؤادي وأرضاني رضاك بش قبي 
وفيها توفي الملك السعيد إِيلْغَاِي نجم الدين الأرنقي صاحب ماردين؛ مات 
فى سادس صفر» وقيل في ذي الحجة سنة ثمان وخمسين. 
وفيهاٍ توفي افيح الإمام الواعظ المحدث أبو عمرو عثمان بن 0 بن عثمان 
السَعْدِي الشارعي الشَافِِيَ ؛ 8 سمع الكثير وأعتنى به والده فأسمعه من نفسه وغيره. 
وكان ینشد لأبي العتاهية : 90 الكامل] 
إصبر لدهر شال . عد ك»فهكذا مضت الدُهورٌ 
َر 0 مرّة لا الحزن دام ولا السوَورٌ 
وفيها توفي الأديب الفاضل نور الدين أبوالحسن علي بن يوسف بن 
أبى المكارم عبد الله الأنصاريٌ المصريّ المعروف بالعَطار؛ كان شاعرا فاضلا؛ 
مات قبل الأربعين سنة من عمره. ومن شعره ملغزاً في كوز الزير: [الهزج] 
وذي أدْنِ بلا سَمْم | له قب بلا لَب 
متى الآيام في نحفض وفي رفع وفي لضب 
إذا آستولى على الحَُبٌ فقل ما شتت في السب 
0 كانت مقتلة السلطان الملك صلاح يوسف» وكنيته 


أن السلطان ا الدين يوسف 0 الأمير نجم دين بوب لوبي : اللي 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 


سنة 0۹ سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري ۱۷۹ 


وعشرين وستمائة» وسلطنوه عند موت أبيه سنة أربع وثلاثين» وقام بتدبير مملكته 
الأمير شمس الدين لؤلؤ الأمِيني» وعز الدين ابن المحلي» والوزير الأكرم جمال الدين 
القِفْطىَ » والطواشي جمال الدولة إقبال الخاتونيّ» والأمر كله راجع لأمّ [أبيه](“ 
الصاحبة صفيّة. خاتون.بنت الملك العادل أبي بكر بن أيوب. وماتت سنة أربعين 
واستقلَ الملك الناصر هذا وأُمَرَ ونَهَى. ووقع للملك الناصر هذا أمور ووقائع 
ومِحَنّء وهو الذي كان الملك الظاهر بيبرس لما خرج من مصر في نوبة البحرية 
توبّه إليه وصار في خدمته. وقد مر ذكره في مواطن كثيرة من هذا الكتاب» من 
قدومه نحو القاهرة في جَفْلة التتار» ورجوعه من قَطية إلى البلاد الشاميّة» وغير 
ذلك» ثم آل أمره إلى أن توجّه إلى ملك التتار هولاكو وتوّجَه معه أخوه الملك الظاهر 
سيف الدين غازي» وكان رُشّح للمُلْك. والملك الصالح نور الدين إسماعيل 
صاحب جمص المقدّم ذكره في هذه السنة؛ ولما وصل الملك الناصر إلى هولاكو 
أحسن إليه وأكرمه إلى أن بَلْغْه كسرة عَين جالوت عضب عليه وأمر بقتله» فآعتذر 
إليه فأمْسك عن قتله» لكن أعرض عنهء فلمًا بلغه كسرة بيدرا على جمْص نله 
وَل أخاه سيف الدين غازياً المذكور. وقَتّل الملك الصالح نور الدين صاحب 
جمص وجميع من كان معه سوى ولده الملك العزيز. وكان الملك الناصر مَلِيحَ 
الشكل إلا أنه كان أحول؛ وكان عنده فصاحةٌ ومعرفةٌ بالأدب» وكان كريماً عاقلا 
فاضلا جليلاً متجمّلاً في مماليكه ومَلْبّسه ومَرْكبه» وكان فصيحاً شاعراً لطيفاً. قال 
آبن العَدِيم : أَنشِدَنِيَ لنفسه. (يعني الملك الناصر هذا). [الكامل] ٠‏ 
اببدرٌ يجح للغروب وجني لفراق مُشبهه أسّ تتفظعٌ 
وَالشُرْبُ قد خاط النعاس جفونَهُمُ والصبحٌ من جلبابه يَتَطلْعُ 
قال: وأنشدني لنفسه رحمه الله تعالى : [مجزوء الرجز] 


اليوم يوم لأربعا فيه يطيب المرتعى 
يا صاحبي أما ترى. شمل المنى قد جما 


)١(‏ زيادة عن شذرات الذهب. 


1۸۰ سلطنة الظاهر پیبرس البندقداري سنة 64>" 


وقد خوى مجلسنا جل السرور أجمعًا 
فقم بنا نشربها ثلاثة وأربعًا . 
من کف ساق أهيف. ESE‏ بدر طا 
4 005 ع 0 
في ES‏ وره ورد ودر صنعا 
ت يرسق تارة والليث والظبيٰ معا 
وله لما مرت به التتار على حلب وهي خاوية على غروشها وقد تهدّمت 
۶ 7 2 
والنيران بها تعمل. فقال: [الطويل] 
یُعرٌ علينا أن نْرَى رَبْعَكُمْ لى وكانت به آيات حسيكم تلى 
وله يُشتاق إلى حلب ومنازلها: [الطويل] 
سَقَى حلب الشهباءَ في كل لَرْبَ سحابة غيثٍ ها ليس بقل 
فتلك دياري لا العقيق ولا الغضا وتلك ربوعي لا ررود لعل 
قلت: وقد ذكرنا من محاسنه وفضله ينه كبيرة في تاريخنا «المنهل الصافي» 
والمستوفى بعد الوافي» إذ هو كتاب تراجم د يحسن التطويل فيه. انتتهى 
الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة» قال: وفيها توفي الجمال عثمان بن 
مَكي ابن السَعْدِيٌ الشارعيّ الواعظ في شهر ربیع الآخر» وله خمس وسبعون شه 
وأبو الحسن محمد بن الأنجب بن أبي عبد الله الصوفي في رجب. وله ثلاث 
وثمانون سنة. وحافظ المغرت أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن 
یحی بن سيد الناس اليَعْمْرِيَ بتونس في رجب» وله واحد وستون عاها , وكمال الدين 
أبو حامد محمد آبن القاضي صدر الدين عبد الملك بن عيسى بن ریاس الصدر 
العذّل في شوال» وله آثنتان وثمانون سنة. وصاحب الشام الملك الناصر ويوسف ابن 
العزيز قتِل صبراء وله آثنتان وثلاثون سنة» وقتل معه شقيقه الملك الظاهر غازي› 
والملك الصالح إسماعيل أبن الملك المجاهد أسد الدين یرک صاحب جمص . 
وتوفي بصهيون صاحبها مظفر الدين عثمان بن مُنكورس في شهر ربيع الأول عن 
سن غالة + تملك خد أنه علصا ولوت تة وول يعد آبنه محمد 


سنة ٦٠‏ سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري ۱۸۱١‏ 


أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم خمس أخرع وعشرون اا مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 
وثلاث عشرة إضبعا. 
¥ #0 
السنة الثانية من سلطنة الملك الظاهر بيبرس على مصر 
وهي سنة ستين وستمائة . 


فيها آستولى الملك الظاهر بيبرس صاحب الترجمة على يعشق وبَعْلبِكَ 
ال وحلب وأعمالها خلا البيرة: 


وفيها آستولى السار على الموصل. وقتلوا الملك الصالح صاحبها الذي كان 
خرج مع الخليفة المستنصر من ديار مصر؛ على ما يأتي ذكرهما في محله من هذه 
السنة . ٠‏ 

وفيها توفيَ الخليفة أمير المؤمنين المستنصر بالله أبو القاسم أحمد آبن الخليفة 
الظاهر بأمر الله محمد آبن الناصر لدين الله أحمدء الذي بويع بالقاهرة بالخلافة بعد 
شور الخلافة نحو سنتين ونصف» وخرج الملك الظاهر ببس معه إلى البلاد 
الشاميّة؛ وقد مرٌ ذكر قدومه القاهرة وَبَيْعَتهِ وسَفْرِه وقتله ورّفع نسبه إلى العبّاس 
رضي الله عنه في ترجمة الملك الظاهر هذاء ولا حاجة للإعادة؛ ومن أراد ذلك 
فلينظره هناك . 


وفيها قُتل الملك الصالح إسماعيل آبن الملك الرحيم بدر الدين لؤلؤ صاحب 
الموصل. وقد ذكرنا وُفُودَه على الملك وخروبّه مع أخيه والخليفة المستنصر بالله 
المقدّم ذكره» فلا حاجة لذكره هنا ثانياً؛ فيل بأيدي التتار في ذي القعدة» وكان 
عارفاً عادلاً حسن السيرة. 

وفيها توفي الأمير سيف الدين بَلَبَانَ الزردكاش؛ كان من أعيان أمراء دِمَشْقَء 
وكان الأمير طَيْبَرْس الوزيري نائبُ الشام إذا حرج من الشام آستنابه عليهاء وكان ديْنا 
خيراً. مات بدمشق في ذي الحجة. 


وفيها 5 الحسن بن محمد بن أحمد بن نجا الشيخ الأديب أبو محمد 
العَنَويّ النْصِيبيَّ الشافِعِيّ الإزبلِيَ المَنْشأ الضرير الملقب بالعر. قال صاحب الذَّيْل 
على مرآة الزمان: المشهور بعدم الدَّين والزّنَدَقة. كان فاضلاً في العربيّة والنحو 
والأدب وعلوم الأوائل» منقطعاً في منزله يتردّد إليه مَنْ يقرأ عليه تلك العلوم» وكان 
يتردد إليه اغ من المسلمين واليهود والنصارى والسامرة يُقرىء الجميع ؛ قال: 
وكان يَصَدِّر عنه من الأقوال ما يشعر بانحلال عقيدته. ومات في شهر ربيع الآخر 
بيِمشق. ومن شعره قوله : 

نَوَّهُم واشينا بليل مَرَّارَهُ فهم ليسعى بيننا بالتبانئمدٍ 

فعانقته حتى اتحذنا تعائقاً [فلمًا]0'© أتانا ما رأى غيرٌ واحدٍ 

قال الشهاب) محمود: ولمّا أنشدث هذين البيتين» يعني قول العز: 

توهم واشينا بليل مزاره 

بين يدي الملك الناصر صلاح الدين صاحب دفشق قال: لا نَلْمْهُ فإنه لزمه 
لزوم أَعْمَى 7 فلما بلغ العرّ قول الملك الناصر؛ قال: والله هذا الكلام أحلى من 
شعري . ٠‏ 

وفيها توفي الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام عِرَّ الدين أبو محمد 
عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن بن محمد بن المهذب السلمى 
الدْمَسْقَىٌ الشافعىّ المعروف بآبن عبد السلام . مولده سنة سبع أو ثمانٍ وسبعين 
وخمسمائة. قال الذهبيّ: وتفقه على الإمام فخر الدين آبن عساكرء وقرأ الأصول 
والعربية› ودرس وأفتى وصنف وبرع في المذهب وبلغ رتبة الاجتهاد. وقصده 
الطلبة من الآفاق وتخرّج به أثمةٌ؛ وله التصانيف المفيدة والفتاوى السديدة» وكان 


)١(‏ زيادة عن الشذرات وفوات الوفيات. 
زفة هوشهاب الدين حمود الحلبي المتوق سنة ۷۲۵ه» صاحب كتاب «حسن التوسل إلى صناعة الترسل». 


البيتين: مسكه مسكة أعمى» قال ابن شاكر الكتبي في الفوات: «وهذا المعنى تداوله الشعراء ولهجوا | ' 


به». وروى عدة أبيات لعدد من الشعراء مبذا المعنى. (فوات: .)۳١٤/١‏ 


إماماً ناسكاً عابداً» وتولّى قضاء مصر القديمة مدّة» ودرّس بعدّة بلاد. ومات في 
عاشر ججمادى الأولى . 

وفيها توفي الشيخ الإمام الواعظ عر الدين أبومحمد عبد العزيز آبن الشيخ 
الإمام العلامة أبي المظفر شمس الدين يون بن قرأوغلي الدمشقِيّ الحنفيّ ؛ 
وهو آبن صاحب مرأة الزمان . کان عر الدين فقا واعظاً فضا ا درس بعل أبيه 
في المدرسة المَعِزية ووعَظ وكان لوعظه موقمٌ في القلوب؛ وكانت وفاته بَدِمشّق في 
شوال ودفن عند أبيه بسفح قاسيون. 

وفيها توفي الإمام العلامة كمال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله بن 
محمد بن هبة الله بن أحمد بن يحيى بن زُمَيْر بن هارون بن موسى بن عيسى بن 
عبد الله بن محمد بن أبي جَرَادة عامر بن ربيعة بن خوَيلِد بن عوف بن عامر بن 
مُقيْل العْمَيِْيَ الحلبي الفقيه الحنفي الكاتب المعروف بآبن العَدِيم؛ ورفع نسبه 
بعض المؤرّخين إلى غَيلان. مولده بحلب في العشر الأول من ذي الحبّة سنة ست 
وثمانين وخمسمائة. وسمع الحديث من أبيه أ أبي غانم محمد ومن 0 
وحدّث بالكثير في بلاد متعدّدة» ودرّس وأفتى و وكان 57 عالماً فاضلا مفتناً 
في علوم كثيرة. وهو أحد الرؤساء المشهورين والعلماء المذكورين . وأما ل ففي 
غاية الحسن يضاهي آبن البواب(“ الكاتب؛ وقيل : نه هو الذي آخترع قلم 
الحواشي. وعرض بهذا في شعره القيسَرانِيَ رحمه الله تعالى بقوله: [الوافر] 

بوجه معدّبي آياتُ حسنٍ فقل ما شئتَ فيه ولا تحاشي 

و حسنه فسرئت وصحت وها خط الكمال على الحواشي 


وجمع لحلب تاريخا؟) كيرا« غاية اصن وات وة 8 
قلت: وذيل عليه القاضى علاء الدين علىّ آبن خطيب الناصرية قاضي قضاة 
)١(‏ هوعلي بن هلال» أبو الحسن المعروف بابن البواب. خطاط مشهور من أهل بغداد. توفي سنة 4377ه . 


هدب طريقة ابن مقلة وكساها رونقاً وبهجة. (الأعلام: .)۴٠/١‏ 
(۲) هوكتابه المسمى «زبدة الحلب من تاريخ حلب». 
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الشافعية بحلب ذيلا“ إلا أنه قصيرٌ إلى الركبة» وقفث عليه فلم أجده جال حول 
الي ولا سلك فيه مَسلك المُذَيّل عليه من الشروطء إلا أنه أخذ علم التاريخ 

بقوّة الفقه» على أنه كان من الفضلاء العلماء 07 المَيدَانَء 
اده من مح بما ليس فيه فقد تعرّض للضخكة. إنتهى 


ومحاسن آبن العَدِيم كثيرة وعلومه غزيرة» وهم بيت. علم ورياسة وعراقة. 
يأتي ذكر جماعة من ذريته وأقاربه في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. ومن شعر 
الصاحب كمال الدين المذكور مما كتبه على ديوان الشيخ أَيْدَمُره*© مولى وزير 
الجزيرة» وهو: [الطويل] 


وکنت أظْنْ الرك : تختص أعين لهم إن رَنْتَ بالسحر وأجفا 

إلى أن أتاني من بديع قريضهم قوافي هي السحر الحلال وديوان 

نقيت أن السحر راجعة9) لهم 2 لهم فاروت فيها وان 

ومن شعره ا وليه الله وأجاد فيه إلى الغاية : [الطويل] 

فواعجبا من ريقها وهو طاهرر حلال وقد أمسى عليّ مُحَرّما 

هو الخمر لكنْ أين للخمر طعمه ولذته مع أنني لم أذقهما 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في 8 السنة» قال. وفيها توفي العلامة 00 
عبد العزيز بن عبد السلام السلميّ الدْمُشْقَى ي بالقاهرة في جمادى الأولى عن ثلا 
وثمانين سنة. والصاحب كمال الدين عمر بن أحمد بن هبة الله بن العديم 5 
بعد ابن عبد السلام بأيام» وكان له آثنتان وسبعون سنة. ونقيب الأشراف بهاء الدين 


)١(‏ هو «المنتخب في تاريخ حلب». 

(۲) هوعلم الدين المحيوي» أيدمر بن عبد الله التركي . شاعر له قصائد وموشحات جيدة السبك. تركي 
الأصل. من الموالي» أعتقه بمصر محيي الدين محمد بن محمد بن ندى فنسب إليه. توفي سنة 14م 
(الأعلام : ۲/€(. 

(۴) في طبعة دار الكتب المصرية» عن عيون التواريخ وتاريخ الدول والملوك: 
فأيقنت أن السحر أججمعه لهم يقر هم هاروت فيه وسحبان 


ا ا ا ت 


على بن محمد بن إبراهيم بن أب بي الحسن(2 الحُسَيْنِيَ في رجب عن إحدى وثمانين 
سنة. وضياء الدين عيسى بن سليمان علبي في رمضان» وله تسعون سنة. 
وأسْتشْهد في المصافٌ المستنصر بالله أحمد آبن الظاهر محمد آبن الناصر في أوائل 
المحرم بالعراق» وتفرق جمغه: وقتلنت البَتَارٌ في ذي القعدة الملك الصالح 
ركنّ الدين إسماعيل بن لؤلؤ صاحب المَوصل بعد الأمان. وفي شهر ربيع الآخر 
العرّ الضرير الفيلسوف حسن بن محمد بن أحمد الإربلي. وله أربع وسبعون سنة. 

أمر النيل في هذه السنة: | 

الماء القديم ست أذرع وسبع أصابع . مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعا 
وا 

* # # 
السئة الثالثة من سلطنة السلطان الملك الظاهر بيبرس على مصر 

وهي سنة إحدى وستين وستمائة . 

فيها بايع السلطان الملك الظاهر بيبْرس المذكور الخليفة الحاكم بأمر الله أبا 
العباس أحمد آبن الأمير ادن علي الحسن؛ وقيل: آبن محمد بن الحسن بن علي 
القَبّي آبن الخليفة الراشدء وهو التاسع والثلاثون من خلفاء بني العبّاس. وهو أوّل 
خليفة من بني العبّاس سكن بمصر ومات بها؛ وبويع يوم الخميس تاسع المحرم 
من سنة إحدى وستين وستمائة» وكان وصوله إلى الديار المصرية في السنة الحالية . 

وفيها هلك ريا فرنس» وآسمه بواش”٠‏ المعروف بالفرنسيس ملك الفرنج 
الذي كان مَلَّك دِمُياط في دولة الملك الصالح أيوب. 

وفيها توفي المحدّث الفاضل عر الدين أبو محمد عبد الرّزاق [بن رزق الله]0© 
ابن أبي بكر بن خلف الرَّسْعَنِيَ ؛ كان إماماً فاضلا شاعراً محدّثاً. ومن شعره: 


2( كذا؟ ارت أن اسمة ا لويس . 
(۳) زيادة عن السلوك والشذرات. 


ولو أن إنساناً بلغ لوعي وشوقي وأشجاني إلى ذلك الرّشَا 

سول سات فلولا لهيب القلب أسكتئه الحَشًا 

وفيها توفي ا النين أبو الهيجاء ء بن عيسى الأزكشىَ كشي الكْرْدِيٌ المي ؛ 
كان من أعيان 0 وشجعَانهم , ولمّا ولي الملك المظفر س السلطنة» ووَلَى 
الأمير علم الدين سنجر الحلبيّ نيابة الشام جِعله مشاركاً له في الرأي والتدبير في 
نيابة ار وكان الملك اعرد موسى 7 العادل سجنه مد لأمر أقتضى ذلك . 

لا تيسن إن حصلت في سجنهم هايوسفٌ قد أقام في السجن سنين 

وکان مولده بمصر في سنة ثُمانٍ وستين وخمسمائة ؛ ومات في جمادى الأولى 
بمدينة إربل. 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة» قال: وفيها توفي عبد الغني بن 
سليمان بن بين البنانيّ“ في شهر ربيع الأول وله ست وثمانون سنة» وهو آخر 
من رؤى عن 1 ا علم الدين 00 أحمد اي 1 رجب 
مهف ثري e‏ لمقرى. في : ع 3 احدی انون سنة . ام 
سنة إلا ا 

أمر النيل فى هذه السنة : 

الماء ا جضن أذرع وسبسع أصابع . مبلغ الزيادة سح عشرة ذراعا 
وثلاث عشرة إصبعا. 


)١(‏ في الشذرات: «القباني». 
(۲) في الشذرات: «وسمع من عشير الجبل فكان آخر أصحابه». 
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السنة الرابعة من سلطنة السلطان الملك الظاهر بيبرس على مصر 

وهي سنة اثنتين وستين وستمائة . 

فيها أنتهت عمارة مدرسة السلطان الملك الظاهر بيبرس ببين القصرين من 
القاهرة. وقد تقدّم ذكرها في ترجمته . 

وفيها آستذْعى الملك الظاهر الأمير علاء الدين أيدكين البْدُقَدَارِيَ إلى ' 
القاهرة؛ وأَمَره أن يجعل نائبه بحلب بعد خروجه الأمير نور الدين عليّ بن مُجَلي 
ففعل ذلك» وقدم القاهرة؛ فلمًا وصل إليها عزله وأقام نور الدين عوضه في نيابة 
حلب. وقد تقدّم أن علاء الدين أيدكين هو أستاذ الملك الظاهر برس الذي آشتراه 
منه الملك الصالح نجم الدين أيوب . 

وفيها كان الغلاء بديار مصر فبلغ الإردبٌ القمح مائة درهم وخمسة درام 
نق :والشعير سغي :رهما الإرت: وثلاثة أزطال خبز بالمصريّ بدرهم نقرة» 
ورطل اللحم بالمضري جرا وأريعة وار بغرن هنا بدرهم ؛ وكان هذا الغلاء 
عظيماً بديار مصر. فلمًا وقع ذلك فرق الملك الظاهرٌ الفقراءَ على الأغنياء والأمراء 
وألزمهم بإطعامهم» ثم فرق من ا القمح على الزوايا والأربطةء ورت للفقراء 
كلّ يوم مائة إردبٌ مخبوزة تَفَرّق بجامع آبن طولون. ودام على ذلك إلى أن دخلت 
السنة الجديدة والمُعْلَ الجديد؛ وأبر بيع القمح في الإسكندرية في هذا الغلاء 
الإردب بثلاثمائة وعشرين درهماً). 


وفيها نوي القاضي كمال الدين أبوالعبّاس2©9 أحمد بن عبد الله بن 
عبد الرحمن الأسديّ الحلبيّ الشافعيّ المعروف بآبن الأستاذ قاضي حلب» مولده 


)1( قارن يما جاء في السلوك: ١‏ عن هذا الغلاءء وفيه تفاصيل وافية . 
(۲) في السلوك: «أبوبكر». 
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سنة إحدى عشرة وستمائة؛ سَمع 
السيرة مات في شوّال. 

وفيها توفي شيخ الشيوخ الصاحب شرف الدين عبد العزيز بن محمد بن 

عبد المحسن بن منصور الأنصاريٌ الأوسيّ الدمشقيّ المولد الحَمويٌ الدار والوقاة 

الإمام الأديب العلامة؛ مولده يوم الأربعاء ثاني عشرين جمادى الأولى سنة ست 


الكثير وحدّث ودرس. وكان فاضا عالماً مشكور 


وثمانين وخمسمائة؛ وسمع الحديث وتفقه وښ في الفقه والحديث والأدب» وأفتى 
ودرس وتقدّم عند الملوك. وترسل عنهم غير مزة. وكانت له الوجاهة التامة وله اليد 
الطولّى في الترسل والنظم. وشعره في غاية الحسن. ومن شعره ‏ رحمه الله 
قوله : [الخفيف] 

لا يكادون يفقهون حديثا 

طيباً وأعطوًا خبيثا 


إن قوماً يَلْحَوْنَ في حب سُعْنَى 
سمعوا وصفها ولاموا عليها 
وله رحمه الله : [السريع] 


أخذو أ 


و 


تسيا ارت الحثال” التي 
وله عفا الله عنه: [المتقارب] 


4 


مرضت ولي جيرة كلهم 
فأصبحت في النقص مثل «الذي» 
وله غفر الله له: [الكامل] 

ولقد عجبث لعاذلي في حُبّه 
وما دَرَى من سنتي وطريقتي 


عن شِقة الحاجب لم يحُجَب 
الف بين النون والعقرب 


ولا صله لي ولا عائدُ 


لما دجّى ليل الهذار المُظْلِم 
أني أميل مع السواد الأعظم 


قلتُ: وقد آستوعبنا ترجمة شيخ الشيوخ بأوسع من ذلك في تاريخنا «المنهل 
الصافي» وذكرنا من محاسنه وشعره ل كبيرة؛ وكانت وفاته ليلة الجمعة ثامن شهر 


س 


وفيها تُونَي الملك المُّغِيث فتح الدين أبوالفتح عمر صاحب الكرّك 
آبن السلطان الملك العادل أبي بكر محمد أبن السلطان الملك الكامل محمد 
آبن الملك العادل أبي بكر محمد آبن الأمير نجم الدين أيوب الأيوبيّ المصريّ ثم 
الكَرَكيّ . وقد ذكرنا من أمره نبذة كبيرة في ترجمة عمّه الملك الصالح ثم من بعده 
في عدّة تراجم لا سيما لما توجه إليه الملك الظاهر يريرس مع جماعة البحرية» 
دا رح ب اا عر للدم ارات انتهى . 

قلتٌ: ومولد الملك المغيث هذا E‏ المصرية وربي يتيماً عند عماته 
القطبيّات بنات الملك العادل (والقطبيات عُرِفْن بالقطبيات لأنهنْ أشقاء الملك 
المفضل قطب الدين آبن الملك العادل) وبقي المغيث هذا عندمن إلى أن أخرج 
إلى الكرك وآعتقل بها ثم مَلَكها بعذ موت عمّه الملك الصالح نجم الدين أيوب» 
ووقع له بها أمور, إلى أن قدم في العام الماضي على الملك الظاهر بيبرس بمصرء 
فقبض عليه وقتله في محبسه» رحمه الله تعالى»› لِمَا كان في نفسه منه أيام كان 
بخدمته في الكرك مع البحريّة. 

وفيها توفي الأمير حسام الدين لاجين ب العزيزيٌ [الجوكندَار]<2؛ كان 

من أكابر الأمراء وأعظمهم , وكان شجاعاً جَوَاداً دين له اليد البيضاء في غزو التتار؛ 

وكان يجمع الفقراءَ ويصنع لهم الأوقات<'">2 والسماعات» وكان كبير القذر عظيم 
الشأن» رحمه الله تعالى . 

وفيها توفي الشيخ محيي الدين أبوبكر محمد بن محمد بن إبراهيم بن 
الحسين بن سراقة الأنصاريّ الأندلسيّ الشاطبي ؛ كان فاضا محدّثاً؛ سمع الكثير 
ووي مشيخة دار الحديث بحلب ب» ثم وليّ مشيخة الحديث بمصر بالمدرسة الكاملية 
وحدّث بها. ومن شعره» رحمه الله تعالى : [مخلّع البسيط] 

وصاحب ال الال بو :فاق الك الي 
ف ايض ,إل الجديدل من مامه كات OSE‏ 


(9) عبارة شذرات الذهب: «يجمعهم على السماعات والسماطات التي يضرب بها المثل». 


قلت: وهذا بعكس قول الأديب شهاب الدين المَنازيٌ27. رحمه الله تعالى : 
[مخلّع البسيط] 
وصاحب خلته خليلا وما جرى غذره ببالي 
لم بحص إلا (الشيم ني كانيه كات الال 
وفيها توفي الملك الأشرف مظفّر الدين موسى آبن الملك المنصور إبراهيم 
ابن الملك المجاهد أسد الدين شيركوه بن محمد آبن الملك المنصور أسد الدين 
روه الكبير» ملك الأشرفٌ هذا 0 بعد وفاة أبيه» وطالت مدته به ووقع له 
و وكان فيه مداراة للتتار» وآستمرٌ على ذلك إلى أن توفي بحِمُص في حادي 
عشر صفر قبل صلاة الجمعةء ودُفِن ليلا على جَدّه الملك المجاهد أسد الدين 
شي ركوه . 
الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة. قال: وفيها توفي المحدث 
ضياء الدين علىٌ بن محمد البالِسِيّ في صفرء وله سبع وخمسون سنة. وأبو عبد الله 
00 إبراهيم الأنصاريٌ البابشرقِي في شهر ربيع الأؤل. والحافظ رشيد الدين 
أبو الحسين يحيى بن علي الامو العطار المالكيّ في جمادى الأولى» وله ثمان 
وسبعون سنة. وأبو الطاهر إسماعيل بن صارم“ الخياط بعده بأيام. والخطيب 
عماد الدين عبد الكريم [آبن جمال الدين أبي القاسم عبد الصمد]“ بن محمد 
الأنصاريّ بن الحرستانيٌ في جمادى الأولى. والورع الزاهد أبو القاسم بن منصور 
في شعبان. والإمام محيي الدين أبوبكر محمد بن محمد بن سراقة الشاطبيّ 
بمصر» وله سبعون سنة. وشيخ الشيوخ شرف الدين عبد العزيز بن محمد بن 
عبد المحسن الأنصاري بحماة في رمضان. والملك المغيث فتح الدين عمر ابن 
العادل أبي بكر ابن الكامل محمد صاحب الكرّك. أعدمه الملك الظاهر. والأمير 
الكبير حسام الدين لاجين الجوكندار العزيزيٌ في المحرم» ودفن بقاسيون. وصاحب 
(3). ازى انس آل متارحرة من بلاد أرمينية. وهو أبو نصر أحمد بن يوسف المنازي المتوفى سنة /471ه . 
(الأعلام: ١78/1؟)‏ 
(۲) في الشذرات: «إسماعيل بن سالم». 
(*) زيادة عن الشذرات والسلوك. 


الاسم 


حمْص الملك الأشرف موسى آبن المنصور إبراهيم بن أسد الدين بحمص في 
صفرء وله خمس وثلاثون سنة. 
أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم أ ربع أذرع وأربع عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 
وآثنتا عشرة إصبعاً. 
# #0 
السنة الخامسة من سلطنة الملك الظاهر بيبرس على مصر 
وهي سنة ثلاث ومنتين وستمائة . 
فيها وَلَى الملك الظاهر بيبرس من کل مذهب قاضياً وقد تقذم ر 
ا توفي الأديب البارع شرف الدين محاسن الصوريّء كان عالماً فاضا أديباً 
شاعراًء ومات في شهر رجب. ومن شعره» رحمه الله : [الكامل] 
تبت علي فقلتُ إن عاتبتها كان العتاب لوصلها آستهلاكا 
وأرذت أن تبقى المودةٌ نينتا ررك فتركتٌ ذاك لذاك 


وفيها توي الأمير جمال الدين موسى بن يَعْمُور بن جلدك بن بلّيمان('© بن 

عبد الله اواج مولده في جمادى الآخرة سنة ع وتسعين وخمسمائة بالقَوب7) 

من أعمال قُوص بصعيد مصر وسمع الحديث, وتنقًل في الولايات الجليلة مثل نيابة 
ا بالقاهرة ونيابة دمشق؛ ولم یکن في لارا و يضاهيه في ره وشجاعته 
وقرية من الملوك؛ وكان أميراً ايلا يرا حازما ا ا اا دخا وان 
الملك الظاهر | إذا عمل مشورة وتكلم جمع خشداشيته شيته من الأمراء فلا يصغي إلا إلى 
قول آبن يَعُمور هذا ويفعل ما أشار به عليه. وكانت وفاته في مسنتهل شعبان بالفصَير 
من أعمال الفاقوسيّة بين الغرّابي والصالحيّة. ومن شعره قوله: [دوبيت] 
(1) في عقد الجمان: «موسى بن يغمر بن جلدك بن بلهان بن عبد الله». 
(۲) في عقد الجمان: : «مولده بالغزية قرية بالقرب من سمهود من أعمال قوص». وفي تعليقات محمد رمزي 


على النجوم أن القوب أو قرية ابن يغمور هي من قرى سمهود من أعمال قوص . وهي القرية التي تعرف 
اليوم باسم كوم يعقوب إحدى قرى مركز نجع حمادي بديرية قنا. 


ما أحسن ما جاء كتابُ الج بدي حرقاً كأنه عن قلبي 

فآزددتٌ بما قرأتٌ شوقا ا لا يبَرّده إلا نيم القرب 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة. قال: وفيها توفي المحدّث 
معين الدين إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز القرشيّ الزكويٌ. والحافظ رين الدين 
أبو البقاء خالد بن يوسف بن سعد النابلسيّ بدِمَشقء. وله ثمانٍ وسبعون سنة في 
سَلخْ جمادى الأولى. والأمير الكبير جمال الدين موسى بن يُعْمُور. والنجيب 
فراس بن علي بن ريد العسقلانيَ التاجر. وقاضي الديار المصريّة بدر الدين 
يوسف بن الحسن السَنجَارِيَ في رجب. والشيخ أبو القاسم(© الحواريٌ الزاهد. 


ا القديم سح أذرع وإصبعان. مبلغ الزيادة د عشرة ذراعاً وأربع 
HK ¥‏ 
السئة السادسة من سلطنة الملك الظاهر بيبر س على مصر 
وهي سنة أربع وستين وستمائة . 
فيها توفي شهاب الدين أبو العبّاس أحمد بن صالح ؛ كان فاضلاٌ أديباً. ومن 
شعره» رحمه الله » في مكار مَلِيح : [مجزوء الرجز] 
كب ا عن عي 
55 توفي طاغيةٌ ار وملكهم مولو وقيل هولاوون وقيل ا توي 


خان بن جز خان المُغلي التركي ؛ مل مكان أبيه بعد موته وكان من أعظم ملوك 
التتاں وكان اا شجاعاً م استولى على الممالك والأقاليم في انر مدق 


وفتح بلاد انان وأَذْرَبِيجَان وعراق العجم وعراق العرب والموصل والجزيرة 


)١(‏ في الشذرات: «أبو القسم إبن يوسف بن أبي القسم بن عبد السلام الأموي الحواري العوفي الزاهد 
المشهور الحنبلي صاحب الزاوية بحواری» . 


ساس سس 0000 


وديار بكر والشام والروم اشرق وغير ذلك0©. وهو الذي ّل الخليفة المستعصم 
المقدّم ذكره؛ وكان على قاعدة المُغل لا يتدين بدين» وإِنْما كانت زوجته طقز"» 
خاتون قد تنصرت» فيك النصارى وتقيم شعائرهم في تلك البلاد. وكان 
ا في حروبه لا يروم أمراً إلا ويسهل عليه وکات فاته اة الصرع . 
وكان الصرع يعْترِيه من عدّة سنين في كل وقت» حتى إنه كان يعتريه في اليوم 
الواحد المرة والمرتين والثلاث. ثم زاد به فمرض ولم يزل فنا نحو شهرين 
وهَلّك» فاخفوا موته وصبروه حتى حضر ولده أَبْعَا وجلس مكانه في الملك» وقيل: 

إنْه لم يدفن وَعلّق بسلاسل» ومات وله ستون سنة أو نحوها . وخلف من الأولاد الذكور 
شع مشر ولداً. وهم أبْعَا© الذي ملك بغده وأشموط9©) وتمشين 2 وشي © 
وكان ارا وأجَايٌ وتستر(“ وَمَنْكوتَمر م الذي آلتقى مع الملك المنصور قلاوون 
على جمص وآنهزم جريحاًء كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى» وباكودر وأرغون 
وتغاي“ تَمُر والملك أحمد""» وجماعة أخر٠.‏ 


)١(‏ وصف المقريزي مملكة هولاكو على النحو التالي: «كان بيد هولاكو إقليم خراسان وكرسيه (أي قاعدته) 
نيسابور» وعراق العجم- ‏ ويعرف ببلاد الجبل ‏ وكرسيه أصفهان» وعراق العرب وكرسيه بغدادء 
وآذربيجان وكرسيه تبريزء وخوزستان وكرسيه تستر ‏ ويسميها العامة شستر- وفارس وكرسيه شيراز. 
وديار بكر وكرسيها الموصل» والروم وكرسيه قونية» ‏ انظر السلوك: ١٠٤١/۲/١‏ . 

20 ورد اسمها في السلوك وعقد الجمان: «طقز خاتون». وفي المختصر الدول لابن العبري : «دوقوز» 
و«طقز». وفي الأصل: «ظفر خاتون» وهو تحريف. وما أثبتناه هو الصيغة الأكثر شيوعاً في المصادر 
العربية . 

(۳) ویرد هذا الاسم ف المصادر برسم : : أباغا واباقا . 

)٤(‏ ويرد: يشموت ويصمت. 

(6) ويرد: توسين. 

(5) ويرد: بكشي وبيكين. 

(۷) ويرد: يسكز. | 

(۸) ويرد: منكوتيمور. 

(9) ويرد: طغاي تيمور. 

)٠١(‏ هوأحمد تكودار. 

| يذكر سوى أحد عشر ولداً . وقد اختلفت الروايات في عدد أولادهء فقيل خمسة عشرء وقيل أربعة 


+ 


الذين ذكر اللي وفاتهم في هذه السنة قال : وفيا توفي ابر الفضل 
ل نان ركيد 
ورضِي الدين إبراهيم بن البرهان عمر الواسطيّ التاجر بالإسكندرية في رجب» وله 
إحدى وسبعون سنة» اف أموالاً عظيمة . والأمير الكبير جمال الدين يذغي 
العزيزيٌ. والشيخ أحمد بن سالم المصريّ النحويّ في شوال بدِمشق. والطاغية 
هولاكو بمراغة(). 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء م اربخ أذرع وسح وعشرون | أضتغا. مبلغ الزيادة ثماني عشرة 
ذراعاً وآثنتا عد عشرة إصبعاً. 

* ¥ ¥ 


وهي سنة خمسٍ وستين وستمائة . 

فيها توفي بركة خان [بن جوجي]2"© بن جنکڙخان مَلِك التتار» هو آبن عم 
هولاكو المقدّم ذكره؛ وكانت مملكته عظيمة متسعة جدا وهي بعيدة عن بلادنا وله 
: عساكر وافرة العدد؛ وكان بركة هذا يميل إلى المسلمين مَيْلاً زائداً ويُعظم أهل العلم 
ويقطظنف السلا ويتبرك بهم 5 ووقع بينه وبين ع آبن عمّه هوا 3 وقاتله بسبب قتله 


للخليفة المستعصم بالله وغيره من المسلمين؛ وكان بينه وبين الملك الظاهر مودة 
ويُعظم رَسُلّه كل وكان قد انلم هو وكثير من جنده وينى المساجد واف الجمعة 
بیلاده» وكان جوَادا عادلاً شجاعاً. ومات ببلاده في هذه السنة وهو في عشر الستين, 


وقام مقامه مکوت 


)١(‏ مراغة: بلدة مشهورة في آذربيجان. 
(۲) زيادة عن معجم زامباور. 


متت ف فت ا سس 


| وفيها توفي الأمير ناصر الدين أبو المعالي حسين بن عزيز بن أبي الفوارس 

القَيْمُريٌ ؛ كان من أكابر الأمراء وأجلهم قذراً وأكبرهم شأناً. وكان شجاعاً كريماً 
عادلاً ؛ وكان الملك الظاهر قد جعله مقدّم العساكر بالساحل فتوجه إليه فمات به 
مرابطاً في يوم الأحد ثالث عشر شهر ربيع الأؤل» وهو صاحب المدرسة القيمرية(“ 
بدمشق ؛ وكان عالي الهمة يُضاهي السلاطين في مَوكبه وخيله ومماليكه وحواشيه. 

وفيها توي القاضي تاج الدين عبد الوهاب بن خلّف بن محتوة بن بد 
أبو محمد العَلامِيَ الفقيه الشافعيّ المعروف بآبن بنت الأعرّء كان إماماً عالماً فاضا 
وولي المناصب الجليلة كنظر الدواوين والوزارة وقضاء القضاة ودرس بالشافعيّ 
وكانت له مكانة عند الملك ام رلو ا اربع عشرة وستمائةء ومات ليلة 
السابع د من شهر رجب ودُفِن من الغد بسَمُح المقطم. 

وفنها توف في الشيخ الإمام المحدّث تاج الدين أبو الج علي بن أحمد بن 
علي بن محمد بن الحسين بن عبد اله بن أحمد بن مون القيي المصريّ المالكيّ 
المعروف بابن القَسطلانيّ » ولد سنة ثمان وخمسمائة بمصرء وبها تفقه وسمع 
الحديث من جماعة كبيرة وحدّث بالكثير ودس وأفتى وتولى مشيخة دار الحديث 
الكاملية بالقاهرة إلى أن مات بكرة السابع والعشرين من شوال ودفن من يومه بسفح 
المقطم . 

وفيها توفي الشيخ الإمام الفقيه المحدّث شمس الدين ملِكشاه بن عبد الملك 

ابن يوسف بن إبراهيم المَقدسِيّ الأصل المصريّ المولد الدّمَشْقيّ الدار الحنفيّ 
المعروف بقاضي َيْسانء كان فقيهاً عالماً فاضلا مفتنا في علوم ؛ ولد بحارة زويلة 
بالقاهرة سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة ومات في سادس عشر صفر بِدِمَشّْق 
رنحمه الله . 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي و 
يوسف بن مَكتوم السُوَيديٌ الحبّال . والشيخ الصالح الأَثَّرِيّ محمود بن أبي القاسم الدّشْتِيَ شت 


)١(‏ المدرسة القيمرية الكبرى بسوق الحرييين بدمشق. وكانت من مدارس الشافعية. (انظر الدارس في 
تاريخ المدارس: ١/ه”). ١‏ 


755 سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري سنة‎ ۱۹٦ 
سس س‎ 


بالقاهرة في رجب. وقاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن خَلّف ابن بنت الأَءَءَ 
في رجبء وله إحدى وستون سنة. والعلامة شهاب الدين أبو شامّة أبو القاسم 
عبد الرحمن بن إسماعيل المَقَدِسِيَ ثم الدّمَمْقِيَ في رمضان» وله ست وستون سنة. 
والإمام تاج الدين عليّ آبن الشيخ أبي العبّاس ' أحمد بن علي القسطلانيَ بمصر وله 
سبع وسبعون سنة. والسلطان بركة خان بن جوجي 227 بن جنكزخان . والأمير الكبير 
ناصر الدين حسين بن عزيز بن أبي الفوارس القَيْمُرِيٌ صاحب القيمرية. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خمس أذرع وأربع عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً 


وأربع عشرة إصبعا. 
عام 


اه ادا بز جلا N‏ 

وهي سنة ست وستين وسكماثة . 

فيها توفي الرئيس كمال الدين أبويوسف أحمد بن عبد العزيز بن محمد ين 
عبد الرحيم بن الحنين بن عبد الله الحلبيّ المعروف بآبن العجميّ ؛ كان شاعراً 
رئيساً عالماً فاضلا حسن الخط والإنشاء؛ كتب للملك الناصر صلاح الدين يوسف. 
و من أعيان الكتّاب وأماثلهم» بلغ من العمر سيا وأربعين سنة» ومات بظاهر . 
صور من بلاد الساحل في العشر الأول من ذي الحجْة وحمل إلى ظاهر مشق فدُفِن 
بها. ومن شعره في خال مَليح» قال: [الطويل] ٠‏ 

وما اله ذاك الذي خاله الوَرَى على خده نَقْطاً من السك في ورد 

ولكن نار الخد للقلب أحرقت فصار سواد القلب خالاً على الخد 

قلت: يعجبني قولُ آبن صابر”” المَنْجَنِيتِيَ في هذا المعنى: [مخلّع 
البسيط] 


)١(‏ في الأصل: «تولي» وهو خطاً. 
(۲) هو يعقوب بن صابر بن بركات» أبو يوسف المنجنيقي المتوفى 77ه. كان شاعراً ومتفوقاً في صناعة 
المنجنيق فنسب إليه. (الأعلام : ۱۹۹/۸). 


لاا ااا ا ا ل تي ا 


اعد برع فار حا ٠‏ شر فيه ماللا 
ومثل هذا أيضاً قول القائل في هذا المعنى» ولم أدرٍ لمن هوغير أنني أحفظه 
قديماً» وهو في خال, تحت العذار: [الوافر] 
له حال تغشاء هلال يفوت العينَ إِنْ نظرت إليه 
كشُخرور تحبا في سياج مخافة جارح من مُعْلَنَيِهٍ 
وفى هذا المعنى للعرٌ الموصليّ© وأبدع إلى الغاية: [السريع] 
فالت قفرا وآستمشوا ما جَرّى. قد هام عمّى الشيخ في خالي 
وفي هذا المعتى : [مخلّع البسيط] 
تفاخر الحسنٌ في آنتساب لمًا بدا خاله لأنيق 
فقالت العينٌ ذا أبن أختي وقال لي الخد ذا شقيق 
وقد استوعبنا هذا النوع وغيره في كتابنا «حلية الصفات فى الأسماء 
والصناعات» فلينظر هناك. 


وفيها توفي عَفِيف الدين أبوالحسن علىيّ بن عدلان بن حماد بن 
على الموصلِيّ النحويّ المترجم؛ كان إماماً عالماً أديباً متنا شاعرأ» مات بمصر في 
يوم الجمعة تاسع شوال. ومن شعره» رحمه الله : [البسيط] 


لا تعجبنَ إذا ما فاتك المَظْلَّبْ ‏ وعودٍ النفس أن تشْقَى وأن تتَعَْبُ 
إن دام ذا الفقرٌ في الدنيا فلا تعب مات الكرام وما فيهم فتىّ أعقب 


)١(‏ هو علي بن الحسين بن علي. عز الدين الموصلي ثم الدمشقي الشاعر. توفي سنة 88لاه . (الأعلام: 
١ .2) 0/1‏ 


سس سس ييحي س بحب باسسسسسس سس 


وفيها توفي السلطان ركن الدين كياد آبن السلطان غياث الدين بحرو آبن' 
السلطان علاء الدين كَيْقبَاد بن كَيحْسْرُو بن قليج أرسلان بن مسعود بن قليج 
أرسلان بن سليمان بن لش بن اتيز بن إسرائيل بن سَلْجَوق بن دُقُمَاق السلْجوقيّ 
صاحب الروم ؛ كان ملكاً جليلاً شجاعاً لكنّه كان غير سديد الرأي ؛ كان عمل ام بد 
البرواناه فأستفحل أمر البَرُواناهء فأراد ركن الدين هذا قتله فعاجله البرواناه وعمل 
على قتله حتى فتل (وكيقباد بفتح الكاف وسكون الياء آخر الحروق وضم القاف 
وفتح الباء ثانية الحروف وبعد الألف دال مهملة ساكنة). وكيْخْسْرٌو مثل ذلك غير 
أن الخاء المعجمة مضمومة وبعدها سين مهملة ساكنة وراء مهملة مضمومة. وقليج 
أرسلان بكسر القاف واللام وسكون الياء والجيم ما وأرسلان معروف. 

الذين ذكر الذهني وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي يوب بن أبي بكر 
عمر الحمامي آبن المقَاعٌَ . ومجد الدين اعطاين عبد الله بن ميسرة الأَدِيّ آبن 
الحلوانية في شهر ربيع الأول. والشيخ القدُوة إبراهيم بن عبد الله آبن الشيخ 
أبي عمر المَقَدِسِيَ في شهر ربيع الأول» وله بترن سنة. وأبو بكر عبد الله بن 
أحمدين اضر النحائين في ذي القعدة. وفيها فتلت التتار السلطان ركن الدين كيقبّاد 
أبن السلطان غياث الدين و آبن السلطان علاء الدين كيقباد صاحب - 
وله ثمانٍ وعشرون سنة وأجلسوا ولده كَيسخْسرٌو على التخت وهو آبن عشر سنين. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أربع أذرع وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعاً 


واف 
K# ¥ *‏ 


وهي سنة سبع وستين وستمائة . 
فيها توفي الأمير عز الدين أَيْدَمُر بن عبد الله الجليّ”" الصالحيّ النجميّ؛ كا 


)١1(‏ كذا أيضاً في السلوك وعقد الجمان. وفي المنبل الصافي والدارس: «الحلبي». 


مسس س 


0 00 في غيبته عنها لوثوقه به وآعتماده عليه وكان قليل الخرة لکن رزق 
السعادة . 

قلت: له أسْوَةٌ بأمثاله. قال: وكان محظوظاً من الدنيا له الأموال الجمة 
والمتاجر الكثيرة والأملاك الوافرة . وأما 0 من الأموال والخيول والجمال والبغال 
والعدد فيقصر الوصف عنه. ومات بقلعة دم مشق في يوم الخميس سابع شعبان ودفن 
بتريته(1) بجوار مسجد الأمير موسى بن عون . ومات وقد نيف على الستين . 

وفيها توفي الشيخ المحدّث عماد الدين محمد بن محمد بن . علي 
أبو عبد الله ؛ كان فاضلا سمع الكثير» ومات بدِمشق في شهر ربيع الأول؛ ولما 
کان خلب کب إليه أخوه سعد الدين سعد يقول: [البسيط] 

ما وى رف تَرْئِي لمكئب حزان في قلبه والدمع في حلب 

قد أصبحتُ حلب ذاتَ العماه بكم وجل إرماً هذا من العجب 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي رين الدين 
إسماعيل بن عبد القوي بن عزون ا في المحرم . والإمام مجد الدين 
علي بن وهب لفشَيِْيَ [والد]“ آبن دقیق العيد. والحافظ رين الدين أبو الفتح 
محمد بن. محمد الأبيوزدِيٌ الصوفيّ في جمادى الأولى . واللغوي مجد الدين 
عبد المجيد بن أب بي الفرج الروذراوريٌ بدمشق في صفر. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خمس أذرع وسكت عشرة اا مبلغ الزيادة سح عشرة ذراعاً 


KH ¥ ¥ 


(؟) زيادة عن المخبل الصافي. 


السنة العاشرة من سلطنة الملك الظاهر بيبرس على مصر 
وهي سنة ثمان م وستمائة . 
ارت أصيبعة تت الفاضل صاحب E‏ 9 ات 
الأطباء» . مات بصرخد في جمادى الأولى . وقد نيف على سبعين سنة ؛ وكان 
فاضا عالماً في الطب والأدب والتاريخ وله شعر کثیر» من ذلك ما مدّح به 
الصاحب أميه(7١)‏ الدولة. وهي قصيدة طنانة أولها: [الوافر] 
فُوَادِي في محبتهم أسيرٌ وأنى سار ركبهم يَسِيرَ 
ر يجن إلى لعَذَيْب وساكنيه ج 
فر تة جت را بها من طيب ؛نشرهم عبر 
وإني قانع بعد التداني بطيفٍ من خيالهم يزور 
ومعسولٌ اللْمَى مر التجني يجور على المحبٌ ولا يُجيرٌ 
تصدّى للصدود ففي فؤادي بوافر جره ادا جير 
وقد وصلّت جفوني فيه سهدي فما هذي القطيعة والنفور 
وهي طويلة كلها على هذا النّمَط. 
وفيها توفي الأمير جز الي أيبك بن عبد الله الظاهريّ نائب جمص؛ كان فيه 
ضرا مفرطة» وكان موضوقا بالعسشف والظلم وسيرة قبيحة » ومح هذه المساوىء 
كان أيضاً فيه رَفْض . مات بحمُص وفرح بموته أهل بلده. 
7 ا و الأمير عر الدين أك بن عبد الله المعروف بالرراد؛ كان نائب قلعة 
شین وكان من المماليك الصالحية الح وكانت حرمته وافرة وسيرته جميلة . 
ومات في ذي القعدة. 


)١(‏ هوأمين الدولة أبو الحسن المتطبّب وزير الملك الصالح إسماعيل. (راجع وفيات سنة 544 من هذا 


للش ا 0ك 


وفيها توفي موسى ين عانم بن علي بن إبراهيم بن غبار ين تسين ا نهاري 
المَقِسِيّ ؛ كان كبير القَدْر صَدْراً كبيراً شجاعاً وافر الحُرمة ؛ تولّى مشيخة الحرم 
ادن" الشريف ؛. وكان کریما وله سُمْعَةٌ وصِيتٌ. مات بالقدُس في المحرّم وقد 
جاوز سبعين سنة. 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي المحدّث 
زين الدين أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المَقَدِسِيّ في رجب» وله ثلاث وتسعون 
سنة. وقاضي القضاة محبي الدين يحيى بن محمد بن الزّكِي القَرَشِي في رجب» 
وله آثنتان وسبعون سنة. وأبو حص عمر بن محمد بن أبي سعد الكِرَمَانِيَ الواعظ 
في شعبان» وله ثمانٍ وتسعون سنة. وفيها َيل في المصافٌ صاحبٌ المغرب الملك 
أبو دبوس أبو العلاء [الواثق بالله] إدريس بن عبد الل( بن محمد المؤمنيّ 

أمر النيل في هاه السنة : 

الماء القديم ست افرع وآثنتان وعشرون ا مبلغ الزيادة سبع عشرة 


ذراعاً وآثنتان وعشرون ا 
#F *‏ * 


السنة الحادية عشرة من سلطنة الملك الظاهر بيبرس البندقدَارتي على مصر 
وهي سنة وستين وستمائة . 

ابارزي الفقيه اموي الشافعيّ ؛ ل سنة 57 ا ات ا فاضا 
ورعاً؛ وله شعر جيد؛ وأفتى ودرس بمعرّة ة التعمان وغيرها؛ ومات في شعبان بحماة . 
ومن شعره» رحمه الله » يصف دمشق : [المتقارب] 

0 8 7 8 ۰ 

دمشق لها منظر رائق وكل إلى وصلها تائق 

f‏ 0 3 7 و 

وانى يقاس بها بلدة أبى الله والجامع الفارق 


)١(‏ كذا أيضاً في الشذرات والسلوك. وقي الأعلام للزركلي: «إدريس بن محمد بن عمر بن عبد المؤمن 
الكوفي آخر ملوك دولة الموحدين بالمغرب» وقد قتله المرينيون في معركة بظاهر مراكش . 


وفيها توفي القاضي كمال الدين أبو السعادات أحمد بن مِقَدَام بن أحمد بن 
شکر المعروف بابن القاضي الأعرّء كان أحد الأكابر بالديار المصريّة متأملا للوزارة 
وغيرها؛ تول المناصب الجليلة ؛ وكان له يد في النظم ومعرفةً بالأدب ومشاركة في 
غيره. ومات في شهر رمضان بالقاهرة. 

وفيها توفي الأمير علم الدين سَنْجَر بن عبد الله الصّيْرَفِيَ ؛ كان من أعيان 
الأمراء بالديار المصريّة وممّن يُحْشَّى جانبه» فلمًا تمكن الملك الظاهر ببس أخرجه 
إل دشن ليأمّن غائلته وأقطعه بها خبزاً'» جيّداً. فدام به إلى أن مات ببعلبك 
وهو في عشر الستين . 

وفيها توفي الأمير قطب الدين سنْجّربن عبد الله المستنصريّ البغداديّ 
المعروف بالياغز؛ كان من مماليك الخليفة المستنصر بالله. وكان محترماً في الدولة 
الظاهريّة وعنده معرفة وحسنٌ عشرة ومحاضرة بالأشعار والحكايات. 

وفيها توفي الملك الأمجد تقيّ الدين عبّاس آبن الملك العادل أبي بكر 
ی یو كنا ر أبو الفضل؛ كان محُترماً عند الملك الظاهر 
لا يرتفع عليه أحدٌ في المجالس» وهو آخر مَنْ مات من أولاد الملك العادل لصلبه؛ 
وكان دمث الأخلاق حسن العشرة لا ع مجالسته. ومات بدممشق في جمادى الآخرة 
ودفن بسَفح قاسيون . 

وفيها توفي قطب الدين عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن محمد بن 
نصر بن محمد بن سبعين أبومحمد المُرْسِيَ الرفُوطِيَ الصوفيّ المعروف بآبن 
سبعين. قال الذهبيّ في تاريخ الإسلام : كان صوفياً على قاعدة زُهّاد الفلاسفة 
وتصوفهم» وله كلام كثير في العرفان على طريق الاتحاد والزندقة . وقد ذكرنا محط 
هؤلاء الجنس في ترجمة آبن الفارض”" وآبن العَرَبِيَ © وغيرهماء فيا حسرة على 


)١(‏ الخبز: الإقطاع 
(۲) توفي سنة ۳۲٦ھ‏ . 
(۳) توفي سنة 1۳۸ه. 


سنة ٦٦1۹‏ سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري ۳ 
م ل ااا اا ا د ا يت 


العباد! كيف لا يغضبون لله تعالى ولا يقومون في الذبٌ عن معبودهم» تبارك الله 
وتقدّس في ذاته عن أن يمتزج بخلقه اويل فيهم › وتعالى الله عن أن يكون 
هوعين السموات والأرض وما نيما قان هذا الكلام ف من مقالة من كال بقدم 
العالم. ومن عَرّف هؤلاء الباطنية عَذرني أو هو زِندِيق من للاتحاد يذب عن 
الاتحاديّة والحُلوليّة» ومن لم يعرفهم فالله يثيبه على حسن قصده. ثم قال بعد كلام 
طويل: وآشتهر عنه (يعني عن آبن سبعين هذا) أنه قال: قد جاتر بن را 
بقوله : «لا نبي بَعذِي). ثم ساق الذهبيّ أيضاً من جنس هذه المقولة أشياء أ فرت 
عنها إجلالاً في حقٌ الله ورسوله لا لأجل هذا ا 

فلتٌ: إن صح عنه ما نقله الحافظ الذهبيّ› وهو حجة ی نقله› فهو كافر 
زنديق مارق من الدين مطرودٌ من رحمة الله تعالى تھی . وَالرْقُوطِيَ نسبة إلى حصن 
من عمل مُرْسِيَةَ يقال له رقوطة . 


وفيها توفي الأمير شرف الدين او عيسى بن محمد بن أبي القاسم بن 
محمد بن أحمد بن إبراهيم بن كامل الْكُرْدِي الهَكارِيّ ؛ كان أحد أعيان الأمراء سمع 
الحديث وحدّث؛ ومولده سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة بالقدس؛ وكان أحد الأمراء 
المشهورين بالشجاعة والإقدام وله وقائعٌ معدوة ومواقفُ مشهورة مع العدوٌ بأرض 
الساحل؛ ولي الأعمال الجليلة وقدّمه الملك الظاهر بيبرس على العساكر في 
الحروب غير مرّة» ومات بدمشق في شهر ربيع الآخر. ومن شعره مما كتبه للوزير 
شرف الدين ابن المبارك وزير إربل: [الطويل] 

أأحبابنا إن غبت عنكم وكان لي إلى غير مُغناكم مراسٌ وَإِيِسَامُ 

فما عن رضاً كانت سُلَيْمَى بديلةة بى ولكن للضرورات أحكام 


وفيها توفي محمد بن عبد المنعم بن نصر[الله] بن جعفربن أحمد بن 
حَوَارَىء الفقيه الأديب أبوالمكارم تاج الدين التثوخي المَعْرّيٍّ الأصل الحنفِيّ 
لدُمشقي المولد والدار والوفاة المعروف بابن شَمَيّر. ولد سنة سبع وستمائة وسمع 
وحدّث بدِمشق والقاهرة؛ وكان فقيهاً محدّثاً فاضلل بارعاً أديباً وعنده رياسة ومكارم 


ودماثة أخلاق وحسن محاضرة »> وهو معدود من شعراء الملك الناصر [صلاح الدين 
يوسف ابن العزيز] ومات في صفر. ومن شعره : [السريع] 


قد أقبل الصيف وولى الشّتا 
أما ترى البان بأغصانه 
وقال» رحمه الله : [الكامل] 


واخيرة القمرين منه إذا بدا 
تب a‏ ويا لَه من كاتب 


وعن قريب نشتكي الخرا 
قد فلب التفرق إلى برا 


وإذا انثنى واخجلة الأغصان 


ا 


0-3 سم 5 ۳ 
كأن خط عذار شقّ عارضه 
وخط فوق ججاب الدر شاربه 


ولمحمد بن يوسف الخاط“ الدُمشقى 


عذار جبي دقيق معنى 
حلا SS‏ يعو نيت 


ولابن نباتة”“: [الكامل] 


وبمهجتي رمَا يفيس قوامه 
شغف العذار بخده وراه قد 


وللصّفديٌ ©: 


. انظر وفيات سنة 5هلاه‎ )١( 


ميدان آسٍ على ورد ونسرين 
بنصف صادٍ ودار الصّدْعُ كالنونٍ 
مشقي في معنى العذار: [مخلّع البسيط] 
تجنل عن حسنه السفيات 
هذا هو ا النيبات 


a 2‏ 
فكانه نشوان من شفتيه 

e 1 0‏ 
نعست لواحظه فدبٌ عليه 


زفة هو جمال الدين محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الجذامي الفارقي المصري . ابن نبأتة : شاعر عصره 
وأحد الكتاب المترسلين العلماء بالأدب. توفي سنة 5485ه (الأعلام: ۳۸/۷). 
(۳) هو صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي المؤرخ الأديب صاحب الوافي بالوفيات. المتوق 


سنة ٩۹ھ‏ . 


ا س 


عيناه قد شهدت بأني بقل ٠‏ بوانت بط عدار تذكانا 

با حاكم السب يذ في يني فالخط زور والشهودُ سُكَارَى 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة» قال: وفيها توفي الشيخ حسن بن 
أبي عبد الله بن صَدَقة الصّقَلّنَ المقرىء في شهر ربيع الأؤل وقد نيف على 
سبعين. وشيخ السّبِعِينيّة(' قطب الدين عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن سبعين 
المُرْسيَ بمكة في شوال» وله خمس وخمسون سنة. ومجد الدين محمد بن 
إسماعيل بن عثمان بن مظفر بن هبة الله بن عساكر في ذي القعدة. وقاضي حماة 
شمس الدين إبراهيم بن المسلم بن البارِزِيٌ في شعبان» وله تسع وثمانون سنة . 


أمر النيل في هذه السنة : 
الماء القديم ست ست أذرع وإحدى وعشرون ايها : مبلغ الزيادة ست عشرة 
ذراعاً وآثنتا عشرة إصبعاً. 
ل مذ نا 


السنة الثانية عشرة من سلطنة الملك الظاهر بيبرس على مصر 
وهي سنا سبع وستمائة. 


هذا من الفضلاء وعنده ماع جيدة في 0 ا و م تامة بالأمب. 


وفيها توفي الشيخ عِماد الدين عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن 
عبد الرحمن بن الحسن بن عبد الرحمن بن طاهر بن محمد بن محمد بن الحسين 
الحَلَبِيَ الشافعيّ المعروف بآبن العَجَمِيّ ؛ كان فاضللً سمع الحديث وتفقه وحدّث 
ودرّس وتولّى الحكم بمدينة الفَيُوم من أعمال مصر وغيرها وناب في الحكم بإمشق» 
وكان مشكور السّيرة. ومات بحلب في رابع عشر شهر رمضان. ومولده في سنة 
خمس وستمائة بحلب. 


0 نسبة إلى ابن سبعين» وهم أتباعه . 


۷٠ سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري ۰ سنة‎ ۲۰٦ 


وفيها توفي الأذيب أمين الدين علي بن عثمان بن عليّ بن سليمان بن علي بن 
سليمان بن علي أبوالحسن المعروف بأمين الدين السليماني الصوفيّ الإربلي 
الشاعر المشهور. ولد سنة آثنتين وستمائة. ومات بمدينة الفيوم من أعمال مصر قف 
جمادى الأولى ؛ وكان فاضا مقتدراً على اع ؛ وهومن أعيان شعراء الملك الناصر 
صلاح الدين يوسف صاحب الشام ؛ وكان ألا جندياً ثم ترك ذلك وتزهد. ومن شعره 
وقد أرسل إلى بعض الرؤساء هديّة فقال: [الطويل] 


هدية عبد مخلص في ولائه لها شاهدٌ منها على عدم المال, 

لاست على قدري ولا قدر مالكي ولكنها جاءت على قَدَر الحال, 

وقال رحمه الله : [الوافر] 

ألا فآحفظ لسانك فهو خيرٌ وطرفك وأستمع نُصْحِي ووعظي 

فربٌ عداوة حصلتٌ بلفظ وربٌ صبابة حصلكت بِلَحْظِ 

وفيها توفي رئيس الصدر عماد الدين أب عبد الله محمد بن سالم بن الحسن بن 
هبة الله بن محفوظ بن الحسن بن كاين الحسن بن أحمد بن الحسين بن 
صَصَرَّى التَعْلْبِيّ» البَلَّدِيّ الأصل الدُمشقي المولد والدار والوفاة العدل الكبير؛ 
مولده سنة ثمانٍ وتسعين وخمسمائة وسمع الكثير وحدّث؛ وكان شيخاً جلي من 
بيت العلم والحديث؛ وقد حدّث هو وأبوه وجَدّه وجَدَ أبيه وجدّ جدّه وغير واحد من 
بيته. ومات في ذي القعدة. 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي العلامة الكمال . 
ار اين الإربليّ الشافعيّ في جمادى الآخرة ومعين الدين أحمد آبن 
القاضي رين الدين عليّ بن يوسف الدمشقيّ العدل بمصر في رجب. والإمام 
جمال الدين عبد الرحمن بن سَلْمان الحرَانيّ البغداديّ الحنبليّ في شعبان» وله 
خمس وثمانون سنة. والقاضي عماد الدين أبوعبد الله محمد بن سالم بن الحسن بن 
هبة الله الأمشقي بن صَصَرَى في ذي القعدة. والملك الأمجد السيد الجليل حسن 
أن الناصر داود صاحب الكرك في جمادی الأولى کهاد. والصدر وجيه الدين 
محمد بن علي بن سويد التكريتي التاجر في ذي القعدة. 


سنة ٦۷١‏ سلطنة الظاهر بیبرس البندقداري ¥۷ 
الس کا ت 


أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم سبع أذرع وإصبعان. مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعاً وإحدى 
عشرة إصبعا . 
# ¥ ¥ 
السنة الثالثة عشرة من سلطنة الملك الظاهر بيبرس على مصر 
وهي سنة إحدى وسبعين eS‏ 


هبة الله بن ا ناص الاي حرق الشاعر ا كان 51 فاضل 
وله اليد الطولى في النظم› ومات بحماة يوم الأحد رابع شوال. ومن شعره : 
[البسيط] 


يلي وليك يا سُوْلي ويا أملي ضِدَان هذا به طول وذا قِصَرٌَ 

وذاك أن جفوني لا يُلِمّ بها نوم وَجَمْئك لا يَحطَى به السَهِرٌ 

قلت: وهذا يشبه قول القائل وما أدري أيهما أسبق(2©2 إلى هذا المعنى وهو: 
0 


د 50 2 

يا يلي ولبلى نفی نومي آختلافهما بالطول والطول يا طوبّى لو آعتدلا 

يجودُ بالطول نيلي كما بَخِلَتْ بالطؤل لَيْلَى وإن جادت به بَخلا 

وفيها توفي ات قرف الاين امم محم بن رضوان بن علي بن 
ربيع الآخرة من اش وله مشار 50 العلوم 1 اليد الطوان فق 
النظم والنثر. ومن شعره: [الكامل] 

عانقته عند الداع وقد جرت يي دموعاً كالنجيع المَانِي 

و عله وط فة في فثرةٍ يمي علي مقاتل الفرسانٍ 


)١(‏ تقدم ذكر هذين البيتين في الجزء الخامس» ص ۴۳ والجزء السادس: ص .۱۹١‏ وذكر المؤلف آنا 
للفضل بن عبد القاهر المتوق سنة ١٠٠ه.‏ ۰ 


قلت: وما أحسن قول القاضي ناصح الدين الأرجانيّ“ في هذا المعنى : 
[مخلّع البسيط] 
إذا رأيتٌ الوداع فآصبر ولا يَيممَنك البعاهٌ 
وآنتظر العوّد عن قريب فإنّ قَلب الوداع عادوا 
- وأجاد أيضاً من قال في هذا المعنى : [الطويل] 
إن سرت بالجُنْمان عنكم فإنتي أَخحلّف قلبي عندكم وأسيرٌ 
فكونوا عليه مشفقين فإِنهُ رَهِينُ لديكم في الهوى وأسيرٌ 
وفيها توفي المحدّث شرف الدين أبو ا لمظفر يوسف بن الحسر: بن بر بن 
الحسن بن مفرّج بن بكار التأبْلُسي الأصل الدَّمَشْقىَ المولد والدار والمنشأ والوفاة 
الا المشهور؛ كان فاضا وسمع الكثير ف وكانت لديه فضيلة ومشاركة 
ومعرفة بالأدب . . ومن ' شعره : : [البسيط] 
عَرج بعيسك وأحبس أيها الحادي عند الكثيب وعرصض ا الوادي 
وأكْرَ السلام 0 سان كاظمة مني وعرّض بتهيامي وتَسْهَادِي 
وقْلْ مُحِبٌ بنار الشّوْق مُحتَرِقٌ أودّى به الوخد خلفناه بالنادِي 
الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة. قال: وفيها توف الحافظ 
شرف الدين أبو المظفر يوسف بن الحسن بن النابلسى الدمشقي و في المحرم. 
وخطيب المقياس ° أبو الفتح عبد الهادي بن عبد الكريم الفَيْسيّ المقرىء. وله 
1 وتسعون سنة 3 شعبان . a‏ 0 0000 
لحني في رجب . وات والتعجيز 9 الإمام تاج ا مالاب 


. هو القاضي أبو بكر أحمد بن محمد بن الحسين الأرجاني المتوق سنة 414هه‎ )١( 

(۲) أي خطيب جامع المقياس. وهو الجامع الذي بناه بدر الجمالي سنة ١۸٤ه‏ بقلعة الروضة في الزاوية 
الغربية تجاه الحيزة بالقرب من مقياس النيل. (خطط علي مبارك: .)۲۷۸/١‏ 

(6) هو «التعجيز في مختصر الوجيز» في فروع الشافعية. (كشف الظنون: .)4109//١‏ 


سنة ٦۷٣‏ سلطنة الظاهر پیبرس البندقداري ۲۰۹ 
ااا کا کک ا سسس 


عبد الرحيم بن محمد بن محمد بن ا الموصلِيّ في جمادى الأولى ببغداد. وله 


أمر النيل في هذه السنة: 
الماء مر سبع أذرع وإحدى عشرة اضعا مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 
وثلاث عشرة إصبعاً. 


¥ با نيا 
السنة الرابعة عشرة من سلطنة الملك الظاهر بيبرس على مصر 


وهي سنة آثنتين وسبعين وستمائة . 
فيها ملّك الملك الظاهر بيبرس برّقة(') بعد حروب كثيرة. 


وفيها توفي الصاحب محيي الدين أحمد بن علي بن محمد بن سليم الصاحب 

محيي الدين أبو العباس آبن الصاحب بهاء الدين بن جا في ثامن شعبان بمصر 
ودفن مح المقطم ؛ ووجد عليه والده دا شديداً وغملت له الأغزية والختم ؛ 
وكان فاضلاء وسمع من جماعة وحدّث ودرس بمدرسة92© والده التي أنشأها بزقاق 


القناديل بمصر إلى حين وفاته . 
حمزة بن أسد بن على بن محمد التميفة المعروف بآبن القلانسي ؛ مولده بدمشق 
سنة ثمانٍ أو تسع وتسعين وخمسمائة ؛ وسمع الكثير وحدّث بدمشق ومصر؛ 


)١(‏ المراد إقليم برقة أو مدن برقة. وعبارة السلوك: «وفيها استولى السلطان على عامة مدن برقة وحصونيا» 
وذكر ذلك في حوادث سنة ۷١‏ . وكان يشتمل إقليم برقة على البلاد الواقعة بين الإسكندرية وتونس . 
ومن مدتها: انطابلس» وطبرق» وطلميثة. ولبدة» وسرت والمرج» وطرف. وبني غازي. (انظر 
مسالك الأبصار: 02157 وصبح الأعشی : ۳۹۱/۳ 29847 والروض الزاهر: .)٤٠١‏ قال 
القلقشندي : «والتحقيق أن برقة قسمان: قسم حسوب من الديار المصرية. وهو ما دون العقبة الكبرى 
إلى الشرق» وقسم محسوب من إفريقية وهو ما فوق العقبة المإكورة إلى الغرب». 

(۲) هي المدرسة الصاحبية البهائية. أنشأها الوزير بهاء الدين علي بن محمد بن ای بق حنا سنة 5084ه . 
وكان زقاق القناديل إذ ذاك أعمر أخطاط مصرء وإغا قيل له زقاق القناديل لأنه كان سكن الأشراف. 
وكانت أبواب الدور يعلق على كل باب منها قنديل. (خطط المقريزي : :)۳۷١/۲‏ 


وهو من البيوتات المشهورة بالحديث والعدالة والتقدّم . ومات في ثالث عَشْر المحرّم 
ببستانه ظاهر دمشق؛ وكان وافر الحرمة متأمّلاً للوزارة كثير الأملاك واسع الصدر. 

وفيها توفي الأمير فارس الدين أفظاي بن عبد الله الأَتَايِكيَ المعروف 
بالمستعرب الصالحيّ النجمويّ ؛ كان من أكابر الأمراء وأعيانهم ؛ وكان الملك المظفر 
قط قرّبه وجعله أتابكا وعلق جميع أمور المملكة به. فلمًا تسلطن الملك الظاهر 
قام معة وحلف له وسلطنه فلم يسع الملك الظاهر إلا أن أبقاه على حاله» وصار 
الظاهر فى الباطن يتبرم منه ولا يسغه إلا تعظيمه لعدم وجود من يقوم مقامه» فإنه كان 
من رجال الدهر حزماً وعزماً ورأياًء فلمًا أنشا الملك الظاهر بيليك الخازندار أمْره 
بملازمته والاقتباس منه فلازمه مدّةء فلمًا عَم الظاهر منه الاستقلال جعله مشاركاً له 
في الجيش» وقطع الرواتب التي كانت لأقطاي المذكور؛ فجمع أقطاي نفسه 
وتعلّل قريب السنة وصار يَدَاوى إلى أن مات؛ وكان أظهرٌ أن به طَرَفَ جذام 
ولم يكن به شيء من ذلك. رحمه الله تعالى . 
الخياط الشاعر المشهور؛ وكان يعرف بابن أبي الربيع. مات في جُمادى الآخرة 
بالقرافة الكبرى؛ وكان بها سکنه وبها ذفن ؛ وكان فاضلا أذيا+ ومن شعره في 
أبي الحسين الجَزّار وكان بينهما مُهاجاة: [المجتث] 

انا الستسحيق قائنة. E E‏ 
وما ش00 منه بقطرة وهو عدر 
وفيه يقول أيضاً: [مخلّع البسيط] 
إل تله جزاركم عليكمٌ ‏ بفطنة عند وكيس 
فليس يرخكوة غير کلب وس يخشاه غير تيس 


ومن شعره قوله» لغز في إبرة وكستبان: [السريع] 


)١(‏ في فوات الوفيات : «تبللت». 


وسسااسيي سم م الما ماك 


ثلاثةٌ في أمر خَضْمَين إلفين لكن غير إلفين 
هما قريبان وإن فرّقت 2 بينهما الأيام فرفين 
ونع #00 وعد ا الأخر اين 
تراهما بينهما وقعة إِدْ تقع العين على العين 
وفيها توفي الشيخ الإمام أبوعبد الله محمد بن سليمان بن عبد الملك بن علي 
المعافريٌ الشاطبيّ المقرىء الزاهد نزيل الإسكندرية؛ قرأ بالسبع في الأندنُس 
وبرع في القراءات والتفسير» وله تفسير صغير. ومات في العشرين من شهر 
رمضان» وله سبع وثمانون سنة. 
وفيها توفي الشيخ الإمام العلامة فريدٌُ عصره جمال الدين أبوعبد الله 
محمد بن عبد الله بن مالك النحويٌ الجَيّانِيَ الشافعيّ الطائيٌ العالم المشهور صاحب 
التصانيف في النحو والعربيّة نزيل دِمَشق. مولده سنة إحدى وستمائة؛ وسَمِع 
الحديث وتصدّر بحلب لإقراء العربيّة» وضرف همّته | إلى النحو حتى بغ فيه الغايةء 
وصئّف التصانيف المفيدة؛ وكان إماماً ف القزاءاث» وصّف فيها أيضاً قصيدة 
مرموزة في مقدار الشاطبيّة» وكان إماماً في اللّغة. 


قلت: وشهرته تَغْنى عن الإطناب في ذكره. ومات في ثاني عشر شعبان وقد 
اسان اديع و د ان ١‏ 00 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة» قال: وفيها توفي مؤيّد الدين أسعد 
آبن المظفّر التّميمِيّ ابن القَلانِسِيَ عن ثلاث وسبعين سنة في المحرم والسيد 
نجيب الدين عبد اللطيف بن أبي محمد عبد المنعم بن الصَّيّقل الحرانيٌّ في صفرء 
وله حمس وثمانون سنة. والمسند تقىّ الدين إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر 
التنوخيّ الكاتب في صفرء وله ثلاث وثمانون سنة. وأبوعيسى عبد الله بن 


)١(‏ رواية هذا البيت في الأصل: 
وواحدٌ بعضه واحد وبعض الآخر إاثنين 
وما أثبتناه من طبعة دار الكتب المصرية . 


وثمانين سنة. والقاضي كمال الدين عمر بن بندار التفليسيّ بمصر في شهر ربيع 
الأول وقد جاوز السبعين. والمحدّث . نجم الدين عليّ بن. عبد الكافيّ الرَبِعِيٌ 
الشافعيّ في شهر ربيع 0 0 كمال الدين عبد العزيز بن عبد المنعم 
الطائي ي لبي في شعبان عن نحو سبعين سنة . والأمير الکیر بك 0 
ا فارس الدين أقُطاي الصالحيّ. وقد ولي نيابة المظفر قطر؛ توفي في جمادى 
الأولى . و الكبير الشيخ محمد بن سليمان الشاطبيّ بالإسكندرية . وخواجا 
نصير [الدين] الطوست ٠<‏ في ذي الحجة. 

أمر النيل في هذه السنة : 

الماء القديم ست ت أذرع وإحدى وعشرون اشا مبلغ الزيادة سبع عشرة 
راغا وست أصابع . 

*#* 

Ss de SG LE 

وهي سنة ثلاث وسبعین وستمائة . 

فيها كانت أعجوبة في السابع والعشرين من شعبان وهو أنه وقع رمل بمدينة 
الموصل ظهر من القبلة وآنتشر يميناً وشمالاً حتى ملا الآفاق وعُمُيت الظرق» فخرج 
العالم إلى ظاهر البلدء ولم يزالوا يبتهلون إلى الله تعالى بالدعاء إلى أن كشف الله 
ذلك عنهم . 


وفيها توفي الأمير شهاب الدين أبو العباس أحمد بن موسى بن يغمور بن 


)١(‏ هومحمد بن محمد بن الحسن» أبو جعفرء نصير الدين الطوسي . كان رأساً في العلوم العقلية فيلسوفاً 
علامة بالأرصاد والمجسطي والرياضيات. علت منزلته. عند هولاكو فكان يطيعه فيا يشير به عليه. ابتنى 
بمراغة قبة ورصداً عظياًء واتخذ خزانة ملأها من الكتب التي مبت من بغداد والشام والجزيرة» وقد 
اجتمع فيها نحو أربعمائة ألف مجلد. (الأعلام: 70/10). 


سس يي يي ب ل سد 


جَلدك.: وقد تقدّم ذكر والده الأمير جمال الدين موسى. كان شهاب الدين هذا 
روا بالشجاعة والشهامة والصرامة والحرمة» وله الملك الظاهر الاه وأعمالها 
من الغربية من إقليم مصرء فهذبها ومهّد قواعدها وأباد المفسدين بها بحيث إنه 
قطع من الأيدي والأرجل مالا يُحْضَّى كثرةء وشتق ووسّط“ فخافه البريء 
والسقيم, ومات بالمحلة في الرابع والعشرين من جمادى الأولى ؛ وكان عنده رياسة 
وحِسْمّة وبرّ لمن يَقُصِده وله نظمٌ وعنده فضيلة. ومن شعره يخاطب الأمير 
علم الدين الذواداري: [الخفيف] 

إن صدَدنّم عن منزلي فلكم في ه ثناء كنشر رَوْضٍ بهي 

أو رددتّم فأنا المحبٌّ الذي من آل موسى في الجانب الغربيّ 


وله: [مخلّع البسيط] 


طت اتی WE,‏ فاذى أصبح وتو 5 به مجذاذ © 

خضد قلبي وعم غيري يا ليتني ١‏ مت قبل هذا 

وله في مَليح نحويٌ : [الخفيف] 

ومليح تعلّم النحو يحكي مشكلات له بلفظ وجيز 

ها تيت ته قط إلا كام ايريا على التميير 

وفيها هلك بيمُند" الفرنجيّ متملّك طرابلُس بها في العشر الأول من شهر 
رمضان ودفن في كئيسة بها وتملك بعده آبنه» وكان حسن الشكل مليح الصورة . 


گور 5 ٍ 2 2 2 2 وولسة 
عطاء الاذرعي (*) الأصل الدمشقى الوفاة الحنفيّ ؛ كان إماما فقيها مفتيا عالما مفتنا؛ 


)١(‏ التوسيط: هوأن يضرب المحكوم عليه بالإعدام بالسيف في وسط جسمه نيقطع نصفين. 
9) الجذاذ: المقطع أو المكسّر. وفي التنزيل العزيز: «فجعلهم جذاذاً إلا كبيراً منهم) . 

(۳) هو بيمند بن بيمند (بوهيمند السادس) أمير طرابلس وأنطاكية . 

(5) كذافي السلوك. وفي الشذرات: «الأوزاعي». وني الأصل «البعلبكي». 


تت تت ا ةل م سم 0 


أفتى ودرّس بعدة مدارس؛ وهو أوّل قاض ولي القضاء آستقلالاً بدمشق من الحنفيّة في 
العصر الثاني . وأمًا أول الزمان فوليها جماعة كثيرة من العلماء في أوائل الدولة 
العباسية. وحسّنت ا في القضاء إلى الغاية؛ وقصته مع الملك الظاهر بيبرس 
مشهورة لما أوقع الظاهر الحوطة على الأملاك والبساتين بدِمشق» وقعد الظاهر في 
دار العدل يمشن وجرى .الحديث في هذا الى بحضور القضاة الأربعة والعلماء 
وغيرهمء فكل من القضاة ألان له القول وخښِي سَطوة الملك الظاهر إلا 
شمس الدين هذاء فإته صدّع بالحقٌّ وقال: ما جل لمسلم أن يتعرّض لهذه الأملاك 
والبساتين! فإنها بيد أربابها ويدُهم ثابتةٌ عليها. فعَضِب الملك الظاهر من هذا القول 
وقام من دار العدل وقال: إذا كنا ما نحن مسلمون إيش قعودنا! فشرّع الأمراء يتألفُوه 
ولا زالوا به حتى سكن غضيه ؛ فلما رأى الظاهر الظاهر صلابة دينه حظيّ عنده 
وقال: أثبتوا كتبنا عند هذا القاضي الحنفيّء وعظم في عينه وهابه. وكان من العلماء 
الأعيان تام الفضيلة وافر الديانة كريم الأخلاق حَسَن العشرة كثير التواضع عديم 
النظير؛ وآنتفع بعلمه جم غفيرء رحمه الله تعالى . 
وفيها توفي الشيخ جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن أحمد بن محمود بن 
أحمد بن محمد التكريتيّ الجدّء المَؤصلىَ الأب الدمشقيّ المولدء المحليّ 
الوفاة» المعروف بابن الطحّان الشهير بالحافظ اليَعْمُورِيّ ؛ كان فاضا سمع الكثير 
بِعِدّة بلاد؛ وكان له مشاركة في فنونء وكان أديباً شاعراً. ومن شعره: [الرمل] 
رججع الود على رغم الأعادي وأنى الوصل على وَفْق مرادي 
ما على الأيام ذنبٌ بعد ما كمّر القربُ إساءات البعاد 
الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي الحافظ وجيه الدين 
ابر المظفر منصور بن سليم الهمْداني بالإسكندريّة في شوّال. وقاضي القضاة 
شمس الدين عبد الله بن محمد بن عطاء الحنفيّ في جمادى الأولى وهوفي عشر 
الثمانين. وأبو الفتح عمر بن يعقوب الإربلي الصوفيّ في يوم النحر. 
٠‏ أمر النيل في هذه السنة المباركة : 
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الماء القديم خمس أذرع وأربع أصابع . مبلغ الزياذة سبع عشرة ذراعاً 

وثلاث أصابع. 
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السنة السادسة عشرة من سلطنة الملك الظاهر بيبرس على مصر 

وهي سنة أربع وسبعين وستمائة. 

فيها توفي الأمين غ الذي انو مجك ايك ين عبد الله الإسكندرانيٌ الصالحيّ 
النجمي ؛ ۽ كان أستاذه الملك الصالح نجم [الدين] أيوب يثق به ویعتمد عليه وله 
الشوبك» وجعل عنده جماعة كثيرة من خواصه : : منهم ا ال يدَمُر الى » 
الاسر الحِصَنِيَ 20 والأمير ينك الزراد؛ وكان عنده كفاية وخبرة تامة وصرامة 
شديدة ومهابة عظيمة يُقِيم الحدود على ماتّجب» ثم نقل في عدّة وظائف إلى أن 
مات في شهر رمضان بقلعة الرّحبة ودفن بظاهرها. 

وفيها توفي الحسن بن علي بن الحسن بن ماهك بن طاهر يد 
فخر الدين الحُسَيْنِي نقيب الأشراف وآبن نقييهم ؛ ؛ موده سنة ثمانٍ وستمائة» ومات 
يوم الأحد تاسع شهر ربيع الأول بَبِعْلَبَكَ؛ وكان عنده فضيلة ومعرفة بأنساب 
العلوبين ونظم تا طا وكان شیارا للاموال 

وفيها توفي الأمير الكبير ركن الدين خاص ترك بن عبد الله الصالحيّ النجمي ؛ 
وكان شجاعاً مقداماً اما عن الملوك. مات في شهر ربيع الأول بدمشق . ٠‏ 
ش وفيها توفي الشيخ رين الدين أب وال عبد الملك بن عبدالله بن 

عبد الرحمن بن الحسن بن عد وين طاهر الحَلبِيَ الشافعيّ المعروف بآبن 

العجميّ ؛ مولده بحلب سنة إحدى وتسعين وخمسمائة؛ بت الحديث وحدّث 
وكان شيخاً فاضا . مات في ذي القعدة بالقاهرة» ودفن , بسفح المقطم وهو خال 
قاضي القضاة كمال الدين أحمد9 ابن الأستاذ. 


)١(‏ في الأصل: «سنجر الحلبي» وما أثبتناه عن طبعة دار الكتب المصرية. 
(۲) تقدّمت وفاته سنة 5517ه . 


وفيها توفي الشيخ بهاء الدين“ أبوعبد الله محمد بن عُبيْد الله. كان صَدْراً 
كبيراً عالماً فاضلاً شاعراً. مات بالقاهرة ودُفِن بالقرافة وهوفي عشر الستين. ومن 
شعره» رحمه الله تعالى : [مجزوء الكامل] 
ولقد شكوت لمتلفي حالي ولطفت العبارَهُ 
فكأنني أشكنو إلى حجر وإن من الحجاره 
وله : [الكامل] : 
يا راحلاً قد كِدْتُ أقضي بعدّه أسفاً وأحشائي عليه تَقَطَعٌ 
شط المَرَارُ فما القلوب سواكنٌ لكنّ دمع العين بعدّك يَسِعْ 
وفيها توفي الشيخ الإمام تاج الدين أبو الثناء محمود بن عابد بن الحسين بن 
محمد بن الحسين بن جعفربن عمارةبن عيسى بن علي بن عمارة التميمي 
الصرخديٌ الحنفيّ ؛ مولده سنة ثُمانٍ وسبعين وخمسمائة ل ومات ليلة الجمعة 
السادس والعشرين من شهر ربيع الآخر بدمشقء ودفن بمقابر الصوفية عند قبر 
شيخه جمال الدين الحَصِيريَ2»'9؛ كان من الصلحاء العلماء العاملين؛ كان كثير 
التواضع قَنُوعاً من الدنيا مُعْرضاً عنها؛ وكانت له وجاهة عظيمة عند الملوك وآنتفع 
ر 
به جم غفير من الطلبة؛ وكانت له اليد الطولى في النظم والنثر. ومن شعره قوله: 
[مخلع البسيط] 
نئل من حا من E‏ إل غراماً عليه أو وها 


ومِحُنْتِي9©» في هواه دائرة آنجرّها ما يزال أوّلهَا 


قلت: وأرشق من هذا مَنْ قال: [مجزوء الرجز] 


)١(‏ في السلوك: «زين الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن جبريل كاتب الإنشاء بقلعة الجبل». 
(۲) تقدّمت وفاته سنة 7ه . 

(۳) في الأصل: «ما قلت من حبّ من ذا كلفت به». وما أثبتناه عن طبعة دار الكتب المصرية . 
)٤(‏ في الأصل : «ومحبتي» وما أثبتناه عما سبق . 
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E‏ ا ا الها 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي المحدّث مَكين 
الدين N‏ ا ار ا في رجب» وله 3 وسبعون 
00 المشهور في شهر e‏ ع الأخر عن نيف وتسعين سنة. سد ادبن 
مر بن حمويه ا في ذي ا عن نت ل 00 
عثمان بن هبة الله بن عبد الرحمن [بن مَك بن إسماعيل]“ بن عوف الزهري آخر 
أصحاب آبن موقا" في شهر ربيع الآخر بالإسكندرية. 

ا ليم ا 0 تحرّر لاختللاف المؤرخين . مبلغ الزيادة سح عشرة 


¥ ا نا 


وهي سنة خمس وسبعير"' وستمائة . 

فيها توفي إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن جماعة بن حازم بن 
صخرء أبو إسحاق الحَمَويٌ الكنانيٌ المعروف بآبن جماعة؛ سمع الفخر(” بن عساكر 
وغيره وحدّث. ومولده يوم الاثنين منتصف رجب سنة ست وتسعين وخمسمائة 
بِحَمَاة وهو والد القاضي بدر الدين9؟» بن جماعة. مات يوم عيد النخر. 
)١(‏ زيادة عن الشذرات. 
(؟) راجع وفيات سنة 849ه.. 


زفة راجع وفيات سنة ١۲ھ‏ . 
)٤(‏ سيأتي ذكره في وفيات سنة ۷۳۳ھ . 
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وفيها توفي الأمير ناصر الدين محمد بن أيبّك الإسكندرِيّ ؛ وكان ممّن جمع 
بين حسن الصورة وحسن السيرة ووفور العقل والرياسة ومكارم الأخلاق. مات 
غريقا؛ مر بفرسه على جسر حجر فزلق الفرس ووقع به في النهر وخرج الفرس 
سباحةً ومات هو. فكأن الجلال بن الصقار الماردينيّ عناه بقوله('“: [البسيط] 

با أيّها الرّشّا المكحولٌ ناظره بالسّحر"حَسْبك قد أحرقتَأحشائي 

إل آنغماسك في التيار حقق أ ن الشمس تغرّبٍ في عين من الماء 

أو بقوله أيضاً. وقيل إنهما لأبي إسحاق الشيرازييّ”"» والله أعلم: [الطويل] 

غرينٌ كان الموتَ رق لحُسْنِه فلان له في صفحة الماء جانبة 

أبى الله أن يسلوه قلبى فإنه توفاه فی الماء الذي أنا شاربة 

وفيها توفي الشيخ المعتقد الصالح أبو الفتيّان أحمد بن عليّ بن إبراهيم بن 
أبي بكر المقدس )6( الأصل البدوي المعروف بأبي العام <“ السطوحي . مولده 
سنة ست وتسعين وخمسمائة. وتوفي في سنة خمس وسبعين في شهر ربيع الأول؛ 
ودفن بطَندًَ00) وقبره يقصد للزيارة هناك وكان من الأولياء المشهورين؛ وسمي 
بي الاين | اللامين ا وشتاءً ؛ وکان له کرامات ساقت جمة» رحمه 


وفيها توفي العلامة بدر الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن 


. ه٠۸ في الأصل: « فقال فيه الجلال بن الصفار المارديني» وهو غير مستقيم . لأن ابن الصفار توفي سنة‎ )١( 
وورد في فوات الوفيات أن ابن الصفار قال هذا الشعر في غلام مليح غرق في الماء. ( الفوات:‎ 
.(1/۳ 

(۲) رواية الفوات: « إني أعيذك من نار بأحشائى 

(۳) راجع وفيات سنة ٦۷٤ه‏ . وقد ورد هذان البيتان في ترجمة الشيرازي ببعض اختلاف عما هنا. 

.(1/۷ : لعله: « الفاسي» لأن مولده بفاس من بلاد المغرب. ( انظر الأعلام‎ )٤( 

(ه) ويشتهر بمصر باسم السيّد البدوي . وقد انتسب الظاهر بيبرس إلى طريقته الصوفية. ( الأعلام) وضريحه 
مشهور بطنطاء ولا ينقطع عنه الزوار للتبرك . ويحتفل آهل طنطا سنوياً بذكرى مولده. ( محمد رمزي). 

(5) هي المدينة المصرية التي تعرف اليوم باسم « طنطا» قاعدة مديرية الغربية. ويرد اسمها في المصادر 
العربية : طنتثاء وطنتتاء وطنطنةء وطنتداء وطندتا. ( محمد رمزي). 


عبد الرحمن بن محمد بن حَفَاظ السَلَمِيَ الحنفيّ المعروف بآبن القُويْرة. مات 
بدمشق في يوم السبت حادي عشرين جمادى الأولى وقال الحافظ عبد القادر في 
طبقاته: رأيت بخط الحافظ الدَّمِياطِيَ في مشيخته أله توفي ليلة الجمعة فجأة 
منتصف شهر ربيع الآخر سنة أربع وسبعين وستمائة . وكان إماماً عالماً متبحُراً في 
العلوم ؛ درس بِالشْيْليّةه©» [بجبل]”"» الصالحيّة وأفتى سنين وبرع في الفقه والعربيّة 
وسمع الكثير؛ وكان 5 خط جنا وله معرفة ها بالأصول والأدب وله نَظمْ 
رائق؛ وكان رئيساً وعنده ديانة ومروءة ة ومكارم أخلاق. ومن شعره: [السريع] 
وشاعر يري طرفه ورقة الألفاظ من شِعْره 
أنشدني نظماً بديعاً فما اخسن ذاك النظم من تعره 
وله في معذّر: [مجزوء الكامل] 
عانيت حبّة خاله في رَوْضَةٍ من جلثار 
فغدًا فؤادي طائراً ‏ فآصطده شرك العذار 
وله: [البسيط] 
كانت دموعيَ حُمراً يوم بيهم فمَذْ نأا قضّرتها لَوْعَةُ الحرّق 
قطفت باللحظ ورداً من خدودهم فاستقطر البعد ماء الورد من حدقي 
وقيل إنه ري في المنام بعد موته فسئل عمًا لقي بعد موته فكان جوابه: 
[السريع] 
ما كان لي من شافع عنده إلا أعتقادى أنه واحد 


الحَرَانيّ الحنبليّ ؛ كان فقيهاً إماماً عالماً عارفاً بعلم الأصول والخلاف والفقه ودس 


)١(‏ المدرسة الشبلية بسفح جبل قاسيون. بناها شبل الدولة الحسامي طواشي حسام الدين محمد بن لاجين. 
( الدارس: ١/لا١5).‏ 

(۲) في الأصل: « ودرس بالشبلية وبالصا حية» وما أثبتناه عن طبعة دار الكتب المصرية. وجاء في الدارس: 
١‏ أنه درس بالمدرسة القصاعية بحارة القصاعين. 


٦۷٥ سنة‎ 
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وأفتى وآشتغل [على الشيخ علم الدين القاسم في الأصول والعربيّة]('2) ومات في 
جمادی الأولى. ومن شعره قوله: [الرمل] 

طار قلبي يوم ساروا قرفا وسوا فاض دمعي أو رَقَا 

حار في سُفْبِيَ من بعدهم کل من في الحيّ دَاَى أو رَتَى 

بعدهم لا طْلَّ وادي المنحتى وكذا بان الجمّى لا أورقا 

وفيها توفي الأديب الشاعر شهاب الدين أبو المكارم محمد بن يوسف بن 
مسعود بن بركة الشيباني التلعْفري0› الا الور مو بيه و 
وخمسمائة بالمَؤْصِلء ومات بِحمَاة في شوّال. كان أديباً فاضا حافظاً للاشعار ويام 
العرب وأخبارهاء وكان يتشيّع ؛ وكان من شعراء الملك الأشرف موسى شاه أرُمن؛ 
وكان التلْعمَرِيٌ هذا مع تقدّمه في الأدب وبراعته آبتلي بالقمارء ووقع له بسبب 
القمار أمور منها: أنه نودي بحلب من قبل السلطان: من قامر مع الشّهاب التلْعْفْرِيّ 
قطعنا يده» فضاقت عليه الأرض» فجاء إلى دَمَشْق ولم يزل يستجدي ويقامر حتى 
بقي في أتون من الفقر. 

قلت:. وديوان شعره لطيفٌ في غاية الحسن وهو موجود بأيدي الناس. ومن 
شعره قصيدته المشهورة: [الخفيف] 


أيّ دمع من الجفون أسَالَهُ 
حَملّه الرياح أسرار عرف 
يا خليلي وللخليل حُقوقٌ 
سل عقيقٌ الجمى وقل إذ تراه 
أين تلك المَرَاشِفٌ العسلي 
وليال, قضيتها كلال 
بابليٌ الألحاظ والريقٍ والأل 


. زيادة عن طبعة دار الكتب المصرية‎ )١( 
. نسبة إلى التلّ الأعفر بنواحي الموصل‎ )5( 


إذ أتته مع النسيم رِسالَة 
اوتا السحائت الهنطالة 
واجبات الأحوال في كلّ حالة 
خالياً من ظِبائه المُخَْالَه 
كات ولك القناطت: العا 
بغزال تَغارٌ منه الغَرَالَهُ 
فاق كل مات ميات 


٦۷٥ سنة‎ 


ارق الوهم حين يبي فلم ند 


قلت لمنا لوى دیون وصالي 
بيننا الشرعٌ قال سر بي فعندي 
وشهودِي من خال خدّي و[من]”" قد 
أنا وكلت مُقْلتي في دم الخل 


س رأينا في برجه بَدْر هاله 
ر يداه أم ع النْبالَهُ 
وهو مثر وقادر لا محاله 


من صفاتي لكل دَعوّى دلاله ٠‏ 


ق فقالت: قبلت هذي الوكاله 


قف 


وله موشحة مدح بها شهاب الدين الأعزازيّ"» ثم وقع بينهما وتهاجيا. 
وأؤل الموشحة: 
ليس“ يروي ما بقلبي من ظمَا ‏ غيرٌ برق لائح من إضم 
[ن- شاع لك حجان الأجرع 
اتوت الفا من الاح 
يا حبني قف على ااي 
وتأمل 2 بها من 75 2 5 
| وأحترز وآحذر فأحداق ادى كم أراقت في راهنا من دم 

حظ قلبي في الغرام الولَة 
فعذولي فيه( ما لى وله 
حسبي 0 الليل فما أطولة 
لم يزل اخره أله 

: رواية الأصل‎ )١( 

يقطع الوهم حين يرمي ولا تد ري یداه أو عينه النماله 
1 وما أثبتناه من طبعة دار الكتب عن ديوانه» وهي أوضح في المعنى والسياق. 
(۲) زيادة عن فوات الوفيات. 

(۳) انظر وفيات سنة ٠الاه‏ . 

(١‏ ف الأصل : » كيف يروي». وما أثبتناه عن الفوات. 

. في الأصل: « فعذولي في الهوى». وما أثبتناه عن الفوات‎ )٠( 

. في الأصل: « حتى الليل علي ما أطوله» وما أثبتناه رواية الفوات.‎ )( ٠ 
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في هوى أهيف معسول الى ريقه كم قد شفى من ألم 
وله في القمار: [الرجز] 
ينشرح الصدر لمَنْ لاعبني والأرض بي ضيّقة فروجها 
كم شوشت شهوتها( عقلي وكم عهدا سقتني عامدا بنوجها 
ومن شعره وأجاد. عفا الله عنه: [الوافر] 
أحبٌّ. الصالحين ولستٌ منهم رجاء أن أنال بهم شفاعَة 
وأبْعْض من به أثرٌ المعاصي2 وإن كنا سواءً في البضاعة 
الذين ذكر الذهبىّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي القاضي 
شمس الدين عليّ بن محمود السِهرٌزُورِيَ مدرّس القيمرية في شوال. والشيخ 
قطب الدين أحمد بن عبد السلام بن أبي عَصرون بحلب في جمادى الآخرة. 
والإمام شمس الدين محمد بن عبد الوهاب بن منصور الحرانيّ الحنبليّ في جمادى 
الأولى . والشهاب محمد بن يوسف بن مسعود التلْعْفْريّ الشاعر بحماة في شوال» 
وله ثلاث وثمالون مبنة: 
أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم - أذرع وثلاث عشرة إصبعا. مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعا 
وإحدى عشرة إصبعا. 


. في طبعة دار الكتب: « شيوشها»‎ )١( 


سنة ۷٦‏ 1 سلطنة املك السعيد محمد بن الظاهر بيبرس ۳ 
بح ل ا کک ا س 


ذكر سلطنة السلطان الملك السعيد"'› محمد آبن الملك الظاهر 
بيبرس على مصر 


1 هو السلطان .الملك السعيد ناصر الدين أبو المعالي محمد المدعو بركة خان 
٠‏ آبن السلطان الملك الظاهر يرس البندقدَاريّ الصالحيّ النْجَمِىَء الخامس من 
م الترك بمصر. سمي بركة خان على آسم جذّه لأمّه2"0 بركة خان بن دولة خان 
الْحوَارَرْمِي . 


تسلطن الملك السعيد هذا في حياة والده حسب ماذكرناه فى ترجمة والده فی 
يوم 0 5 عكر سبع 229 وستين تمان على ذلك سنين. ١‏ ولیس 
SS as‏ 
ْ وستمائة ET‏ آتفق رأي الأمراء [على] إخفاء موت الظاهر. وكتب الاسر 
بيليك40؟ الخازندار عرّف الملك السعيد هذا بذلك على يد الأمير بدر الدين بَكُتُوت 
الجوكندار الحَمَويّء وعلى يد الأمير علاء الدين أَيُدغمُش الحَكيمى الجاشنكير. 


)١(‏ ترحمته وأخباره في: السلوك: ١/5/١54؛‏ والخطط المقريزية: ۲۳۸/۲؛ والجوهر الثمين: 86/7؛ 
وبدائع الزهور: ۲/۱/۱٤۳؛‏ وشذرات الذهب: 57/8". 

(۲) ورد خطأ في بدائع الزهور أنه جده لأبيه. 

(۳) كذا أيضاً ورد في ترجمة الظاهر بيبرس» ص ١45‏ من هذا الجزء. وني طبعة دار الكتب المصرية استبدل 
المحقق هذا التاريخ بتاريخ « الخميس ثالث عشر شوال سنة 557ه». والواقع أن بيبرس حلف 
الأمراء على البيعة لولده الملك السعيد مرتين: الأولى سنة 557ه. ثم جدّدها سنة /551ه . 

)٤(‏ كان هذا الأمير في ذلك الوقت نائب السلطنة بالديار المصرية, أوما يسمى بالنائب الكافل. وقد ولي هذه 
الوظيفة للظاهر بيبرس ثم لولده الملك السعيد هذا في بداية سلطنته. 


فلمًا بلغ الملك السعيدٌ موت والده الملك الظاهر أخفاه"© أيضاً. وخلّع عليهما 
وأعطى کل واحد منهما خمسين 00 على أنْ ذلك بشارة بود السلطان إلى 

الديار المصريّة . وسافرت العساكر من دِمَشْق إلى جهة الديار المصريّة فدخلوها يوم 
الخميس سادس عشرين صفر من سنة ست وسبعين وستمائة» ومقدّمُهم الأمير 
بدر الدين بيليك الخازندار؛ ودخلوا مصير وحم يخفون موت الملك 0 في 
الصورة الظاهرة» وفي صدر المُوكب مكان تسيير السلطان تحت العصائب)» محفة 
وراءها السّلّحُدَارِية والجَمَدارِيّة وغيرهم من أرباب الوظائف توهم أن السلطان في 
المحفّة مريض» هذا مع عمل جدّ في إظهار ناموس السلطنة والحرمة للمحفة 
والتأذب مع من فيها حتى تم لهم ذلك. 

قلتُ: لله درّهم من أمراء وحاشية! ولو كان ذلك في عصرنا هذا ما قدر الأمراء 
على إخفاء ذلك من الظهر إلى العصر. 

ولمّا وصلوا إلى قلعة الجبل» ترجّل الأمراءٌ والعساكر بين يدي المِحَفَة كما 
كانت العادة في الطريق في كل منزلة من حين خروجهم من دمشق إلى أن وصلوا 
إلى قلعة الجبل من باب السرّ. وعند دخولها إلى القلعة آجتمع الأمير 00 
بيليك الخازندار بالملك السعيد هذاء وكان الملك السعيد لم يركب لتلقيهم, و 
الان ورمی بعمامته ثم صرخ؛ وقام العراء في جميع القلعة» ولوقتهم 8 
الأمراء والمقدمين والجند وحلّفوهم بالإيوان المجاور لجامع القلعة للملك السعيدء 
وآستثبت له الأمر على هذه الصورة» وخطب له يوم الجمعة [سابع عشرين صفر]”" 
بجوامع القاهرة ومصر. وصلي على والده صلاة الغائب. 


)١(‏ ذكر ابن إياس أن السبب في إخفاء موت الظاهر هو خوف الأمراء. وعلى رأسهم بيليك الخازندار. من 
عودة التتار إلى البلاد إذا بلغهم موته. ( بدائع الزهور: .)۳٤١۲/۱/۱‏ 

(۲) العصائب: هي الأعلام. وهي عبارة عن عدة رايات. منها راية عظيمة من حرير أصفر مطرزة بالذهب 
عليها ألقاب السلطان واسمه. وهي ما يستعمل في مواكب السلطان. ( صبح الأعشى : ۸/٤‏ ومسالك 
الأبصار: ۹۷). 

15 زيادة عن السلوك . 


سنة 51/5 سلطنة الملك السعيد محمد بن الظاهر بيبرس ينف 

ومولد الملك السعيد هذا في صفر سنة ثمانٍ وخمسين وستمائة؛ وقيل: سنة 
سبع وخمسين بالعش207) من ضواحي مصرء ونشأ بديار مصر تحت كنف والده إلى 
أن سلطنه في حياته؛ كما تقدّم ذكره. 

وأمّا الأمير بدر الدين بيليك الخازندار فإنه لم تطل مدّتهء ومات في ليلة الأحد 
سابع شهر ربيع الأوؤل. وخلّع الملك السعيد على الأمير شمس الدين آق سُبْفْر 
الفارقانيَ بنيابة السلطنة عِوّضاً عن بيليك الخازندار المذكور. 

وفي سادس عشر شهر ربيع الأول [يوم الأربعاء]<"» ركب السلطان الملك 
السعيد من القلعة تحت العَصَائب على عادة والده وسار إلى تحت الجبل الأحمر“"» 
وهذا أول ركوبه بعد قدوم العسكر» ثم عاد وشقّ القاهرة وسر الناس به سروراً 
زائداء وكان عمره يومئذ تسع عشرة سنة؛ وطلّع القلعة وأقام إلى يوم الجمعة خامس 
وعشرين شهر ربيع الأول المذكور قَبْض على الأمير سنْقر الأشقر وعلى الأمير 
بدر الدين بِيسَرِيَ وحبسهما بقلعة الجبل. ثم في يوم السبت ثامن عشر شهر ربيع 
الآخر قَبَض الملك السعيد على الأمير اق سنقر الفارقانِيّ نائب السلطنة بديار مصر 
المقدّم ذكره. ثم في تاسع عشر الشهر المذكور أفرج الملك السعيد عن الأمير سُنْفر 
الأشقر وبيسري وخلع عليهما وأعادهما إلى مكانتهما©». 


)١(‏ العش: هي القرية التي تعرف اليوم باسم منية شبين إحدى قرى شبين القناطر بمديرية القليوبية. والعش 
٠‏ مازال يطلق على الحوض رقم " المجاور لسكن منية شبين. ( محمد رمزي). 

(۲) زيادة عن السلوك. 

(۳) الجبل الأحمر: هذا الجبل مطل على القاهرة من شرقيها الشمالي ويعرف باليحموم أي الجبل الأسود 
المظلم. ( خطط المقريزي: ١/8؟١).‏ 

)٤(‏ وقد سجنها الملك السعيد بالقلعة ثلاثة وعشرين يوماً. قال المقريزي : فزادت الوحشة بينه وبين الأمراءء 
ودخل خاله الأمير بدر الدين محمد بن بركة خان إلى أخته أم السلطان وقال لها: « قد أساء ابنك التدبير 
بقبضه على مثل هؤلاء الأمراء الكبار» والمصلحة أن تردّيه إلى الصواب لثلا يفسد نظامه وتقصر أيامه» . 
فلا بلغ الملك السعيد ذلك قبض عليه واعتقله. فلم تزل به أمه تعنفه وتتلطف به حتى أطلقهم وخلع 
عليهم وأعادهم إلى ماكانوا عليه.» وقد تمكنت عداوته في قلوبهم ( السلوك: ١/؟/ )548‏ وقال 
ابن إياس في بدائع الزهور: « ولا مات الأمير بيليك طاش الملك السعيد. واقتدى برأي الأوباش فقبض 
على جماعة من الأمراء ... واستمر يفعل من هذه المساوىء حتى نفرت عنه قلوب العسكر وتمنى كل 
أحد زواله» ( بدائع الزهور: .)۳٤۳/١/١‏ 


1۷٦ سلطنة الملك السعيد محمد بن الظاهر بيبرس سنة‎ ۲۲٢ 
ااا ا ا‎ 


وفي يوم الاثنين رابع جُمادى الأولى فحت المدرسة(2 التي أنشأها الأمير أق 
نر الفارَقَانِنَ المجاورة للوزيرية ٠‏ بالقاهرة وجعل شيخها على مذهب أبي حنيفة 
رضي الله عنه . 1 

وفي يوم الجمعة [خامس عشريه]" قبض الملك السعيد على خاله الأمير 
بدر الدين محمد آبن الأمير حسام الدين بركة خان الحْوَارَرْمِيَ وحبسه بقلعة الجبل 
لمر نقمه عليه ثم أفرج عنه في ليلة خامس عشرينه» وخلع عليه وأعاده إلى 
منزلته . 

وكان الملك السعيد هذا أَمَرَ ببناء مدرسة لدَفْن أبيه فيها» حسب ما أوصى به 
والده» فنقل تابوت الملك اظاهر بيرْس في ليلة الجمعة حامس شهر رجب من قلمة 
دمَسْق إلى التربة المذكورة بدِمّشق داخل باب الفرج قبالة المدرسة العادلية ؛ والتربة 
المذكورة كانت دار الشريف العقيقي © فآشتريت وهدمت» وبنى موضع 5000 
الدفن وفتح لها شبابيك على الطريق ا بقَية الدار مدرسة على فريقين : حنفية 
وشافعية . وكان دفنه بها في نصف الليل» ولم يحضره سوى الأمير عر الدين آيذمن 
الظاهريّ نائب الشام» ومن الخواصٌ دون العشرة لا غير. 

ثم وقع الاهتمام إلى السّفَر للبلاد الشامية وتجهز السلطان والعساكر. فلما 
كان يوم السبت سابع ذي القعدة بَرَزْ الملك السعيد بالعساكر من قلعة الجبل إلى 
مسجد التبن57» خارج القاهرة فأقام به إلى يوم السبت حادي عشرينه» إنتقل بخواصه 


)١(‏ المدرسة الفارقانية. ( انظر خطط المقريزي: 54/7) وهذه المدرسة لا تزال موجودة إلى اليوم بشارع 
درب سعادةء وتعرف باسم جامع محمد اغا أوجامع الحبشلي ( محمد رمزي). 

(۲) المدرسة الوزيرية: سبق الكلام عليها في الجزء الراإبع» ص .6١‏ 

(*) زيادة عن السلوك . 

. )٤( راجع الصفحة السابقة.. حاشية‎ )٤( 

(ه) انظر عن المدرسة. الظاهرية الجوانية ودار الشريف العقيقي : الدارس في تاريخ المدارس: 
١‏ 7 وعن المدرسة العادلية الكبرى انظر نفس المرجع : 0 وخطط الشام لمحمد كرد علي : 
1/5. 

»( راجع ص ۰۱۷۲ حاشية 7 


سنة 1۷۷ سلطنة الملك السعيد محمد بن الظاهر بيبرس يفف 
يس اا ا ل ا يي ا e‏ 02 


إلى الميدان الذي أنشأه بين مصر والقاهرة, ودخلت العساكر إلى منازلهم , وبطلت 
حركة السفر بعد أن أعاد قاضي القضاة شمس الدين أحمد بن لكان إلى قضاء 
مشق وأعمالها من العريش إلى سَلَميةء وتوجة أبن خلكان إلى الشام» وطلع 
الملك السعيد إلى قلعة الجبل وأبطل حركة السفر بالكليّة إلى وقت يريده حسب 
ما وقع الاتفاق عليه» وآستمرٌ بالقلعة إلى أن أمر العساكر بالتأهب إلى السفر وتجهّز 
هو أيضا لامر آقتضى ذلك . 
وخرج من الديار المصرية في العشر الأوسط من ذي القعدة من سنة سبع 
وسبعين وستمائة» وخرج من القاهرة ا وأمرائه» وسار حتى وصل إلى الشام 
في خامس ذي الحبجة» فخرج آهل ادق إلى ملفا وز ينوا اله اللو وا تر 
و زائدا . وعمل عيد النخر بقلعة دمشق وصلى العيد بالميدان الأخضر. 


وورد عليه الخبر بموت الصاحب بهاءالدين علي بن محمد بن سليم بن نا 
بالقاهرة» فَقَبَض السلطان على حفیده الصاحب تاج الدين محمكد» وضرب الحوطة 


على موجوده بسبب موت جَدّه الصاحب بهاء ء الدين المذكور(). 


ار السلطان الملك السعيد إلى بُرهان الدين الخَضر) بن الحسن السَّنْجارِيّ 
اا وروا بالديار المصرية ثم حلع السلطان على الصاحب فتح الدين 
عبد الله بن القيسرَانيّ بوزارة دمشق» وبسط يده في بلاد الشام رار القضاة وغيرهم 
بالركوب معه . 


ثم جهز السلطان العساكر إلى بلاد سيس للنهْب والإغارة» ومقدّمهم الأمير 
سيف الدين قلاوون لألفِيَ 0 . وأقام الملك السعيد مشق في نفر يسير من الأمراء 


.144/۲/١ قارن بالسلوك:‎ )١( 

™( وكان بينه وبين ابن حنا الوزير السابق عداوة ظاهرة وأحقاد كامنةء فبلغ من التمكن في أولاده وأمواله 
ما كان يؤمله. ( السلوك: .)16۹4/۲/١‏ 

(۴) أشار المقريزي إلى أن هذا التدبير من قبل الملك السعيد كان بهدف التخلقص من هؤلاء الأمراء. قال: 
«وفيه -أي ذي الحجة سنة لاه أشار خاصكية السلطان عليه بإبعاد الأمراء الأكابر عنه. فجهز 


الأمير قلاوون الألفي بعسکر» وجهز الأمير بيسري بعسکر» وأنفق فيهم الأموال. فساروا إلى جهة سيس ے 


شا الاج سم ا 


والمخواص » فصار في ية العسكر يُكثر التردّد إلى الربعية من قرى المرج يُقيم فيها 
يام ثم يعود . ثم أسقط السلطان ما كان قرره وألده الملك الظاهر على 0 
EC‏ فسَرٌ الناس بذلك وتضاعفت أدعيتهم له وآستمرٌ السلطان بدمُشق 
, يه شهر ربيع الأول من سنة ثُمانٍ وسبعين 
بين المماليك الخاصكية الملازمين لخدمته وبين ٠‏ الأمراء لأمور يطول شرحها. وعجز 
الملك السعيد عن تلافي ذلك» وخرج ع طاعته الأمير سيف الدين كَوَنْدَك0) 
الظاهري نائب السلطنة ومقدّم العساكر تاا للسلطان الملك السعيد» وخرج معه 
نحو أربعمائة مملوك من الظاهرية : منهم جماعة 0 مشهورة بالشجاعة ونزلوا 
بمنزلة القطيفة) في آنتظار العساكر التي ببلاد م الأخير من شهر 
5 3 قد 0 بهم سيف الدين رتك و ومن معه وأستمالوهم فلم دل 
الطائفتين › وكان LL‏ مائ إلى الا ت بِيِسَرِيٌ . وا آجتمع بالأمير الل 
قلاوون الألفي والأمير بدر الدين بَيسَرِيٌ, والأمراء الكبار أوحى إليهم عن السلطان 
ما غلت صدورهم» وخوفهم من الخاصكية وعرفهم أن نيتهم لهم غير جميلة» وأنْ 
الملك السعيد موافقٌ على ذلك وأكتّرَ من القول المختلق ؛ فوقع الكلام بين الأمراء 


= وفي نفوسهم من ذلك إحن» -( السلوك: )1980/1/١‏ ثم إنه في المحرم من سنة ٦۷۸‏ قرر مع 
خاصكيته القبض على هؤلاء الأمراء عند عودهم من سيس» كما قرر نزع إقطاعاتهم وإعطاءها لآخرين 
غيرهم . . واتفق في ذلك الوقت أن حدث نفور بين الملك السعيد ونائبه كوندك ( وكان هذا الأخير مقرباً 
جداً من السلطان بسبب صحبة قديمة بينهها) بسبب خاصكية السلطان» فاتفق كوندك مع جماعة الأمراءء 
وكان هذا بداية النهاية بالنسبة لسلطنة الملك السعيد. ولم ينفع تدخل والدته أو الخليفة الحاكم بأمر الله 
للتوسط والصلح فيا بين الطرفين. ( انظر المرجع السابق: حوادث سنتي ٦۷۸ ٩۷۷‏ ؛ والجوهر 
الثمين: ؟44-45/5). 

. )*( راجع الصنفخة السابقةء حاشية‎ )١( 

0( القطيفة: قرية دون ثنية العقاب للقاصد إلى دمشق في طرف البرية من حمص . ( معجم البلدان). 

() عذراء: قرية بغوطة دمشق . وإليها ينسب مرج عذراء. والقصير: هي ضيعة أول منزل لمن يريد حص 
من دمشق. وهي غير حصن القصير. ( معجم البلدان). 


سئة ۷۸ سلطنة الملك السعيد محمد بن الظاهر بيبرس ۹ 
ا ا o ES‏ ال الصو يتن A REE LS a‏ 


الكبار وبين السلطان الملك السعيد. وتردّدت الرُسل بينهم. فكان من جملة 
ما اش الأمراءٌ على الملك السعيد إبعادٌ الخاصّكيّة عنه. وألا يكون لهم في الدولة 
تدبير ولا حديث. بل يكونوا على أخبازهم ووظائفهم مُقيمين ؛ فلم يجب الملك 
السعيد إلى ذلك؛ فرحل العسكر من مَرْجٍ عَذراء إلى ذَيْل عَقَبة الشحُورَة بأسرهم 
وم يعبروا المدينة بل جعلوا طريقهم من المرج» وأقاموا بهذه المنزلة ثلاثة 1 
والرسل تتردّد بينهم وبين الملك السعيد؛ ثم رَحَلوا ونزلوا بمَرْج الصّفّراك و 
رحيلهم رجع الأمير عر الدين بمو الظاهرىٌ نائب الشام وأكثرٌ تر دمو 
وقموا مدينة دمشق ودخلوا في ي يوم رحيلهم من مَرْجٍ الصفر سير 
الملك السعيد والدته بنت بركة خان في فة وفي خدمتها الأمير شمس الدين 
فاس وكان من الذين لم يتوجهوا إلى بلاد سيس ولَّحِقوا العسكر؛ فلمًا سمعوا 
بوصولها 6 الأمراء الأكابر المقدّمون لملتقاهاء وترجلوا بأجمعهم وقبّلوا الأرض 
أمام الححفة ..ويشطوا لري العَتَابِي9» وغيره تحت حوافر بغال المحفة ومشوا أمام 
المحفة حتى نزلت في المنزلة اھ بها ت ی ني الصلح 
والانقياد واجتماع الكلمةء فذكروا ما بلغهم من تغيّر السلطان عليهم» وموافقته 
الخاصكيّة على ما يرومونه من إمساكهم وإبعادهم؛ فحَلفتٌ لهم على بُطلان ما تقل 
إليهم» فآشترطوا شروطاً كثيرة آلتزمتٌ لهم بهاء وعادت إلى ولدها وعرّفته الصورة؛ 
فمنعه من حوله من الخاصّكيّة من الدخول تحت تلك الشروط» وقالوا: ما القصد إل 
إبعادنا عنك حتى يتمكنوا منك وينزعُوك من الملك» فمال إلى كلامهم وأَبى قبول 
تلك الشروط. 

فلمًا بلغ العسكرٌ ذلك رحل من مَرْجٍ الصّفّر قاصداً الديار المصريّة؛ فخرج 
السلطان الملك السعيد بنفسه فيمن معه من الخاصكية جريدة» وساق في طلبهم 
ليتلافى الأمر إلى أن بلغ رأس الماء. فوجدهم قد عَدَوه وأبعدواء فعاد من يومه 
ودخل قلعة مشق في الليل وهي ليلة الخميس سَلْحْ شهر ربيع الأول سنة ثمان 


.)۸( تقدم الحديث عنه في الجزء السادس» ص ۹4٤1ء حاشية‎ )١( 
العتابي : قماش خشن بحمرة وصفرة. وسمّي بذلك نسبة إلى محلة العتابية ببغداد.‎ )۲( 


۳۰ سلطنة الملك السعيد محمد بن الظاهر بيبرس سئة ٩۷۸‏ 
ا > ادي ص بصي لي 


وسبعين وستمائة. وأصبح في يوم الجمعة مستهل شهر ربيع الآخر خرج السلطان 
الملك السعيد بجميع من تخلّف معه من العساكر المصرية والشاميّة إلى جهة الديار 
المصريّة بعد أن صلى الجمعة بهاء ومان تن ممه في : طليعا: العساكر. المقدم 
ذکرهم» وجهز والدته وخزائنه إلى الكَرّك؛ وسار حتى وصل إلى بلبيْس يوم الجمعة 
خامس شهر ربع الآخر المذكور؛ فوجد العسكر قد سبقه إلى القاهرة؛ فأمَر 
بالرحيل من بُلْبيْس؛ فلمًا أخذت العساكر في الرحيل من بيس بعد العصر فارق 
الأمير عر الدين أَيْدَمُر الظاهريّ نائبٌ الشام وصحبتة أكثرٌ أمراء دمشق السلطان الملك 
السعيد. وآنضاف إلى المصريين“؛ وبلغ العلك السعيدٌ ذلك فلم يكترث؛ وركب 
بمن بقي معه من خواصه وعساكره وسار بهم حتى وصل ظاهر القاهرة؛ وكان نائبه 
بالديار المصريّة الأميرٌ عز الدين أيبّك الأفرم» وهو بقلعة الجبل والعساكر محدِقة 
بها فتقدّم الملك السعيد بمن معه لقتال العساكر. وكان الذي بقي مع السلطان 
الملك السعيد جاب قليلة بالنسبة إلى من يقاتلونهء ع المصافٌ بينهم وتقاتلوا 
فحمَل الأميرٌ سَنْجَر الحلبيّ من جهة الملك السعيد وش الأطلاب ودخل إلى قلعة 
الجبل بعد أن فيل من الفريقين نفرٌ يَسِيرء ومَلّك القلعة وشال عَلّم السلطان. ثم نزل 
e‏ به إلى القلعة. 


وأما 2 الأشقر فإنه بقي في المطرية“ و وصار لا إلى هؤلاء و لا إلى 
هؤلاء. ولما طلع السلطان إليها أحاطت العساكر بها وخاضررها وقاتلوا من بها قتا 
شديداً وضايقوها وقطعوا الماء الذي يطلّع إليها حيرا عليها فوا في القتال» 
ورأى الملك السعيد تخلي من كان معه وتخاذل من بقي من الخاصكيةء وعلم أنه 
لاطاقةَ له بهم؛ وكان المشار إليه في العسكر المخامر الأمير سيف الدين قلاوون 
الأَلْفِيَ » وهو حمو الملك السعيد» فان الملك السعيد كان تزوج آبنته ص ذلك 
بمدّة0©: فجرت المراسلات بينهم وكثر الكلام وتردّدت الرّسل غير مرّة» حتى آستقرٌ 


. المراد جماعة الأمراء الكبار الذين خرجوا على الملك السعيده وفي مقدمهم بيسري وقلاوون‎ )١( 

(۲) المطرية: من القرى المصرية القديمة. ولا تزال موجودة بهذا الاسم في الضواحي الشمالية الشرقية لمدينة 
القاهرة . 

(). راجع ص ١58‏ من هذا الجزء. حاشية .)١(‏ 


سنة ٦۷۸‏ سلطنة الك السعيد محمد بن الظاهر بیبرس ۳١‏ 
لل سس يس اک کک 


الحال على أن الملك السعيد يُخلّع من السلطنة وينصبون في السلطنة أخاه 
بدر الدين سَلامُش أبن الملك الظاهر بيبرس »2 ويقطعون الملك السعيد هذا وأخاه 
5 الدين خا الكرّك والشوبك وأعمالهما؛ فسير الملك السعيد الأمير علم الدين 

سَنجَر الحَلبيّ والقاضي تاج الدين محمد بن الأثير | إل الأمير سيف الدين قلاوون 
وأعيان الأمراء ليستوثق لنفسه منهم.2 فحلفوا على الوفاء ر بما آلتزموه من إعطاء الكرك 
والشُوبّك له ولأخيه . . وخرج من قلعة الجبل يوم الأحد سابع عشر شهر ربيسع الآخر 
المذكور ونزل إلى دار العدل١)‏ التي على باب القلعة. وكانت مركز الأمير قلاوون 
في حال المصافٌ والقتال» وكان الجصار ثلاثة أيام بيوم القدوم لا غير. 

ولما حضر الملك السعيد إلى عند قلاوون أحضر أعيان القضاة والأمراء 
والمفتين وخلعوا الملك السعيد هذا من السلطنة وسلطنوا مكانه أخاه بدر الدين 
سلامش ولقبوه بالملك العادل سلامش»ء وعمره يومئذ سبع سنين» وجعلوا أَتابكه 
الأمير سيف الدين قلاوون الألفي الصالحيّ اة وآستمرت بشت در" عند 
زوجها الملك السعيد المذكور إلى ما سيأتي ذكره. 


8 أخذ قلاوون في تحليف الأمراء للملك العادل فحلفوا بأجمعهم على 
العافة ؛:وصريت السكة في أحد الوجهين: آسم الملك العادل والآخر آسم قلاوون» 
ولت لهما شا 59 على المنابر» وأستمرٌ الأمر على ذلك؛ وتصرّف قلاوون في 
المملكة والخزائن» وعامله الأمراء والجيوش بما يعاملون به السلطان. ثم عمل 
قلاوون بخلّع الملك السعيد محضراً اشرعياً ووضع الأمراءً خطوطهم عليه 
وشهادتهم فیه» وكتب فيه المفتون والقضاة وأعطوا الملك السعيد الكرّك وعملهاء 
وأخاه نجم الدين حَضِراً الشوبك وعملها. وخرج الملك السعيد من قلعة الجبل إلى 
بركة الحَُجَاجٍ متوجهاً إلى الكرك في يوم الاثنين ثامن عشر شهر ربيع الآخر المذكور 
من سنة ثمانٍ وسبعين (أعني ثاني يوم من خلعه) ومعه جماعة من العسكر صورة 
ترسيم » ومقدّمهم الأمير سيف(" الدين بيدغان الركني» ثم بدا لهم أن يرجعوا به 
)١(‏ راجع ص 145 من هذا الجزء. حاشية (4). 

(5) كذا أيضاً في السلوك. وفي الجوهر الثمين: « بدر الدين». 


۳۲ سلطنة الملك السعيد محمد بن الظاهر بيبرس سنة ۷۸ 
م سسا سي اس لا 1 ب 


إلى القلعة فعادوا إليها في نهار الاثنين لأمر أرادوه وقرّروه معه ثم أَمَرُوه بالتوجّه ؛ 

فخرج وسافر ليلة الثلاثاء إلى الكرك بحن منه نوضلها بوم انين جام رين 
هن ربع الآخر المذكور» وتسلّم أخوه نجم الدين * حَضِر الشوبّك» وكان الأمير 
بيدغان ومن معه قد فارقوا الملك السعيد من غَرّة ورجعوا إلى الديار المصرية ؛ وأقام 
الملك السعيد بالكرّك وزال مُلكه؛ فكانت مدّة حكمه وسلطنته بعد موت أبيه الملك 
الظاهر بيبرس إلى يوم خلعه سنتين وشهرين٠‏ وخمسة عشر يوماً؛ وآستمرٌ بالكرك 
مع مماليكه وعیاله» وقصده الناس والأجنادء فصار يُنعم على من يقصده» وآستكثر 
من آستخدام المماليك . 


ثم رَسّم الأمير سيف الدين ¿ قلاوون بآنتقال الملك خر من الشوبك إلى عند 
أخيه الملك السعيد بالكرك› وتسلّم 9 قلاوون الشويك ؛ ودام الملك السعيد 
على ذلك حتى خلع سّلامش من السلطنة وتسلطن قلاوون حسب ما يأتي ذكر ذلك 
فلمًا کک قلاوون بلغه عن الملك السعيد 0 آستخدام 
السعيد بعد ذلك بمدة يسيرة ة بوني« رحمه الله 7 في يوم الجمعة حادي 
عشر ذي القعدة سنة ثُمانٍ وسبعين وستمائة بالكرك› ودفن من يومه بأرض مۇتة(") 
عند جعفر بن أبى ي طالب رضي الله عنه» ثم قل بعد ذلك إلى مشق في سنة 
ثمانين وستمائة فوت إلى جلب والده الملك الظاهر بيبرس بالتربة التي أنشأها قبالة 
المدرسة العادلية السيفيّة» وألحده قاضى القضاة عز الدين محمد بن الصائغ. 
وكانت مدة إقامته بالكرّك بعد أن خلِع من السلطنة ستة أشهر وخمسة ورين يونا 
)١(‏ في الجوهر الثمين: « سنتين وشهراً واحداً وأياماً» . 
(۲) ذكر ابن إياس في بدائع الزهور سبباً آخر لموت الملك السعيد. قال: « .. وكان سبب موته» قيل إنه 
لعب بالأكرة في ميدان قلعة الكرك» فتقنطر به الفرس » فانکسر ضلعه» ومات من وقته» ودفن بالكرك, 
ثم نقل من بعد ذلك ودفن بالقرافة الصغرى» وقيل بل دفن بالشام على أبيه الملك الظاهر» ( بدائع 


الزهور: .)"45/1/١‏ 
۳) راجع الحاشية السابقة؛ وص ۱۷١‏ من هذا الجزءء حاشية (۲). 


سنة ۷۸ سلطنة الملك السعيد محمد بن الظاهر بیبرس ۲۳ 
لجن يي ب ا e‏ ان 


ووحد الناس عليه كثيراً وعمل عزاؤه بسائر البلاد. وخرجت الحَوَندَات حاسرات 
بجَوارِيهِن يَلْطممن بالملاهي والدفوف أياماً عديدة» ويُسوِعْن الملك المنصور قلاوون 
الكلام الخشن وأنواع السبّ وهو لا يتكلّم. فإنّه نيب اليه أنه آغتاله بالسمّ لما 
سمع كثرة آستخدامه للمماليك . . وغيرهم . 

قلتٌ: ولا يبعد ذلك عن الملك المنصور قلاوون لكثرة تخوفه عظم شوكته 
0 مماليك والده وحواشيه . وأبغض الناس الملك المنصور قلاوون سئيناً كثيرة 
آ٠‏ 3 ن أرضاهم بكثرة الجهاد والفتوحات ؛ وأبغخض الملك المنصور قلاوون حتى 
آبنتته ر الملك السعيد المذكور. فإنها وعدت على زوجها الملك السعيد وجدا 

عظيماً وتألمت فده ولم تزل باكية عليه حزينة ة لم تتزوج بعذه إلى أن و بعل 
SS‏ 
وستمائة . وكانت شقيقة شقيقة الملك الأشرف خليل بن قلاوون» وذفنت في تربة(1) معروفة 
بوالدها بين ا 

وصلي على الملك السعيد: يدفشق صلاة الغائب يوم الجمعة رابع بوعشرين 
ذي الحجة. ثم أنعم الملك المنصور بالكرك بعد موته على أخيه خضر ولُقَب 
تالباك السود عر : 

وكان الملك السعيد» رحمه الله سلطاناً جلي کریما سحي الف كثير 
العدل ذ في الرعيةء فحنا للخاص والعام» لا يرد سائ ولا يحيب آمل ؛ وكان 
را بَُردأء 0 ل يي 
يتصذى للأحكام بنفسه؛ وكان لا يميل لسَفك الدماء مع قدرته على ذلك؛ وكان يوم 


)١(‏ تربة المنصور قلاوود: : وتسمى تربة ة أم صالح› » بجوار المدرسة الأشرفية بالقرب من المشهد النفيسي بين 
القاهرة ومصر. أنشأها المنصور قلارون سنة ۹۸۲ھ برسم زوجته أم ولده الملك الصالح علاء الدين 
علي . وذكرها ابن دقماق باسم التربة الخاتونية بنت قلاوون. ) انظر خطط المقريزي : 44/۲ 
والانتصار: )٠٠٠١/ ٤‏ وهذه التربة لا تزال موجودة إلى اليوم بشارع الأشرف بقسم الخليفة بالقاهرة باسم 
تربة الست فاطمة و ( محمد رمزي) . 


٦۷٦ سلطنة الملك السعيد محمد بن الظاهر بيبرس سنة‎ ۳٤ 


دخوله إلى قلعة الجبل ولد له مولود ذكر من بعض حظاياه في شهر ربيع الآخر من 
هذه السنة. وكان يحب التجمّل ويُكثر من الإنعام على الناس ويخْلّع حتى في 
الأعزية. ولمًا مات خاله الأمير بدر الدين محمد بن بركة خان بن دولة خان. وكان 
من أعيان الأمراء بالديار المصرية في الدولة الظاهرية. وكان حصل له عند إفضاء 
الملك لابن أخته الملك السعيد َقدّمُ کر ومكانة عالية» وتوجّه معه إلى دمشق 
فمرض بها إلى أن توفي ليلة الخميس تاسع شهر ربيع الأول وذفن بسفح 
قاسيون بالتّربة المجاورة لرباط الملك الناصر صلاح الدين يوسف» ومقدار عمره 
خمسون سنة» عمل( له عدَة أعزية وقرىء بالتربة عدَّة خحتمات» حضر إحداها آبن 
أخته الملك السعيدء ومُدٌ خوَانُ فيه من عظيم فاخر الأطعمة والحلاوات» فأكل مَن 
حضرء وخلّع الملك السعيد على الدولة ومماليكه وخواصّه وهو في العزاء فلبسوا 
الخلع وقبّلوا الأرض» وكانت الخلّع خارجة عن الحدّ. فهذا اشا مما يڏل على 
كرمه ووسع نفسه وكثرة إنعامه حتى في الأعزية» رحمه الله تعالى . إنتهت ترجمة 
الملك السعيد. ويأتي ذكر حوادث سنين سلطنته على عادة هذا الكتاب» إن شاء الله 
ا 
¥ # ¥ 

السنة الأولى من سلطنة ا ملك السعيد محمد بُركة خان على مصر 

وهي سنة ع وسبعين وستمائة . 

فيها توفي الشيخ كمال الدين أبوإسحاق ا أحمد بن إسماعيل 
الإسكندري المقرىء؛ كان عارفاً بالقراءات» وآنتفع عم به لق كثير» وتولئ نْظرَ 
حَبْس دِمَشْقء ونَظَرَ بيت المال بها مضافاً إلى نظر ظر السيِسء وباشر عدّة وظائف 
دينيّة. ومات في صفر. وكان شا فاضلا. 


وفيها توفي الأمير جمال الدين آقوش بن عبد الله المحمَدِيٌ الصالحيّ 
النُجمِيّ ؛ كان من أعيان الأمراء ومن أكابرهم» وكان الملك الظاهر بيبرس يخافه. 


. هذا جواب « لا مات خاله»‎ )١( 


سئة ٦۷١‏ سلطنة الملك السعيد محمد بن الظاهر بيبرس Yo‏ 
تي و و و ا حلا 


فحبسه مذدّة طويلة ثم أفرج عنه فمات في شهر ربيع الأول» ودفن بتربته بالقرافة 
الصغرى . 

وفيها توفي الأمير عِرَ الدين يك بن عبد الله المَؤْصِلي الظاهريّ نائب السلطنة 
بحمص؛ وكان ولي جمص مدّة ثم عَرّله الملك الظاهر عنها ونفاه إلى حصن 
الأكراد. وكان شجاعا مقداما. 

وفيها توفي الأمير عر الدين أَينَك بن عبد الله الدّمْياطِيَ الصالحيّ النْجِوِيَ أحد 
کان الأفراء ال على الجيوش؛ كان قديم الهجرة ا في علق ال 
شمو المكانة:نوكاة: الف الظاهر أيضاً حبسه مدّة طويلة ثم أطلقه وأعاده إلى 
مكانته. ومات بالقاهرة في شعبان ودفِن بتربته التي أنشأها بين ومصر في 
القبّة المجاورة لحوض السبيل المعروف به. 


م سمس 58 عم بر 25 2 
بعد موت الملك الظاهر إلى القاهرة ومات بها وذفن بالقرافة الصغرى؛ وكان ديا 


وفيها توفي الأمير بدر الدين بيليك بن عبد الله الظاهريّ الخازندار نائب 
السلطنة بالديار المصريّة بل بالممالك كلها. قد 2 من ذكره نبذة جيدة في عِدَّة 
مواطن» وهو الذي أخفى موت الملك الظاهر حتى قَدِم به إلى مصر حسب ما تقدّم 
ذکره» وكانت وفاته بالقاهرة في سادس شهر ربيع الأول بقلعة الجبل ودفن بتر بته 
التي أنشأها بالقرافة الصغرى» وحَزِن الناس عليه حُرناً شديداً حتیٍ شمل ماه 
الخاص والعامء وعُمل عزاؤه بالقاهرة ثلاثة أيام. في الليل بالشموع وأنواع 
000 : وصدّعَ 7 القلوت وأبكى العيون؛ وقيل : إِنّه مات ونا وكان عمره 

خمساً وأربعين سنة» ومحاسنه كثيرة يطول الشرح في ذكرها. 

وفيها توفي الشيخ المعتقد خضر بن أبي بكر بن موسى أبو العبّاس المِهْرَانِيٌ 
العدَويٌ؛ كان أصله من قرية المحمدية من أعمال جزيرة أبن عمر» وهو شيخ 


1۷٦ سلطنة الملك السعيد محمد بن الظاهر بيبرس سنة‎ ۳١ 
ل ل ا ل ل ام ا‎ 


الملك الظاهر بيبرس» وصاحب الزاوية(© التي بناها الملك الظاهر بالحسينية على 
'الخليج بالقرب من جامع "2 الظاهر. وقد تقدّم م ذكره في ترجمة الملك الظاهر 
ما يُغني عن الإعادة هاهنا. وكان الشيخ ضر بَشْرَ الملك الظاهر قبل سلطنته 
بالملك. فلمًا تسلطن صار له فيه العقيدة العظيمة حتى إنه كان ينزل إليه في الجمعة 
المرّة والمرّتين» وكان يُطلِعه على غوامض أسراره» ويستشيره في أموره» ويستصحبه 
في أسفاره؛ وفيه يقول الشريف محمد بن رضوان الناسخ : [الكامل] 

ما الظاهرٌ السلطان إلا مالك ال -دنيا بذاك لنا الملاحم تحبر 

ولنا دليل واضح م اشن ف وَسَط السماء بكلّ عَيْنِ تنظَرٌ 

لما رأينا الخضر يقدّم جيشه أبداً علمنا أنه الإسكندر 

وكان الشيخ ب يخبر الملك الظاهر بأمور قبل وقوعها فتقع على ما یخبره» ثم 
تغير الملك الظاهر عليه لأمور بلغته عنه وأحضر السلطان مَن حاققه» وذكروا عنه من 
القبائ E‏ عن مسلم! والله أعلم بصحّة ذلك؛ فاستشار الملك الظاهر 
الأمراء فى أمره» فمنهم من أشار بقتله» ومنهم من إشار بحبسه» فمال الظاهر إلى 
كلك تنه حر فقال للظاهر: إسمع ما أقول لك؛ إن أجلي قريب من أجلك› 
وبيني وبينك مدّة أيام يسيرة » فمن مات منا لجقه صاحبه عن قريب! فوجم الملك 
الظاهر وكَفٌ عن قتلهء سه في مكان لا يُسمع له فيه حديثُ؛ وكان حبسه في 
شوال سنة إحدى وسبعين وستمائة. وتوفي يوم الخميس أو في ليلة الجمعة سادس 
المحرم سنة ست وسبعين وستمائة» ودُفِن بزاويته بالحسينية. وكان الملك الظاهر 
بدمَشق» فلمًا بلغه موته آضطرب وخاف على نفسه من الموت لِمَا كان قال له 
الشيخ حَضِر: إن أجله قريب» فمَرض الظاهر بعد أيام يسيرة ومات» فكان بين 
الشيخ ضر وبين الملك الظاهر دون الشهر. ! 

وفيها توفي شيخ الإسلام محيي الدين أبوزكريًا يحيى بن شرف بن مِرَى بن 


.)١( من هذا الجزء. حاشية‎ ٠٤١ راجع ص‎ )١( 
.)۲( من هذا الجزء» حاشية‎ ٥ راجع ص‎ (2 
. تقدّم الكلام عليه ف وفيات سنة الاكه‎ Oe 


د سلطنة الملك السعيد محمد بن الظاهر بيبرس عد 


الحسن بن الحسين النْوّويّ الفقيه الشافعيّ الحافظ الزاهد صاحب المصتفات 
المشهورة. ولد في العشر الأوسط من المحرّم سنة إحدى وثلاثين وستمائة» ومات 
ليلة الأربعاء رابع عشرين شهر رجب بقرية نوى. 

قلت: وفضله وعلمه ورُّهُْده أشهر من أن يُذُكر. وقد ذكرنا من أمره نبذة كبيرة 
في تاريخنا «المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي»؛ إذ هو كتاب تراجم يحسّن 
الإطناب فيه. إنتهى . 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي الملك القاهر 
عبد الملك ابن المعظم [عيسى] ابن العادل [أبي بكر بن أيُوب] في المحرّم مسموماً. 
والسلطان الملك الظاهر ركن الدين الصالحيّ برس في أواخر المحرّم بالقصر 
الأبلق» وله بِضعٌ وخمسون سنة. وكمال الدين إبراهيم بن الوزيري نجيب الدين 
[أحمد] بن إسماعيل [بن إبراهيم] بن فارس التَميميّ لكاب المقرق "في مر وله 
ثمانون سنة. والواعظ نجم الدين علي بن علي بن إسفنديار بدمشق في رجب» وله 
خمس وأربعون20© سنة وأشهر. وبيليك الظاهريّ الخازندار نائب مصر. والصاحب 
معين الدين سليمان بن عليّ البَروَانَاه الروميّء قتله أَبْمَا في المحرّم. والشيخ 
خضر بن أبي بكر العَدَوِيّ شيخ السلطان. والشيخ الإمام شمس الدين محمد [بن 
إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور قاضي القضاة أبوبكر وأبوعبد الله 
المعروف ب(" أبن العماد الحنبليَ في المحرم بمصر. والقاضي تقيّ الدين. 
محمد بن حَيّاة الرَفَيّ قاضي حلب بِتَبُوك في المحرّم . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ست أذرع وثلاث عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعاً 
وثماني أصابع . 


. في شذرات الذهب أنه ولد سنة 515ه. فيكون قد مات وسنه واحد وستون سنة‎ )١( 


2( زيادة عن الشذرات. 


لوف سلطنة الملك السعيد محمد بن الظاهر بيبرس سنة 1۷۷ 


السنة الثانية من سلطنة الملك السعيد على مصر 
وهي سنة سبع وسبعين وستمائة . 


فيها توفي الشيخ الإمام رين الدين أبو العباس إبراهيم بن أحمد بن 
أبي الفرج الدّمشقيّ الحنفىّ المعروف بآبن السّدِيد إمام مقصورة الحنفيّة0'» شمالي 
جامع دمشق وناظر وقفها. كان إماماً فقيها ديناً كثير الخير غزير المرُوءة. مات في 
جمادي الأولى ببستانه بالمزّة ودن بسفح قاسيون. 

وفيها توفي الأمير شمس الدّين آق سُنْفّر بن عبد الله الفارقانيَ ؛ كان أصله من 
مماليك الأمير نجم الدين حاجب الملك الناصر صلاح الدين يوسف صاحب الشام» 
ثم آنتقل إلى ملك السلطان الملك الظاهر بِيبْرس» وتقدّم عنده وجعله أستادارا 
كبيراً. وكان للملك الظاهر عِدَّةَ أستادارية» وكان الملك الظاهر كثير الوثوق به في 
أموره ويستنيبه في غيبته ويُقدّمه على عساكره؛ ولمّا صار الأمر إلى الملك السعيد 
جعله نائبه لسائر الممالك بعد بيليك الخازندار» فلمًا ثارت الخاصّكيّة قَبَضوا عليه 
وقتلوه» وقيل إنه بقي في هذه السنة, والأصح أنهم قبضوا عليه وسجنوه إلى أن 
مات في جُمادى الأولى من هذه السنة. وكان أميراً كبيراً جسيماً شجاعاً مقداماً مُهابا 
ذا رأير وتدبير وعقل ودّهاء. كثير البر والصدقات عالي الهمة؛ وله مدرسة) عند 
داره داخل باب سعادة“ بالقاهرة . 


)١(‏ المقصورة الحنفية: من مدارس الحنفية بدمشق» داخلة في حرم الجامع الأموي. ( انظر الدارس في 
تاريخ المدارس: 716/15). 

(۲) راجع ص ۲۲١‏ من هذا الجزءء حاشية .)١(‏ 

(") باب سعادة: أحد أبواب القاهرة» ينسب إلى سعادة بن حيان أحد قواد المعز لدين الله الفاطمى . وكان 
هذا الباب واقعاً في الوجهة الغربية لمبنى محكمة الاستثناف اليوم فق بعد عجزة امار شال الات 
الغربي للمحكمة المذكورة. وكانت الطريق التي توصل من هذا الباب إلى داخل المدينة تسير إلى الشرق 
في القسم البحري من مبنى محكمة الاستئناف حتى تتلاقى بمدخل شارع المنجلة. وهو امتداد الطريق التي 
لا تزال توصل إلى داخل مدينة القاهرة القديمة. ( عن تعليقات الاستاذ محمد رمزي على النجوم: 
7 والاستدراك في ص ۳۳١‏ من الجزء التاسع). 


سنة ٦۷۷‏ سلطنة الملك السعيد محمد بن الظاهر بيبرس غرف 


وفيها توفي الأمير جمال الدين اقوش بن عبد الله النْجيبيَ الصالحيّ النْجْوِيّ 
لاون ؛ كان ريا عند أستاذه الملك لالج ولاه دارا وكان كثير الاعتماد 


عليه. كم ولا الملك الظاهر برس نيابة مشق فأقام بها تسع سنين» ثم عزله وتركه 
بسا بالقاهرة إلى أن مات بها في ليلة الجمعة خامس شهر ربيع الآخر بداره 
بدرب ملو) من القاهرة» ودفن يوم الجمعة بتربته بالقرافة الصغرى. 

وفيها توفي الشيخ جمال الدين طه بن إبراهيم بن أبي بكر بن أحمد بن 
بختیار الهذباني الإرْبليَ ؛ كان عنده فضيلة وأدب ورياسة» وله يد في النظم . ومات 
في جمادى الأولى . ومن شعره”“ في النهي عن النظر في النجوم : [البسيط] 

دع النجوم لطرقي يعيش بها وبالعزيمة فانهّض أيّها المَلِكُ 

إن النبيّ وأصحابٌ النبيّ هوا عن النجوم وقد أبصرت ما مَلْكُوا 

وفيها توفي قاضي القضاة مجد الدين أبو المجد عبد الرحمن بن عمر بن 
أحمد بن هبة الله العقيليٌ الخلبيّ الحنفيّ آبن الصاحب كمال الدين عمر بن 


)١(‏ البطالون من الأجناد والأمراء هم العاطلون من أعمال الدولة ووظائفها وإقطاعاتها نتيجة غضب السلطان 
أو كبر السنّء أو اضطراراً إلى الاعتكاف والاختفاءء أولمجرّد حب الانزواء والابتعاد. ( السلوك: 
0 حاشية رقم 4). وكان يطلق على الأمير البطال اسم الطرخان. والبطالون كانوا يتقاضون 
عادة معلوماً ( مرتبا) من الدولة» ويكتب لهم في ذلك مراسيم تسمى طرخانيات. ( انظر صبح الأعشى : 
17 و"1/ ٥١ ١١‏ ونزهة النفوس والأبدان: )44/١‏ وقد ورد في حاشية الصفحة السابقة من 
نزهة النفوس أن الطرخان اصطلاح مملوكي يقصد به الأمير البطال الذي يعيش من إقطاعه فقط. 
والتعريفات السابقة للطرخان أو الأمير البطال تلتقي على أنه عاطل من أعمال الدولة ووظائفهاء غير أنها 
لا تحسم مسألتين: الأولى هل كان البطال يرد من إقطاعه أم لا؟ وهل كان يتلقى راتباً من الدولة أم 
يعيش من إقطاعه السابق الذي يحتفظ به؟ يبدو لنا أن هذا الوضع كان يختلف من زمن إلى آخرء أو أنه 
يتعلّق بمزاج السلطان والسبب الذي من أجله يحال هذا الأمير على البطالة. 

(۲) درب ملوخيا: هذا الدرب كان يعرف بحارة قائد القوادء وعرف في زمن المقريزي بدرب ملوخيا. 
وملوخيا كان صاحب ركاب الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله ويعرف مملوخيا الفراش. ( خطط 
المقريزي : ۳۸/۲) ومكان هذا الدرب اليوم الطريق المعروفة بحارة قصر الشوك أحد فروع قصر الشوك 
بقسم الجمالية بالقاهرة ( محمد رمزي). 

(۳) قارن بماجاء في حوادث سنة ۸۲١ھ‏ . 


4° سلطنة الملك السعيد محمد بن الظاهر بيبرس سئة 1۷۷ 


العَدِيم . كان إماماً عالماً فاضلاً كبير الديانة والوَرّع؛ كان جمع بين العلم والعمل 
والرياسة؛ وَلِي قضاء دِمَشْق مع عِدّة تداريس» ولم يزل قاضياً إلى أن توفي بظاهر 
مشق بِجَوْسّقِه('© الذي على الشرّف القبلي في يوم الثلاثاء سادس عشر شهر ربيع 
الآخر, ودُفِن في تربة أنشأها قبالة الجَوْسَّق المذكور. ومن شعره ما كتبه لخاله 
عون الدين سليمان ابن العَجَمِيَ بسبب آبن مالك. فقال» : [الطويل] 
أمولاي عونَ الدين يا راوياً لنا حديتٌ المعالي عن عَطاءٍ ونافع 
بعيشك حدّثئني حديث آبن مالك فأنت له يا مالكي خير شافع 


وفيها توفي الشيخ موفق الدين أبومحمد عبد الله بن عمربن نصر الله 
الأنصاريّ؛ كان أديباً فاضلاً. قال الشيخ قطب الدين اليُونينِيَ في الذيل على 
المرآة: «صاحبنا [كان أديباً فاضلا مقتدراً على النظم])» وله مشاركة في علوم كثيرة» 
منها: الكخل والظطب» وغير ذلك من الفقه والنحو والأدب. ويعظ الناس. خاو 
النادرة حسن المحاضرة». إنتهى كلام قطب الدين. قلتٌ: ومن شعره: [السريع] 

ات لي اج حرم الي لاس 

رَسَمّ الهوى لما وقفت بها للدمع أن يجري على الرسم 

وفيها توفي الأديب نجم الدين أبو المعالي محمد بن ساربن إسرائيل بن 
الخضر بن إسرائيل الشُيبَانيَ الدمشقيّ المولد والدار والوفاة؛ كان أديباً فاضا قادرا 
على النظم صوفياً. وقد ذكرنا حكايته مع الشّهاب”” الجِيّمِيَ لما آذعى كل منهما 
القصيدة البائية التي أولها: [البسيط] 

يا 6 مَطلبا لیس لي في غيره أرب 


وتداعيا عند الشيخ شرف الدين عمر بن الفارض فأمر ابن الفارض أن يَعْمَل 
كل منهما قصيدة على الوزن والقافية فعملا ذلك. فحكمّ آبنُ الفارض بالقصيدة 
)١(‏ الجوسق: القصر. 


(۲) زيادة من طبعة دار الكتب المصرية عن الذيل على مرأة الزمان. 
(۳) انظر حوادث سنة ١۹۸ھ‏ من هذا الجزء. 


سنة ٦۷۷‏ سلطنة الملك السعيد محمد بن الظاهر بيبرس 3 لشف 


للشهاب الخيميّ . وقد ذكرنا القصائد الثلاث في «المنهل الصافي» في ترجمة 
شهاب الدين الجَيَمِيّ . وآبن إسرائيل هذا ممن تكلّموا فيه ورمَؤه بالاتحاد). وال 
أعلم بحاله . . ومن شعر آبن | إسرائيل هذا على مذهب القوم : [الطويل] 

خلا منه طرفي وآمتلا منه خاطري فطرفي له شالك وقلبيَ شاكر 

ولو ألني انت لم َك قلتي بعاداً وداراتٌ الوجود مُظَاهِرٌ 

وله أيضاً: [الرجز] 

يا من تناتئى وفؤادي دارْهُ مضنا قد أقلقه دكار 

ضددت عة فل ا رطا ونان بل و ا 


وفيها توفي الشيخ الإمام العلامة مجد الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عمر بن أحمد بن أبي شاكر الإربليّ الأديب الفقيه الحنفّ المعروف بآبن الظهير. 
مولده بإربل في ثاني صفر سنة لكين 0 ونشأ بهاء وطلب العلم وتفقه وع 
في الفقه والأصول والعربية» وقدِم دِمَشْق وتَصَدَّى بها للإقراء والتدريس ودرس 
بالقايمازية29 بدِمشق؛ وهو من ان شيوخ الأدب وفحول المتأخرين وله ديوان 
شعر؛ وسمع الحديث ببغداد من أبي بكر بن الخازن والكاشْعْرِيٌّ [و]١"6بدمشق‏ من 
السَحَاويٌ وكريمة وتاج الدين ابن حَمويه؛ ورَوَى عنه أبو شامة والقُوصيٌّ والدمياطي 
والشهاب محمود. وعليه تدرب في الأدب. و[أبو الحسين]0»© اليونينيٌ والحافظ 
جمال الدين الهِرّئٌ . ولما مات رثاه تلميذه الشهاب محمود بقصيدة أولها: [الطويل] 


تمكن ليلي وآطمانت كوا وسدّت على صبْحي الغداة مذاهيهة» 
بکته معاليه ولم ر قله كريم مضى والمكرماتٌ نوادبة 


)١(‏ الاتحاد: ذهب قوم من متصوفة الإسلام إلى أن المنقطع عن الدنيا المتوجه إلى الله تعالى قد يتحد مع الله 
تعالى. ( انظر تفصيل هذا الموضوع في الكليات للكفوي: .)"4/١‏ 

(؟) المدرسة القايمازية: من مدارس الحنفية بدمشق. أنشأها صارم الدين قايماز النجمي . كان بمثابة استادار 
للسلطان صلاح الدين الأيوسي . وكان موقعها داخل بابي النصر والفرج ( الدارس: .)479/١‏ 

(۳) زيادة عن تاريخ الإسلام للذهبي . 

)٤(‏ رواية فوات الوفيات: 
تنكر ليلي واطمانت كواكبه وسدت على صبح الغداة مذاهبه 


اوا ,ا س 


ومن شعر آبن الظهير: [الكامل] 

قَلبِي وظَرْفِي ذا سيل دما وڏا دون الى أنت العليم بقرحه 

وهما بيك شاهدان وإِنّما تعديل كل منهما في جرحي 

والقلب منزلّك القديمُ فإن تجد ‏ فيه سواك من الأنام حه 

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة» قال وفيها توفي الأديب نجم الدين 
محمد [بن سوار] بن إسرائيل الحريري الشاعر المشهور في شهر ربيع الآخر. 
والإمام مجد الدين محمد بن أحمد بن عمر بن الظهير الحنفيّ الأديب في شهر ربيع 
الآخر أيضاً. والأمير شمس الدين آق سنقر القَارِقَانِيَ في الحبس في جمادى الأولى . 
والآمير جمال الدين آقوش النْجِيبَ بالقاهرة في شهر ربيع الآخر. وشيخ الحنفية 
وقاضيهم الصّدر سليمان بن أبي العرّ وُهَيْب الحنفي في شعبان» وله ثلاث وثمانون 
سنة. والصاحب مجد الدين أبوالمجد عبد الرحمن بن أبي القاسم عمربن 
أحمد بن هبة الله العقيليٌ قاضي الحنفية في شهر ربيع الآخرء وله ثلاث وستون 
سنة. والوزير بهاء الدين علىّ بن محمد بن سليم المصريّ بن جنا في ذي القعدة. 
والمخدّث ناضر الدين محمد بن عَرَبْشاه الهُمَذَانِنَ في جمادى الأولى . والمحدّث 
شهاب الدين أحمد بن محمد بن عيسى الجَزْرِيٌ . وأبو المُرَجى الموْمّل بن محمد بن 
علي البالِسِي في رجب . | 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم سبع أذرع وإحدى وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة ثماني عشرة 
ذراعاً وخمس أصابع . 


سنة ۷۸ سلطنة الملك العادل سلامش 4 
جج ج يي ا ا 


ذكر سلطنة الملك العادل سلايش› على مصر 


هو السلطان الملك العادل بدرالدين سلامش آبن السلطان الملك الظاهر 
ركن الدين بيبرس البْندُفْدَارِيَ الصالحيّ النجميّ السادس من ملوك الترك بمصر. 
تبلطن بعل خلع أخيه الملك السعيد أبي المعالي ناصر الدين محمد بركة خان 
بأتفاق الأمراء على سلطنته. وجلس على سرير الملك في يوم الأحد سابع عشر 

شهر ربيع الآخر سنة ثمانٍ وسبعين وستمائة وعمره يوم تسلطن سبع9» سنين . 
وجعلوا أتابكه ومدبر مملكته الأمير سيف الدين قلاوون الصالحيّ اللجحين: وريت 
السكة على أحد الوجهين باسم الملك العادل سلايش هذاء وعلى الوجه الآخر آسم 
الأمير قلاوون؛ و لما شا على المنابر. وآستمر الأمر على ذلك وصار الأمير 
قلاوون هوالمتصرف في الممالك لتر والخزائن, ولم يكن لسلامكن فن 
السلطنة مع قلاوون إلا مجرد الاسم فة ا قلاوون في الأمر لنفسه. فلمًا 
آستقام له الأمر دخل إليه الأمير شمس الدين ستقر م شقر ووافقه على السلطنة 
وأخفى ذلك لكونه كان خشداشه» وكان الأمير عرز الدين دمر نائب الشام عاد إلى 
الشام بمن معه بعد خلع الملك السعيدء E‏ الأحد مستهل 
جمادى الأولى» فخرج لتلقيه من كان تخلّف بدِمشق من الأمراء والجند. والمقدَّم 
عليهم الأمير جمال الدين أقوش الشمسيّ . وكان قلاوون قد كاتب اقوش في أمر 
ادم هذا والقبإض عليه» فلمًا وصلوا إلى مُصَلَى العيد بقصر حََجَاج آحتاط الأمير 
)١(‏ ترجمته وأخباره في: السلوك: :.١‏ والخطط المقريزية: ۲۴۸/۲ والجوهر الثمين: ٩٠/۲‏ 

وبدائع الزهور: .*45/١/١‏ وشذرات الذهب: .)١١/١‏ 


7( في السلوك والجوهر الثمين : 2 سبع سئين وأشهر» وفي بدائع الزهور والبداية والنهاية ودول الإسلام 
للذهبي : ا سنين ونصف» . 


1۷۸ سلطنة الملك العادل سلامش سنة‎ 4٤4 
د الس سس ل ع ج ج ب‎ C8 


مال الناين رشن الشهدي والأمراء الذين معه غلى الأمير دمر نائب الشام وأخذوه 
بينهم › وفرقوا بينه وبين عسكره الذين حضروا معه من الديار المصرية» ودخلوا إلى 
مشق من باب الجايةء ورسموا عليه بدار في دمشق؛ ف العاوة إلى علية a‏ 
وآعتقلوه بها. وكان الملك السعيد قبل أن يخرج من الشام سلّم قلعة مشق مشق للأمير 
علم الدين الدويدّاريٌ وجعله النائب عنه اشا في البلد. ثم أرسل قلاوون 
جمال الدين اقوش الباخلي وشمس الدين سر جاه [الكَنْجِيَ ]220 إلى البلاد الشامية 
وعلى يدهم نسخة الأيمان بالصورة التي آستقر الحال عليها بمصرء وأحضروا الأمراء 
والجند والقضاتة والعلماء وأكابر البلد للحَلِفء. وكان معهم نسخة بالمكتوب 
المتضمن خلع الملك السعيد وتولية الملك العادل سلامش؛, فقرىء ذلك على 
الناس وحَلفوا وآستمر الحلف أياما . . ثم إن الأمير قلاوون وَلَى حشداشه الذي ا 
معه على التلظة وهو الأمير شمن الدين سُنْفّر الأشقرء نيابة الشام وأعمالها فتوجه 
الأشقر إليهاء ودخلها يوم الأربعاء ثالث جمادى الآخرة من سنة ثمانٍ وسبعين 
ول زائدء فكان م يضاهي موكبّ السلطان؛ وعد وصوله إلى 
مَشّْقَ أمر الأمير علم الدين سَنْجَر الدويداري بالنزول من فَلعة مشق فنزل في 
الحال. وصفا الوقت للأمير قلاوون بِمَسْك أَيْدَمُر نائب الشام» وبخروج و 
الأشقر من الديار المصرية وانبرم أمره مع الأمراء والخاصكية» وآتفقوا معه على 
خلع الملك العادل سَّلامُشُ من السلطنة وتوليته إياها . فلمًا كان يوم الثلاثاء حادي 
عشرين شهر رجب سنة ثمانٍ وسبعين وستمائة آجتمع الأمراء والقضاة والأعيان ملت 
الجبل ولغوا الملك العادل بدر الدين سَلامُش من السلطنة لصغر سئه» وتسلطن 
عوضه أتابكه الأميرٌ سيف الدين قلاوون الألفي الصالحيّ الح ولعت بالملك 
المنصور. على أنه كان هو المتصرّف في المملكة منذ خلع الملك السعيد وتسلطن 
الملك العادل سلامش» ولم يكن لسلا ف أيام سلطنته غير الاسم» وقلاوون 
هو الكل! وکان عدم سلطنة قلاوون قبل سلامشن أنه حاف تورة المماليك الظاهرية 
عليه فإنهم كانوا يوم ذاك هم معظم عسكر الديار المصريةء اشا كانت بعض 


)١(‏ زيادة عن السلوك. 


سنة ٩۷۸‏ سلطنة الملك العادل سلامش Y4‏ 


القلاع في يد نُوّاب الملك السعيد فلمًا مهد أمرّه تسلطن٠.‏ ولمّا بلغ سر الأشقر 
سلطنةٌ قلاوون داخله الطمع في الملك وأظهر العصيان. على ما سيأتي ذكره في 


وكانت مدّة سلطنة الملك العادل بدر الدين سلامش على مصر ثلاثة أشهر 
تنقص ستة أيام“. ولزم الملك العادل سَلامُش داره عند أَمّه إلى أن أرسله الملك 
المنصور قلاوون إلى الكرك. فأقام به عند أخيه الملك خضر مدّة؛ ثم رسم الملك 
المنصور بإحضاره إلى القاهرة فحَضر إليهاء وبي خاملاً إلى أن مات الملك 
المنصور قلاوون وتسلطن من بعده ولَدُه الملك الأشرف خليل بن قلاوون» جهزه 
وأخاه الملك خضراً وأهله إلى مدينة اسْطَْبُول بلاد الأشكريء فأقام هناك إلى أن 
لوقو انها قن اب ن وا وكان شاباً مليحاً جميلاً تام الشكل رَشِيق القَدّ 
طويل الشّعْرِ ذا حياء ووقار وعقل تام . مات وله من العُمُر قريب من عشرين سنة؛ 
قيل: إنه كان أحسن أهل زمانه» وبه افتتن جماعة من الناس. وشَّببٌ به الشعراء 
وصار يُضرب به المَكل في الحسن حتى يقول القائل: «نغرٌ سُلامشِي». إنتهت ترجمة 
الملك العادل سلامش» رحمه الله . 


)١(‏ لما تم خلع الملك السعيد عرض أمراء المماليك السلطنة على قلاوون الألفي فامتنع وقال: «أنا 
ما خلعت الملك السعيد طمعاً في السلطنة, والأولى ألا يخرج الأمر عن ذرية املك الظاهر». وقد اتضح 
سريعاً أن موقفه هذا كان مناورة ذكية حتى يستطيع التخلّص من الأمراء الظاهرية ويتحكم في القلاع 
التي كانت ما تزال بيدهم . هذا علماً أن مبدأ الوراثة في الحكم لم يكن مقبولاً لدى الأمراء المماليك الذين 
كانوا ‏ بطبيعة نشأتهم ‏ يرون في الدهاء والقدرة السياسية والمهارة العسكرية شروطاً كافية لتسلم 
السلطة. ولقد كان لعدم إقرار مبدأ الوراثة فائدة كبيرة إذ أعفى الدولة من وجود غلمان غير محربين على 
رأس السلطة لمدة طويلةء وسمح بوجود قادة كبار أمثال بيبرس وقلاوون وغيرهما أمنوا للدولة قوة ومنعة 
واستقراراً خاصة في الفترة المملوكية الأولى. 

(۲) سيأ أنه حكم من ۱۷ شهر ربيع الآخر إلى ۲١‏ شهر رجب. وعليه تكون مدة سلطنته ثلاثة أشهر تزيد 

اقا وى السلولك: «وكانت مدة ملكه ماثة يوم». وني الجوهر الثمين وبدائع الزهور: «وكانت مدة 
عملكته خمسة شهور وأياماً». 


5 سلطنة املك العادل سلامش سنة ٩۷۸‏ 
ل م a‏ ا لكي يي يح يك 


السنة التي حكم فيها الملك السعيد إلى سابع عشر شهر ربيسع الآخر ‏ 

ثم حكم من سابع عشر شهر ربيع الآخر إلى حادي عشرين شهر رجب 
الملك العادل سلامش. 

ثم في باقيها الملك المنصور سيف الدين قلاوون الالْفِيّ 

وهي سنة ثمان وسبعيرزر وستمائة . 

فيها كان خَلُعُ ولدي الملك الظاهر برس من السلطنة: الملك السعيد محمد 
بركة خان: والملك العادل بدر الدين سُلامش»ء وتسلطن بعد سلامش الأمير 
قلاوون. وقد تقدّم ذكرٌ ذلك کله. 

وفيها توفي الفقيه المحدّث صفيّ الدين ابو[ مد٩‏ إسحاق ن 
إبراهيم بن يحيى الشقَرَاويٌ الحنبلي ‏ ولد بشقراء من ضياع بررَة من عمل دمشق 
سنة خمس وستمائة. ومات بدمشق ق في ذي الحجة» كت 
وحدث . 
5 دمشق » ا ا SS o‏ 
فدفن عند قبر خالد بن الوليدء رضي الله عنه . والركني : نسبة إلى أستاذه الأمير 
ركن الدين بيبرس الصالحيّ النْجَوِيٌ الذي لهي الفرنج بأرض غْرَّة وكسرهم» وهو 
غير الملك الظاهر بيبرس . 

وفيها توفي الأمير جمال الدين اقوش بن عبد الله الشهايي السلَحدًار؛ كان أيضاً 


ال ل ا ات و 00 
ا 


2 ر 07 
وفيها توفي الأمير نور الدين أبو الحسن عليّ بن عمر بن مُجليّ الهكاري؛ كان 


ا ا ا 
)١(‏ زيادة عن شذرات الذهب. 


۲4۷ سنة ۷۸ سلطنة الملك العادل سلامش‎ 
a EERE SUISSE EES SES 


1 من أجل ار وأعظمهم ؛ ولي نيابة حلب» وكان حسن السيرة عالي الهمة كريم 
الأخلاق شجاعاً مقداماً عارفاً ا ا في الدول: مات بعد عزله عن نيابة حلب 
في مرض موته باستعفائه عنها بها في شهر ربيع الآخر ودُفِن بهاء وقد نيف على 
السبعين سنة» رحمه الله تعالى . 
مفتناً في الفقه ا فيه كثير الإفادة؛ قوير ودرس راشم به الطلية؛ 59 في 
صقر . 

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة. قال: وفيها توفي السلطان الملك 
السعيد ناصر الدين محمد ابن الظاهر بالكرك في ذي القعدةء وله عشرون سنة 
وأشهر. والمسَنْد أبو العبّاس أحمد بن أبي الخير سلامة بن إبراهيم الحَدّاد الحنبليّ 
يوم عاشوراء. والإمام جمال الدين يحيى بن أبي المنصور بن الصّيْرَفِيَ الحرّانيَ في 
صفر» وله خمس وتسعون سنة. وصفي الدين إسحاق بن إبراهيم الشقراويٌ 
وفاطمة بنت الملك المحسن“ بيزاعة”. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم ست أذرع سواء. مبلغ الزيادة . د ني عشرة ذراعاً وإصبسع 
واحدة . 


)١(‏ هو الملك المحسن أحمد ابن السلطان صلاح الدين. تقدمت وفاته سنة 584ه. 
(۲) بزاعة: بلدة من أعمال حلب في وادي بطنان . (معجم البلدان) . 


۲4۸ سلطنة المنصور قلاوون الألفي سنة 1۷۸ 
0 لا ال ر .ا اك الور لا ا ج ا ا 


ذكر سلطنة الملك المنصور سيف الدين قلاوون(١2‏ على مصر 


السلطان الملك المنصور سيف الدين أبو المعالي وأبو الفتح قلاوون بن 
عبد الله النِْيَ التركيّ الصالحيّ اللَجْمِيّ » السابع من ملوك الترك بالديار المصريةء 
والرابع ممن مسّه الرق. 

ملك الديار المصرية بعد حلع الملك السعيد وصار مدبر مملكة الملك 
العادل بدر الدين سّلامِشُ إلى أن خلع سلامِشُ وتسلطن الملك المنصور قلاوون 
هذا من بعده في حادي عشرين» وقيل عشر شهر رجب سنة ثمانٍ وسبعين وستمائة» 
وجلس على سرير الملك بأبّهة السلطنة وشعار الملك وتم أمره. 

ولمًا آستقل بالمملكة أمسك جماعة كثيرة من المماليك والأمراء الظاهرية 
وغيرهم , وآستعمل مماليكه على البلاد والقلاع فلم يَبْلع ريقه حتى خرج عليه 
الأمير شمس الدين سُنْمُر الأشقر نائب دِمَشّْقَء فإنه لما وصل إليه البّريد إلى دمشق 
بسلطنة المنصور قلاوون في يوم الأحد سادس عشري2» مو وا ا 
يمين التحليف للأمراء والجند وأرباب الدولة وأعيان الناس»ء فاخضروا إلى دار“ 
السعادة بدمشق وحُلمُوا إل الأمير سَْمُر الأشقر نائب الشام» فإنه لم يُحلِف ولا رضي 


۰۹۲/۲ وخطط المقريزي : ۳/۲ والجوهر الثمين:‎ ۷۷۳/۳١/٠١ ترحته وأخباره في: السلوك:‎ )١( 
وشذرات الذهب: 404/0» وتشريف الأيام والعصور في سيرة الملك‎ 2941/١/١ وبدائع الزهور:‎ 
المنصور للقاضي محيي الدين بن عبد الظاهر.‎ 

(۲) في الأصل: «وسادس عشر». وما أثبتناه عن تاريخ ابن الفرات. 

(") دار السعادة: هي دار العدل التي أنشأها في دمشق قريباً من باب النصر قبلي قلعة دمشق الشهيد 
محمود بن زنكي » واشتهرت في عصر المماليك بدار السعادة. وموضعها اليوم قبلي سوق الأروام. (محمد 
رمزي) وكانت دار السعادة مسكناً لنواب السلطنة بدمشق . (ابن الفرات). 


سنة ۷۸ سلطنة المنصور قلاوون الألفي 4۹ 


بما جری من خلّع سَلامُش وسلطنة قلاوون» فلم يلتفت أهل مشق إلى كلامه. 
وخطب بجامع دمشق للملك المنصور قلاوون وجوامع الشام بأسرها خلا مواضع 
يسيرة توقفوا. ثم خطبوا بعد ذلك 

وأما الملك المنصور قلاوون فإنه في شهر رمضان عرزل الصاحب برهان الدين 
السَنْجَارِيَ عن الوزارة بالديار المصريةء وأمره بلزوم مدرسة أخيه قاضي القضاة 
بدر الدين السَنجَارِيّ بالقرافة الصغرى. وآأستقرٌ مكانه في الوزارة الصاحب 
فخر الدين إبراهيم بن لُقَّمان صاحب ديوان الإنشاء الشريف بالديار المصريّة, دتري 
عوضه صحابة الديوان 2 فتح الدين ع أبن القاضي محيي الدين بن 
عبد الظاهر» وهو أول كاتب سر كان في الدولة التركية وغيرها؛ وإنما كانت هذه 
الوظيفة في ضمن الو وزارة» والوزير هو المتصررف في الديوان» وتحت يده جماعة من 
الكتاب الموقعين› وفيهم رجل كبير كتائب كاتب السّر الآنء سمي في الآخر 
صاحب ديوان الإنشاء. ومن الناس من قال: إن هذه الوظيفة قديمة وآستدلٌ بقول 
صاحب صبح ا > صلى الله عليه وسلم. ومن بعده 
ورذ على من قال ذلك جماعة أخرء وقالوا: ليس في ذكر من كتب للنبيّ» صلى الله 

عليه وسلّم» وغيره من الخلفاء دلالة على وظيفة كتابة السّر» وإنما هو دليل لكل 
كاتب كتب لملك أو سلطان أوغيرهما كائناً من کان كل كات كب عند وجل 
يقول: هو أنا ذاك الكاتب» وإذا الأمر آختمّل وآختمل سمط الاحتجاج به. ومن 
قال: إن هذه الوظيفة ما أحدَثها إلا الملك المنصور قلاوون فهو الأصح. ونبين 
ذلك إن شاء الله تعالى . في أواخر هذه الترجمة. وذكر من ذكره صاحب صبح 
الأعشى وغيره من الكتاب من عهد النبيّ» > صلی الله عليه وسلّمء > إلى يومنا هذا على 
سبيل الاختصار. انتهى . وقد خرجنا عن المقصود. 

وأمًا سنقر الأشقر فإنّه في يوم الجمعة رابع عشري”“ ذي القعدة من السنة 
ركب من دار السعادة بدمشق بعد صلاة العصر ومعه جماعة من الأمراء والجند» وهم 


)١(‏ في. تاريخ ابن الفرات: «في الرابع والعشرين من ذي الحجة سنة 51/4ه». وني الأصل : «رابع عشر 
ذي القعدة». وما أثبتناه عن تاريخ أبي الفداء . 


۷۹ سلطنة المنصور قلاوون الألفي . اسئة‎ 06٠ 
ا ا ا ا ا ي جت‎ 


رَجالة وهو راكب وحده وقصد القلعة من الباب الذي يلي المدينة فهجمها بمن كان 
معه» وطلّعها وجلس بها من ساعته وحَلّف الأمراء والجند ومّن حضر وتسلطن وتلقب 
«بالملك الكامل»» ونادت المنادية في المدينة بسلطنته وآستقلاله بالمماليك الشامية ؛ 
وفي بكرة يوم السبت خامس عشرين ذي القعدة طَلّب القضاة والعلماء ورؤساء البلد 
. وأكابره وأعيانه إلى داي الذرداءء رضي الله عنهء بقلعة دمشق وخلّفهم حلفت 
بقيّة الناس على طاعته؛ ثم وجه العساكر في يوم الأربعاء تاسع عشرينه إلى بلاد غرّة 

الحفظ البلاد واا وفع من من يأتي إليها من الديار المصرية. وخرجت سنة ثمان 
وسبعين وليس للملك المنصور قلاوون حكمٌ إلا على الديار المصرية وأعمالها فقط. 

وآستهلت سنة تسع وسبعين والملك المنصور سلطان مصرء والملك الكامل 

شمس الدين سُنْفر الأشقر سلطانَ مشق وما والاهاء وصاحب الكرك الملك المسعود 
حَضِر آبن الملك الظاهر بِبَرْسء وصاحبٌ حَمَاة والمَعَرّة الملكِ المنصور ناصر الدين 
محمد أبن الملك تقي الدين محمود الايوبيّ؛ والعراق والجزيرة والموصل وإدبل 
وأذْربيجان وديار بكر وخلاط راان والعجم وما وراء ذلك بيد التتار والروم ؛ 
وصاحب اليمن الملك المظفر شمس الدين يوسف تن غر [بن علي بن رسول]ء 
وصاحب مّكة.: شرّفها الله تعالى» الشريف نجم الدين أبوثميّ الحَسَنِي » وصاحب 
المدينة الشريفةء على ساكنها أفضلٌ الصلاة والسلامء الأمير عِز الدين جماز بن 
شيحة الحسَينيّ ؛ ذكرنا هؤلاء تنبيهاً للناظر في الحوادث الآتية» ليكون فيما يأتي 
على بصيرة. إنتهى . 

ثم إن السلطان الملك المنصور قلاوون في اول سنة تسع وسبعين وستمائة 
المذكورة جهز عسكراً لغَرّه فلمًا قاربوها لقيهم عسكر الملك الكامل سنقر الأشقر 
وقاتلوهم حتى ترجوهع ا وآنكسر العسكر المصري وقَصّد الرّملء وآطمآن 
الشاميّون بغز دويزلا بها ساعة من النهارء وكانوا في َة فكرٌ عليهم عساكر الديار 
المصريّة ثانياً وكبسوهم ونالوا منهم منالاً كبيرًء ورَجَع عسكر الشام منهزماً إلى 
مدينة الرملة. 


وأنَا الملك الكامل سر الأشقر فإنّه قَدِم عليه بدمشق الأمير شرف الدين 


سئة ۷۹ سلطنة المنصور قلاوون الألفي ٥۱‏ 
اس سس ا ا ي 


عيسى بن مهنا ملك او بالبلاد الشرقية ر رتل 2 اكير وهو على 
وصل إلى الملك كدر 1 الأمير شهاب الدين ا بن يزيد(" : ملك 
العرب بالبلاد الحجازية فأكرمه الملك الكامل غاية الإكرام . 


3 الملك المنصور لما بلغه ما وقع لعسكره ه بغرّة جهز عسكراً آخر كثيفاً إلى 

مشت لقتال الملك الكامل سنقر الأشقرء ومقدّمُهم الأمير علم الدين سَنَجْرّ 
وخرجوا من مصر وساروا إلى جهة الشام» فصار e‏ مشق الذي 
بالرّمُلة كلمًا تقدّم العسكر المصريّ منزلة إلى أن وصل أوائلهم إلى دمشق في أوائل 
صفر. وفي يوم الأربعاء ثاني عشر صفر المذكور خرج الملك الكامل من دِمَشّق 
بنفسه بجميع من عنده من العساكر. وضرب دَمْلِيرٌه بِالجِسُورٌة0) وخيم هناك 

بجميع الجيش» واستخدم المماليك وانقق الأموال. وجمع حا عظيهاً وحضر عنده 
ل ال ب ساب لبن لال 
نور الدين علي أخو صاحب حماة؛ ورجّالة كثيرة من جبال لبك ورتب العساكر 
والأطلاب بنفسه وصَفٌ العساكر مَيْمَنَةَ ومَيْسَرَةَ ووقف هو تحت عصائبه؛ وسار 
العسكر المصري أيضاً بترتيب هائل وعساكر كثيرة» والأطلاب أيضاً مُرتبة» وآلتقى 
الجيشان في يوم الأحد زان ر صفر]"› وقت لو الشمس في المكان 
المذكور وتقاتلا أشد قتالٍ رت كل من الطائفتين ثباتا لم شع بمثله إلا نادراً 
لا سيما الملك الكامل سنقر الأشقرء فإنه ثبت وقاتل بنفسه قتالا ارين وار 


)١(‏ كذا أيضاً في مسالك الأبصار للعمري. وفي طبعة دار الكتب المصرية: «يُرَيد» وهوتصحيف. 
وه وأحمد بن حبّي بن يزيد بن بل بن مرا بن ربيعة. كان راس آل مرا. وبنو أحمد بن حبي وبنو 
عيسى بن مهنا هم أبناء عمومة ينتسبون إلى آل مرا وآل فضل فخذين من آل ربيعة من طيِّىء من كهلان 
من القحطانية. (انظر مسالك الأبصار: »,١‏ وصبح الأعشى: ۲۱۰/۲ ۲٠١‏ طبعة دار الكتب 
العلمية) . 

(۲) الجسورة: موضع بظاهر دمشق. 

(۳) زيادة عن ابن الفرات. وفيه: «والتقى العسكران بالجسورة في خامس عشرء وقيل يوم الاثنين سابع 
عشرء وقيل يوم الأربعاء تاسع عشر صفر» وذكر المقريزي في السلوك فقط تاريخ التاسع عشر من 
صفر. 


الس م امبر 0 


المصافٌ بين الطائفتين إلي الرابعة من النهارولم يقل من الفريقين إلا فر يسير جد وات 
الجراح فكثيرة . فلمًا كانت الساعة الرابعة من النهار خامر أكثر عسكر دِمَشْق على 
الملك الكامل 0 الأشقر وغدروا به وآنضافوا إلى العسكر المصريٌ؛ وكان 
لما وقع العين على العين قبل أن يلتحم القتال آنهزم عساكر حماة وتخاذل عسكر 
الام على الجا فمنهم : مَنْ دخل بساتين دِمُشق وآختفى بهاء ومنهم من دخل 
دمشق ل ومنهم من ذهب إلى طريق تَعلبك فلم يلتفت الملك الكامل لمن 
ذهب منه من العساكر وقاتل» فلمًا آنهزم عنه من ذكرنا في حال القتال ضعف أمره 
ومع هذا آستمرٌ يقاتل بنفسه ومماليكه إلى أن رأى الأمير عيسى بن مهنا الهزيمة 
على الملك الكامل أخذه وتشض يبه إلى الرَحْبّة وأنزله عنده ونصب له بيوت الشعْر. 


وأمّا الأمير شهاب الدين أحمد بن حجيّ فإنه دخل إلى دمشق بالأمان» ودخل 

في طاعة الملك المنصور قلاوون. 
وأمًا عساكر الشام فإنهم آجتمعوا على القصب من عمل جمص» ثم عاد أكثر 

0 إلى جهة مشق وطلبوا الأمان من مقدّم العساكر المصرية الأمير عَلم الدين 

سَنْجَر الحلبيّ . 

وأمًا العساكر المصرية فإنهم ساقوا من وقتهم إلى مدينة مشق وأحاطوا بهاء 
ونزلوا: يجيامهم ولم يتعرّضوا للزحف» وراسلوا من بالقلعة إلى الغصر من ذلك 
النهار» وفتح من المدينة بات ا ودخل منه إلى دمشق عم مقدّمي الجيش؛ 
ثم طلّب مّن بالقلعة الأمان فأمنهم سَنْجَر الحلبي , فحت القلعة فدخلوا إليها من 
الباب الذي داخل المدينة ويَسلموها بالأمان وأفرجوا عن جماعة كثيرة من الأمراء 
وغيرهم » كان آعتقلهم سنْقر الأشقرء منهم: الأمير ركن الدين بيبرس العجمِيّ 
المعروف بالجالق» والجالق: آسم للفرّس الحادٌ المزاج باللغة التركية» والأمير 
حسام الدين لاجين المتصوري؟ والقاضي تقيّ الدين توبة التكريتي وغيرهم . . وكتبٌ 
الأمير علم الدين سجر الحلبيّ بالنصر إلى الملك المنصور قلاوون فسّر المنصور 
ذلك ودقت البشائر لذلك أياماً بالديار المصرية وزّينت القاهرة ومصر. 


وأما سَنجَر الحلبئّ فإنه لما ملك مشق وقلعتها جهز في الحال قطعة جيدة 


سنة ۷۹ سلطنة المنصور قلاوون الألفي Yor‏ 
8ك ات کے ر ا و ا 


من الجيش المصريّ تقارب ثلاثة آلاف فارس في طلب سنْفّر الأشقر ومَنْ معه من 
الأمراء والجند. ثم حضر جواب الملك المنصور قلاوون بسرعة يتضمّن: بأننا قد 
عَفُونا عن جميع الناس الخاصٌ والعام أرباب السيوف والأقلام» وأمْئاهم على 
أنفسهم وأهليهم وأموالهم ؛ وحضر التشريفٌ للأمير حسام الدين لاجين المنصوري 
السَلْحَدَار بنيابة مشق» فليس الخلعة وقبّل الأرض؛ ثم أردف الأميرٌ سنجر الحلبيّ 
العسكرٌ الذي كان توجه لقتال سُنْفْر الأشقر بعسكر آخرء مقدّمه الأمير عر الدين 
الأفرم » فأجق بِمَنْ كان توه قبله وسار الجميع في طلب سفّر الأشقر. فلمًا بلغ 
سنقر ذلك رَحَل عن عيسى بن مهنا وتوجّه في البريّة إلى الحصون التي كانت بقيت 


٠ 


في يد نوابه» فتحصن هو ومن معه بها في أواخر الشهر المذكور وهي : صهيون» 
كان بها أولاده وخزائنه ودخلها هو أيضاء وبلاطنس وحصن وريه وحصن عكار 
وجَبّلة واللاذقية وغيرها؛ ثم عادت العساكر إلى دمشق وترددت الرسل بينهم وبين 
سنقر الأشقر. 

وبينما هم في ذلك وردت الأخبار في أوائل جُمادى الآخرة أن التتار قصدوا 
البلاد الشاميّة» فخرج مَنْ كان بدمشق من العساكر الشاميّة والمصريّة» وسقدّمُهم 
الأمير ركن الدين إياجي» ولحقهم العساكر الذين كانوا في طَلَب سنْقر الأشقر. ونزل 
الجميع بظاهر حَمَاة؛ وكانوا كاتبوا الملك المنصور قلاوون بمجىء التتار. فجهّز 
إليهم في الحال عسكراً عليه الأمير بدر الدين بكتاش انج فلّجق بهم الأمير 
بكتاش المذكور بمن معه من العسكر المصري. وآجتمع ” الجميسع على حماة 
وأرسلوا وأرسلوا كشافة في العشر الأوسط من جمادى الآخرة إلى بلاد التتار. هذا 
وقد جمّل غالبٌ مَنْ بالبلاد الشاميّة وخرجوا عن دورهم ومنازلهم ولم يبق هناك إل من 
عجز عن الحركة. وكان سبب حركة التتار أنهم لما سمعوا آختلاف الكلمة. وظنوا 


ذه " لھم . “ 


ا جد 

)١(‏ كان جيش التتار الذي توجه إلى البلاد الشامية قد افترق ثلاث فرق: فرقة سارت من جهة بلاد الروم 
ومقدمهم صمغار وتبخي وطرنجي » وفرقة من جهة الشرق ومقدمهم بيدو بن طوغاي بن هولاكو وصحبته 
صاحب ماردين» وفرقة فيها معظم العسكر بقيادة منكوتر بن هولاكو. (عن السلوك وتاريخ ابن 
الفرات) . 


1۷۹ سلطنة المنصور قلاوون الألفي سنة‎ ot 
لي ا و ل كك ج ا ا‎ 


أنَّ سْمّر الأشقر بمن معه يتفق“ معهم على قتال الملك المنصور قلاوون. فارسل 
أمراءٌ العساكر المصريّة إلى سنقر الأشقر يقولون له: «هذا العدو قد دهمناء وما سببه 
إلا الحلّف بيننا! وما ينبغي هلاك الإسلام» والمصلحة أننا نجتمع على دفعه؛» 
فامتل سنقر ذلك وأنزل عسكره من صِهْيَوْن وأمرٌ رفيقه الحاج أَزْدَمُر أن يفعل كذلك 
من شيرّر وحَيّمت كل طائفة تحت تحت قلعتهاء ولم يجتمغوا بالمصريين» غير أنهم 
تفقوا على آجتماع الكلمة وفع العدو المخذول عن الشام . 


وآستمرٌوا على ذلك إلى يوم الجمعة حادي عشرين جُمادى الآخرة» [حيث] 
وصل طائفة كبيرة من عساكر التتار إلى حلب [بعد أن ملكوا عين تاب ويغراس 
والدريساك]9) ودخلوها من غير مانع يمنعهم عنهاء وأحرقوا الجرامع والمساجد 
والمدارس المعتبرة ودار السلطنة ودور الأمراءء وأفسدوا إفساداً كبيراً على عادة 
أفعالهم القبيحة › وأقاموا بها يومين على هذه الصورة؛ ثم رحلوا عنها في يوم الأحد 
ثالث عشرينه راجعين إلى بلادهم بعد أن تقدّمتهم الغنائ ثم التي كسبوها وكان شيئاً 
كثيراً. وكان سبب رجوعهم ما بلخهم [من] آتفاق الطائفتين على قتالهم [ولما بلغهم 
من اهتمام الملك المنصور صاحب حلب وخروجه بالعساكر من الديار 
المصرية] . وقيل في رجوعهم وجه آخر» وهو أن بعض من كان آستتر بحلب 
يئس عن نفسه من الحياة ؛ فطلّع منارة الجامع ا بأعلى صوته على التتار» 
وقال: جاء الْنَضْرٌ سس عند الله وأشار بمنديل كان معه إلى ظاهر البلد. وأوهم أنه 
أشار به إلى عسكر المسليين: وجعل يقول في خلال ذلك: اقبضوهم من البيوت 
مثل النساء! فتوهّم التتار من ذلك وخرجوا من البلد على وجوههم وسلم الذي فعل 
ذلك. 

)1( لما انهزم سنقر الأشقر من دمشق أقام مدة عند الأمير شرف الدين بن مهنا > كما مر معنا. ثم إنه توجه إلى 


الرحبة فامتنع نائب قلعتها موفق الدين خضر الرحبي من تسليمها إليه. عند ذلك كاتب الأمير سنقر 
الأشقر أبغا بن هولاكو ملك التتار يحثه على الحضور لأخذ البلاد الشامية ووعده الانحياز إليه والإعانة 


والمساعدة على ذلك وكتب عيسى بن مهنا إلى ملك التتار بمثل ذلك. (عن السلوك وتاريخ ابن 
الفرات) . 

(۲) زيادة عن السلوك وتاريخ ابن الفرات. 

)( زيادة عن ابن الفرات . 


سنة ٦۸۰‏ سلطنة المنصور قلاوون الألفي همه" 


وأما سنقر الأشقر فإن جماعة من الأمراء والأعيان الذين كانوا معه فَرُوا إلى 
العسكر المصريّ ودخلوا تحت طاعة الملك المنصور قلاوون. 

وأما الملك المنصور قلاوون فإنه لما طال عليه أمر سنقر الأشقر وأمٌ التّتار 
جمع أعيان مملكته في هذا الشهر بقلعة الجبل» وجعل ولده الأمير علاءً الدين علياً 
ولي عهده()» ولقبه «الملك الصالح». وخطب له على المنابر. 


ثم تجهز السلطان وخرج من الديار ا بعساکره» وسار حتى ل إلى 
غَرَّة بلَغه روع العدو المخذول» ا بالرملة وتوقف عن التوجه إلى د مشق لعدم 
الحاجة إلى ذلك وقصّد تخفيف الوطأة عن البلاد وأهلها. ثم رحل بوم الخميس 
عاشر شعبان وأخعا من الرَمُلة | إلى الديار المصريةء فدخلها وأقام بها أقل من أربعة 
3 
سهر . 


ثم بَذَا له التوجه إلى الشام ثانياًء فتجهز وتجهزت عساكره وخرج بهم من مصر 
في يوم الأحد مستهلٌ ذي الحبّجة قاصداً الشام» ورك ولده الملك الصالح علا 
اشن الأهور غه بالديار المصرية. وسار الملك المنصور قلاوون حتى وصل إلى 
الرؤحاء من عمل اا ونزل عليها في يوم الثلاثاء سابع عشر ذي الحجة. 
وأقام قبالة عكاء فراسلته ا من عكا في تجديد الهذنة» فإنها كانت آنقضت 
مدّتها؛ وأقام بهذه المنزلة حت حتى آستهلت سنة ثمانين وستّمائة رخل عنها يوم الخميس 
عاشر المحرّم. ونزل اللْجُون» وحضر رُسل الفرنج بها بحضرة الأمراء» وسمعوا 
رسالة الفرنج. فآستشارهم السلطان فحصل الاتفاق علي الهدنة وخلف لهم 
الملك المنصور على الصورة التي وقع الاتفاق عليهاء وأنْبرَم الصلح وآنعقدت 


)١(‏ انظر نص التقليد بولاية العهد من الملك المنصور لولده الملك الصالح علاء الدين علي. من إنشاء 
القاضي محيي الدين بن عبد الظاهرء في صبح الأعشى : ۰ --_ (YY‏ وتاريخ ابن الفرات: 
ااام 1۹۰ . 1 


2( النُجون: بلد بالأردن. بينه وبين طبرية عشرون ميلا . (معجم البلدان) . 


5/٠ سلطنة المنصور قلاوون الألفي سئة‎ o٦ 
ا س ا ر ع ا ا ي‎ 


الهدّنة في يوم الأحد“ ثالث عشر المحرم . 

ثم قَبَض الملك المنصور على الأمير كوندَك الظاهريّ وعلى جماعة من الأمراء 
الظاهر: به لمصلحة آقتضاها الحال9©. وعند فَبْضهم هرب الأمير سيف الدين بان 
الهارونيٌ ومعه جماعة وقصدوا صهيون الى عند سنقر الأشقرء وركبت الخيل في 
طلبهم فلم یدرکوهم» ٹم هرب الاس اح المعدى أبقاً وغه تجماعة إلى ضهيون 
من منزلة خربة اللصوص 

لم سار الملك المنصور إلى دَمَسْق فدخلها في يوم السبت تاسع 
عشرهء وأقام بدمشق إلى أن قدِم عليه في صفر الملك المنصور محمد 
صاحب حَماةء فخرج الملك المنصور قلاوون لتلقيه ا ثم 
تردّدت الرسل بين السلطان الملك المنصور قلاوون وبين سنقر الأشقر 
في تقرير قواعد الصلح . فلما كان يوم الأحد رابع شهر ربع الأول من سنة ثمانين 
وستمائة وصل من جهة سنقر الأشقر الأمير علم الدين سَنْجَر الدواداري ومعه خازندار 
سنقر الأشقر في معنى الصلح والوقوف على اليمين» فحلف الملك المنصور| 
قلارون يوم الاثنين عاض ونادت المنادية في دمشق بآنتظام الصلح ديه 
الكلمةء نجع رسل سنقر الأشقر ومعهم الأمير فخر الدين إياالمُغْرىء ليحضر یمین 
سنْقر الأشقرء فحلفه وعاد إلى دمشق يوم الاثنين ثاني عشره» فضربت البشاثر 
بالقائعة وس ا بذلك غاية السرور. وصورة ما آنتظم الصلح عليه أن سنقر 

شقر يرفع يده عن شيزر ويُسلّمها إلى واب الملك اون قلاوون» وعوضه 
د وكَفْرْطاب وأنطاكية والسويدِية وكاس ل بأعمالها كلها وعدّة 


)١(‏ في تاريخ ابن الفرات: «يوم السبت العاشر من المحرم» وانظر نص المدنة المقررة بين المنصور قلاوون 
وبين مقدم بيت الإستبار وسائر الإستبارية بعكا (وهو 6مع101 1e‏ 135وطء1/ة) ومتملك طرابلس الشام 
(وهو بوهيمند السابع ابن بوهيمند السادس) في تاريخ ابن الفرات: /505/17» والسلوك: ٩۹۷٤/۳/۱‏ 
ملحق رقم .)١(‏ 

(۲) كان قد بلغ المنصور أن الأمير كوندك وجماعة من الأمراء الظاهرية والسعيدية قد أعدوا خطة لاغتياله» 
وكاتبوا الفرنج ؛ فقبض عليهم المنصور وأمر بإعدامهم. ‏ انظر تفصيل ذلك في تاريخ ابن الفرات: 
حوادث شهر المحرم من سنة ٠/5ه‏ . 


سئة ٦۸۰‏ سلطنة المنصور قلاوون الألفي YoV‏ 
چ ڪي 


ضا روء وأن يُقيم م ذلك وعلى ما كان آستقر بيده عند الصلح. و 
0 وبلاطنس وجطن بررَةَ وجَبلّة واللاذقيّة بستمائة فارس [لنصرة e‏ 

أنه يُسَلَم الأمر إلى الملك المنصور قلاوون؛ وخوطب سنقر لير في مكاتباته 
ا العالي المولوي السَيّدي العالميّ العادليّ الشمسيّ» ولم يُصرح في مخاطباته 
بالملك ولا بالأمير"2». وكان يخاطب قبل ذلك في مكاتباته من الملك المنصور 
قلاوون: «إلى الجناب”” العالي الأميري الق انتهى 

وبينما السلطان في ذلك ورد عليه مجيء التتار إلى البلاد الشامية وهو 
بدمشق» فتهي لقتالهم وأرسل يطلب العساكر المصرية. وبعد قليل حضرت ا 
مصر إلى دمشق وآجتمعت العساكر عند السلطان. ولم يتأخر أحدٌ من التركُمان 
والغربان وسائر الطوائف. ووصل الخبر بوصول التتار إلى أطراف بلاد حلب» فخلت 
حلب من أهلها وجندها ونزحوا إلى جهة حماة وجمص» وتركوا الغلال والحواصل 


00 وخرجوا 0 على لكريم ثم ورد الخبر 0 0 0 


(1) زيادة عن ابن الفرات. ‏ - 

وقد وردت العبارة في السلوك : «وشرط أيضاً أن يكون أميراً بستمائة فارس» وقد علق الدكتور محمد 

مصطفى زيادة على ذلك بقوله إن هذا الشرط يعني أن سنقر الأشقر شرط أن يعطى إقطاعات مساوية لما 

يعطى لستة من أكابر الأمراء. باعتبار أن مرتبة أميرمائة كانت أعلى مراتب الأمراء في دولة المماليك. 

انتهى . 

جاء في تاريخ ابن الفرات أن الأمير سنقر الأشقر كان قد طلب إلى السلطان أن ينعته في التقليد بلفظ 

الملك فا أجاب الملك المنصور إلى ذلك. ونعته بالإمرة فقط. وما جاء في ابن الفرات يوافق ما ذكره 

المقريزي في السلوك والنويري في نباية الأرب. 

(۳) بالرغم من رفض السلطان مخاطبة سنقر الأشقر قر با ملك فإن انتقال خاطبته من «الجناب العالي» إلى «المقرّ 
العالي» دلالة على الزيادة في إكرامه وتشريفه. ذلك أن لقب «الجناب العالي» كان يطلق في ذلك الوقت 
على كبار مقدمي الألوف من الدرجة الثانية بالأبواب السلطانية (أي بمصر) وعلى كبار مقدمي اللي من 
الدرجة الأول بدمشق وعلى الوزير بمصر وأجلاء الوزراء من أرباب الأقلام» في حين أن لقب «المقرّ 
العالي» كان في نبهاية العصر الأيوبي وبداية عصر المماليك يعتبر أرفع الألقاب الأصول. حتى إن هذا 
اللقب أطلق على الملك المنصور قلاوون نفسه في كتاب العهد إليه بالسلطنة سنة 8/ا5ه . (انظر الألقاب 
الإسلامية: 41؟. 544). 


۳ 


حصر 


4 سلطنة المنصور قلاوون الألفي سئة 1۸٠‏ 
8 چ کہ ا ا ا ا یت 


فخرج الملك المنصور قلاوون بعساكره في يوم الأحد المذكور وخيم بالمزج» 
ووصل التتار إلى بُغراس» فقدّم الملك المنصور عسكره أمامه» ثم سافر هو بنفسه 
في سَلْخْ جُمادى الآخرة المذكور» وسار حتى نزل السلطان بعساكره على جمص 
في يوم الأحد ثالث عشرين شهر رجب» وراسل سر الأشقر بالحضور | إليه يمن عه 
من الأمراء والعساكر» وكذلك الأمير أَيْتَمْشُ السَّعْدِيٌ الذي كان هرب من عند 
السلطان لما قيض على الأمراء الظاهريّة؛ فآمتثل سُتْقْر الأشقر أمرّ السلطان بالسمع 
والطاعة وركب من وقته بجماعته» وحضر إلى عند الملك المنصور قلاوون» 
وآستحلفه لا يتمش السعديٌ يمينا ثانية ليزداد طمانينةء ثم أحضره» وتكامل حضورهم 
عند السلطان. وعامل السلطان سنقر لاخر بالاحترام 0 والخدمه البالغة والإقامات 
العظيمة والرّواتب الجليلة. وشُرّعت التتار تتقدّم قليلا قليلا بخلاف عادتهم. فلما 
وصلوا حَمَاة أفسدوا بنواحيهاء وشَّعْنُوا وأحرقوا بُستان الملك المنصور صاحب حَمَاة | 
وجَوْسَقّه وما به من الأبنية . وآستمرٌ عسكر السلطان بظاهر مص على حاله إلى أن 
وصلت التتار إليه في يوم الخميس رابع عشر شعبان» فركب الملك المنصور 
بعساكره وصاففت العدذق وآلتقی الجمعان عند طلوع الشمس» وكان عددٌ التتار على 
ما قيل مائة ألف فارس أو يزيدون» وعسكر اللي على مقدار النصف يدل 
أو أقل. وتواقعوا من صخوة النهار إلى آخره» وعَظم القتال بين الفريقين ونّبت كل 
متهم 


قال الشيخ قطب الدين اليونينيّ : «وكانت وَفْعَةَ عظيمةٌ لم يُشْهَد مثلها في هذه 
الأزمان ولا من سنين كثيرة» وكان المُلتَقَى فيما بين مَشْهّد خالد بن الوليد» رضي الله 
عنهء إلى الرّسْتَن والعاصي» وآضطربت مَيْمَنة المسلمين» وحَمَّلت التار على مَيْسرة 
المسلمين فكسروها وآنهزم من كان بهاء وكذلك آنكسر جاح القلب الأيسر ولت 
الملك المنصور سيف الدين قلاوون» رحمه الله تعالى» في جَمُع قليل بالقلب تيا 
عظيماً. ووصل جماعةٌ كثيرة من التتار خَلْف المنكسرين من المسلمين إلى بحيرة 
جمص» وأحدق جماعة من التتار بخمص » وهي مغلقة الأبواب» وبذلوا نفوسهم 
وسيوقهم فيمَنُ وجدوه من العوام والسّوقة والغِلْمانٍ والرّجالة المجاهدين بظاهرهاء 


سئة 548٠‏ سلطنة المنصور قلاوون الألفي الا 
سحيب امسا س 


فقتلوا منهم جماعة كثيرة» واشرف الإسلام على خطة صعبة! ؛ ثم إن أعيان الأمراء 
ومشاهيرهم وشجعانهم : مثل سنقر الأشقر المقدّم ذكره. وبدرالدين بَيْسَريّ 
وعلم الدين سنجر 00 وعلاء الدين طيبيرس الوزيريّ. وبدر الدين بيليك أمير 
سلاح» وسيف الدين أي يتمش السَعْدِيٌّ وحسام الدين لاجين المنصوريّء والأمير 
حسام الدين طَرٌنْطاي 0 روات السلطان: رذرا على التتار وحَمَلوا عليهم 
حَمّلات حتى كسروهم كَسْرَةَ عظيمة, وجح ح منکوتمُر مقدم التتار» وجاءهم الأمير 
رف الدين 00 عربه عَرْضاً فتمت هزيمئهم, > وقتلوا منهم مقتلة 
عة تخاو الوصف؛ وآتفق ق. أن ميسرة المسلمين كانت آنكسرت كما ذكرناء 
والميمية ساقت على العدُوٌ ولم يبق مع السلطان إلا التْمَرٌ البسيش .و الأمبتر 
حسام الدّين طرنطاي قدَامه بالسناجق, فعادت المَيمُنة الذين كسروا ميسرة المسلمين 
في خلّق عظيم ومَرُوا به» وهو في ذلك ل تحت السناجق (يعني الملك المنصور 
قلاوون) والکوسات تضرب . قال: ولقد روت به في ذلك الوقت وما حوله من 
المقاتلة ألف فارس إلا دون ذلك. فلمًا مروا به (يعني ميمنة التتار التي كانت كسرت 
ميسرة المسلمين) ثبت لهم يان عظيماً. ثم ساق عليهم بنفسه فآنهزموا أمامه 
لا يلوون على شيء. وكان ذلك تمام النضر؛ وكان أنهزامهم عن اخرهم قبل 
الغروب» وآفترقوا فرقتين: فرقة أخذت جهة سَلَْمْيةَ والبرَيّة» وفرقة أخذت جهة 
حلت والفراك: ولما آنقضى الحرب في ذلك النهار عاد السلطان إلى منزلته» 
وأصبح بكرة ة يوم الجمعة ساد عش رجب جهز السلطان وراءهم جاع كثيرة من 
العسكر والعربان» ومقدّمُهم الأمير بدر الدين بيليك ايمر وكان لما لاحت 
الكسّرة على المسلمين نهب لهم من الأقمشة والأمتعة والخزائن والسلاح مالا 
يُحصى كثرة» وذهب ذلك كله أخذنّه الحرافشة“ من المسلمين مثل 


)١(‏ الحرافشة والحرافيش: مفردها حرفوش» وهو ذميم للق والخُلق» وهو المقاتل والمصارع واللص. (انظر 
المعاجم اللغوية ومعجم دوزي : مادة حرفش). 
وقد أطلقت تسمية الحرافشة والحرافيش في ذلك العصر على فئة من الطبقات الدنياء كثيرة العددء 
استغلت تشجيع المماليك للتيار الصوفي الداعي إلى الزهد فانخرطوا في هذا التيار طمعاً في رزق ثابت 
ما كان يوقف على التكايا والربط والخانقات. وكان هؤلاء قبل ذلك يتكسبون من مصاحبة الجيوش - 


۰ سلطنة المنصور قلاوون الألفي سئة 54٠‏ 
لاوق اك ا ا 


الغلّمان"» وغيرهم . وكتبت البشائر بهذا النصر العظيم إلى سائر البلادء وحصّل 
للناس السرورٌ الذي لا مُزيد عليه» وعُّملت القلاع(" ورُينت المَدُنه. 


وأمَا أهل دمشق فإنّه كان ورد عليهم الخبر أوَلا بكسْرة المسلمين» 
ووصّل إليهم جماعةٌ ممّن كان آنهزم ؛ فلم بلغهم النصرٌكان سر ورهم أضعاف سر ورغيرهم . 
وكان أهل البلاد الشامية من يوم خرّج السلطان من عندهم إلى مُلْتَقَى التتار وهم 
يدعون الله تعالى في كلّ يوم ويبتهلون إليه» وخرج أهل البلاد بالنساء والأطفال إلى 
سارى والجوامع والمساجد» وأكثروا من الابهال إلى الله » عَرْوْجَلٌء في تلك الأيام 
لا يترون عن ذلك حتی ورد د عليهم هذا النصرٌ العظيم ولله الحمد؛ وطابت قلوبٌ 
الناس» ورد من کان نزح عن بلاده وأوطانه وآظمان کل أحد وتضاعف شکر الناس 
لذلك. وقتل في هذه الوقعة من لار مالا يحصئ كثرة ؛ وكان من آستشهدَ 7 
عسكر المسلمين دون المائتين على اق وممن قبل الأمير الحاج ا 
وسيفب الدين لبان الروميّ» وشهاب الدين توتل لسْهْرْرُوري» و[عز الدين بن 
النصرة ]0© من بيت الأتابك صاحب المَوصل وكان أحد اك اة المفرطين في 
الشجاعة» رحمهم الله تعالى أجمعين 


المسحس ‏ و جص إلى الحيرة التي بجانص ليد 


= الإسلامية عند الجهادء أي كانوا من المطوّعة. وتعبير «حرافشة المسلمين» كان يطلق تحديداً على أولئك 
الحرافيش الذين يصاحبون الجيوش الإسلامية عند الغزو والجهاد. (انظر حكايات الشطار والعيارين في 
التراث العربي للدكتور محمد رجب النجار: ۱۷۸ 777). 

)١(‏ الغلمان: هذه التسمية كانت تطلق على فئة من أهل السجون أو بقايا الجند المطوعة. والذين اندرجوا في 
طائفة الحرافشة. كا أشرنا في الحاشية السابقة. (المصدر السابق: ص ”77؟). 

(۲) كذا بالأصل. وعبارة السلوك: «ونصبت القلاع». والراجح أن المقصود هنا قلاع خشبية زينت بها 
الطرقات احتفالاً بالنصر. وجاء في معجم دوزي أن القلاع ‏ وجمعه أقلع ‏ قماش يغطي صحن 
الجامع. وربما كان المقصود هنا قماشاً شبيها بهذا نصبه الناس على جوانب الطرقات لاستكمال زينتها 
ومبجتها. (السلوك: ١/7/١٠/ا,‏ حاشية رقم: 7). 

(") زيادة من طبعة دار الكتب عن ذيل مرآة الزمان. ‏ قارن أيضاً بالسلوك: 545/17/1١‏ وفيه ذكر لآخرين 
ممن استشهدوا في معركة حمص هذه. 


سنة ٦۸۰‏ سلطنة المنصور قلاوون الألفي ۲۹۱ 
جک ا ا و ا 


شعبان قبل العلا وخرج الناس إلى ظاهر البلد للقائهء فدخل يمشق وبين يديه 
جماعة من اشر السار وبأيديهم ماح عليها رؤوس القتلى من التارء فان وا 
مشهودا. ودخل السلطان الشام وفي جيه حداف من الأعيان» منهم : : سنقر الأشقر 
الذي كان تسلطن وتلقب بالملك 00 وان السعديٌ, و[الأمير عل الدين 
سا الدواداري, وبلبان الهارونيّ ؛ ڈ ثم قدِم بعد ذلك [الأمير بدر الدين] لأيْدَمُرِيَ 
بمن معه من العسكر عائداً من تتبع التتار بعد ما أَنْكَى فيهم نكايةً عظيمةء ووصل 
إلى حلب وأقام بها وسير أكثر من معه يتبعونهم, فهك من التتار خَلْقُ كثير غَرقوا 
الفرات عند عبورهم ؛ وعندما عذوه نل إلبهم اهل البيرة فقتلوا منهم مقتلة عظيمة 
3 منهم جنا كثيراًء وتفرق جَمُع التتار وأخذت أموالهم . وأقام السلطان 

مشق إلى ثاني شهر رمضان خرج منه عائداً إلى الديار المصرية. وخرج الناس 
0 مبتهلين بالدعاء له وسار حتی دل الديار المصرية يوم ثاني عشرين الشهر 
بعد أن آحتفل أهل مصر لملاقاته, ورت الديار المصرية زينة لم ير مثلها من مدّة 
سنين » وعملت بها القلاع2"7, وشقّ القاهرة في مروره إلى قلعة الجبل حتى طلّع 
إليها؛ فكان هذا اليوم من الأيام المشهودة.» وتضاعف سرورٌ الناس بسلامته وبنصر 
المسلمين على العدو المخذول. 

ثم إن السلطان عَقِيب دخوله الى مصر قبض على الأمير ركن الدين إياجي 
الحاجب. وبهاء الدين يعقوب مقدّم الشورزوزية بقلعة الجبل . واستمرٌ السلطان 


بمصر إلى خامس ذي القعدة من السنة بض على الأمير أيتمش السَعْدِيٌ بقلعة 
الجبل وحبسه بهاء ثم أرسل إلى نائب مشق بالقنض على الأمير بَلّبان الهارونيٌ 
بدمشق فقبض عليه . 


ص هذه السنة (أعني سنة ثمانين سد تربت جزيرة كبيرة ببحر كر النيل تجاه 
0 والرّملة وبين جزيرة الفيل وهو الماك تحت منية ا وآنسد هذا البحر 


.)۲( راجع ص 7350. الحاشية‎ )١( 
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ونشف بالكلية › وآتصل ما بين المقس وجزيرة الفيل بالمشي . ولم يعهد فيما تقذم» 
وحصل لأهل القاهرة مشقّة من نقل الماء الحلو لبعد البحرء فأراد السلطان حفره 
فنَهَوُه عن ذلك وقالوا له: هذا ينشف إلى الأبدء فتأسف السلطان وغيره على 
ذلك( . 


قلت: وكذا وقع» ونحن الآن لا نعرف أين كان جريان البحر المذكور إلا 
بالخڏس» لإنشاء الأملاك والبساتين والعمائر والحارات في محل مجرى البحر 
المذكور» فسبحان القادر على کل شيء! 

ثم في أول سنة اإحدى وثمانين وستمائة ورد الخبر على السلطان أنه تسلطن 
في مملكة التتار مكان أبغاين هولاجو] خوه لأبيه أحمد بن هولاكو. ورمام جين 
الإسلام وعمره يومكذ مقدار ثلاثين سنة› وأنه وصلت أوامره إلى بغداد تتضمن إظهار 
شعائر الإسلام ا مار :اة أعلى كلمة الدين» وبنى الجوامع ول 
والأوقاف ورتب القضاة: وأنه آنقاد إلى الأحكام الشرعية ‏ واه ألزم أهل الذّمّة ببس 
الغيار")» وضرب الجزية عليهم؛ ويقال إن إسلامه كان في حياة والده هولاكو» فسر 
السلطان بذلك سرورا عظيما“ . 


)١(‏ انظر الحواشي القيمة التي كتبها الاستاذ محمد رمزي عن الأماكن الواردة في هذا الخبرء في النجوم 
الزاهرة: ۳۰۷/۷ ۳۰۸ ۳٠١ ۳٠۹‏ طبعة دار الكتب المصرية. 

)۳( الغيار: هوما يلبسه أهل الذمّة ليتميزوا عن المسلمين. وقد أوضح القلقشندي ذلك في أحكام عقود 
الذمة بقوله: «. . ومنها التمييز عن المسلمين في اللباس؛ بأن يخيطوا في ثيابهم الظاهرة ما يخالف لونهاء 
سواء في ذلك الرجال والنساء. والأولى باليهود الأصفر وبالنصارى الأزرق والأكهب - وهو المعبر عنه 
بالرمادي ‏ وبالمجوس الأسود والأحمر. ويشدٌ الرجال منهم الزنار من غير الحرير في وسطهء وتشده المرأة 
تحت إزارهاء وقيل فوقه. ويميزون ملابسهم عن ملابس المسلمين. وتغاير المرأة لون خفيها: بأن يكون 
0 أبيض والآخر أسود ونحو ذلك. ويجعل في عنقه في الحمّام جلجلاً أوخاتماً من حديد. وإن كان 
على رأس أحدهم شعر أمر بج ناصيته. ويمنعون من إرسال الضفائر كا تفعل الأشراف. وهم لبس 
الحرير والعمامة والطيلسان. والذي عليه عرف زماننا في التمييز أن اليهود مطلقاً تلبس العمائم الصفرء 
والنصارى العمائم الزرقء ويركبون الحمير على البراذع » ويثني أحدهم رجله قدّامه. وتختص السامرة 
بالشام يلبس العمامة الحمراء». (انظر صبح الأعشى : 5/17" طبعة دار الكتب العلمية). 

™( انظر نص كتاب السلطان أحمد تكودار إلى أهل بغداد في: تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك 
المنصور: ص ©. 
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وبعد مدّة قَبَض السلطان على الأمير بدر الدين بيسّري» وعلى علاء الدين 
كُسْتَغْدِي الشمسيّ وأعتقلهما بقلعة الجبل» وذلك في يوم الأحد مستهلٌ صفر من 
السنة. 

واستمرٌ السلطان على ذلك إلى يوم الأربعاء ثاني عشرين شعبان طافوا بكسوة 
البيت العتيتي التي عملت برسم الكعبة» عظّمها الله تعالى. بمصر والقاهرة على 
العادةء ولّعبت مماليك السلطان الملك المنصور قلاوون أمام الكسوة بالرّماح 
والسلاح . 


قلت: وأظنّ هذا هوأول آبتداء سوق المحمل المعهود الآن؛ فإننا لم نقف 
فيما مضى على شيء من ذلك مع كثرة آلتفاتنا إلى هذا المعنى. ولهذا غلب على 
يي من يوم ذاك بدأ السوق المعهود الآن. ولم يكن إذ ذاك على هيئة يومنا هذاء 
وإنما آزداد بحسب آجتهاد المعلمين» كما وقع ذلك في غيره من الفنتون. والملاعيب 
والعلوم ؛ فإن مبدأ كلّ أمر ليس كنهايته. وإنّما شرع کل معلّم في آقتراح نوع من 
أنواع السوق إلى أن آنتهى إلى ما نحن عليه الآن. ولا سبيل إلى غير ذلك. يَعْرف 


= كا أرسل سلطان المغول رسالة إلى المنصور قلاوون يعلن فيها إسلامه وأنه أمر بيناء المساجد وإقامة| شعائر 
الإسلام» وسأله اجتماع الكلمة وإخماد الفتنة والحروب. فأجيب بتهنثته بالإسلام والرضى بالصلح . 
انظر نص الرسالتين المتبادلتين في تشريف الأيام والعصور: ١١-١‏ والسلوك للمقريزي : 
1 - ۹۸4 ملحق رقم (۷) وكان تکودار بن هولاكو قد اعتنق الدين المسيحي في صغره. 
وتعمد في صباه وتسمى منذ ذلك الحين باسم «نيقولا». ولكن على أثر اتصاله برعاياه من المسلمين صار 
يميل إلى الإسلام تدريجياً؛ ولا توطدت علاقته بعلماء المسلمين أعلن إسلامه ولقب بلقب السلطان أحمد 
تكودار» فكان بذلك أول إيلخانتي المغول الذين اعتنقوا الدين الإسلامي في إيران. وقد ترتب على 
إسلام تكودار أن خلا الديوان المغولي من المسيحيين واليهود. وحولت المعابد البوذية والكنائس إلى 
مساجد» وأجبر كثير من المسيحيين على اعتناق الإسلام . ولكن أمراء المغول الذين كانوا لا يزالون 
حريصين على التمسك بعةاندهم وتقاليدهم رأوا في سياسة تكودار خطراً بهد كيانهم ويقوض بنياهم ؛ 
فناصبوه العداء وجهروا بالثورة عليه. وكان من أشد الناقمين عليه الأمير أرغونء خصوصاً وأنه كان 
يطمع في أن يلي العرش بعد وفاة أبيه أبغا (آباقا خان) . وسرعان ما نشبت الحرب بينه وبين السلطان. 
وانتهى الأمر مهزيمة تكودار وقتله في ليلة الخميس 76 من جمادى الأرلى سنة ۹۸۳ھ . وبموته عادت قوانين 
جنكزخان وتقاليد المغول لتحل محل الشريعة الإسلامية. (عن كتاب: مؤرخ المغول رشيد الدين 
اهمذاني» ص .)5١5١‏ 
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ما قلته مَّن له إلمامٌ بالفنون والعلوم إذا كان له ذَوْقّ وعقل. وعلى هذه الصيغة أيضا 
اللعب بالرمح فن مماليك قلاوون هم أيضاً أحدثوه وإن كانت الأوائل كانت 
تلعبه» فليس كان لعبهم على هذه الطريقة؛ وأنا أضرب لك مثلا لمصّداق قولي في 
هذا الفنَء وهو أن مماليك الملك الظاهر برقوق كان أكثرهم قد حاز من هذا الفن 
طرفاً جيّدأ وصار فيهم من يُضرب بلعبه المثل» وهم جماعة كثيرة يطول الشرح في 
ذكرهم. ومع هذا أحدث معلمّو زماننا أشياء لم يعهدوها أولئك من تغيير القبض 
على الرمح في مواطن كثيرة في اللّعب حتى إِنَّ لعب زماننا هذا يكاد أنه يخالف 
لعب أولئك في غالب قبوضاتهم وحركاتهم . وهذا أكبر شاهدٍ لي على ما نقلته من 
ارا المحمل » وتَعْدَاد فنونه» وكثرة ميادينه» وآختلاف أسمائها لتغيير لعب الرمح في 
هذه المدّة اليسيرة من صفة إلى أحرى» فكيف وهذا الذي ذكرناه من ابتداء السوق 
من سنة إحدى وثمانين وستمائة! فمن باب أولى تكون زيادات أنواع سوق المحمل 
أحقٌّ بهذا لطول السنين» ولكثرة مَن باشره من المعلّمِين الأستاذين» ولتغير الدُوَلء 
ولمحبّة الملوك وتعظيمهم لهذا الفن» ولإنفاق سوق من كان حاذقاً في هذا الفن. 
وقد صنَفتٌ أنا ثمانية ميادين كلّ واحد يخالف الآخر في نوعه لم أسْبّق إلى مثلها 
قديماً ولا حديثاً. لكني لم أظهرها لكساد هذا الفنّ وغيره في زماننا هذاء ولعدم 
الإنصاف فيه وكثرة حسّاده ممن يڏعي فيه المعرفة وهو أجنبيّ عنهاء لا يعرف آسم 
نوع من أندابه(“ على جلِيته بل يدّعيه جَهُلا ويَقَوَى على دعواه بالشوكة والعصبية . 
ولله درٌ القائل: [الخفيف] 

أيها المدّعي سُليْمى كفاحا لسبّ منها ولا فلامة ظفر 

إا الك من ماي راو الف فاشلا برو 

وشاهدي أيضاً قول العلامة جار الله محمود الرّمَحْشريّ وأجاد» رحمه الله 
تعالى : [الطويل] 
) الأنداب: جع نْدَبِء وهو القوس السريعة السهم. (المعجم الوسيط). وني حاشية ص ۴۳۱۲ء ج ۷ من 

النجوم أن الندب نوع من اللعب بالنشّاب. ‏ وجاء في حاشية ص ۷۲١‏ من السلوك» الجزء الأول» أن 


الدب كيس صغير يسع خس بندقيات. والحاشيتان المذكورتان مأخوذتان عن كاترمير ودوزي!! . 
)3( راجع وفيات سنة 0۴۳۸ھ . 
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م ٩‏ ع ل 4 2 4 1 و ۴ عه ي 

ومذ أفلح الجهال أيقنت انني أنا الميم والأيام افلح اعلم 

قلت: وتفسير الأفلح هومشقوق الشّفة العُلياء والأعلم مشقوق الشفة 
السّفْلىء وفائدة ذلك أن مشقوق الشفتين آلعُلْيا والسّفْلى لا يقدر أن يتلفظ بالميم 
ولا ينطق بها. فانظر إلى حسن هذا التخيّل والغوص على المعاني . 

وما أحسن قولٌ الإمام العلامة القاضي الفاضل“ عبد الرحيم وزير السلطان 
صلاح الدين. وهو: [مجزوء الكامل] 

نا تالافك جين ”ولا اشع انا اهدي 
وزيادة في الجذق فه لي زيادة في نقص ررقي 

وقول الشّريف الرضي2 في المعنى : [البسيط] 

ما قَدْرُ فضلك ما أصبحتٌ تَرْرَْقَهٌُ ليس الحظوظ على الأقدار والمِهن 

قد كنت قبلك من دهري على حن فزاد ما بك في غيظي على الزمن 

وفي المعنى : [البسيط] 

كم فاضل فاضل أَعيتٌ مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 

2 2 اگ 0 

هذا الذي ترك الألبابَ جائرة وصير العالم النحرير زنديقا 

قلت: ويُعجبنى المقالةٌ السادسة عشرة من كتاب «أطباق الذهب» للعلامة 
شرف الدين عبد المؤمن الأصفهانيّ المعروف بشوروة”")» وهي : 

«طَبِعُ الكريم لا يحتمل حُمَة» الضصَيْم» وهواء الصيف لا يَقبَل عُمّة اليم ؛ 
والتبيل يَرْضَى التبال والحُسامء ويأبى أن يُسام؛ ولأن يُقتل صَبْراَء ويُودعَ قبراً؛ 


(۲) راجع وفيات سنة ١١٤ھ‏ . 
(۳) راجع ص ۱۷١‏ من هذا الجزء. حاشية (۲) و (۳) . 
(4) الحمة (بالضم): سم كل شيء يلدغ أويلسع. 
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عن اله امن أن عه ا الات عن © ا َهُوَى المنيةء 
ولا يرضى الذنية ؛ يستقبل السيف» ولا يقبل الحيف؛ ؛ إن أحذته الهزّة وإن 
ضيم أخذته العرّة؛ إن عاشرته سال دبا وإن عاسرته 0 عَضباً؛ إن شاربته , 
تخمّر» وإن حاربته تنمّر؛ يَرَى العِزّ مَغنماء والذّل مُغْرّماء وكان كأنف الليث لا يشم 


of 


مرغما! . 

فيا هذا كن في الدنيا حَمِيّ الأنف منيع الجناب» أبيّ النفس طرير) 
٠‏ الاب؛ ولا تصحب الدنيا صحبّة بعَال0©, ولا تنظر إلى أبنائها إل من عال؛ 
ولا تخفض جناحك لبنيهاء ولا تُضَْضِع ركتك لبانبها؛ ولا تمدن عك إلى 
زخارفهاء ولا تَبْسُْط يدك إلى مخارفها؛ وكن من الأكياس» وآنْلُ على اللّئام سُورةَ 
الناس» ولا تَصَعرٌ دك للناس». إنتهى . 

قلتٌ: وقد خرجنا عن المقصود غير أننا وجدنا المقال فقلنا. ولنعُد إلى 
مانحن فيه عن ترجمة الملك المتصون قلاوون: 

ودام السلطان الملك المنصور بديار مصر إلى سنة ثلاث وثمانين وستمائة؛ 
وتوفي صاحب حَمّاة الملك المنصور محمد الأيوبيّء فأنعم السلطان الملك 
المتصور على ولده يسلطنة حَمَاة ؤولآه مكان والده المنضور: 

ثم تجهز السلطان في السنة المذكورة وخرّج من الديار ا بعسكره 
متوجهاً إلى الشام في أواخر جُمادی الأولى» وسار حتى دخل مشق في ثاني عشر 
جمادى الآخرة؛ وأقام بنمشق إلى أن عاد إلى جهة الديار المصرية في اثلث الأخير 
من ليلة السبت ثالث عشرين شعبان» وسار حتى دخل مصر في النصف من شهر 
رمضان؛ وأقام بديار مصر إلى أوْل سنة ا وثمانين وستمائة فتجهز وخرج منها 
بعساكره إلى جهة الشام؛ وسافر حتى دخل دمشق يوم السبت ثاني عشرين المحرم 


. الجفير: الكنانة‎ )١( 
/ طرير: حاد.‎ )۲( 
(م) باعل مباعلة وبعالا: اتخذ زوجا ولاعب زوجته.‎ 
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من السنة المذكورة: وعَرّض. العسكر الشاميّ عدّة أيَامء وخرجوا جميعاً قاصدين 
المَرْقَبَ<'2 في يوم الاثنين ثاني صفر. 

- وكان قد بي في يد سنْقر الأشقر قطعة من البلاد. منها: بلاطنس وصِهيون 
وريه وغير ذلك وكان عمل السلطان في الباطن آنتزاع ما يُمكن آنتزاعه من يد 
سُنْفّر الأشقر المذكور وإفساد نُوٌابه. فاتّفق الحال بين واب السلطان وبين نواب 
سنقر الأشقر على تسليم بلاطنس فسُلّمت في أوّل صفر. ووافى السلطانَ البُشْرَى 
بتسليمها وهو على عيون القَصب في توجهه إلى حصار المَرقب فْسْرٌ بذلك وآستبشر 
نيل مقصوده من المَرقب. 

وكان في نفس السلطان من أهل المَرقب لما فعلوا مع عسكره 

ما فعلوا فى السنين الماضية» فنازل السلطان حصن المرقب في يوم الأربعاء 
ا وش العسكر في عمل الستائر والمجانيق. فلما آنتهت الستائر التي 
للمجانيق حَمَلَتَها المقاتلة لباب الحصن» فسقطت السّتارة إلى بركة كبيرة كان عليها 
عماعة :من أضحات :الاسر علم الدين مجن الدوية ازئه مي شس الذين: هر 
أستاداره وغ من مماليكه فَآسْتَشْهِدُوا جميعهم» رحمهم الله تعالى . 


ثمّ في يوم الأحد رابع عشره» حضر رسّل الفرنج من عند مُلِكهم الإسبتار 


)١(‏ المرقب: بلد وحصن بساحل الشام» بينه وبين أنطرسوس ثمانية أميال. واسمه في الحوليات الصليبية 
strum Merghatum‏ . وكان حصن المرقب من الحصون المشهورة بالمنعة والحصانة وقد بقي بيد 
فرسان الاسبتارية من الفرنجة. وكان هؤلاء الفرسان الرهبان قد انحازوا إلى المغول وذهبوا إلى حد القتال 
إلى جانبهم ضد المسلمين. وهكذا فقد كان تصميم المنصور قلاوون أن يأخذ هذا الحصن مهما كلف 
الأمر وأن يجعل الفرنجة يدفعون ثمن انحيازهم إلى المغول. ‏ وقد أورد ابن عبد الظاهر نبذة وافية عن 
تاريخ هذا الحصن في تشريف الأيام والعصور: .۸١ ۸٥‏ 

(۲) كان سنقر الأشقر مقياً بصهيون منذ سنة 51/4ه . ولا كان ما بينه وبين السلطان قلاوون قد انتهى 
بالصلح منذ شهر صفر سنة ٠548هء.‏ فقد اعتقد السلطان وهو بالمرقب أن سنقر سيسير إليه وهى بها أداء 
لواجب التابع نحو المتبوع. ولكنه لم يفعل شيئاً من ذلك. وبعث إليه ابنه ناصر الدين صمغارء فاسرّها 
السلطان في نفسه. ولم يكن صمغار من العود إلى أبيه بل حمله معه إلى مصر. (انظر السلوك: 
۱ + ننه 
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ول اطا المح الاما لال الرفب غلن اتفوسهم وامرالت ولوق 
الجصن المذكورء فلم يُجِبْهم السلطان إلى ذلك وكمّل نصّب المجانيق ورَمَى بها 
وشَعّتٌ الحصن وهدّم معظم أبراجه وآستمرٌ الحال إلى سادس عشر شهر ربيع 
الأؤل» زححف السلطان على الحصن فأذعن من فيه بالتسليم؛ وحصّلت المُراسلة في 
من ذلك فلا كان روم "الحو كان عقر هر ويم الأول المذكور ل 
ورفعت عليه الأعلام الإسلامية ونزل من به بالأمان على أرواحهم فركبواء وجهز 
معهم من أوصلهم إلى انطرطوس<٠.‏ 

[و]بالقرب من هذا الحصن [مرفية] وهي بلدة صغيرة على البحر» وكان صاحبها 
قد بَتَى في البحر برجا عظيماً لا يرام ولا تله الشات ولا تحر الى 
وحصّنه ؛ وآتفق حضورٌ رُسُل صاحب طَرَابُلس إلى السلطان بطلّب مراضيه» فاقترح 
عليه خَرَابِ هذا البرج وإحضار من كان فيه أسيراً من الجُبَيْلِيين(” الذين كانوا مع 


.۷۲۸/۳/١ في تاريخ ابن الفرات: ۱۸/۸ أنه بعث بهم إلى طرابلس؛ ومثل ذلك في السلوك:‎ )١( 

(۲) أورد ابن عبد الظاهر وصفاً دقيقاً هذا البرج» قال: «هو برج مربّع» عرضه قريب من طوله» كل جانب 
منه خمسة وعشرون ذراعاً ونصف بالعمل (أي ذراع العمل) وعرض سوره سبعة أذرع. وهو سبع 
طباق» وبني على مراكب غرّقت في وسط البحر, فيها أحمال كثيرة من الحجارة» تحت كل قطر منه مغرق 
تسعماثة مركب فيها حجارة» وبين كل حجرين ف أسوازها قضيبان من الحديد متصلان» وعليهنا شبك 
الرصاص.» وداخله صهريج عظيم» وفوق الصهريج قبوء وفوق القبو أخشاب وفوق الأخشاب حصى 
صغار. وفوق الحصى خيش. وفوق الخيش حبال قنب مشئّدة. حتى إذا نصب المنجنيق من الْبرَ ورمي 
به لا يبالي بجا يرمى فيهء ويقع الحجر من أعلاه في الماء. وفيه مائة مقاتل. وخلف هذا البرج برج متصل 
به. وفيه ثلاثة مجانيق منصوبة, لا يؤخذ هذا الحصن بحصار ولا بمضايقة. (تشريف الأيام والعصور: 
4 . 

(۳) يقصد بالجبيليين هنا جماعة من المسلمين كانوا مع صاحب جبيل سيرجي (إدا 5ذ5) الفارس التمبلاري 
(نسبة إلى التمبلار أو فرسان المعبد أو الداويّة). وكان الأمير سيف الدين بلبان قد أمد صاحب جبيل بهم 
سنة 141ه بهدف انتزاع طرايلس من صاحبها بيمند السابع ؛ وكان صاحب جبيل المذكور قد اشترط 
على نفسه أنه متى تملك طرابلس تكون مناصفة بينه وبين الملك المنصور. ولكن الأمور جرت على غير 
ما يرغب صاحب جبيل» فقد استطاع صاحب طرابلس إفشال خطته وقبض عليه وأسره» كما احتلّ جبيل 
فصارت له مع طرابلس. أما الجبيليون من المسلمين فبقوا في الأسر إلى هذه السنة. (النجوم الزاهرةء 
۷ حاشية رقم: 27 طبعة دار الكتب المصرية). 
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ةكب ةا امم 


مه of‏ 3 2 د 5 4 ا 5-5 5 o2 o‏ 7 
صاحب جبيل فاحضر من بقي منهم في قيد الحياة واعتذر عن هدم البرج بأنه ليس 
له ولا موحت احكيه؟ فلم يقبل السلطان آعتذاره وصمم على طلبه 2 فقيل : 
إل آشتراه من صاحبه بعدة قرى وذهب كثير» ودفعه إلى . السلطان. ام بهدمه 
فهم() وآستراح الناس منه. وخصل الاستيلاء ء في هذه الغزوة على المرقب وأعماله 


م 


ومرفيه . 

ادق هو المحضوة «التشهورة ال الاه وهو كيين جد 
ولم يفتحه السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوت فيما فتحء فأبقاه السلطان الملك 
المنصور بعد أن أشير عليه بهدمه, ورمُمَ شعَنْه وآستناب فيه بغض أمرائه ورك 
أحواله . وكتبت البشائر بهذا الفتح إلى الأقطار. 

ولمّا كان السلطان الملك المنصور على حصار المَرْفَبِ جاءته الْبُشْرَى بولادة 
ولده «الملك الناصر محمد بن قلاوون»» فمولِدٌ الملك الناصر محمد هذه السنةء 
فيحفظ إلى ما يأتي ذكره في ترجمته» إن شاء الله تعالى» فإنه أعظم ملوك الترك 
بلا مدافعة . 

ولما فتح لفان الملك الور القت عملت الشعراء في ذلك عِدَةَ 
قصائد» فمن ذلك ما قاله العلامة شهاب الدين أبو الثناء محمود» وهي قصيدة طنانة 
أولها: [البسيط] 


آلله أكبرٌ هذا اضر والظّمَرٌ هذا هو الفتح لا ما تَرْعُم السير 
هذا الذي كانت الآمالُ إن طَمَحت إلى الكواكب ترجوه وتنظِر 


)١(‏ وذكر ابن عبد الظاهر أن ولد صاحب مرقية كان قد حضر إلى أبواب السلطان مستخفياً يريد تسليم 
الحصن إلى السلطان, وتوجه إلى عكا مختفياً على البريدء فأمسكه أهل عكا وتسلمه وقتله بيده في وسط 
عكا. غير أن صاحب مرقية ما لبث أن أذعن لصاحب طرابلس وأجاب إلى تسليم الحصن وهدمه. وفي 
ذلك يقول أحد الشعراء: 
قتل ابنه في وسط عكا عامداً وأ إلى البرج الحصين وخخصرّبه 
(تشريف الأيام والعصور: 40-46). 


۷۰ 
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فأنهض وسر وآمُلِك الدّنيا فقد نَحَلَْتْ 
كم رام قبلّك هذا الحِصّنَ من ملك 
ركف اة الأيام اک 
وكيف يسمو إليها من تأخرَ عن 
لها وإن أشبهت لطت السيم سَرَى 
أورذتها المَرْقَبَ العالي این سوق 
كأنه وكأن الجَو يكئفه 

يختال كالغادة العَذْرَاءِ قد نُظِمَتٌ 
له الهلال سِوَارٌ والشهًا شف 
لو الرياحٌ إليهٍ كي تجيطٌ به 
ويُويض البَرْقٌ يهفُو نحوه یری 
ولیس يروى بماء السحب مُصعِدَة 


ومنها: 


جه ره 5 00004 
واضرمت حوله نار لها لهب 
ومنها : 
كأنها ومجانیق الفرنج ها 
وكُمْ شكا الحصن ما يَلْقَى فما آكترئت 
أضحى به مثل صب لا تين به 
ومنها: 

2 و 1 م ام 
ركبت فى جندك الاولى إليه ضحا 
قد زال جلى قُواهُ عن قواعده 


شونا وحار هنا وارتاحفة السرر 
فطال عنه وما في باعه قِصرٌ 
كانت لدولتك العَرَاهِ تخر 
إسعاده منجداك القَدْرُ والقَدَرٌ 
لاشقر البق من تحجيلها عُرَرُ 
معنى العواصف لا نيقي ولا تَذْرُ 
ماءِ المجّرة في أرجائها نهر 
وهم مله في طيها الفكر 
منه مكانّ اللآلي الام اله 
والقَلْبُ فلب ومسود الدُجى طَرَرُ 
[خبرً] وتدنو وما في ضمنها خبر 
أدنى ربباه ويأتي وهو معتَذِر 
إليه مُنْ فيه إلا وهو مُنْحَيِرٌ 


من السيوف ومن نبل الوغى شرر 


فرائسٌ الأَسّْدٍ في أظفارها الظَفَرٌ 
يا قلبّها أحديدٌ أنت أم حجر 
بعر فا ولا دو كر 
نار الهو وهي في الأحشاء تستعر 


۶ م ٍ 
والنصرٌ يتلوك منه جُندّك الآخرٌ 
2 35 َه مھ“ بم 
وخر أعلاه نحو الارضٍ يبتدر 
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وساخ وآنكشفت أقباه وبدّا ‏ لديك من مضمرات النصر ما ستروا 

فمال يَهْوِي إليهم كل ليث وى له من البيض ناب والقَنَاظمُرٌ 

ومنها بعد أبيات كثيرة براعة المقطع : 

ااك الوَرّى بالشكر ما حل يداك فالله والأملاك قد شكروا 

ثم سار الملك المنصور قلاوون من المرقب إلى دم مشت وأقام بها ناما ثم 
حرج منها عائداً إلى نحو الديار المصرية في بكرة الاثنين ثاني عشر جمادى الأولى ؛ 
فدخل الديار المصرية في أوائل شهر رجب. 

ولمّا دحل القاهرة وأقام بها أَحَذْ في عمل أذ الكَرّك من الملك المسعود 
نجم الدين ححضر آبن السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البدُفَدَارِيَ حتى 
أخجذت» وورد عليه الخبر بأخذها في ليلة الجمعة سابع صفر [سنة خمس وثمانين 
وستمائة]“ ودٌقّت البشائر بالديار المصريّة ثلاثة أيام . 

ثم في سنة ست وثمانين وستمائة جهز السلطان طائفة من العسكر بالديار 
المصريّة صحبة الأمير حسام الدين طرنطاي إلى الشام لحصار صهيون وبرزّيه 
-3 من يد سُنْقَر الأشقر”)؛ فسار حسام الدين اذ كور بكر عه ج ا 

مشق في أثناء ا وأستصحب معه الأ مير خسام الدين لاجين نائب 5-5 
وتوجه الجميسع إلى صهيون بالمجانيق فوصلوها وشرعوا في حصارها؛ وکان قر 
0 ا a‏ ای اليه لد كر ل 
ا SLI‏ ولا حت به لانت 
عريكةٌ سنْقّر الأشقر» وأجاب إلى تسليم صِهيّون على شروط آشترطهاء فأجابه 
طرنطاي إليها وحلف له بماوَيْق به من الأيمان» ونزل من قلعة صهيون بعد 
حصرها را جد وأعين على ثقل أثقاله بجمال كثيرة وحضر بنفسه وأولاده وأثقاله 


)١(‏ زيادة للتوضيح عن تشريف الأيام والعصور. 


585 سلطنة المنصور قلاوون الألفى سئة‎ VY 
ا سس سس سي يبيج ل اسسسسسب س‎ 


وأتباعه إلى دمشق. ثم توجّه إلى الديار المصريّة صحبة راي المذكون ووفى له 

ما حلف عليه؛ ولم يزل يذب عنه أيام حياته اشد ذَبّ. وأعطى السلطانٌ 
0 الأشقر بالديار المصرية خر عائة فارس» وبقي وافر الحرمة إلى آخر أيام 
الملك المنصور قلاوون. وأنتظمت صهيون وبررّيه في سلك الممالك المنصورية. 


ثم خرج الملك المنضود من الديار المصرية قاصداً الشام في يوم ا 
عشرين شهر رجب سنة ست وثمانين» وسار حتى وصل غر أقام بل العُجول أياماً 
إلى شوّال؛ ثم رججع إلى الديار المصرية فدخلها يوم الاثنين ثالث عشرين شوّال» 
ولم يَعْلّم أحد ما كان غرضه في هذه السفرة. 


وفي شوال هذا سَلْطن الملك المنصوز ولذه الملك الأشرف ع الدين 
خليلا وجعله مكان أخيه الملك الصالح علاء الدين علي بعد مونه» ودقت البشائر 


لذلك عه أيام بالديار المصرية وغيرهاء وحلفٌ الناس له والعساكرٌء ولب له 
بولاية العهد©. 


ثم في سنة ثمانٍ وثمانين وستمائة فتبحثت طَرَايلُسء وران صاحب طرابلس 
کان وقع بينه وبين سير تلميه7) الفرنجيّ » وكان من أصحاب صاحب الحصن 
الذي أخربه صاحب طَرَابْنُس رضاءً للملك المنصور قلاوون حسب ا ذكره. 
فحصلت بينه وبين صاحب طَرَابلُس تا بسبب ذلك» وآتفق موت صاحب 
الجن وسأل سير تلميه من السلطان الملك اللتصرر المساعدة. وأن يتقدّم للأمير 
بان الطبّاجي السْلْحَدَار أن يساعده على تملك ١‏ طرَابُْْس على أن تكون مناصفة» 
ويد في ذلك بذُولّ كشزةه E‏ إلى أن تم له مراده؛ ورأى أن الذي بذّله 


.155/1٠١ : انظر نسخة العهد في صبح الأعشى‎ )١( 
وكانت :طرابلس في ذلك الوقت بيد الأميرة لوسيا‎ . Bartholomew أي سير بارتلميو (1ف2ان3 4ه‎ )۲( 
(2فعنانآ) أخت الأمير المتوفى بوهيمند السابع الذي مات سنة 585ه ولم يعقب.‎ 


(*) أي حصن مرقية المذكور سابقاً في الصفحتين ۲٠۷‏ و ۲۹۸ من هذا الجرء. 
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للسلطان لا يُوافقه الفرنجٌ عليه» فشّرع في باب التسويف والمُغالطة ومدافعة 
الأوقات؛ فلما عَلِم السلطان باطنّ أمره عرّم على قتاله قبل آستحكام أمره» فتجهز 
وخرج من الديار المصريّة بعساكره لحصار طَرَابْلْسء وسار حتّى وصل دِمَشق وأقام 
بھاء ثم تهيّأ وخرج منهاء ونازل طرَابلُس في مستهل شهر ربيع الأؤل» ونصب 
عليها المجانيق وضايقها مضايقة شديدة إلى أن ملكها بالسيف في الرابعة من نهار 
الثلاثاء رابع شهر ربيع الآخر؛ وشمل القثّل والأَسْرٌ لسائر مَّن كان بهاء وغرق منهم 
في الماء جماعة كثيرة» ونهب من الأموال والذخائر والمتاجر وغير ذلك 
ما لا يُوصف.. ثم أخرقت وحُرّبٍ سُورُهاء وكان من أعظم الأسوار وأمنجها. 

ٹم حصن أف وكا انفضا فاخت طراتلمن :قاد السللات بكر بن 
ثم صلم السلطان البترون وجميع ما هناك من الحصون. وكان لطرابلسن مدّة طويلة 
بأيدي الفرنج من سنة ثلاث وخمسمائة إلى الآن. 

قلت: وكان فتح طرابلُس الأول في زمن معاوية بن أبي سفيان» رضي الله 
عنه» وتنقلت في أيدي الملوك» وعظمت في زمن بني عَماز قضاة طرابلُس 
وحُكامها. فلمًا كان في آخر المائة الخامسة ظَهّرت طوائف الفرنج في الشام 
واستولؤا على البلاد فآمتنعت عليهم طرابلُس مدَةَ حى ملكوها بعد أمور في سنة 
ثلاث وخمسمائة» وآستمرت في أيديهم إلى أن فتحها الملك المنصور قلاوون في 
هذه السنة . 


وقال شرف الدين محمد بن موسى المَقَدِسِيَ الكاتب في «السّيرة المنصورية»: 
إن طَرَابُنُس كانت عبارةً عن ثلاثة حصون مجتمعة باللسان الرومي» وكان فتحها 
على يد سُفيان بن مچيب الأزْدِيّ» بعثه لحصارها معاوية ب بن أبي سفيان في خلافة 
عثمان بن عَمان» رضي الله عنهء إنتهى كلام شرف الدين بآختصار. 


قلت: , وأما طرابلُس القديمة كانت من أحسن المُدُن وأطيبهاء ثم بعد ذلك 


)١(‏ أنفة: بلدة على الساحل اللبناني بين طرابلس والبتروط:فء منتصف المسافة بينهها. 
سے 


سے 


۷4 سلطنة المنصور قلاوون الألفي نة 88> 


اتخدوا مكانا غلل ميل ن البلدة وتن مدي رة بلا شورع فجاء مكانا ردقة 
الهوى والمزاج من الوخم. إنتهى 

ولمّا فتحت طرابلُس كُتبت البشائر إلى الآفاق بهذا النصر العظيم» ودُقَت 
البشائر والتهاني وزيّنت المَدُن وعيلت القلاع20 في الشوارع وسر الناس بهذا النصر 
غاية السّرور. وأنشأ في هذا المعنى القاضي تاج الدين آبن الآثير "2 كتاباً إلى 
صاحب اليمن بأمر الملك المنصور يعرفه بهذا الفتح العظيم وبالبشارة به. وأوله: 


[بسم الله الرحمن الرحيم أعزّ الله](” نصرَ ر المقام العاليٌ السلطانيّ الملكيّ 
المظفريٌ الشمسيّ. ثم آستطرد وحكى أمر الفتح وغيره إلى أن قال ا فيما 
مكب على مجلس أنسه؛ يرى السلامة غنيمة» وإذا عنّ له وصفٌ الحرب لم يُسأل 
[منها إلا]0© عن طرق الهزيمة؛ قد بلغ أَمَلّه من الرتبة» وفع [من ملكه كما يقال 
ب0]1"© لسكة والخطبة؛ أموالٌ تنْهب» وممالك تَذْهَب؛ٍ لا يُبالون بما سلبواء وهم كما 
يل [الصيط] ٠‏ 

إن قاتلوا قتِلوا أو طاردوا طردوا أو حارَبُوا حُرِبُوا أو ابوا عُلِِوا 


إلى أن أوجد الله مَنْ نصّر دينهء وأذّل الكفر وشياطيته . إنتهى . 
قلت: والكتاب هذا خلاصته والذي أعجبني منه. 


وعَمل الشعراء في هذا الفتح عِدَّةَ قصائد. فمن ذلك ماقاله العلامة 
شهاب الدين أبو الثناء محمود كاتب الدّرّج» المقدّم ذكرهُ يمدّح الملك المنصور 


. )۲( من هذا الجزء. حاشية‎ ۲٠١ راجع ص‎ )١( 

(۲) هوتاج الدين (أو نجم الدين) أحمد بن إسماعيل بن أحمد بن سعيدء ابن الأثير الحلبي الأصل القاهري . 
تولى ديوان الإنشاء بمصر أيام الأشرف خليل بن قلاوون بعد وفاة القاضي فتح الدين بن محيي الدين بن 
عبد الظاهر. توفي ابن الأثير المذكور سنة ۷۳۷ه . (الأعلام: ۹۷/١‏ وصبح الأعشى: ١1/١‏ طبعة 
دار الكتب العلمية) . 0 كت 

)™( زيافة من طبعة دار الكتب المصرية عن نثر الجمان للفيومي 

5 كتاب الدرج: هم الطبقة الثانية من موظفي ديوان الإنشاء 5 يأتون في المرتبة بعد كتاب ا‎ )٤( 
: الذين يكتبون مايوقع به كاتب السرٌ أو كتاب الدست» أو إشارة النائب أو الوزير أو رسالة الدوادار.‎ 
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قلاوون ويذكر فتحه طرَابلسء والقصيدة أولها: [الطويل] 

نّا لمن أولاك نِعْمَنَه الشكرٌ لأنك للإسلام يا سيفه دُخْرٌ 

ومنا لك الإخلاصٌ في صالح العا إلى من له في أمر نُصرتك الأمرٌ 

ولله في إعلاء ملكك في الورى2 مراد وفي التأييد يوم الوَعى سر 

ألا هكذا يا وارتٌ المُلْكِ فليكُن جهادٌ العدا لا ما تَوَالَى به الذّهْرٌ 

ومنها: 

فت إلى غلبا طرائلس: الى اقل اها أن عب ا 

والقصيدة طويلة كلها على هذا المنوال» أضربتٌ عنها خوف الإطالة. انتهى . 

ثم عاد الملك المنصور إلى الديار المصريّة فى جمادى الآخرة من السنةء 
وآستمر بالقاهرة إلى أول سنة تسع وثمانين وستمائةء جهز الأمير حسام الدين 
طرنطاي كافل الممالك الشاميّة إلى بلاد الصعيدء ومعه عسكر جيّد من الأمراء 
والجندء فسكن تلك النواحي وأباد المفسدين وأخذ حَلْقاً عظيماً من أعيانهم رهائنّ» 
والرماح» وأخضروا إلى السلطان من ذلك عِدَّةَ أحمالء ففرّق السلطان من الخيول 
والسلاح فيمن أراد من الأمراء والجند وأودع الرهائن الحبوس. 

'وفى هذه السنة شا عاد الأمير عر الدين أيبك الأفرم من غرو بلاد السودان 
بمغانم كثيرة ورقيق كثير من النساء والرجال وفيل صغير. 

ثم في هذه السنة أيضاً رَسَم السلطان ألا يَسْتَحَدمَ أحدٌ من الأمراء وغيرهم في 
دواوينهم أحداً من النصارى واليهود وحرض على ذلك فآمتشل ذلك الأمراء 
- وسموا كتاب الدرج لكتابتهم هذه المكتوبات ونحوها في دروج الورق. و جوز أن يطلق عليهم كتاب 

الإنشاءء ولا يجوز أن يطلق عليهم لقب الموقعين لأنهم لا يوقعون على جوانب القصص ونحوها كما يفعل 
کتاب الدست الذين هم أحق كتاب ديوان الإنشاء باسم الموقعين. (انظر صبح الأعشى: 21/١‏ 


۷ وه/4"4 .(f1‏ 
)١(‏ الحجف: واحدته حجفة. وهي الترس من جلود بلا خشب ولا رباط من عصب. 
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وفي هذه السنة عرَّم السلطان الملك المنصور على الحج فبلغه خبر فرنج 
عَكاء ففتر عزّمه وتهياً للخروج إلى البلاد الشامية» ورأى أن يقدّم غزوهم والانتقام 
على الحجّ؛ وأخذ في تجهيز العساكر والبعوث» وضرب دهليزه خارج القاهرة» 
وباب الدهليز إلى جهة عَكا. وخرج من القاهرة إلى مُحيمه وهو متوعّك لأيام خلت 
من شوّال» ولا زال متمرضاً يُمخيمه عند مسجد التبن خارج القاهرة إلى أن توفي به 
في يوم السبت سادس ذي القعدة من سنة تسع وثمانين وستمائة» وحمل إلى القلعة 
ليلة الأحد. وتسلطن من بعده ولدّه الملك الأشرف صلاح الدين خليل الذي كان 
عَهِد له الله قل ارت ت ها دكر اة اوك افك الاس عليه 

قال الحافظ 0-7 شمس الدين محمد الذهبيّ في «تارييخ الإسلام» 
بعدما سماه ولقبه قال : شتري بالف دينارء ولهذا كان في حال إمرته د يسَمّى بالألفيّ ؛ 
وكان من أحسن 0 صورة في صباه» وأبهاهم وأهيبهم في رجوليته؛ كان تام 
الشكل مستدير اللّحية قد وخحطه الشَّيّبء على وجهه هيبة الملك وعلى أكتافه جشمة 
السلطنة » وعليه سّكينة وَوقَار؛ رأيته مرات آخرها مُنصَرّفَه من فتح طرابلُس . وكان من 
أبناء الستين. ثم قال: وحدّئني أبي أنه كان مُعْجَمّ اللسان لا يكاد ي يُفصح بالعربية» 
وذلك لأنه 5 به 2 بلاد الترك ا ي ثم قال بعد م آخر: وعمل بالقاهرة 
ببين القصرين نَرْبَةٌ عَظيمة ومدرسة كبيرة» قال: وبيمارستانا للْمُرضى . 

قلت: ومن عمارته البِيمَارِستانُ المذكور وعظم أوقافه تعرّف همُتّه» ونذكر 
عمارة البيمارستان إن شاء الله تعالى بعد ذلك. إنتهى 

وقال غيره: وكان يُعرف أيضاً قلاوون الْآقْستْفْرَيٌ الكامليّ الصالحيٌّ النجميّ» 
لأن الأمير آق سنْقَرٌ الكاملي كان آشتراه من تاجره بألف دينار» ثم مات الأمير آق 
سنقر المذكور بعد مدّة يسيرة» فآرتجع هو وخشداشيته إلى الملك الصالح 
نجم الدين أيوب في سنة سبع وأربعين وستمائة» وهي السنة التي مات فيها الملك 
الصالح أيُوب» وهذا القول هو الصحيح في أصل مشترا 

قلت: ولمّا طلع الملك المنصور قلاوون إلى قلعة الجبل ميتأء أخذوا في 
تجهيزه وغسله وتكفينه إلى أن تم أمره. وحَمَلوه وأنزلوه إلى تربته ببين القصرين 
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فدُفن بها. وكانت مدَّةٌ مُلكه إحدى عشرة سنة وثلاثة أشهر» رحمه الله تعالى ؛ وكان 
سلطاناً كريماً حليماً شجاعاً يقداماً عادلاً عَفِيفاً عن سَفك الدماء مائلا إلى فعل الخير 
والأمر بالمعرف وله مائز كثيرة: | 

منها البيمارِسْتَان الذي أنشأه ببين القصرين» دتمم عمارته في مدة يسيرة» وكان 
مشرد غمارتة الأميرَعَلّم الدين سجن السا المنصوري وزير الديار المصرية ومشِدٌ 
دواوينها('“. ثم ولي نيابة دِمَشق ونهض بهذا العمل العظيم وفرغ منه في أيام قلائل» 
ولمًا كمل عمارة الجميع آمتدحه معين الدين آبن تولا" بقصيدة أولها: [الكامل] 

أنشاتَ مدرسة ومارستانا لتصَّحح الأديان والأبدانا 

قلت: وهذا البيمارستان وأوقافه وما شرّطه فيه لم يَسْبِقَه إلى ذلك أحد قديما 
ولاحديثاً شرقاً ولا غرباً. وجدّد عمارة قلعة حلب وقلعة كزكر” وغير موضع . 

وأمّا غَرّواته فقد ذكرناها في وقتها. وجمع من المماليك حَلّْقَاً عظيما 
لم يجمعهم أحد قبله» فبلغتٌ عِدتهم آثني عشر ألفاً؟». وصار منهم الأمراء الكبار 
والنؤاب» ومنهم من تسلطن من بعده على ما يأني ذكره. وتسلطن أيضاً من اذريته 
سلاطين كثيرة آخرهم الملك المنصور حَاجيَ الذي خلعه الملك الظاهر برقوق. 
وأعظم من هذا أنه مَنْ تسلطن من بعده من يوم مات إلى يومنا هذاء إِمّا من ذريتهء 
وإمّا من مماليكه أو مماليك مماليك أولاده وذريتهء لأنْ يبعا مملوك السلطان حسنء» 
وحسن بن محمد بن قلاوون» وبرقوق مملوك يَلْبُعَاك والسلاطين بأجمعهم مماليك 


)١(‏ مشد الدواوين أوشاد الدواوين: كانت مهمته مرافقة الوزير والتفتيش على مالية الدواوين وعلى 
موظفيها. وعادته إمرة عشرة. ( التعريف بمصطلحات صبح الأعشى : .)۱١١‏ والشدّ يعني في مصطلح 
ذلك العصر التفتيش. 

(؟) كذا ضبطه الصفدي في الواني بالوفيات». وعنه في طبعة دار الكتب المصرية. وفي فوات الوفيات. وعنه في 
الأعلام ضبط بفتح أوله وسكون ثانيه وضم اللام وفتح الواو الثانية وبعدها ألف. وهو عنمن بن 
سعيد بن عبد الرحمن بن أحمد الفهري : شاعر مصري. توفي سنة 5468ه . 

(۳) قلعة كزكر: إحدى قلاع ديار بكر في تركية. وهي على جانب الفرات الغربي» وهي من أعظم ثغور 
الشام. ( انظر تقويم البلدان: 5514 3586). 

)٤(‏ قال المقريزي في السلوك: « وقيل سبعة آلاف وهو الصحيح». 
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بَرقوق وأولاده. إنتهى . وكان من محاسن الملك المنصور قلاوون أنه لا ييل إلى 
جنس بعينه بل كان مَيْله يتخيّل فيه النجابة كائناً من كان. 

قلت: ولهذا طالت مدّة مماليكه وذريته بآختلاف أجناس مماليكه؛ وكانت 
حرمته عظيمة على مماليكه لا يستطيع الواحد ,2 منهم أن ينهر غلامه ولا اده ردا 
منه» ES ae‏ بفاحشة» ولا يتزوج إلا إن زوجه هو بعض جَوَارِيه ؛ هذا 
مع كثرة عددهم . 

قلت رحمه الله تعالى : لو لم يكن من محاسنه إلا تربية مماليكه وكفٌ شرهم 
عن الناس لكفاه ذلك عند الله تعالىء فإنه كان بهم منفعة للمسلمين» ومضرة 
للمشركين وقيامُهم في العْرّوات معروف» وشرّهم عن الرعَية مكفوف؛ بخلاف زماننا 
هذا فإنه مع قلتهم وضعف شه وعدم شجاعتهم » شرهم في الرعية معروف» 
ونفعهم عن الناس مكفوف؛ هذا مع عدم التجاريد والتقاء الخوارج وقلة الغزوات, 
فإنه لم يَقَع في هذا القرن. وهو القرن التاسع. لقاءٌ مع خارجيّ غير وقعة تيمُورء 

وأما الغْرّوات فأعظم ما وقع في هذا القزن0» قح ر وكان 00 
من الله سبحانه وتعالى › إنكسر صاحبها وأجذ من جماعة يسيرة › تلقاهم بعض 

عساكره . خذلان من الله تعالى ! وفع ذلك کله قبل وصول غالب عسكر المسلمين. 

وأما غير ذلك من الغرّوَات فَسَفْرٌ في البحر ذهاباًء فكيف لو كان هؤلاء أيام 
السلطان صلاح الدين يوسف بن أيُوب عندما غزا الساحل. وغاب عن الدياز المضرية 
نحو العشر سئين » لا يفارق فيها الخيم والتشتت عن الأوطان وآتصال الغروة بالغزوة! 
أو لو كانوا أيام الملك الكامل محمد لما قاتل الفرنج على دمياط نحو الثلاث سنين 
لم يدخل فيها مصر إلى .أن فتح الله عليه أو لو كانوا أيام الملك الظاهر بيبرس وهو 
يتجرّد ويغزُو في السنة الواحدة المرّة والمرتين والثلاث وهلّم جُرا! إلى أيام الملك 
الأشرف شعبان بن حسين لما أخذت الإسكندرية. وهذا شيء معروف لا يشاح 7 
أحدٌ. وأعجبٌ من هذا كله أن أولئك كانوا على وافر من ن الأدب' والحشمة 


. ۸۸۲۹ يريد القرن التاسع الهجري . وهو يشير إلى فتحها على يد الأشرف برسباي سنة‎ )١( 
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والتواضع مع الأكابرء وإظهار الناموس وعدم الازدراء بِمَنْ هو دونهم. ورا 
ست في الماء وأنفٌ في السماءء لا يهتدي أحدُّهم لمك لجام الفَرَسء وإن تَكَلّم 
نفس؛ لیس لهم صناعةء إلا نهب البضاعة؛ يتَقَوْون على الضعيف» 
ويَشْرَهُون حتى في في الرغيف؛ جهادهم الإخراق وغَزوهم في التبْن 
والداريس؛ 9 مُنقَامء ولا مُرُوءة لهم والسلام. إنتهى 

قال آبن كثير في حق الملك المنصور قلاوون المذكور: إشتراه الملك 
الصالح نجم الدين یوب من الملك الكامل محمد ابن العادل 8 ا 
بألف دينار» فلذلك م سمي بالألفِيَ . 

قلت: وهذا بخلاف ما تقله الشيخ صلاح الدين خليل بن يك الصّفَدِيَ في 
أن الذي آشتراه بألف دينار إنما هو الأمير آق سُنقر الكامِليّ » والأرجح عندي ما قاله 
الصََّدِيّ في أن الذي آشتراه بألف دينار إنما هو الأمير آق سنقر من وجوه عديدة. 

قال آبن كثير أيضاً: وكان الملك المنصور قد أَفْرَدَ من مماليكه ثلاثة آلاف 
وسبعمائة مملوك من الأمراء والجَرَاكسّة وجعلهم بالقلعة» وسماهم «البرجيّة»» وأقام 
نوابه في البُلْدان من مماليكه» وهم الذين غَيَرُوا ملابس الدولة الماضية. 

قال الصلاح الصَّفَدِيٌّ: ولسوا أحسن الملابس, لأنَّ في الدولة الماضية 
الصلاحيّة كان الجميع يسول كلوتات<© صَفْر مُضرَبة بكلبندات9© بغير 
شاشات» وشعورهم مضفورة دبابيق9©» في أكياس حرير ملوّنة» وكان في 


)١(‏ الكلوتات: جمع كلوتة. وهي غطاء للرأس تلبس وحدها أو بعمامة. وتسمى كلفة. وكلفتاةء وكلفتة. 
يقال إنها من أصل لاتيني (0172) ويقول آخرون إنها من أصل فارسي . والكلوتات الجوخ الصفراء هي 
التي أحدثها سلاطين الأيوبيين بمصر. ( انظر صبح الأعشى : ٦/٤‏ ۴۹ والخطط المقريزية: 2.94/7 
والسلوك: ٤4۳١/۲/١‏ حاشية). 

(۲) الكلبندات: جمع كلبندةء وهي نوع من الرباط تحت الذقن لحفظ الكلوتة فوق الرأس حتى لا تترحزح 
أوتقع. ( الخطط والسلوك للمقريزي» نفس الأجزاء والصفحات). 

(۳) الشاشات: نوع من القماش» كانت تلاث على الكلوته. وهذا القماش كان يصنع في « الشاش» من 
ديار ما وراء النهر فنسبت إليها. 1 

' عبارة المقريزي: « وتكون شعورهم مضفورة مدلاة بدبوقة». والدبوقة هي الشعر المفتول المنسوج‎ )٤( 
أو المضفور. ( انظر خطط المقريزي : 48/7 وفيه تفاصيل وافية عما كان يلبسه ا في هذا العصر).‎ 
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خواصرهم موضعٌ الحوائص ٠7‏ بنود ملونة أو بعلبكية» وأكمامٌ بيهم 29 ضيّقة ة على 
زي ملابس الفرنجء وأخفافهم بُرُغالي0" أو سقامين» ومن فوق قماشهم كَمَرات”©) 
بجلّق وإبزيم©», وصَوَالِقَهِهِ “© كبار يسع کل صَولّقَ نصف ويبة أو أكثر» ومنديلهم 
كبير طوله ثلاث آذرع» فل المنصور ذلك كله بأحسن منه. وكانت الجلّع للأمراء 
المقدمين المروزي » > فخصّص الملك المنصور من الأمراء ببس الطرّد وخش ^ 
أربعةٌ من حُشْدَاشَِته شیټه» وهم : : سنقر الأشقر الذي کان تسنلطن: ولقت بالملك الكامل 
والبيسري ا والأفرم . وباقي الأمراء والخاصكية والبرَانيّة(* تلبس المروزيٌّ» 


.)١( راجع ص 18ء حاشية‎ )١( 

(۲) الأقبية: جمع قباءء وهو ثوب يلبس فوق الثياب . وكان يقال له « البغلطاق» ويجمعونه على بغاليق ( انظر 
المصدر المذكور في الحاشية ))١(‏ والقباء يسميه أهل العراق « الزبون»» وأهل مصر والشام «القنباز». 
(رسوم دار الخلافة: /11. حاشية). 

(") البرغالي: أي البلغاري. نسبة إلى بلغاريا والسقامين: جمع سقمان» وهو خف ثانٍ يلبس فوق الخفٌ 
الأول. ( خطط المقريزي: 48/7) وكانت عادة لبس خقين أو أكثر فوق بعضها البعض شائعة. خاصة 
في أيام البرد الشديد. وقد أشار إلى ذلك ابن بطوطة في رحلته في كلامه حين انصرافه عن القسطنطينية: 
و... وذلك في اشتداد البرد. وكنت ألبس ثلاث فروات وسروالين, أحدهما مبظن» وفي رجلي خف 
من صوف» وفوقه خفت مبطن بثوب كتان. وفوقه خف من البرغالي» وهو جلد الفرس مبطن بجلد 
ذئب». ( رحلة ابن بطوطة: ص .)١١‏ 

(4) الكمرات: جمع كمّر» فارسي معرّب. وهو حزام مفرّغ من وسطه لحشو النقود أو نحوها. ( معجم متن 
اللغة). 

(ه) الإبزيم والإبزام : ما يكون في رأس المنطقة أو شبههاء له لسان يدحُل في الطرف الآخر. يجمع على 
أبازيم. وفسره مجمع اللغة العربية بدمشق باللوح المعدني الذي يربط طرفي الزنار الجلدي . وفسره 
جمع مصر بالحلقة ذات اللسان في رأس المنطقة يدخل فيها الطرف الآخر. وهي بالفرنسية عاعناهط. 
(معجم متن اللغة: مادة: بزم). 

(5) راجع ص ۷۲ من هذا الجزء. حاشية .)١(‏ 

(۷) المروزيٌ : نسبة إلى « مرو الشاهجان» أشهر مدن خراسان. قال ياقوت : والنسبة إليها مروزي» على غير 
قياس . قال: والثوب مرويّ. على القياس. - انظر أيضاً معجم متن اللغة. 

(8) «الطرة وختن: + كلمة مرك تطلق عل نوع من فما لحري متقركن نان الع والظرة به ('السلوك : 
1 حاشية) ‏ قارن أيضا بالمقريزيء» خطط: ۲۲۷/۲ . 

(9).. البرانية أو البرانيون: هم المماليك الذين يخرجون عن حكم المماليك الخاصكية. خاصة السلطان من 
مشترياته والمقربين إليه. ( انظر مسالك الأبصار: .)١57/7‏ 


سنة 546 سلطنة المنصور قلاوون الألفي 4" 
والطبلخانات بالملونء والعشرات بالعتابي. . 

قلت : وهذا أيضاً بخلاف زماننا فإنه لبس فيه أوباش الناس الخلّع السنيةء 
وأعجب من هذا أنه لما لبس هؤلاء الخلع السّنِية تلك الأبهَةٌ والجشمة عن الخلّع 
المذكورة وصارت كمن دونها من الخلع في أعين الناس لمعرفتهم بمقام اللابس. 
إنتهى . 

قلت: والآن نذكر ما وعدنا بذكره في أوائل ترجمة الملك المنصور قلاوون من 
مر كات السْرٌّ لآله. هو الذى أحدت هذه الرظيفة وسن اضاخها بكاتب لسر على 
ما نبيّنه من أقوال كثيرة: 

شنا :أنه لما كان أيّام الملك الظاهر بيبرس كان الدّوادار يوم ذاك بَلَبَان بن 
' عبد الله الرومي. قال الشيخ صلاح الدين خليل الصفَدِيّ : كان من أعيان الأمراء 
(يعني عن بَبّان المذكور) ومن نجبائهم» وكان الملك الظاهر بيبرس يَعْتمِدٌ عليه 
ويُحمّله أسراره إلى القصّاد. ولم يمره إلا الملك السعيد آبن الملك الظاهر برس . 
وآستشهد بمصافٌ جمص سنة ثمانين وستمائة» وكان يباشر وظيفة الدَُوادَارِية 
ولم يكن معه كاتب سرّء فآتفق آنه قال يوماً لمحبي الدين بن عبد الظاهر: أكتب إلى 
فلانٍ مرسوماً أن يُطلّق له من الخزانة”“ العالية بدمَشق عشرة الآف درهم. نصفها 
عشرون ألفاً. فكتب المرسوم كما قال له وجهزه إلى دمَشق» فأنكروه وأعادوه إلى 
السلطان» وقالوا: ما نعلم! هل هذا المرسوم بعشرين نصفها عشرة أو بعشرة نصفها 
خمسة؟ فطلب السلطان محيي الدين وأنكر عليه ذلك. فقال: يا حَوَنْدء هكذا قال 
لي الأمير سيف الدين بَلَبان الدّوَادَارهِ فقال السلطان: ينبغي أن يكون للملك كاتبُ 
سِرٌ يتلقى المرسوم منه شفاهاً. وكان الملك المنصور قلاوون حاضراً من جملة 


َم o‏ ده 


.)۲( راجع ص ۲۲۹ من هذا الجزءء حاشية‎ )١( 
(؟) الخزانة العالية: كان يعبر عن الخزانة بدمشق بالخزانة العاليةء ومتوليها يكون رفيقاً للخازندارية من‎ 
.)141/4 الطواشية» ويكون متحدثا في أمر التشاريف والخلع وما معها. ( صبح الأعشى:‎ 
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فلمًا توفي الملك الظاهر ومَلّك المنصور قلاوون آتخذ كاتب سِرٌ. إنتهى. كلام 
الصَّفْدِيٌَ بآختصار. 

قلت: وفي هذه الحكاية دلالة على أن وظيفة كتابة السر لم تكن قبل ذلك 
أبداء لقوله: : ينبغي للملك أن يكون له كاتب سر يتلقى المرسوم منه شفاهاً. وأبضا 
تحقيق ما قلناه: إِنْ وظيفة كتابة السّر لم تكن قديماء وإتّما كانت الملوك لا يتلقى 
الأمور عنهم إلا الوزراء. قضية نكر الدين بن لقمان مع القاضي فتح الدين 
محمد بن عبد الظاهر في الدولة الأشرفيّة خليل بن قلاوون؛ وهو أنه لما توزّر 
فخر الدين بن لقمان قال له الملك المنصور: من يكون عوضك في الإنشاء؟ قال: 
فتح الدين ابن عبد الظاهرء فوَلّى فح الدين وتمكن عند السلطان وحَظِيَ عنده؛ 
وفتح الدين هذا هو الذي قلنا عنه في أول الكتاب إنه أول كاتب سر كان» وظهر 
سم هذه الوظيفة من ثم . إنتهى . وحَظِيَ فح الدين عند السلطان إلى الغاية. فلما 
كان بعض الأيام دخل فخر الدين بن لُقمان على السلطان فأعطاه السلطان كتاباً 
يقرؤه. فلما دخل فتح الدين أخذ السلطان الكتاب منه وأعطاه لفتح الدين» وقال 
لفخر الدين: تأخر! فعظم ذلك على فخر الدين بن لُقمان. 

قلت: ولولا أن هذه الواقعة خرقٌ للعادة ما عضب أبن لقمان من ذلك لأنْ 
العادّة كانت يوم ذاك لا يقرأ أحدٌ على السلطان كتاباً بحضرة الوزير. إنتهى . 


ومنها واقعة القاضي فتح الدين المذكور مع شمس الدين آبن السلْعوس لما 
ولي الوزارة للملك الأشرف خليل بن قلاوون» فإنه قال لفتح الدين: إغرض علي 
كل ما تكتبه عن السلطان كما هي العادة» فقال فتح الدين: لا سبيلٌ إلى ذلك؛ فلما 
3 الملك الأشرفَ هذا الخبر من الوزير المذكور» قال: صَدَّق فتح الدين. 
فغضِب من ذلك الوزير آبن السّلْعُوس. 


قلت : وعندي دليل آخر قوی من جميع ماذكرته. أ أنه لم أقف على ترجمة 
رجل في الإسلام شرقاً ولا غَرَيا تلعف ات السر قبل فتح الدين هذل وفي هذا 
كفاية. وما ذكره صاحب صبح الأعشى وغيره ممّن كتبوا للنبيّ صلى الله عليه وسلّم 
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ومن بعده ليس في ذلك دلي على أنهم تاب السَرّ؛ ؛ بل ذلك دلیل لكلّ كاتب كَتَبِ 
عن و كائناً من كان. . ونحن أيضاً نذكر الذين ذكرهم صاحبٌ صبح الأعشى 
وغيره من الكتاب» ونذكر أيضاً من أ لحقناه بهم من کاب السرً إلى يومنا هذاء ليعْلّم 
بذاك دق مقالتي بذكرهم وألقابهم وزمانهم . إنتهى . قال“: إعلم أن كُتَاب 
النبيّء صلى الله عليه وسلّمء > كانوا نيفاً على ستة“ وثلاثين كاتباء لكن المشهور 
منهم : أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ ومعاوية بن أبي سُفْيان ومروان" بن الحكم . 
قلت : وفي روان خلاف لأن الحافظ أبا عبد الله الذهبيّ قال في ترجمة 
مروان بن الحكم : له رؤية إن شاء الله ولم عه من الصحابة» فكيف يكون من 
الكتاب! وأيضاً حَذّف جماعة من كبار الصحابة كناب النبيّ صلى الله عليه وسلّم 
وأثبت مروان هذاء وفي صحبته خلاف. ولولا خشية الإطالة لذكرنا من ذكره الحافظ 
العلامة مُغلطاي» ممّن كتب للنبيّ صلَى الله عليه وسلّم ليُعلم بذلك علط من عَدَ 
مَرْوَانَ من الكتّاب. إنتهى. قال: ولمَا توفي النبيّ. > صلى الله عليه وسلّم وصارت 
الخلافة إلى أبي بكر كتب عنه عمربن الخطاب وعثمان وعليّ رضي الله عنهم . 
فلما آستحلف عمر کتب عنه عثمان وعلىّ ومعاوية وعبد الله بن خلف الحرَاعِيٌ » 
وكان زيد بن ثابت وزيد بن أَرْهَم يكتبان على بيت المال. فلما آستخلف عثمان كتب 
عنه مروان بن الحكم . . فلا أستخلف علي كتب عنه عبد اله بن رافع مزل النبيّ 
صلى الله عليه وسلّم وسعيد بن نِمْرَان. فلمًا آستخلف الحسن كيب عنه كاب أبيه . 
فلما بايعوا معاوية كتب عنه عبد الله بن أَؤْسء وكتب عبد الله ا 
أيضاًء وآبن آبنه معاوية بن يزيد. فلا خلّع معاوية بن يزيد نفسه وتولّى مَرُوانُ بن 
الحكم كتب عنه. سفیان() الأحول وقيل عبد الله بن ار ا 


)١(‏ انظر صبح الأعشی : ٠١١ 175/1١‏ . وقارن أيضاً بحسن المحاضرة للسيوطي : ۱۷۱/۲ هلال 
وخطط المقريزمي : ٠٠٠‏ ۲۲۷. ومسالك الأبصار: 2 

(؟) عبارة صبح الأعشى : « كان للنبي نيفٌ وثلاثون کاتباً» . 

(۳) لم يذكره صاحب صبح الأعشى من بين كتاب النبي . 

)٤(‏ هو مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري : : مؤرخ من حفاظ الحديث. عارف بالأنساب. توفي سنة 
۲ھ ( الأعلام: .)۲۷٣/۷‏ 

(8) في حسن المحاضرة: « شعبان الأحول». 
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عبدٌالملك بن مَرُوان كتب عنه د زنباع الجْذَامِيّ(٠.‏ فلما آستخلف الوليدٌ 
كتب عنه كُرَةُ بن شريك» ثم قبيصةٌ بن ُؤيب» ثم الضحاك بن مل . . فلما آستخلف 
ان كتب عنه يزيد بن المْهَلْب» ٠‏ ثم عبد العزيز بن الحارث. فلما آستخلف 
0 عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كتب عنه رَجَاء بن حيو الكندِيّء ثم 
[اللّيثع9© , بن أبي رقيّة؛ فلما آستخلف يزيد بن عبد الملك كتب عنه سعيد بن 
الوليد الأبرّش» ثم محمد بن عبد الله بن حارثة الأنصاري . فلما آستخلف شام بن 

عبد الملك أبقاهما على عادتهماء وآستكتب معهما سالماً مولاه. فلما آستخلف 
الوليدُ بن يزيد كتب عنه العباس بن مُسْلِم . فلما آستخلف يزيدٌ بن الوليد كتب عنه 
ثابت بن سليمان . فلما آستخلف إبراهيم بن الوليد كتب عنه أيضاً ثابت على عادته. 
فلما صارت الخلافة إلى مَرُوانَ بن محمد بن مروان كتب عنه عبد الحميد بن يحيى ‏ 
مَوْلَى بني عامر إلى حين آنقراض الدول الأَمَويّة . 


ثم صارت الخلافة لبني العباس فاتخذوا کتابهم وزراءء وكان أول خلفاء بني 
العباس أبو العباس عبد الله بن محمد السفاح فآتخذ أبا سَلّمة [حفص بن سليمان] 
الخلال“» وهو و أول وزير وزر في الإسلام؛ ثم آستوزر معه [خالد بن] برمك 
وسليمان بن مخلد والبربيع بن و اراكيت عليهم الأشغال» وآتسعت عليهم 
الأمور» فأفردوا للمكاتبات ديواناًء وكانوا یعبرون ان 'يضاحب دران الرسائلء 
وتارة بصاحب ديوان المكاتبات؛ وتفرّقت دواوين الإنشاء في الأقطار» فكان بكل 
5 إنشاء . 


وكانت الديار المصرية من 0 الفتح الإسلامي وإلى الدولة الطولونية إا 
ولم يكن لديوان الإنشاء فيها كبيرٌ أمر . فلما آستولی e‏ ظولون لوت 
مملكتها وقوي أمرها فكتب عله ET‏ أحمد بن مودوډ. وكتب لولده 


)1( في حسن المحاضرة : « روح بن زنباع الجذامي وقبيصة بن ذؤيب». 
(؟) زيادة عن حسن المحاضرة . 
(م) في حسن المحاضرة أن كاتب السفّاح كان عبد الجبّار بن عدي ثم كتب للمنصور. 
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حَمَارَوَيْه إسحاقٌ بن نصر العباديّ [النُصراني]7©. وتوالت دواوين الإنشاء بذلك إلى 
حين آنقر اض الدولة الإحشيدية 92 كانت الدولة الفاطمية فعظم ديوان الإنشاء بهاء 
ووقع الاعتناء به وآختيار بلغاء الكتّاب ما بين مُسلم وذميّ , فكتب للعزيز بن المعرٌ 
في الدولة الفاطمية أبو المنصور بن سورين<› اراي ٹم كتب لابنه الحاكم 
ومات في أيامه.| وكتب للحاكم بعده القاضي أبوالطاهر النهركي. ثم تولى 
الظاهر بن الحاكم فكتب عنه أبو الطاهر المذكور. ثم تولى المستنصر فكتب عنه 
القاضي وليّ الدين“ بن خيران» ووليّ الدولة موسى بن الحسن بعد“ آنتقاله إلى 
الوزارة» وأبو سعيد العَمِيدِيٌ0©. ثم تولى الآمر والحافظ فكتب عنهما الشيخ 
أبو الحسن علي [بن أحمد بن الحسن]” بن أبي أسامة س إلى أن توفي في 
أيام الحافظ» فكتب بعده ولده أبو المكارم [هبة الله]“ إلى أن ر توفي » ومعه الشيخ 
أمين الدين تاج الرياسة أبو القاسم على بن سليمان بن مُنجب المعروف بابن 
الصَيْرَفِيَ*2. والقاضي كافي الكفاة محمود آبن القاضي الموقق أسعد بن قادُوس» 
وآبنُ أبي الدّم اليَهُودِيّ ثم كتب بعد أبي المكارم القاضي الموقق بن الحَاوال2"© 
بقية أيام الحافظ إلى آخر أيام العاضد آخر خلفائهم. وبه تحرج القاضي الفاضل 
عبد الرحيم البيسانيّ . ثم أشرك العاضدٌ مع الموفق بن الخخلال في ديوان الإنشاء 
0) في از وحسن اتا 0 أبو المنصور بن جورس» وفي صبح الأعشى : « أبو المنصور بن سوردين» 

وما أثبتناه عن أخبار مصزلاين ميشر: ص ۱۷۹ . وهو أبومنصور بشر بن عبيد الله بن سورين» كاتب 


السجلات. كان نصرانياً متشدداً في دينه . . توفي في سابع عشر صفر سنة هم . ( أخبار مصر: ص 
ولاك حاشية: 9۸۸) . 

(۳) في صبح الأعشى : « أبو الطاهر البهزكي» وني حسن المحاضرة: « أبو الطاهر الهول». 

. وفيه أنه: ولي الدولة)‎ ١75/١ الأعلام:‎ ( . ٤١١ هو أحمد بن علي بن خيران المتوفى سنة‎ )٤( 

(©) في صبح الأعشى : « قبل انتقاله إلى الوزارة». 

6 هو أبو سعيد ( أو أبوسعد) محمد بن أحمد بن محمد العميدي . توفي سنة 8477ه. وله كتاب الإبانة عن 
سرقات المتنبي . ( الأعلام : 06* ومقدمة كتابه المذكور: ص .)٠١‏ 

(۷) زيادة عن أخبار مصر لابن ميس ص ۰۹۰ وأخبار مصر لابن المأمون. ص 1١‏ . وقد توفي سنة ۲۲٠ھ‏ . 

(۸) زيادة عن ابن المأمون: ص ۲ه . 

(9) هو صاحب كتاب: « الإشارة إلى من نال الوزارة» . 

. الموفق أبو الحجاج يوسف بن علي بن الخلال؛ توفي سنة 55هه‎ )٠١( 
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القاضي جلال الدين تجموداً الأنصاري . ثم كتب اللاي الفاضل بين يدي 
اموق يق الخلال في وزارة 0 الدين يوسف بن ات 
القاضي الفاضل المذكورء ثم أضيفت إليه الوزارة. ثم كتب بعد الناصر لابنه العزيز 
ولأخيه العادل اتی بکر» ثم مات العادل والفاضل . 

قلت: هنا مجازفة لم يكتب القاضي الفاضل للعادل وكان بينهما مشاحنة» 
ومات الفاضل قبل وصول العادل إلى مصرء وقيل وقت دخول العادل من باب النصر 
إلى القاهرة كانت جنازة القاضي الفاضل خارجة. وقد ذكرنا ذلك كله في هذا 
الكتاب(27, وإنما كتب الفاضل للعزيز عثمان ولولده الملك المنصور محمد 
فآلتبس المنصور على الناقل بالعادل. إنتهى 

قال: ثم وى الكامل بن العادل فكتب له أمين الدين سليمان المعروف بكاتب 
الدرج إلى أن توفي » فكتبٌ له بعذه الشيخ أمين الدين عبد المحسن [بن حمود]) 
الحلبيّ مدّة قليلة ؛ 30 كتب ات نجم الدين EN‏ ثم ولي ديوان الإنشاء 
الصاحب بهاء الدين زهي ثم صرف وولي بعذه الصاحب فخر الدين إبراهيم بن 
لمان الإسعِرْدِيٌء فبقِيَ إلى آنقراض الدولة الأيوبية . 

فلما كانت الدولة التركية كتب للمعز أييك الصاحب فخر الدين المذكور. ثم 

رعده للمظفر قط 0 ثم للظاهر بيبرس » ثم للمنصور قلاوون»› ثم نقله قلاوون من 
زان الإنشاء للوزارة. وولي ديوان الإنشاء مكانه القاضي 35 الدين بن عبد الظاهر 
نكت ا ا ثم كتب لابنه الأشرف خليل إلى أن توفي فوَلّى مكانه 
القاضي تاج الدين [أحمد](؟2 ب بن الاثيز فكتب إلى أن توفي ؛ فكتب بعذه القاضي 
)١(‏ راجع حوادث سنة ٩۹٥ھ‏ . 
)۲( زيادة عن حسن المحاضرة . ١‏ 
)۳( كذا أيضاً في حسن المحاضرة . وعبارة القلقشندي في صبح الأعشى : : و .. مدة قليلة؛ وتؤالت كتاب 

الإنشاء في الولاية إلى أن ولي الملك الصالح نجم الدين أيوب فولى ديوان الإنشاء الصاحب باء الدين 


زهيرأه. 
)٤(‏ زيادة عن صبح الأعشى 
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شرف الدين عبد الوهاب بن فضل الله [العمري] فكتّب بقية أيام الأشرف. فلما تَوْلَى 
أخوه الناصر محمد كتب عنه القاضي شرف الدين المذكور في سلطنته الأولى ثم في 
أيام العادل كتبعَا ثم أيام المنصور لاجين ثم في أيام سلطنة الناصر محمد الثانية؛ ثم 
نقله إلى كتابة اسر بدمشق عوضاً عن أخيه القاضي محبي الدين [بن فضل الله 
العمري]. وتولى مكانه بمصر القاضي علاء الدين [بن تاج الدين] بن الأثير فبقي 
حتى مرض بالفالج فاستدعى الملك الناصر محي الدين بن فضل الله من دمشق 
وولده شهاب الدين [أحمد]0) وَوَلاهَنًا ديوان الإنشاء بمصر. ثم وَلَى بعدهما 
القاضي شمس الدين(" آبن الشهاب محمود فبقيَ إلى عود السلطان من الحجّ 
فأعاد القاضى محیس الدين وولده القاضى شهاب الدين إلى ديوان الإنشاء بمصر 
فبَّقِيًا مدّة. ثم تغيّر السلطان على القاضي شهاب الدين وصرفه عن المباشرةء وأقام 
أخاه القاضي علاء الدين [عليّ] وكلاهما معين لوالده لكبّر سل ثم سأل القاضي 

محیی الدين السلطان فى العود إلى دمشق فأعاده وصحبته ولده شهاب الدين؛ 

وأستمرٌ ولده القاضي علاء الدين بالديار المصريّة فباشر بقيّة أيام الناصرء ثم أيام 

ولده الملك المنصور. ثم أيام الأشرف كجك ثم أيام الناصر أحمد إلى أن خلع 
نفسه وتوجه إلى الكرّك وتوجه معه القاضي علاء الدين؛ فلم تَوَلَى الملك الصالح 

القاضي محيي الدين بن فضل الله عوَضاً عن أخيه علاء الدين. 

قلت: لم يل بدر الدين محمد بعد أخيه علاء الدين الوظيفة آستقلالا واا 
ناب عنه إلى حين حضوره. إنتهى . 
٤‏ ت يما 
قال: ثم اعيد علاء الدين أيَام الصالح إسماعيل وأيام الكامل شعبان. ثم أيام 

ا د 

)1( وهو صاحب كتاب « مسالك الأبصار في مالك الأمصار» وكتاب 2 التعريف بالمصطلح الشريف». وكتابه 
الأخير هذا يعتبر المرجع الأساس عن ترتيب الدولة المملوكية الأولى ونظمها ودواوينها ومصطلح الكتابة 
الديوانية في ذاك العصر. ( انظر مقدمتنا لكتاب التعريف المذكور. طبعة دار الكتب العلميةء بیروت) . 

زفق هو محمد بن محمود بن سلمان بن فهد الحلبي . شمس الدين. توفي سنة ۷۲۷ھ . انظر مقدمة كتاب: 
حسن التوسل إلى صناعة الترسّل لوالده شهاب الدين محمود الحلبي» وفيه تراجم وافية للوالد وأبنائه. 
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المظفر حاجي» ثم في أيام الأشرف شعبان وتوفي في أيامه. 

قلت: وكانت وفاته في شهر رمضان سنة تسع وستين وسبعمائة بعد أن باشر 
كتابة السر نَيْفاً وثلاثين سنة لأحد عشر سلطاناً . 

قال: ثم ولى الوظيفة بعده ولده بدر الدين محمد آبن القاضي علاء الدين» 
فباشر بقيّة أيام الأشرف شعبان» ثم ولده المنصور علىّء ثم أخيه الملك الصالح 
حاجى بن شعبان إلى أن حع بالظاهر بَرفُوق» فآستقرٌ برقوق بالقاضي أوحد الدين 

9 مم ماس 7 

عبد الواحد بن إسماعيل التركمَانِيَ إلى أن توفي . 

قلت: وكانت وفاته فى ذي الحجة سنة ست وثمانين وسبعمائة . 

٠. ٤ 5 5‏ 7 ۰ سل - 
قال: ثم اعيد بدر الدين فباشر حتى تلع الظاهر برقوق بالمنصور حاجي» 
فاستمر بدر الدين إلى أن عاد بَرْقُوق إلى سلطنته الثانية» صرفه بالقاضي علاء الدين 

علي بن عيسى الكركي» ثم صرف الكركيّ . 

قلت: ومات معزولا في شهر ربيع الأول في سنة أربع وتنسعين وسبعمائة . 

1 كن - - 

قال: ثم اعيد القاضي بدر الدين من بعد عزل القاضي علاء الدين فاستمر 
بدر الدين إلى أن عاد برقوق فتوفي بدِمّشق. 

قلت: ووفاته في شوال سنة ست وتسعين وسبعمائة . 

قال: وولي بعده القاضي رالد مو ااا فاضي إلى أن توفي 

قلت: وكانت وفاته في عاشر جمادى الأولى سنة إحدى وثمانمائة . 

قال: فتولى بعده القاضي فتح الدين فتح الله [التبريزي]“ فباشر بقية أيام 
٠‏ الظاهر. ومدّة من أيام الناصر إلى أن صرفه الناصر فرج بالقاضي سعد الدين 
[إبراهيم]2"2 بن عراب مدّةٌ يسيرة» .ثم صرف آبن غراب واعيد القاضي فتح الله 


حد د ت و ي 
)0 زيادة عن حسن المحاضرة وما سيأ . 
(۲) زيادة عن صبح الأعشى . 
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انیا فباشر إلى أن صرف بالقاضي فخر الدين بن المزوق» فباشر مدة يسيرة» ثم 
صرف وأعيد فتح الله فباشر إلى أن صرفه الملك المؤيّد شيخ وقبض عليه 
وصادره. 

قلت: ومات تحت العقوبة خنقاً في ليلة الأحد خامس عشر شهر ربيع الأوّل 
سنة ست عشرة وثمانمائة؛ وهوفتح الله بن مستعصم بن نفيس التَبْرِيزِيٌ الحنفي 
الداؤدي» يأتي ذكره هو وغيره من كتاب السَّرٌ في محلهم من هذا الكتاب إن شاء 
الله تعالى . 

قال0©: وِتَوَلّى بعده القاضي ناصر الدين محمد [بن] البارزيّ فباشر إلى أن 
توفي . 

قلت: وكانت وفاته يوم الأربعاء ثامن شوال سنة ثلاث وعشرين وثمانمائة 
ومولده بحماة في يوم الاثنين رابع شوال سنة تسع وستين وسبعمائة. وتولى بعده 
ولده القاضي كمال الدين محمد”” بن البارزيٌ» فباشر إلى أن صرفه الملك الظاهر 
ططر وولى علمٌ الدين داود [بن عبد الرحمن]؟ بن الكوَيْز فباشر إلى أن توفي سنة 
ست وعشرين وثمانمائة في دولة الملك الأشرف بَرْسْبَاي . وولّى بعده جمالَ الدين 
يوسف”* بن الصَّفِيَ الكَرَكيّ فباشر قليلا إلى أن صرف بقاضي القضاة شمس الدين 
محمد الهَرَوِيّ ودام الكَرَحِىَ بعد ذلك وباشر عِدّة وظائف بالبلاد الشامية إلى أن 
توفي في حدود سنة خمس وخمسين وثمانمائة» وباشر الهَرَويّ إلى أن عُزِل بقاضي 


. سيذكره المؤلف في حوادث سنة 41ه‎ )١( 

(۲) آخر من ذكر القلقشندي من كتاب الإنشاء كان القاضي فتح الدين فتح الله التبريزي. وقد توفي 
القلقشندي سنة ١87ه‏ . لذا فإن ضمير الفاعل لفعل « قال» هنا لا يعود على صاحب صبح الأعشى . 
ولعل المؤلف يتابع النقل ابتداءً من هنا عن السيوطي في حسن المحاضرة. 

(۳) هو محمد بن محمد بن محمد بن عثمان بن محمد كمال الدين المتوفى سنة 885ه ( الضوء اللامع: 
۹ -_ وترجمة والده ناصر الدين في نفس الجزء. ص .)١787/‏ 

(4) زيادة عن الضوء اللامع . 

(©) انظر حوادث سنة ٩٩۸ھ‏ . 

(5) انظر حوادث سنة 4179ه . 
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القضاة نجم الدين عمر بن حجَّي» فباشر آبن حبسي إلى أن عُزل وتوجّه إلى مشق 
على قضائهاء ودام إلى أن قُتل بها في ذي القعدة سنة ثلاثين وثمانماثة» وولّى بعده 
القاضي بدر الدين محمد [بن محمد بن أحمد]() بن مَرْهِرء وآستمرٌ إلى أن مات 
في ليلة الأحد سابع عشرين جُمادى الآخرة من سنة آثنتين وثلاثين وثمانمائة . وولى 
بعده آبنه جلال الدين؛ وقيل بدر الدين محمد مدّة يسيرة. ورف بالشريف 
شهاب الدين أحمد [بن علي بن إبراهيم بن عَذنان](٠‏ الحسَيني الدمشقي» فباشر 
مدة يسيرة وتي بالطاعون في سنة ثلاث وثلاثين» وولي بعده أخوه نحو الجمعة بغير 
خلْعَة ونُوْني بالطاعون أيضاً. وولي بعدهما شهاب الدين أحمد [بن صالح بن 
أحمد بن عمر المعروف بآ]')بن السَفاح الحَلْبِيَ فباشر إلى أن مات في سنة خمس 
وثلاثين . وولي بعده الوزير كريم الدينٍ عبد الكريم [بن عبد الرزّاق بن وده 
المعروف با]“بن كاتب المُناخ مضافاً للوزارة» فباشر أشهراً وصّرف؛ وأعيد 
القاضي كمال الدين محمد بن البارِزيٌ في يوم السبت العشرين من شهر ربيع الآخر 
سنة ست وثلاثين» فباشر إلى أن صرف يوم الخميس سابع شهر رجب سنة تسع 
وثلاثين ؛ وولي مكانه الشيخ مجحب الدين محمد بن الأشقر فباشر إلى أن صرف» 
وولي صلاح الدين محمد أبن الصاحب بدر الدين حسن بن نصر الله » فباشر او أن 
توفي بالطاعون في سنة إحدى وأربعين › وولي مكانه والده الصاحب بدر الدين حسن 

فباشر إلى أن صرف» واغيد القاضي كمال الدين بن البارِزِيٌ في يوم الثلاثاء سابع 
عشر شهر ربع الآخر سنة آثنتين وأربعين وثمانمائة» وهي ولایته الثالثة. فباشر إلى 


وت 


أن توفي بكرة وا الأحد سادس عشرين صفر سنة ست وخمسين وثمانمائة» 
ولم يُخَلّف بعده مله ؛ وولي بعده القاضي محب الدين محمد بن الأشقر المقدّم 
ذكره. وباشر إلى أن صرفه الملك الأشرف إينال بالقاضي محب الدين محمد بن 
الشحنة الحلبي» فباشر ابن الشحنة أشهراً ثم صرف وأعيد القاضي محب الدين 
محمد بن الأشقر وهي ولايته الثالثة. إنتهى . 


جم ت 
)١(‏ زيادة عن الضوء اللامع . 
(۲) زيادة عن الضوء اللامبع وما سيأقي للمؤلف في حوادث سنة ١۸۳ھ‏ . 


سنة ۷۹ سلطنة المنصور قلاوون الألفى ۹۱ 
ا لس سس سبي ير سلس س9 


قلت: وغالب من ذكرناه من هؤلاء الكُتّاب قد تقدّم ذكر أكثرهم , ويأتي ذكر 
باقيهم في محلهم من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . وقد آستطردنا من ترجمة 
الملك المنصور إلى غيرهاء ولكن لا بأس بالتطويل في تحصيل الفوائد. انتهى 
# # ¥ ش 
السنة الأولى من سلطنة الملك المنصور قلارون على مصر 
وقد تقدّم ريه في ترجمة الملك السعيد. والملك العادل سَلامش وَلّدي 
الملك الظاهر بيبرس ع وهي سنة ثُمانٍ وسبعين وستماثة. فإنه حكم فيها من شهر 


رجب إلى آخرها. 
بخ ا كا 


وهذه السنة الثانية من سلطنة الملك المنصور قلاوون المذكور 

وهي سنة تسع وسبعين وستمائة . 

فيها توفي الشيخ محبي الدين أبوالعباس أحمد [بن علىً] بن 
عبد ا السابق الحلبيّ العدل الكبير؛ كان من أكابر بيوت حلب» وكان عنذه 
فة و ومات بدمشسق في ذي الحجة . 


وفيها توي الأمير سيف الدين. وقيل صارم الدين» أزبك بن عبد الله الحلبي 
العَذّل الكبير؛ كان من أعيان أمراء دِمَشقء وهومنسوبٌ إلى أستاذه الأمير عر الدين 
ايك 0 وكان قد تجرّد إلى بَعَْبّكَ فتمرّض بهاء فيل في مجِمّة إلى 
مَشق» فمات بها في شوّال. 

وفيها توفي اا جمال الدين اقوش بن عبد الله الحا كان من أعيان 
الأمراء وأماثلهم وشجعانهم, وهو الذي أمسك الأمير عر الدين أيدمر الظاهري. 
وهو الذي باشر قتل كَتبعَا نوين مقدّم التتار يوم عَين جالوت؛ وكان ولي نيابة حلب 
في السنة الخالية؛ ومات بها في يوم الاثنين خامس المحرم ودفن بحلب» وهو في 


عشر الخمسين. 


. زيادة عن تاریخ الإسلام‎ )١( 


4۲ سلطنة المنصور قلاوون الألفي سنة 1۷۹ 

وفيها توفي الشيخ الإمام كمال الدين أبو محمد عبد الرحمن بن محمد 
الحنفيّ الفقيه العَدّل؛ كان من أعيان الفقهاء العدول» وكان كثير الديانة والتعبد؛ 
وهو أخو قاضيٍ القضاة شمس©22 الدين الحنفيّ . 

وفيها توفي الشيخ شمس الدين أبوعبد الله محمد [بن أيوب بن 
أبي رحلة]"» الحمصي المولد والدار البعلبَكي الوفاة ؛ كان فاضلا ظريفاً أدياً 
شاعراً؛ ومما ينسب إليه من الشعر قوله: [البسيط] 

والدهيٌ كالطيف بؤساء ونْعُمُه عن غير قَضدٍ فلا تَحْمَد ولا تلم 

لا تسأل الدهر في البأساء يكشفها فلو سألت دوام البؤس لم يدم 

وفيها توفي الأديب الفاضل الشاعر المُفْتَنَ جمال الدين أبو الحسين يحيى بن 
عبد العظيم بن يحيى بن محمد بن علىّ المصريّ المولد والوفاةء المعروف 
بالجَرّار» الشاعر المشهور أحد ف الشعراء في زمانه. مولده سنة إحدى وستمائة . 
ومات يوم الثلاثاء ثاني عشر شوال ودفن بالقرافة؛ وكان من محاسن الدنياء وله نوادر 
مُسْتظْرَفةَ ومُداعبات ومُفاوضات9؟ مع شعراء عصره» وله ديوانٌ شعر كبير. 


قال الشيخ صلاح الدين الصَّفْدِيّ : لم يكن في عصره مر من يقاربه في جودة 
النظم غير السراج الوراق*» وهو كان فارس تلك الحلبّة ومنه “أخذواء وعلى نمطه 
نسجواء. ومن مادّته آستمدُوا. إنتهى كلام الصَّفَدِيّ . 

قلتّ: ونذكر قطعة من شعره فمن ذلك قوله: [الطويل] 

كلت نفسي كل يوم وليلة ‏ شرورا” على من لا أفوز بحر 

كما سود القصّار بالشمس وجهه لیجهد“ في تبييض أثواب 0 


> د کک 

)ع2 راجع حوادث سنة ۳٣۷ھ‏ . 

(۲) زيادة عن طبعة دار الكتب المصرية. 

(”) المفاوضة في لغة ذلك العصر هي المكاتبة والمراسلة. 

)٤(‏ هو عمر بن محمد بن حسن» أبو حفص » سراج الدين الوراق. كان شاعر مصر في عصره. توفي سنة 
٥ھ‏ . ( الأعلام : 6 . 

)2( في الشذرات: « هوم . 

(5) في الشذرات: « حريصاً على تبييض. . .». 


سنة ۷۹ سلطنة المنصور قلاوون الألفي 4۳ 


وقيل: إنه بات ليلة في رمضان عند الصاحب بهاء الدين بن جتاء فصَلّى عنده 
التراويح» وقرأ الإمام في تلك الليلة سورة الأنعام في ركعة واحدة؛ فقال 
أبو الحسين: [السريع] 

٠‏ مالي على الأنعام من فذرة لا سيّما في ركعة واحده 

فلا تسوموني حضوراً وى في ليلة الأنفال والمائده 

ومن شعره: [الكامل] 

E‏ فم يذاع به الجَوَى و«الدممٌ إن صمت اللسانٌُ لسانٌ 

بكي الجفون على الكرَىفاتيب لذن تبكي عليه إذا نأى الأوطان 

وفيها توفي الشيخ الإمام عماد الدين ابويكررين هلال بن عباد الجيلي الحنفيّ 
مُعيد )١(‏ المدرسة الشيليّة . كان إماماً عالماً صالحاً منقطعاً عن الناس مشتغلاً بنفسه» 
وكان معدوداً من العلماء؛ أفتى وأعاد ودرس وآنتفع به الناس ومات في تاسع عشر 
شهر رجب» وقد كمل له مائة سنة وأربع سنين. وروی عنه آبن الزبيديّ0©؛ وروی 
بالإجازة العامة عن السَلَفِيَ . 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة. قال: وفيها توفي الفقيه 

شمس الدين محمد بن عبد الله [بن محمد]”" ر بق ال والأديب البارع أبو الحسين 
يحيى بن عبد العظيم ا وشيخ الرافضة النجيب أبو القاسم بن الحسين 
ابن العود اللي بچڙين ۵ ' في شعبان. والشيخ الزاهد يوسف [بن نجاح بن 
موهوب ٩]‏ المُفَاعيّ بزاويته بقاسيون. 


)١(‏ المعيد: هو ثاني رتبة المدرس. وكان عمله أنه إذا ألقى المدرس الدرس وانصرف أعاد ما ألقاه المدرس 
إليهم ليفهموه ه ويحسنوه. والمدرس هو الذي يتصدى لتدريس العلوم الشرعية من التفسير والحديث 0 
والنحو والتصريف ونحو ذلك. (صبح الأعشى: 477/8 طبعة دار الكتب العلمية). والواضح 
وظيفة المعيد هذه هي نفسها المعروفة في نظام الجامعات في أيامنا. 

(۲) تقدمت وفاته في أخبار سنة 1ه . 

(۳) زيادة عن الشذرات. 

(4) جرین: من قرى جنوب لبنان. 


ج 


أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم ثلاث أذرع وخمس أصابع . مبلغ الزيادة ثماني عشرة دواع 


وثلاث وعشروں إصبعاً. 
ل ¥ HH‏ 


السنة الثالثة من سلطنة السلطان الملك المنصور قلاوون على مصر 
وهي سنة + لابق وستمائة . 


فيها ربت جزيرة كبيرة ببحر النيل تجاه قرية بولاق واللُوق» وآنقطع بسببها 
مجرى البحر ما بين قلعة المَمّس وساحل باب البحر والرَملة وبين جزيرة الفيل؛ 
ولم يعهد هذا فيما تقدّم, وحصل لأهل القاهرة مَشَق يسَيرة من نقل الماء لبعد البحر 
عنهم ؛ وأراد السلطان حَفْرّهِ فمنعوهء وقالوا له: هذا نشف إلى الأبد. 

قلت: وكذا وقع› وغالب أملاك باب البحر والبساتين خارج باب البحر 
وداخله هي مكان البحر الذي نشّفء وآلتصقت المباني والبساتين بجزيرة الفيل 
وصارت غير جزيرة» فسبحان القادر على كل شيء! . 

وفيها توفي الشيخ الصالح المولّه المعتقد إبراهيم بن سعيد الشَاغُوريٌ 
المعروف بجيعانة في يوم الأحد سابع جمادى الأولى بدمشق› ودفن یر 
المولهين“ بسفح قاسيون» ول من العغمر نحو سبعين سنة» وكانت له جنازة 
عظيمة» وكان له أخوال ومكاشفاتٌ» رحمه الله . 


وفيها توفي ملك التّتار ابا بن مُولاكو بن تولي عاد بن نكر خان مَك التتار 
وطاغيتُهم؛ كان مَلِكا جليل القذر عالي الهمّة شجاعاً مقداماً خبيرا الحروب؛ 
لم يكن بعد والده مله ؛ وکان على مذهب التتار وآعتقادهم › ومملکته E‏ جد 
وعساكره كثيرة؛ وکان مع ذلك كلمته مسموعة في جنده ممع كثرتهم . ولما توجه 
اوه متك وهر بالعساكر إلى جهة الشام لم يكن ذلك عن رأيه بل أشير عليه فوافق» 


سس س 
)( راجع ص ۱ من هذا ا جزء . 
™( وتسمی : مقابر الصوفية . 


سنة ٦۸۰‏ سلطنة المنصور قلاوون الألفي ۰ 4٥‏ 
ونزلٌ في ذلك الوقت الرخبةء أو بالقرب منهاء فلما بلغ أبغَا كَسرَةٌ منكوتمر رجمٌ 
إلى هَمَذَّان فمات غَمَا وكمداً. ومات ا بعد أخيه أبغا بمدّة يسيرة بين 
العيدين › وله من العمر نحو خمسين سنة» وقيل : ثلاثين سنة والثاني أرجح . ومات 
بعذه بيومين أخوه أجَايٌ على ما يأتي ذكر مزر في القابلة . 


وفيها توفي التاجر نجم الدين أبو العبّاس أحمد بن عليّ بن المظفر بن الجليّ ؛ 
كان ذا نعمة ضخمة وثروة ة ظاهرة» وأموال, جمة» وله التقدّم في الدولة . 


وفيها وني الشيخ موقق الدين أبوالعباس أحمد بن يوسف المعروف 
بِالكَوَاشِيَء الإمام العالم المفسّر صاحب التفسير الكبير والتفسير الصغير وهما من 
أحسن اشا وكانت له اليد الطولّى في القراءات ومشاركة في غير ذلك من 
العلوم ؛ وكان نينا بالجامع العتيق بالموصل منقطعاً عن الناس تیدا في العبادة 
لا يقبل لأحد شيئاً؛ وكان يزوره الملك ومن دونه فلا يقوم لهم ولا يغبا بهم ؛ وكان له 
مجاهداتٌ وكشوفٌ وكراماتٌ, ولأهل تلك البلاد فيه عقيدة. ومات وله تسعون سنة 
قرا وكانت وفاته في سابع عشر ججمادى الآخرة بالموصل ودُفِن بها. 

وفيها توفي الأمير عر الدين المعروف بالحاجٌ أَزْدَمُر بن عبد الله الجَمَدَار؛ كان 
من أعيان الأمراء. وكان ممن آنضاف إلى سنقر الأشقر لما تسلطن» وكان سنقر 
جعله نابا بِدِمَشق > ووقع له أمورٌ ذكرنا بعضها في أو ترجمة الملك المنصور 
قلاوون إلى أن دحي في واقعة التتار مع المنصور قلاوون بظاهر جمص مقبلاٌ 
غير مدبرء رحمه الله و منه . 


وفيها توفي الأمير عر الدين أييك بن عبد الله الشجَاعِن الضالجي العمادي 
والي الولاة( بالجهات القبلية؛ كان دیا را لين الجانب شديداً على أهل الريك 
وديا عند الملوك؛ وكان الملك الظاهر بيبرس يعتمد عليه في أموره؛ ثم إنه ترك 


)0 والي الولاة: هو المشرف على تلك الجهات, وتكون رتبته مقدّم طبلخاناه . أما إذا كان مقدم آلف فتكون 
ولايته من الأبواب السلطانية ويسمى عندئذ كاشف الكشاف. ( انظر صبح الأعشى OV oYolt:‏ 
5 لاك ۲١۷‏ - طبعة دار الكتب العلمية). 


.54٠ سلطنة المنصور قلاوون الألفي سنة‎ ۹٦ 
ل ا‎ 


الأمر بآختياره ولزم داره إلى أن مات بدمَشق في جمادى الآخرةء وقد بلغ عا 
E,‏ 

وفيها توفي الأمير بدر الدين و عبد الله الخازندار؛ استشهد اها في 
رة التثاز تيحص وكان أميرا جليلا. 

وفيها توفي الأمير سيف الدين بَلَبَان الرومي الدوادار المقدم ذکره في قضية 
اب السرّ؛ كان الملك الظاهر بيبرس يعتمد عليه ووله دَوَادَاراَء وكان طبع 
على أسراره» وتدبير أمور القصّاد والجواسيس والمكاتبات لا يشاركه في ذلك وزير 
ولا ناب سلطنةء بل كان هووالأمير حسام الدين لاجين الأيدَمريّ المعروف 
بالدّرفيل» ف فلما توفي لاجين المذكور آنفرد بَلَبَان بذلك وحدّهء وكان مع هذه 
الخصوصية عند الملك الظاهر أمير عشرة» وقيل ا 


قال الصَمَدِيّ : لم يُؤْمْره طبلخاناه إلى أن مات الملك الظاهر ا عليه ولده 
الملك السعيد يأمرّة ست ستين فارساً بالشام» وبقي بعد ذلك إلى أن آهل بظاهر 


a 


وفيها توفي الأمير شمس الدين سنقر بن عبد الله الألفِي ؛ كان من أعيان الأمراء 
الظاهرية. وولي نيابة السلطنة بمصر للملك السعيد بعد 4 الأمير بدر الدين بيليك 
الخازندارء وباشر النيابة أحسن مُباشرة إلى أن استغفى فاغفِي» وولي النيابة 
الأمير كوندك» فكان ذَهابٌ الدولة على يده. ثم قبّض الملك المنصور على 2 
هذا وآعتقله بالإسكندرية. وقيل بقلعة الجبلء إلى أن مات وله من العمر نحو 


أربعين سنة . 


ل التقاويم» 3 ذلك عليه كع فضلية تامة في علم الأدب وجودة النظم . 
ومن شعره: [الطويل] 


E 


ولما أتانى العاذلون عدِمتهم وما منهم إلا للحمي قارض 
وقد ينوا ا رأوني ايا وقالوا: به عينْ فقلت: وعارض 


وله : [الكامل] 
٤ E 2 4 .‏ د 5 39 
إني أغار من النسيم إذا سرى باريج عَرفِك خيفة من ناشت 
وأود لبو سهات لا من عِلَةِ حَذَّراً عليك من الخيال الطارق 
قلت: وأجاد الصاحب جمال الدين يحيى بن مطروح في هذا المعنى حيث 
قال: [الوافر] 
فلو أمُسَى على تلفي مُصِرَا للقلت: معڏبي» بالله زدني 
ولا تسمَح بوَضْلك لي فإني أَغَارٌ عليك منك فكيف بن 
دشل هذا أيضاً قول حَفْصة٠‏ المغربيةء رحمها الله : [الوافر] 
غار عليك “من غيري ومني ومنك ومن مكانك والزمان 


وفيها وني 5 الإماء الأديب 200 اذ العو و ا عبد الله 
الذّمَبِيّ الشاعر المشهور؛ كان ا لؤلۇ عتيق الأمير بدر الدين صاحب تل باشر. 
وكان بدر الدين هذا فاضا شاعراً مارا : ومن شعره مما كتبه للشيخ نجم الدين 
[محمد] بن إسرائيل(" وله صاحب يميل إليه يسمّى بالجارح: [مجزوء الخفيف] 


)١(‏ هي حفصة بنت الحاج الركونية الأندلسية . شاعرة انفردت في عصرها بالتفوق في الأدب والظرف والحسن 
وسرعة الخاطر بالشعر. توفيت سنة ١۵۸ھ‏ . ( الأعلام: ۲/€(. 

(۲) رواية نفح الطيب: 195/15: 1 
أغار عليك من عيني رقيبي ومنك ومن زمانك والمكان . 
ولو أني خباتك في عيوني إلى يوم القيامة ما كفاني 

™( راجع حوادث سنة لاله من هذا الجزء. 
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ا لا 2 ج يت 
ومن شعره في دولاب : [مجزوء الرجز] 
وروض 3 دولا 4 | إلى ا قد شکا 
من حين ضاع زَهُرّها دار عليه انتک 
وله: [المجتث] 
يا عاؤلي فيه قل لي إن “نذا نف اسار 
و بی كنل حين وكلما مر يحلو 
وله: [السريع] 
لاك ارافان الايا ق دا ر 
ناي اة الا اللي - فاته احلى رسن الجر 
وله في غلام على وجهه حَبٌ شباب: [الطويل] 
تعشُمُه لَدْنَّ القَوَام مُهَنْهْفَاً شَهِيّ اللّمى أحوى المراشف اض 
وقالوا بَذَا حب الشباب بوجهه فيا حه وجهاً إل مُحَببا 
وله: [مجزوء الكامل] 
رفقا بصب غرم أله عدا وت را 
وافاك سائلٌ تَمْعِهِ فررَدْتَهُ في الحال نهرا 
الذين ذكر الذهبئّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي العلامة الزاهد 
مُوَفْقَ الدين أحمد بن يوسف الكَوَاشِيَ المفسّر بالموصل في جمادى الآخرة» وقد 
جاوز التسعين . والقاضي الدين محمد القاضي ابن سني 00 
الال بالقاهرة في رجب» 5 سح وسبعون نة . والحافظ اليد ان الدين 
o e‏ محمود بن ا ي ذي القعدة . ر 
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جمادى الأولى . والعارف الزاهد ولي الدين عليّ بن أحمد بن بدر الجَزَّرِيٌ المقيم 
بجامع بيت لهي في شوال. 

عا بن هُولاكو مَك التتار ببلاد هَمَذّان. والحاج أَزْدمُر الأمير بمصافٌ حخمص 
شهيداً . 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم خمسة أذرع وثلاث أصابع. مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعا 
وأربع أصابع . 

¥ * ¥ 
السنة الرابعة من سلطئة الملك المنصور قلاوون على مصر 

وهي سنة إحدى وثمانين وستمائة . 

فيها توفي قاضي القضاة د شمس الدين أبو العبّاس أحمد بن محمد بن 
إبراهيم بن أبي بكر بن خلّكان بن بال بن عبد الله بن شاكلٌ بن الحسين بن 
البق جعفر بن یحیی بن خالد بن رمك البرمكيّ الإربليّ الشافعيّ قاضي قضاة 
دمشقی وعالمها وم ا مولده في ليلة الأحد حادي عشر جمادى الآخرة سله ة ثمانٍ 
وستمائة بإريل وبها نشا . ذكره آبن العديم في تاريخه فقال: : من بيت معروف بالفقه 
والمناصب الدينية. وقال غيره: كان إماماً عالماً فقيهاً أديباً شاعراً مفتناً مجموع 
الفضائل معدوم النظير في علوم شتی » به فيما يله مُحَفّقَ لما يُوده متفرداً في 
علم الأدب والتاريخ »› وكانت وفاته في شهر رجب وله ثلاث وسبعون سنة . 

قلت: وهو صاحبٌ التاريخ المشهور. وقد آستوعبنا من حاله َه چ ة في 
تاريخنا «المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» . انتهى . ١‏ 

وكان ولي قضاء مضق مرتين : : الأولى في حدود الستين وستمائة وغزل وقدِم 
القاهرة. وناب في الحكم بها عن قاضي القضاة بدر الدين السنجارئ» وأفتى بها 


)١(‏ بيت هيا: قرية مشهورة بغوطة دمشق. ( معجم البلدان). 
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ودرس ودام بها نحو سبع سنين؛ ثم أعِيد إلى ناء شی بعد عر الدين بن 
الصائغ› و ر الناس بعوده . فته الشعراء بعدّة قصائد ؛ من ذلك ما أنشده 


الشيخ رشيد الدين عمر بن إسماعيل الفارقي فقال: [الخفيف] 


5 07 فيه غات 0 


زک سبع شداد ال 
وقال فيه أيضاً نور الدين علي ين م 8 
ا فرحة بحرن 
وسرهم بعد طول غم قدوم قاض وِعَزْلُ قاض 
OEE‏ شاكرٌ وشاكف لحال سيل وماضٍ 
ومن شعر آبن خلّكان المذكور قوله: [الطويل] 


فالوقتٌ بط بلا انقباض 


قد أنصف الدهر في التقاضي 


تم لي والبلاد قينا 
وناجاكم قلبي على البغد والنوَى 


وله دوبیت : 
وله: 22 


يا رب إن العبد يُخفي عَيْبَهُ 
ولقد أتاك وما له من شافع 


)1( رواية فوات الوت لهذا المصراع : 


« فأوحشتمو لفظاً وانستمو معن ؟ . 


ّل لي أنّ. الفزاة لكم مَعْتى 


فانستمو<"© لفضاً وأوحشتمو مَعْنى 


لا ذنتَ لهم لأنهم ما عَلِموا 


E 7 7‏ 
جيد وعيون وقوام وفم 


لذنوبه فاقبّل شفاعة شيبه 
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لح ل الا ل 111311 الا دوو و د ل ر 


قلت ويعجبني في هذا المعنى قول القائل: [الكامل] 

إن كانت الأعضاء خالفت الي أمِرت به في سالف الأزمانٍ 

فسلوا الفؤاة عن الذي أودعتم فيه من التوحيد والإيمانٍ 

دوه قد أذ الأمانة فيهما فهبوا له ما حل في الأركانٍ 

وفيها توي ملك التتار منكُوتَمُر بن هُولاکو خان بن تُولي خان بن جَدْكرُ خان» 
هو أخو أبغا ملك التتار؛ ومنكوتَمُر هذا هو الذي ضرّب المصاف مع السلطان 
الملك المنصور قلاوون على جمص حسب ما تقدّم ذكره وآنكسرت عساكره» فلمًا 
وقع ذلك عَم عليه وحصل عنده غم شيد وكمد زائده. :وحده نفسه بجمع 
العساكر من سائر ممالك بيت هولاكوء وآستنجد بأخيه أَبْعَا على غَرُو الشام» فقدّر 
الله سبحانه وتعالى اوت اكاك ثم مات و في محرم هذه السئة. وأراح الله 
المسلمين من شْرّهما. وكان مكُوتمُر شجاعاً مقداماً وعنده بطش وجبروت وفك 
للدّماء.» وكان نصرائياً؛ وكان جرح يوم مُصافٌ جمصء. والذي جَرّحه الأمير 
علم الدين سَنْجَر الدويدَارِيّ 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي الإمام رين الدين 
عبد السلام بن عليّ الزَرَاوِيَ المالكيّ شيخ القرّاء في رجب» عن آثنتين وتسعين 
سنة. وقاضي القضاة شمس الدين خلکان الإربليّ في رجب» وله ثلاث 
وسبعون سنة. ونجيب الدين المِقدَاد بن هة الله المَيْسِيَ العدل في شعبان. 
وأبو الطاهر إسماعيل بن هِبّة الله المَلِيجِيّ آخر من قرأ القرآن على أبي الجُود في 
رمضان بالقرافة. والبرهان إبراهيم بن إسماعيل [بن إبراهيم بن يحيى بن عَلَوِيّ 
المعروف ب]“ ابن الذّرّجِيَ إمام المدرسة المُعِزيَةَ في صفرء وله آثنتان وثمانون 
سنة. والعماد إسماعيل بن إسماعيل بن جوسلين البَعْلبَكيَ . والعلامة برهان الدين 
محمود بن عبد الله المَرَاغي في شهر ربيع الآخر. وله ست وسبعون سنة. والإمام 
أمين الدين أحمد بن عبد الله [بن عبد الجبّار بن طلحة بن عمر بن الأشتر المعروف 


۳۲ سلطنة المنصور قلاوون الألفي سنة 1۸۲ 
بشو اا ا سوم شد سس ل و ا 


ب الأشتري الشافعي في شهر ربيع الأول. والشيخ الزاهد عبد الله [بن 
أبي بكر](" ويُعرف بكَتيلّة ببغداد. 
مر النيل في هذه السنة : 
الماء القديم خمس أذرع. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً وثماني عشرة 
اغا 


بذ # ¥ 
السنة الخامسة من سلطنة الملك المنصور قلاوون على مصر 
وهي سنة آثنتين وثمانين وستمائة . 
فيها توفي الأمير شهاب الدين أحمد بن حجي بن یزید) البرمكيّ أمير آل 
مرى؛ كان من فرسان العرب المشهورين؛ كانت سراياه را أقصى نجد وبلاد 
الحجاز ويؤدون له الخفْرَ وكذلك صاحب المدينة الشريفة» وكانت له المنزلة العالية 
عند ا والمنصور قلاوون وغيرهما من الملوك؛ كانوا يدارونه وَيتَقُونَ شرف 3 
يزعم أنه من نسل الوزير جعفر بن يحيى بن ا برْمَك البرمکيّ من أ 
الخليفة هارون الرشيد الذي آمتحن ان بسبيها وقتل. وكان بين شهاب دين هلا هذا 
وبين عيسى بن مُهْنا أمير آل فضل منافسة فكتب إليه شهاب الدين هذا مَرَةٌ كتاباً 
وأغلظ فيه ) وكان عند عيسى الشيخ شهاب الدين أحمد بن غانم فسأله عيسى بن 
مهنا المجاوبة» فكتب عنه يقول: [مجزوء الرمل] 
رَعَمُوا آنا هَجَوْنا ‏ جمعهم بلافترءِ 
کا فيما آدَعَوْهُ واآفبَرَّوًا ‏ بالااعاءِ 
إما قلنا مقللاً لاكقول السفهاءِ 
آل فضل آل فضل واآلتم آل يراء 
وفيها توفي شرف بن مَري بن حسن بن حسين بن محمد النواوي والد الشيخ 
)١(‏ زيادة عن الشذرات. 
(۲) راجع ص 50١‏ من هذا الجزء. حاشية .)١(‏ 
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E aaa‏ 


محيي الدين النْوَاوِيّ» كان مقتنعاً بالحلال يزرع أرضاً يقتاثُ منها هو وأهله» وكان 
يمون ولده 8 محبي( الدين منهاء ومات في صفر 
وفيها توي الشيخ الإمام شمن الاين ابو محمد عبد الرحمو بن جد بن 
اعمس ومين قدَامة الحَنبليّ المَقَدِسِيّ ؛ كان إماماً فقيهاً وَرعاً زاهداً كبير القَدْر 
جَمّ الفضائل» إنتهت إليه رياسة مذهب الإمام أحمد بن ع رضي الله عنه» في 
زمانه» وشرح كتاب «المُقَنِع» في الفقه تأليف عمّه شيخ الإسلام موف الدينء 


َه 
رحمه الله . 


وفيها توفي الأمير علاء الدين كُشْتُفْدِي” بن عبد الله الشرفيّ الظاهريّ 
اوري بأمير مجلس ». كان من أعيان الأمراء وأكابرهم بالديار المصرية وکان بطد 
شاعا وله مواقف مشهورة ونكايات في العدو المخذول. ومات بقلعة الجبل وقد 


نيف على خمسين سنة» وحضر الملك المنصور قلارون جنازته . 


وفيها توفي الكاتب المُجَوْد عماد الدين أبو عبد اللهء وقيل أبو الفضل. محمد 
آبن محمد بن هبة الله بن محمد بن هبة الله الشَيّرازيّ الدمشقيّ صاحب الخط 
المنسوب. إنتهت إليه الرياسة في براعة الخط لاسيمًا في المُحَقّق والنّسْخه». 
سمع الكثير وروى عنه الحافظ جمال الدين المرَىّ وغيره» وتصدّى للكتابة وأنتفع 
اناس . وقدم القاهرة وآتفق أنه ركب النيل مرة مع الصاحب بهاء الدين بن حناء 


, ھ٠۷٦١ توفي الابن هذا قبل والده سنة‎ )١( 

(۲) تقدّمت وفاته سنة ١٠517ه‏ . 

(۳) في الأصل: « كش دغدي». وما أثبتناه عن السلوك. وهو فيه: سيف الدين كندغدي . 

. المراد: القلم المحقق وقلم النسخ‎ )٤( 
والقلم المحقّق هو قلم استحدثت كتابته في تررك كتب القانات في زمن القلقشندي المتوق سنة‎ 
صبح الأعشى : ۳ ) وهو قلم مشتق من القلم الرياسي المنسوب إلى ذي الرياستين‎ ( . م١‎ 
الفضل بن د وزير المأمون ( الصبح : 17//7٠ء والفهرست: ص ؟١1١) والقلم الرياسي بدوره هو قلم‎ 
ذو خط دقيق مشتق من القلم الجليل الذي كان يكتب به على المحاريب وعلى أبواب المساجد وجدران‎ 
.)58 القصور. ويسمى الآن الخط الج لأنه أكبر لاقام وأوضحها. ( الخط العربي وتطوره: ص‎ 
أما حط النسخ فهو خط لين ذو حروف مدورة. استعمل منذ القرن السابع الميلادي. ( الموسوعة‎ 
.)788 العربية الميسرة:‎ 
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وكان معه جماعةً من أصحابه وفيهم شخص معروف بآبن الفقاعي ممن له عناية 
بالكتابة» فسأل الصاحبٌ بهاء الدين. وقال: عندي لمولانا الصاحب وهؤلاء الجماعة 
يوم كامل الدّعوة. ومولانا يدعو المولى عِماد الدين يُفيدني قَطَة القَلّم» فقال 
الصاحب: والله مافي هذا شيءء مولانا يتفضل عليه بذلك» فأطرق عِماد الدين 
مُعْضباًء ثم .رفع رأسه وقال: أوخيرٌ لك من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: أخمل إليك 
رَبْعَةَ بخطي » ويُعفيني من هذاء فقال الصاحب: لا واللهء الرَبْعة بخط مولانا تساوي 
ألفي درهم» وأنا ما اکل من هذه الضيافة شيا يُساوي عشرة دراهم . 

وفيها توفي الشيخ أبو محمد» وقيل أبو المحاسن» عبد الحليم بن دادم 
آبن تَيمِيّة الْحَرَانِيَ أحد علماء الحنابلة ووالد الشيخ تقيّ الدين بن تيمية. مولده 
بحران في ثاني عشر شوال سنة وعشرين وستمائة» وسمع الكثير وتفقه وبرع 
في الفقه وتميز في عِدَّةَ فنون» ودرس ببلده وأفتى وخطب وا وفسر؛ ولي هذه 
الوظائف عَقيب موت والده مجد الدين» وعمره خمس وعشرون سنة, وکان أبوه 
أيضاً من العلماء. ومات في سَلْخ ذي الحبّة ودُفِن بمقابر الصوفية بِمشق 

الذين ذكر-الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي ا عماد الدين 
عليّ بن يعقوب بن أبي زَهْرَان المَوْصِلّي الشافعيَ شيخ القراء بدِمَشْق في صفرء 
وقد قارب الستين. وشيخ الإسلام الشيخ شمس ا عبد الرحمن بن أبي عمر 
المَقَدِسيَ في شهر ربيع الآخر» وله خمس وثمانون سنة. والإمام شهات الدين 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمِية الحرانيّ والد شيخنا في سَلْْحْ السنةء وله ست 
وسرت والشيخ محيي الدين عمر بن محمد بن أبي سعد بن أبي عصرون 
الم في ذي القعدة عن ثلاث وثمانين سنة. والإمام شمس الدين محمد 
آبن أحمد بن نعمة المَقَدِسِيَّ مدرس الشامية(١)‏ في ذي القعدة. وخطيب دمشق 
مُحيي الدين محمد بن الخطيب عماد الدين عبد الكريم بن الخرستانيّ 0 


2 

)١(‏ المدرسة الشامية البرّانية: أنشأتها ست الشام ابنة نجم الدين أيوب بن شادي بن مروان أخت الملك 

الناصر صلاح الدين. وهي من أكبر مدارس الشافعية بدمشق بمحلة العقيبة. ( انظر الدارس في تاريخ 
المدارس: ١/8١5؟).‏ 


سنة ٦۸۳‏ سلطنة المنصور قلاوون الألفي م.م 


الآخرة» وله ثمانٍ وستون سنة. والحافظ شمس الدين محمد بن محمد بن عباس بن 
جعوان الأديب في جمادى الأولى . والرئيس مُحيي الدين يحيى بن علي بن 
القلانسيّ في شوال. والرئيس عماد الدين أبو الفضل محمد [بن محمد]0 
ابن القاضي شمس الدين هبة الله بن الشيرازي في صفر. وشرف الدين محمد بن 
عبد المنعم بن القؤاس في شهر ربيع الآخر. والمحدّث جمال الدين عبد الله بن 
يحيى الجزائري في شوال. والرشيد محمد بن أبي بكر بن محمد العامِريّ في ذي 
الحجة . 


أمر النيل. فى هذه السنة : 
الماء القديم أربع أذرع وخمس أصابع . مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 
KH ¥ ¥‏ 

السنة السادسة من سلطنة الملك المنصور قلاوون على مصر 

وهي سنة ثللاث وثمانين وستمائة 

فيها توفي قاضي القضاة ناصر الدين أبو العبّباس أحمد بن محمد بن منصور 
الجِذَامِيّ المالكيّ المعروف بآبن المُثْيّر قاضي الإسكندرية. مولده في ذي القعدة 
سنة عشرين وستمائة. ومات بالإإسكندرية ليلة الخميس مستهل E‏ الأول 
ودفن عند بره ة والده عند الجامع المغربي ي وكان إماماً فاضا شرا في العلوم 
3 اليد اللولى ر في 0 الأدب 3 والشر. . ومن شعره ما كتبه لقاضي القضاة 
BES‏ 5 شمس الدّ ‏ ين قاضي القضاةٍ حاشا وكَلً 


)١(‏ زيادة عما تقدّم للمؤلف. 
)۲( 00 الخربي کک هذا وچوا 9 ويعرف 0 8 لتر ويه قبره . . ويقسع هذا الجاع 
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ا س 
E e‏ 
إن ك افق ومع لبت يريا فعليك القضاءً أمسى محرم 

وله في صدر كتاب كتبه إلى الفائزي٠‏ يسأله رفع التصقيع"© عن ثغر 
الإسكندرية : [الوافر] 

إذا آعتلّ الزمانٌ فمنك برجو بنو الأيام عاقبة الشُفاءٍ 

وإ يشول بساحت قضاء فأنت الَف في ذاك القَضَاءِ 


وفيها توفي ملك التتار أحمد بن هولاكو قان بن تولي قان ن جنکزخان؛ کان 
لكا مهما غير افق الرعة سالكاً أحسن المسالك» أسلم وحسن إسلامه وبنی 
بممالكه الجوامع والمساجد. وكان متبعا دينَ الإسلام لا يصدُر عنه إلا ما يوافق 
الشريعة؛ وكان لما خسن إسلامهُ صالح السلطان الملك المنصور قلاوون» وفرح 
السلطان بذلك» فمات أحمد بعد مده بشيرة:-وعلك بعدة أرغوة ينا آنا 

وفيها توفي القاضي نجم الدين أبو محمد عبد الرحيم بن إبراهيم بن هبة الله بن 
المسلم بن هبة الله بن حَسّان بن محمد بن منصور بن أحمد الججهنيّ الشافعيّ 
المعروف بابن البارزي ؛ ولد بحَمَاة سنة ثمانٍ وستمائة» وروی الحديث وبرع في 
الفقه والحديث والنحو والأدب والكلام والحكمة» وصنف في كثير من العلوم » 
وتولى القضاء بِحَمّاة نيابة عن والده» ثم آستقل بعده ولم يأخذ على القضاء رزقاًء 
وصرف قبل موته بسئين. ومن شعره تضميئاً لأوؤل قصيدة البهاء زُهَيْر البائية: 
[الطويل] 

وكان الرّضا مني إليه ولم يكن رسولٌ فأخشى أن ينم ويكذِبا 

وناديت أهلاً بالحبيب ولم َمل رسولٌ الرّضا أهلا وسهلا ومَرٌحَبًا 


سنة ٠۳‏ عام ازا بدمشق ا ال الظاهر ( e‏ ا 
(۲) التصقيع: إحصاء البيوت والعقارات لأجل فرض ضريبة عليها. ( السلوك: ۸٤/۲/١‏ حاشية). 
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وفيها توي الأمير شرف الدين عيسى بن مهنا أمير آل فضل ومَلِك العرب في 
وقته؛ وكان له منزلة عظيمة عند الملوك لاسيّما عند الملك الظاهر بيسرس 
البنَدُقَدَارِيَء ثم تضاعفت عند الملك المنصور قلاوون؛ وكان کرم الأخلاق 0 
الجوار بكرب ا مبذول الخيرء لم يكن في العرب وملوكها من يضاهيه. 20 وكا 
عنده وا ومدق" ولما مات ل الملك المنصورٌ قلاوون ولّده مُه عوضه» وكان 
بين وفاته ووفاة عدوه الأمير أحمد بن حجيّ أمير آل مرى دون السنة. 

وفيها توفي الشيسم الإمام شس الدين أبوغبد الله محمد بن 'موسى ابن النعمان 
التلمسَاني ؛ سمع الكثير بعدّة بلاد وحدّث؛ ومولده بتلمسان في سنة ست أو سبع 
- وستمائة» ومات بمصر ودفن بالقرافة الكبرى. وهو غير شمس الدين محمد" بن 

وفيها توفي الملك المنصور ناصر الدين أبو المعالي محمد آبن الملك المظفرٌ 
محمود آبن الملك المنصور محمد بن تقىّ الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب صاحب 
حماة والمعرة وآبن صاحبهماء مُلكهما بعد وفاة أبيه سنة آثنتين وأربعين وستمائةء 
ووالدته الصاحبة غازية خاتون بنت الملك الكامل محمد صاحب مصر آبن الملك 
العادل أبي بكر بن أيوب. وكان مولده سنة آثنتين وثلاثين وستمائة» ووليّ الملك 
المنصور قلاوون آبنه بعد وفاته. 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة. قال: وفيها توفي القاضي . 
ناصر الدين أبو العبّاس أحمد بن محمد بن منصور الجُدَامِيَ بن المُثيّر بالإسكندريّة 
في شهر ربيع الآخحر. وله ثلاث وستون سنة. والملك أحمد بن هولاكو ملك 


)١(‏ يقول ابن فضل الله العمري في ذلك: « ... وهذا البيت أسعد بيت في العرب في وقتنا الذي أشرقت 
فيه طوالع سعودهم. وأينع فيهم محضرٌ عودهم. . . وهؤلاء آل عيسى هم في وقتنا ملوك البر ما بعد 
واقترب» وسادات الناس. ولا تصلح إلا عليهم العرب. . .» وقد سطر العمري على هذا النمط من 
التقريظ ما يربو على اثنتي عشرة صفحة. ( انظر مسالك الأبصار: )۱۳١ ۱۱٤/۱‏ وراجع ص ١6١‏ 
من هذا الجزء. حاشية .)١(‏ 

(۲) سيذكره المؤلف في حوادث سنة 544ه . 

™( تقدّم للمؤلف ذكر ذلك في « ربيع الأول». 
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التتار. وقاضي حَمَاة نجم الدين عبد الرحيم بن إبراهيم بن البارِزِيٌ الشافعيّ في ذي 
القعدة» وحمل ودفن بالبقيع. وله خمس وسبعون سنة. وقاضي دمشق عز الدين 
أبو المفاخر محمد بن عبد القادر بن عبد الخالق الأنصاريّ بن الصائع في شهر ربیع .۰ 
الآخر فى آخر الكهولية. وصاحب حَماة الملك المنصور ناصرالدين محمد 
أبن المظفر محمود عن إحدى وخمسين سنة. والشيخ العارف أبوعبد الله محمد بن 
موص يخ النغمان التَلمسَانيَ بمصر في رمضان» وله سبع وسبعون سنة. ومَلِكُ 
العرب عيسى بن مهنا في شهر ربيع الأول. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أربع أذرع وعِدّة أصابع. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً وثلاث 
أصابع . 


FH ¥# ¥‏ 
السنة السابعة من سلطنة الملك المنصور قلارون على مصر 

وهي سنة أربع وثمانين وستمائة . 

فيها كان فتوح المَرقب وغيره من القلاع بالساحل حسب ما ذكرناه في أوؤل 
الترجمة . 

وفيها ولد الملك الناصر محمد بن قلاوون» ووالده على حصار المرقب؛ وقد 
تقدّم ذكر ذلك أيضاً. 

وفيها توفي الشيخ رين الدين أبو العبّاس أحمد بن محمد بن أحمد الأَنْدَلْسِيَ 
الإشبيليَ الأصل المعروف بكتاكت المصريّ الواعظ المقرىء الأديب الشاعر؛ مولده 
سنة خمس وستمائة. وقيل غير ذلك. ومات بالقاهرة في شهر ربيع الأول . وكان 
إماماً في الوعظ ولديه فضيلة ومشاركة. وله شِعْر جيّد. من ذلك قوله: [البسيط] 

مَنْ أنت محبوبه ماذا يغيره ومن صفوت له ماذا يكذره 

هيهات عنك ملاح الكون تشغلني والكل أعراض حسن أنت جوهره 
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وله القصيدة المشهورة عند الفقراء التي أولها: [الكامل] 

روا ا وا الف غارا. .وال مد سما فاك طاسوا 

وفيها توفي الأمير علاء الدين أيكين بن عبد الله البندقْدَارِيَ الصالحيّ النجميّ 
أستاذ الملك الظاهر بيبرس البندقداريّ ؛ كان أصل أيدكين هذا من مماليك الأمير 
جمال الدين موسى بن يَعْمُوره ثم انتقل عنه للملك ا نجم الدين آیوب 
وجعله ينْدُقَدَارَه وار ثم تكبه ل منه الملك الظاهر شر ثم اا2 ٠‏ ثم ری 
بعد موت أستاذه وولي نيابة الشام من قبل مملوكه الملك ار بيبرس » وكان 
الاب الظاهرميرس يُعَظّمه ويقول له: "أت أستاذي» ويعرف له حقٌّ التربية! وكان. 
هو أيضاً 0 في خدمة الملك الظاهر والنصح له؛ وهو الذي آنتزع له دمشق من 
يد الأمير س سَنجَر الحَلبيّ كما تقدّم ذكره. وعاش أيدكين إلى دولة الملك المنصور 
قلاوون» وهو من أكابر الأمراء وأعيانهم إلى أن مات في القاهرة في شهر ربيع 
الآخرء ودفن بتربته(" قريب بركة الفيل20 وقد ناهز السبعين. 

قلت: وما العجب أن أيدكين هذا كان من جُملة أمراء مملوكه الملك الظاهر 
بيبرس» والعجب أن أستاذ إيدكين هذا الأمير جمال الدين بن يَغْمور كان أيضاً من 
جملة أمراء الظاهر بيبرس فكان الظاهر أستاذ أستاذه في خدمته ومن جملة أمرائه 
فانظر إلى تقلبات الدهر بالملوك وغيرها! . 


)١(‏ تربة علاء الدين أيدكين البندقداري: ذكرها المقريزي باسم الخانقاه البندقدارية ( انظر الخطط: 
۲ وهذه الخانقاه لا تزال موجودة إلى اليوم وتعرف بزاوية الأبار بشارع السيوفية بقسم الخليفة 
بالقاهرة. ( انظر تعليقات الاستاذ محمد رمزي على النجوم : 6/17” طبعة دار الكتب المصرية). 

(۲) انظر عن بركة الفيل: خطط المقريزي: 7/١151.ء‏ والانتصار: ٤٥/١‏ . 
وكتب الأستاذ محمد رمزي ( انظر أعلاه): إن بركة الفيل لم تكن بركة عميقة فيها ماء راكد بالمعنى المفهوم 
الآن من لفظ بركةء وإنما كانت تطلق على أرض زراعية يغمرها ماء النيل سنوياً وقت الفيضان» وكانت 
تروى من الخليج المصري, وبعد نزول الماء تزرع أصنافاً شتوية. . . وقد تحولت أراضيها تدريجياً من 
الزراعة إلى السكن ابتداءً من سنة ١57هء.‏ ولم يبق منها بغير بناء إلى سنة ©١17١ه/‏ ١٠۱۸م‏ إلا قطعة 
أقيم عليها فيا بعد سراي عباس حلمي باشا الأول والي مصرء المعروفة بسراي الحلمية. وني سنة 
۰۲م هدمت السراي وقسمت أراضيها وبيعت جميع القطع وأقيم عليها عمارات حديثة تعرف بين 
أخطاط القاهرة بالحلمية الجديدة. وانظر خطط علي مبارك: ٠٤١/۲‏ . 
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وفيها توفي الشيخ الإمام رشيد الدين أبو محمد سعيد بن علي بن سعيد 
ما مد 58 4 2 0 2 ع 7 
البصراوىّ الحنفىّ مدرس الشبليّة؛ كان إماما عالما فاضلا مدرسا كثير الدّيانة 
24 3 و 5 اام 7 9 8 
والورع ؛ عرض عليه القضاء غير مرة فامتنع ؛ وكانت له اليد الطولى فى العربية 
والنظم ؛ وكانت وفاته في شعبان ودفن بقاسيون. ومن شعره: [البسيط] 
أَرَى عناصرٌ طيب العيش أربعة ما زال منها فطيبُ العش قد زالا 
أمناً وصِحَةَ جسم لا يُخالطها مُغاير والشبابٌ الخَض والمالا 
وله مواليا: 
أراك فلك تَرَآها كيف تجري بك 
حتى رمك بإبعايك وتغريبك 


كيف آعتمدت على الدنيا وتجريبك 
ما زالت الخادعة تدنو فتغري بك 


وفيها توفي الأديب البارع مُجير الدين أبوعبد الله محمد بن يعقوب بن علي 
المعروف بآبن تميم الشاعر المشهور. وط أبن تميم ؛ كان أصله دمشقيا وآنتقل 
إلى حَمَاة وخدّم صاحبها الملك المنصور جُندِياء وكان له به آختصاص» وكان 
فاضا شجاعاً عاقلا وکان من الشعراء المعدودين . ومن شعره في الشجاعة 
والإقدام قوله : [الكامل] 


دعي أخاطر في الحروب بمهجَتِي 
فنوادٌ عيش لا أزاه أبيضا 
وله: [الرجر] . 
لِم لا أهيم إلى الرياض ورَهُرها 
والغصنٌ يلقاني بشغر باسم 
وله: [الكامل] 
عاينت ورد الرّؤض يلطم خَدَه 
لا تقربوه وإن تضوع نشره 


ما أموث بها وما أرق 
إلا إذا آحمرٌ السّنان الأزرق 


الا با بقلت ساف 


ويقول وهو على البَنفْسَج مخنقٌ 
ما بينكم فهو العدو الأزرق 


قلت: وقريب من هذا قول القائل: [مخلّع البسيط] 
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فسح الروض تاه مُحجباً وقال: e a‏ 

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السئةء قال: وفيها وفيت أ الخير ست 
العرب بنت يحيى بن قيماز الكنديّة في المحرّم. والمحدث أبو القاسم عليّ بن 
بان الناصريّ في رمضان. وأبو بكر محمد بن إسماعيل بن عبد الله الانمَاطِيَ في 
ذي الحبّة. والقُدُوة الشيخ محمد بن الحسن الإخمِيبيَ بقاسيون في جُمادى 
الأولى . والشيخ الزاهد شرف الدين محمد آبن الشيخ عثمان الروميّ. والإمام 
الرشيد سعيد بن علي الحنفيّ في رمضان. والعلامة رضي الدين محمد بن علي بن 
يوسف الشاطبيّ اللغويٌ بمصر. وله نيف وثمانون سنة. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم لم يحرّر. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً وعشرون إصبعاً. 

*#0# 
السنة الثامنة من سلطنة الملك المنصور قلاوون على مصر 

وهي سنة خمس وثمانين وستمائة . 

فيها آستولى الملك المنصور قلاوون على الكرّك وآنتزعها من يد الملك 
المسعود خضر آبن الملك الظاهر عر 

وفيها توفي الشيخ معين الدين أبوعمرو عثمان بن سعيد بن عبد الرحمن بن 
أحمد بن تولوا(') الفهريّ ؛ مولده 0 سنة خمس وستمائةء» ومات بمصر فى 
شهر ربيع الأول ودُفِن بالقرافة الصغرى» وسيمع الحديف وتفقه :وكان له عة 
بالأدب وله 5 طُولّى ذ في النظم ؛ وشعره في غاية الجودة . ومن شعره» وقد مر قاضي 
مصر بقطع أرزاق الشعراء من الصدقات سوی أبي الحسين الجزارء فقال: 
[السريع] 


.)۲( في الأصل هنا: « لؤلؤه. راجع ص ۲۷۷ من هذا الجزءء حاشية‎ )١( 
تنيس: جزيرة في بحر مصر قريبة من البر ما بين الفرما ودمياط. ( معجم البلدان).‎ )۲( 
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تقدّم القاضي لنؤابه بقطع رزق البرٌ والفاجر 

وؤفر الجزاز من بينهم فاعجب للطف التيس بالجازر 

وفيها توفي الشيخ شهاب الدين أبوعبد الله محمد بن عبد المنعم بن محمد 
الأنصاريّ الصوفي الفقيه الشافعي, الشاعر المشهور المعروف بآبن الخْيمِيّ» كان 
إمام عصره في الأدب ونظم الشعر مع مشاركة في كثير من العلوم. ومولده سنة 
این وستمائة » وتوفي بمشهد الخضين بالقاهرة في شهر رجب؛ وقد أوضحنا مره 
مع نجم الدين بن إسرائيل لما تداعيًا القصيدة التى أولها: [البسيط] 

با مطلباً ليس لي في غير أرب إليك آل اللَقَضّي وآنتهى الطْلّبُ 

في تاريخنا «المنهل الصافي والمُسْتَوْفَى بعد الوافي» وذكرنا أَمْرَهما لما أمرهما 
آبنُ الفارض بنظم قصيدتين في الرُوِيّ والقافية وذكرنا القصيدتين أيضاً بكمالهماء ثم 
حكم أبن الفارض بالقصيدة لشهاب الدين هذا. والقصيدة التي نظمها شهاب الدين 
آبن الخيّمِىَ هذا لما أمره آبن الفارض بالنظم أولها: [البسيط] 

لله قوم بِجَرْعَاهءٍ الجمّى غيب نوا علي ولمًا أ جوا عَتَبوا 

والتي تظمها آبن إسرائيل: [البسيط] 

لم يقض من حُبُكم بعض الذي یجب قلبٌ متى ما جری تذکارکم يجب 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي المُسد 
أبو العبّاس أحمد بن شيبان الصالحيّ في صفرء وقد قارب التسعين. والعلامة 
جمال الدين محمد بن أحمد بن محمد البَكْرِيٌّ . والشهاب محمد بن عبد المنعم بن 
محمد الأنصاريٌ آبن الخيميّ الشاعر في رجب» وله ثلاث وثمانون سنة. والشيخ 
عبد الرحيم بن محمد بن أحمد بن فارس اللي“ بن الزَّجِاجٍ في المحرم. وام 
الحقٌّ شامية آبنة صدرالدين الحسن بن محمد بن محمد البكريٌ في رمضان. والإمام 
صفيّ الدين خليل بن أبي بكر بن محمد المَرَاغْيَ في ذي القعدة. وقاضي القضاة 


. نسبة إلى العَلْتْء وهي قرية على دجلة بين عكبرا وسامراء. ( معجم البلدان)‎ )1١( 


سنة ۸٩‏ سلطنة المنصور قلاوون الألفي ۳1۳ 


بهاء الدين يوسف آبن القاضي محيي الدين بن الزكي في ذي الحبّة. وله ست 
وأربعون سنة. والمقرىء برهان الدين إبراهيم بن إسحاق بن المظفر الوَزِيرِيَ في ذي 
الحبّة قافلا من الحج . وخطيب كَمَرْبَطنَاه) جمال الدين محمد بن عمر الدّينورِيٌ في 
رجب» وله آثنتان وسبعون سنة. والمقرىء الشيخ حسن بن عبد الله بن ويجيان ‏ 
الراشِديٌ في صفر. 
| أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أربع أذرع» وقيل خمس» وست أصابع. مبلغ الزيادة سبع 
عشرة راغا وأربع أصابع . 

¥ با بن 
السنة التاسعة من سلطنة الملك المنصور قلاوون على مصر 
وهي سنة ست وثمانين وستمائة . 


فيها توفي الشيخ الإمام العارف بالله تعالى قطب زمانه شهاب الدين أبو العيّاس 
أحمد بن عمر[بن محمد]””" المُرْسِيَ الأنصاريّ الإِسْكَنْدَرِيّ المالكي الصالح 
المشهور؛ كان علامة زمانه في العلوم الإسلاميّة» وله القَدّم الراسخة في علم 
التحقيق. وله الكَرَامات الباهرة» وكان يقول: شاركنا الفقهاء فيما هم فيه 
ولم يشاركونا فيما نحن فيه. وقال الشيخ أبو الحسن الشاذِلي : أبو العبّاس بطرق 
السماء أعلم منه بطرق الأرض. إنتهى . 

قلت: وكان لديه فضيلة ومشاركة» وله كرامات وأحوالٌ مشهورة عنهء وللناس 
فيه أعتقاد كبير لا سيّما أهل الإسكندرية. وقد شاع ذكره وبعد صِيته بالصلاح 
والرهد» وكان من جملة الشهود بالشغرء وبها توفي ودفِنء وقبره يُقصد للزيارة. 
)١(‏ كفربطنا: من قرى غوطة دمشق ( معجم البلدان). 
(۲) زيادة عن نفح الطيب. والمرسي : نسبة إلى مرسية من بلاد الأندلس . وأهل مصر وبلاد المغرب يقولون: 

« سيدي المرسي أبو العباس». وهو أشعري المعتقد ووارث شيخه أبي الحسن الشاذلي تصوفا. ( انظر 


نفح الطيب: 4°/۲(. وعن قبره ومسجده في الإإسكندرية انظر تعليقات محمد رمزي على النجوم 
الزاهرة: .۳۷١/۷‏ طبعة دار الكتب المصرية. 


:1م سلطنة المنصور قلاوون الألفي سنة 585 


وفيها توفي الشيخ شرف الدين أبو الربيع سليمان بن بُليمان بن أبي الجيش 
آبن عبد الجبّار بن بُليمان الهَمَذَانِيَ الأصل الرَعْبَانِيَ<'2 المولدء الإربليّ المنشأء 
الشاعر المشهور صاحب النوادر؛ كان من ا الملك الناصر صلاح الدين 
يوسف بن محمد صاحب الشام» وكان أبوه صائغاً وتَعَائَى هو أيضاً الصياغة؛ قيل إِنّه 
جاء إليه مملوك مليمحٌ من مماليك الملك الأشرف موسى. وقال له: عندك خاتم 
لإصبعي؟ فقال له: لاء إنما عندي إصبع مليح لخاتمك. ومات بدمشق في ليلة 
عاشر صفر. ومن شعره: [الطويل] 

وما زالتٍ الركبانُ تحبر عنككُمُ أحاديثٌ كاليشك الذَّكِيّ بلا مين 

إلى أن تلاقينا فكان الذي وَعَثَْ من القول أَدْنِي دون ما أبصرت عَيْنِي 

ولمًا قامَر لغري“ بثيابه وأخفافه قال فيه شرف الدين ذا قضيدة وانشدها 
للملك الناصر بحضرة التَلْعْفْرِيّ . فلما فرغ من إنشادها قال له التلعْمَرِي : : ماأنا 
جنديٰ حتى أقامر بأخفافي . فقال له شرف الدين: بخفاف اا فقال: 6 
آمرأة» فقال له: لك مقامرة من بين الحجرين إِمّا بالخفاف أو بالنعال. ! ٠‏ 

قلت: وأنا مسامح عفري على القمار» لحسن ما قاله من رائق الأشعار: 
[الطويل] 

فمن كان دا عُذر قبلتُ آعتذارهٌُ ومنلا له عُذْرٌ فعندي له مَُدْرٌ 
00 وفيها تُوني الشيخ الإمام المحدّث قطب الدين أبوبكر محمد بن أحمد بن 
علي بن محمد بن الحسن بن اهدي عبد الله بن ميمون. الفينن الشاطبي 
المحدّث امام العلامة؛ كان شيخ الكاملية و [وهو] المعروف 
بآبن القسطلاني التَوْرَريَ الأصل المصري المولد المكىّ المنشأ الشافعيّ 
المذهب؛ مولده سنة أربع عشرة وستمائة» ومات يوم السبت ثامن عشر المحرم» 
وذفن بالقرافة الصغرىء وكان مجموع الفضائل. رحمه الله. 


(۲) راجع حوادث سنة ه/51ه من هذا الجزء. 


سنة ۸۷ سلطنة المنصور قلاوون الألفي ولام 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي الإمام انحوي 
بدر الدين محمد آبن الشيخ جمال الدين بن مالك في المحرم. والإمام قطب الدين 
أبوبكر محمد بن أحمد بن عليّ القَسْطَلائي بالقاهرة في المحرّم. وقاضي القضاة 
برهان الدين الخضِر بن الحسن بن عليّ السَّنْجَارِيَ بمصر في صفر. والحكيم 
عماد الدين محمد بن عبّاس الرَبَعِىٌ الدْنيُسريّ» وله إحدى وثمانون سنة. وشرف 
الدّين سليمان بن بليمان الإربلي الشاعر : 3 المحدث وجيه الدين عبد الرحمن بن 

. حسن السيتيّ في جمادى الأولى . والعسيك عر الدين أبو العز عبد العزيز بن 

عبد المنعم بن الصيقل الحَرَانِيّ في شهر رجب. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أربع أذرع وأصابع. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً وعشر 
أصابع . 


* ¥ ا 
السنة العاشرة من سلطنة الك المنصور قلاوون على مصر 

وهي سنة سبع وثمانين وستمائة . 

فيها توفي الشيخ المعتقد الصالح برهان الدين أبوإسحاق إبراهيم بن 
معغضاد بن شَدَّاد الْجَعْبَرِيَ الأصل والمولد المصريّ الدار والوفاةء الصالح 
المشهور؟؛ نشأ بجعبر ثم آنتقل إلى الديار المصرية وآستوطنها ولزم مسجده ؛ وكان 
يع به ويجتمع عنده خلق كثير ولأضكايه فيه عفيدة سيق وله مقالات كثيرة؛ 
وكان زاهداً عابدا؛ سح الحديث وروی عن السَحَاويٌ وغيره. وكان غزير الفضيلة 
حَُلْوَ العبارة. 

قال الصلاح الصَّمْدِيّ: أخبرني الشيخ الإمام العلامة أثير الدين أبوحَيّان('» 
من لفظه قال: رأيت المذكور بالقاهرة. وحضرت مجلسه أنا والشيخ نجم الدين بن . 


)١(‏ هو محمد بن يوسف بن علي, أثير الدين أبو حيّان الأندلسي الجياني المتوفى سنة ١٤۷ه‏ . من كبار العلاء 
بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات. ر الأعلام: .)٠١١/۷‏ 


كلض سلطنة المنصور قلاوون الألفي ` سنة ۸۷ 


مَك وجرت لنا معه حكاية» وكان يجلس للعوام يُذّكرهم ولهم فيه آعتقاد» وكان 
يدري شيا من الحديث» وله مشاركةٌ في أشياء من العلوم وفي الطب» وله شعر 
جيّد. وأنشَّدَ له قصيدة أذكر منها القليل: [الكامل] 

عَشِقوا الجَمَال مجرّداً بمجرّد الر وح الزكيّة عِشْقَ مَن زكامًا 

متجردين عن الطباع ولؤيها متليّسين عَفافها وتقا 

إنتهى كلام الصَمَدِيّ . 

وقال القُطب اليُونينيَ : وأظنه َيف على الثمانين من العُمر؛ ولمًا مض مرض 
الموت أمَر أن يخرج به إلى مكان مَدْفنهء فلما رآه قال له: بر جاك بير . ومات 
بعد ذلك بس في يوم السبت رابع عشرين المحرم بالقاهرة ودفن من يومه بالحسية 
خارج باب النصرء وقبره معروف هناك يُقصد للزيارة. 

قلت: ويُعجبني في هذا المعنى المقالة السابعة الزْهْدِيّة من مقالات الشيخ 
العارف الربانيّ شرف الدين عبد المؤمن بن هبة الله الأصفهانِيٌ المعروف بشوروة2© 
من كتابه «أطباق الذهب» وهي : 

طوبّى لتقي الخامل» الذي سَلِمٍ عن إشارة الأنامل؛ وبَعْسا لمن فَعَد في 
الصوامع › ليعرّف بالأصابع ؛ خزائن الأمناء کر وكنوز الأولياء e‏ 
والكامل كام يتضاءل» والناقص قصيرٌ ر يتطاوّل؛ والعاقل عة والجاهل طُلَعَة؛ 
فافبَعْ قبِوعَ الحيّات» وآكْمَنْ في الظلمُات» كمون ماء الحيّاة؛ وصنٍ کا 
اثراب» وسيك في القراب؛ وعَففٌ آثارك بالدّيل المسحوب» وآسْثّر رُواءَك 

سفعة(4) الشحوب؛ فالنباهة فتنةء والوجاهة محنة؛ فكن كنزاً مورا CSE‏ 


(۱) راجع ص ۱۷١‏ من هذا الجزءء حاشية (۲) و (05. 

2( القبعة : الذي يدخل رأسه في ثوبه ابتغاء الاستتار وعدم الظهور. وهو عكس الطلعة. ويقال: أمرأة قبعة 
طلعة» أي تخفي رأسها مرة وتظهره أخرى. 

(۳) في الأصل : « كاء الحياة» وما أثبتناه من طبعة دار الكتب المصرية عن أطباق الذهب. 

(4) السفعة من الألوان: السواد والشحوب» أو السواد ليس بالكثير» أو السواد المشرب بحمرة وهو أشهرهاء 
أو السواد مع لون آخر من زرقة أو صفرة. ( معجم متن اللغة). 


سنة ۹۸۷ سلطنة المنصور قلاوون الألفي يحض 
مشهوراً؛ إن الظالم جدير أن يبَر ولا يُحشرء والبالي خليقٌ أن يُطوَى ولا ينشر؛ ولو 
عرف الجذل صَولّة الجا و المنشار؛ لما تطاول شبرا» ولا تخايلٍ كبرا. 
وسيقول لبلب المعتقل : يا ليتتي كنت غراباء ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا» . 
إنتهى . 

وفيها توفي الشيخ ناصر الدين أبو محمد حسن بن شاور بن طرخان الكَِانِيّ 
ويعرف بآبن الفُقيِسِىّ وبابن الثقيب الشاعر e‏ كان من الفضلاء الأدباءء 


وات ياه aS‏ وو ريبع الأول ودفن ب بسفح المقطم. وله تشع یعون 
سنة؛ وكان بينه وبين العلامة شهاب الدين محمود [الحلبي] صحبة وا 
ومذاكرة د في القريض . 

ومن شعره: [الطويل] 


نهيناه عن فعل القبيح فما آنتهى ‏ ولا وده رذع وعادٌ وعادى 
وقلنا له دِنْ بالصّلاح فقَلّمَا رأينا فى عانى الاد فسادًا 
وله: [الطويل] 
وجَردْتُ مع فقري وشيخوخټي التي تراها فنومي عن بُفوني مشرد 
فلا يدعي غيري مقامی فإِيِنى أنا ذلك الشيخ- الفقير المُجَرَّدُ 
وله: [مخلع البسيط] 
حَدَّنْتَ عن نُغره المُحَلَى اقل إلى اة 
ا وَفَغْر فجل زت بمبلع الحسن قد تفرد 
وله : [الكامل] 
يا و اا ر وحَبابُها ا الشييب 
وله : [الوافر] 


. الجذل: أصل الشجرة بعد ذهاب الفرع‎ )١( 


14 سلطنة المنصور قلاوون الألفي سئة 1۸۷ 
۸ ي س 


ولما رت الین فشا كتمتٌ 576 e‏ ليلا 


وفيها توفي الملك الصالح علي آبن السلطان الملك المنصور قلاوون؛ كان 
والده المنصور قلاوون قد جعله ولي عهده وسلطنه في حياته حسب ما تقدم ذكره في 
سنة تسع وسبعين وستمائة. فدام في ولاية العهد إلى هذه السنة: مرض ومات بعد 
أيام قف ابجع شعبان بقلعة الجبل. ووجد عليه أبوه الملك المنصور قلاوون كثيراً 
فإنّه كان نجيباً عاقلاً خليقاً للملك. 
وفيها توفي ج الطبيب علاء الدين علي بن أبي الحرم“ القرشي 
E‏ مشق المعروف:بابن النّفِيس الحكيم الفاضل العلامة في فنه؛ لم يكن في عصره 
ا في الطب والعلاج والعلمء آشتغل على المهذّب الدَّخْوَاره"© حتى برع» 
نتهت إليه رياسة فنّه في زمانه» وهو صاحب التصانيف المفيدة منها: «الشامل في 
ا و«المهزّب في الكحل»» و «الموجز»")ء و«شرح القانون لابن سينا». 
ومات في ذي القعدة بعد أن أوقف داره وأملاكه وجميسع فال به على 
البيمارستان المنصوري بالقاهرة . 
الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي الشيخ 
إبراهيم بن معضاد الجعبريٰ بالقاهرة ف في المحرم عن نيف وثمانين سنة. والإمام 
أبو العبّاس أحمد بن أحمد بن عبد الله المَقَدِسِيٌ الفرَضِيّ . وخطيب القئس 
قب الدين أبو الزّكاء عبد المنعم بن يحيى الڙهريّ في رمضان. والجمال أحمد بن 


 ةلمهملا قال الزركلي في الأعلام: « ورد اسمه في كثير من المصادر: علي بن أبي الحرم - بالراء‎ )١( 
والصواب: ابن أبي الحزم  بالزاي الساكنة  كما هو بخطه» وابن النفيس هذا كان أول من وصف‎ 
الدورة الدموية الرئوية ( الدورة الدموية الصغرى) وأول من أشار إلى الحويصلات الرئوية والشرايين‎ 
.)7376/5 التاجية ( الأعلام:‎ 

(0) هو مهذب الدين عبد الرحيم بن علي بن حامد المعروف بالدخوار. انتهت إليه رياسة الطب في عصره. 
توفي سنة 5378ه . ( الأعلام : .)۴٤۷/۳‏ 

() الموجز في الطب. اختصر به قانون ابن سينا. 


سنة 584 سلطنة المنصور قلاوون الألفي ۳1۹ 


أبي بكر بن سليمان الحَمُويٌ. والشيخ الإمام أبوإسحاق إبراهيم بن عبد العزيز 
اللوي شيخ المالكية في صفر. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم خمس أذرع وأربع أصابع . مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعاً 
وأربع اصابع. 

¥ م يا 
السنة الحادية عشرة من سلطنة الملك المنصور قلاوون على مصر 
وهي سنة ثُمانٍ وثمانين وستمائة . ۰ 

فيها يحت طرابلُس وما أضيف إليها بعد أمور ووقائم حسب ما ذكرناه في أصل 
هذه الترجمة مفَصَّلا. 

وفيها توفي الشيخ علم الدين أحمد آبن الصاحب صَفِيَ الدين يوسف بن 
عبد الله بن شكر المعروف بابن الصاحب» كان نادرة زمانه في المُجون والهزل 
وإنشاد الأشعار والبليقات“ وكان بقي في آخر عمره فقيراً مجرّداً؛ وكان آشتغل في 
صباه وحصل ودرس؛ وكان لديه فضيلة وذكاء وحسنٌ تصورء إلا أنه تمفقر في آخر 
عمره وأطلق طباعه على التكدّي وصار يجارد" الرؤساء. ويركب فی قفص حَمّال 
ويتضارب الحمّالون على حملهء لأنّه كان مهما تح له من الرؤساء كان للّذي 
يحمله. فكان يستمرٌ راكباً في الققص والحمال يدور به في أماكن الفرج والئزه ؛ 
وكان يتعمم بشرطوط 7 طويل جدًَا رقيق العَرْض ويعاشر الحرافيش؛ وكان له أولادٌ 
رؤساءء ويقال: إن الصاحب بهاء الدين بن جنا هو الذي أحوجه إلى أن ظهر بذلك 


)١(‏ البليقات: نوع من الشعر العامي. انتشر بمصرء وكثيراً ما يعتمد على الإفحاش في القول. ( فوات 
الوفيات: 2175/١‏ حاشية) ‏ وجاء في حاشية الصفحة ۳۷۸ من الجزء السابسع من النجوم. طبعة دار 
الكتب المصرية أنه نوع من التواشيح العامية كانت شائعة في بلاد الشام . 

(۲) جرد القوم جردا: سألهم فمنعوه. أو أعطوه كارهين. 

(۳) الشرطوط: الخرقة . واللفظ ما زال مستعمالٌ بهذا المعنى بالعامية في بلاد الشام . 


۳۲۰ سلطنة المنصور قلاوون الألفي سنة ٩۸۸‏ 
عا ر > سلظة اور 3977 ی ج ب بے 


المظَهْرَ وأخمله وجننه لكونه كان من بيت وزارة» فكان آبن الصاحب هذا إذا رأى 
الصاحب بهاء الدين بن جنا يُنْشِد: [المجتث] 
اشرب )كل م ية أن يى 
قال الشيخ صلاح الدين الصَفَدِيّ : «أخبرني من لفظه الحافظ نجم الدين 
أبو محمد الحسن خطيب صَفَد قال: رأيته (يعني ابن الصاحب) أشقر أزرق العينين 
عليه قميص أزرق» وبيده كار غنيك قال: وأخبرني ل ا لكين 
آبن سَيّد الناس» قال: كان آبن الصاحب يُعاشر الفارس أَقْطَايْ فاتفق أنّهم كانوا يوما 
على 6 لنيل في کک ا 0 بيبرس 2 الفارس أقطاي 
ب إلى الميدّان» كر ر قنطرة0©) السباع » وكان التوجه إلى ايدان بعلن 
باب زويلة على باب(4) الخرق» وكان آبن الصاحب هذا نائماً على قفص صير في 
من تلك الصيارف برا باب زويلة» ولم يكن أحدٌ يتعرّرض لابن الصاحب» فمر به 
0 الظاهر فلم يَشْعْر إلا وآبن الصاحب يضرب بمفتاح في يده على خشب 
الصيرفي را فالتفت الظاهر فراه فقال: هاه ! علم الدين؟ فقال: إيش ع 
أنا جيعان! فقال: 0 ثلاثة الاف درهم . . وكان آبن الصاحب أشار بتلك الدّقة إلى 
فة مثلها يوم المَركب». إن 
قلت : ومن نوادره الأطيفة أنه كان بالقاهرة إنسان یجرد ©» الناس سمو وه زُخَلء 
فلما كان في بعض الأيام وَقف آبن الصاحب على دان خلوی يزن دراهم يشتري 
بها حلوى. وإذا بزحل قد أقبل من بعيد» فقال آبن الصاحب للحلاوي : أعطني 


عب ج ست 
)١(‏ قارن برواية البداية والنباية باختلاف غير يسير. 
(۲) الشختور: المركب الصغير. 

5) راجع ص 8 من هذا الجزء . 

)٤(‏ راجع ص ٩۳‏ من الجزء الرابع 

.)۲( راجع ص ۳۱۹ من هذا الحزء» حاشية‎ )٥( 


سنة 548/4 سلطنة المنصور قلاوون الألفي فض 
لسسع ااا ا ها 


الدراهم. ما قي لي حاجة بالحلو > فقال: لِم؟ قال: أما ترى رُحل قارن المُشْتَرِيَ 
في الميزان! وله من هذا أشياءُ كثيرة ذكرنا منها نبذة في ترجمته في تاريخنا «المنهل 
الصافي» . ومن شعره: [مخلّع البسيط] 

يا نفس ملي إلى التصابي تالاير مثة الفنن بع 

ولا تملّي من سر يوم إن أعوز الخمرٌ فالحشيش 

وله في المعنى : [الخفيف] 

في مار الحشيتن معن ران با اميسل العقول والأفهام 

حَرّموها من غير عَقَلٍ ونقل وحرامٌ تحريمُ غير الحَرَام 

قلت: وأحسن ما قيل في هذا المعنى قول القائل ولم أدر لمَنْ هو: [الطويل] 

وخضراء ما الحمراء“ تفعل فعلها لها بات في الحشى وباب 

وجح ارا في الحشى وهي جه رق مرير ر الطعُم وهي ات 

وفيها توفي انيح الأديب البارع المفتن شمس الدين محمد ابن عفيف الدين 
سليمان بن علي التَلِمسَانَيَ الشاعر المشهور؛ كان شاباً فاضا ظريفاًء وشعره في 
غاية الحسن والجودة. وديوان شعره مشهور ر بأيدي الناس» ومن شعره: : [مخلّع 
البسيط] 


با سا الي الي ولس فة راك فان 
لاي عدن كنسرنة لني .وتنا القن فينه سان 
وله في ذم الحشيش: [البسيط] 
ما للحشيشة فضل عند آكلها لكنه غير مصروفي إلى رَشَدِه 
صفراءُ في وجهه خضراءُ في فيه حمراءُ في عينه سوداء في كبده 
وله أيضاً: [الكامل] 


)١(‏ المراد بالحمراء الخمرة. وبالخضراء الحشيش. 


rr 


سلطنة المنصور قلاوون الألفي 


لي من هواك بعيدُه وقريية 
يا من أَعِيدُ جماله بِجَلاله 


إن لم تكن عيني فإك وها 
كل رحمةٌ أو حرمة تيم 
ألف القصائد في هواك غرلا 
لم لي را اقول ية 
كم ليلة تَضيتها EES‏ 
والنجم أقربٌ من لفاك مَنَالَهُ 
وال رت على شال 


ولك الجمال بديعه وغريبة 
ارا غ ليون ِي 
أو لم تكن قلبي فأنت حيِيةُ 


فا قل متك سين وص 


حى كان بك اليب نيه 


EE E AT عني‎ 


والدمع يجرّح مُقلبي منوب 


عندي وأبعدٌ من رضاك مغيبه 


,و4 ي ر ر فم 
وجمفونه وشماله وجلوبه 


هي مُقَلَة سه الفراق يُصييها وسح واب دمعها فصوب 
وجوى تضرم ج لولا ر نلق قاضي القضاة قضى علي هبه 
وله: [السريع] 


أخجلت بالثغر ثنايا الفاح 
وأعحمث: أعيننك. السخر ميل 
نذا لبن ا ا عاف 
يا للهوى مَنْ مسد مغرّما 
نا جانة الت تاعطاف 


يا طَرَّةَ الليل ووجة الصبّاح 
أعسربت منهن ضفخا فصاح 
سل للعاشق بيضاً صحاح 
رأى خمام الأبيك 0 فناح 


علمتني كيف تهز الرماح 


سنة 1۸۸ 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي كمال الدين أحمد 
آبن يوسف بن نصر الفاضلي والمفتي فخر الدين عبد الرحمن بن يوسف البعلبكيّ 
الحنبلي في رجب. ورئيس الشهود زَيْن الدين المهذب آبن أبي الغنائم التنوخجيّ . 
والعلامة شمس الدين الأصبهانيّ الأصولي محمد بن محمود بالقاهرة في رجب. 
والمقرىء تقيّ الدين . . يعقوب بن بَذْرَانَ الجرائدِيٌ بالقاهرة في شعبان. والمسندة 
العابدة زينب بنت 08 في شوال. ولها أربع وتسعون سنة. والعماد أحمد آبن 


سنة ۸٩‏ سلطنة المنصور قلاوون الألفي ۳۲۳ 


الشيخ العماد إبراهيم بن عبد الواحد المَقدِسِيَ . والإمام شمس الدين أبو عبد الله 
محمد ابن الكمال عبد الرحيم بن عبد الواحد المَقَدِسِيَ في جُمادى الأولى . 


أمر النيل في هذه السنة : 7 
الماء القديم أربع أذرع وعشر أصابع . مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وعشر 
أصابع . 


#F #‏ ا 

السنة الثانية عشرة من سلطنة الملك المنصور قلاوون على مصر 

وهي سنة تسع وثمانين وستمائة . 

فيها كانت وَفَاة صاحب الترجمة الملك المنصور قلاوون في دي القعدة حسب 
ما تقدّم ذكره» وتسلطن بعده آبنه الملك الأشرف خليل . 

وفيها توفي الشيخ الإمام أبو المعالي برهان الدين أحمد بن ر طاهر 
الحسينيّ الحنفيّ إمام المقصورة الحنفية الشمالية بجامع دِمَشْق؛ كان إماماً عالماً 
فاضا زاهداً سالا مَعَبّداً مف مشتغاك بما هو فيه من الاشغال بالعلم والأوراد 
والقراءة إلى أن مات في يوم السيت اني عشرين شوال» وتولّی بعذه الإمامة الشيخ 
نجم الدين يعقوب البروكاريّ الحنفىٌّ. وسلك مسلكه. 

وفيها توفي الأمير حسام الدين أبو سعيد طرنطاي بن عبد الله المنصوريٌ الأمير 
الكبير؛ كان أوحد أهل عصره؛ كان عظيم دولة أستاذه الملك المنصور قلاوون؛ 
وكان المنصور قد جعله نائبّه بسائر الممالك. وكان هو المتصرفَ فى مملكته. فلمًا 
مات الملك المنصور قلاوون وتسلطن ولده الملك الأشرف خليل آستنابه أياماً إلى 
أن رنت أمؤرة ودن ودين اغرال وكان عظيم التنفيذ سديدٌ الرأي» مفرط الذكاء 
غزير العقل؛ فلمًا رسخت قَدَّمْ الأشرف في السلطنة أمسكه» وكان في نفسه منه يام 
والده» وَبَسَط عليه العذابٌ إلى أن مات شهيداً وصَبّر على العذاب صَبْراً لم يُعهد 
مثله عصره إلى أن هَُلَكء ولمَا غسّلوه وجدوه قد تهرًأ لحمة وتزايلت أعضاؤه, وأنْ 
جوفه كان مشقوقاًء كل ذلك ولم يُسمع منه كلمة. وكان بينه وبين الأمير علم الدين 


546 سلطنة المنصور قلاوون الألفي ش سئة‎ ۳٤ 


سَنْجَر الشجاعيّ عداوةٌ على الرّتبة» فسلّمه الأشرف إلى الشجاعِيّ وأمره بتعذيبهء 
فبسَط الشجاعيٌ عليه العذاب أنواعاً إلى أن مات» فمل إلى زاوية الشيخ عمر 
السعوديّء فغسلوه وکفنوه ودفنوه بظاهر او وكان له مواقف العدوء 
وغرّوات مشهورة وفتوحات . وبنى انو EE‏ بقرب داره بخط البضدّقانتين 
بالقاهرةء و برسم الدفن» وله أوقاف على الأَسْرَى وغيرها. وكان فيه محاسن. 
لولا شح وبذاءة لسانه لكان أوحدَ أهل لقان ولت أموالاً جمة. 


قال الشيخ قطب الدين اليُونِييَ: قال الشيخ تاج الدين الفَرَاري: حدّثني 
تاج الدين ابن الشّيّرازي المحتسب: أنهم وجدوا في خزانة طرَنطاي من الذهب العَين 
ألفي ألف دينار وأربعمائة ألف دينار وألفي جياصة ذهب وألف وسبعمائة كلوته 
مُرّركشة» ومن الدراهم ما لا يُخُصَّى ؛ فآستولى الأشرف خليل على ذلك كله وفرقه 
على الأمراء والمماليك في أَيْسر مدّة؛ وآحتاج أولاد طرنطاي هذا وعِياله من بعده 
إلى الطلب من الناس من الفقر2». 

وقال غيره: وجد لطرّنْطاي ألف ألف دينار وستمائة ألف دينار. ثم ذكر أنواع 
الأقمشة والخيول والجمال والبغال والمتاجر ما يُسْتَسَى من ذكره كثرة. ومات طرّنْطاي 
المذكور ولم يبلغ خمسين سنة من العُمر. 

وفيها توفي الأمير علاء الدين طيبرس بن عبد الله الصالحيّ المعروف بالوزيريّ» 
كان أحد الأمراء المشهورين بالشجاعة والإقدام» وكان من المبرزين وله التقدّم في 
الدول والوجاهة. ولم يزل على ذلك إلى أن مات» رحمه الله تعالى . 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي العلامة 
رشيد الدين عمر بن إسماعيل الفارقي : خنِقَ في المحرم وقد كمل التسعين. والإمام 


)١(‏ أضاف المقريزي في السلوك: ١/7//اه/‏ « فلا تسلطن كتبغا نقله إلى مدرسته بالقاهرة ودفنه بهاء وهو 
إلى اليوم هناك» ‏ وانظر تعليقات محمد رمزي في النجوم : ۳۸٤4/۷‏ حاشية )١(‏ و7817/8 استدراك. 

(۲) ذكر المقريزي أن ولد طرنطاي حضر بين يدي الأشرف بعد أيام من مقتل والدهء فوجده الأشرف أعمى 
وعلم منه أن أهله ليس عندهم ما يأكلون» فرق له السلطان وأفرج عن أملاك طرنطاي ‏ وذكر المقريزي 
في تقدير ما صودر من خزانة طرنطاي أرقاماً مختلفة عا ورد هنا. ( انظر السلوك: .)۷١۸/۳/١‏ 


سنة ٦۸٩‏ سلطنة المنصور قلاوون الألفي Yo‏ 
ااا لس ا ي 9 


نور الدين علي بن ظهير بن شهاب بن الكفتي المقرىء الزاهد في شهر ربيع 
الآخر. وقاضي الحنابلة نجم الدين أحمد أبن الشيخ شمس الدين عبد الرحمن بن 
ابي عضر في جمادى الأولى . وله ثمان وثلاثون سنة . وخطيب دمشق جمال الدين 
عبد الكافي بن عبد الملك بن عبد الكافي الربعي في سَلْحْ جُمادى الأولى. 
والزاهد فخر الدين أبو طاهر إسماعيل عر القضاة بن علي بن محمود("© الصوفيْ في 
رمضان. والشيخ شمس الدين عبد الرحمن بن الزّين أحمد بن عبد الملك 
المقدسي في ذي القعدة. والسلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون لألفِيَ 
الصالحيّ في ذي القعدة. ش 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثلاث أذرع وإصبعان. مبلغ الزيادة خمس عشرة ذراعاً وسبع 
عشرة أضبغا؛ ولم وف في هذه السنة. 


)١(‏ في الشذرات: « محمد». 


ملاحق الجزء السابع YY‏ 


ملحق رقم )١(‏ 


وصية منكوخان (منكو قا آن) إلى أخيه هولاكو لما سلمه قيادة الجيش الذي أرسله 
لفتح الغرب (غربي الصين) . 

«إنك الآن على رأس جيش كبير وقوات لا حصر لهاء فينبغي أن تسير في توران من إيران: سر 
من توران إلى إيران مظفراًء واعل باسمك إلى الشمس الساطعة. وحافظ على تقاليد جنكيزخان 
وقوانينه في الكليات والجزئيات. وخصض كل من يطييع أوامرك ويجتنب نواهيك في الرقعة الممتدة 
من جيحون حتى أقاصي بلاد مصر ‏ بلطفك وبأنواع عطفك وإنعامك. أما من يعصيك فأغرقه ف 
الذلة والمهانة مع نسائه وأبنائه وأقاربه وکل من يتعلق به. وابدأ بإقليم قهستان في خراسان» فخرّب 
القلاع والحصون: اجعل كردكوه وقلعة لنبه سر“ بحيث يكون رأسها إلى أسفل وجسدهما إلى. 
أعل» ولا تبي في الدنيا قلعة قط ولا كومة واحدة من التراب. 


فإذا: فرغت من هذه المهمة. فتوجه إلى العراق» وأزل من طريقك اللور”"“ والأكراد الذين 
يقطعون الطرق على سالكيها. وإذا بادر خليفة بغداد بتقديم فروض الطاعة فلا تتعرض له مطلقاً. 
أما إذا تكبر وعصى » فالحقه بالآخرين من اهالكين. كذلك يجب أن تجعل رائدك في جميع الأمور 
العقل الحكيم والرأي السديد. وأن تكون في جميع الأحوال يقظاً عاقلً. وأن تخمّف على الرعية 
التكاليف والمؤن. وأن ترفه عنهم . 
وأما الولايات الخربة فعليك أن تعيد تعميرها في الحال. وثق أنك بقوة الله العظيم سوف 
تفتح ممالك الأعداء حتى يصير لك فيها مصايف ومشاتي عديدة. وشاور دوقوز(") خاتون في جميع 
القضايا والشؤون. 
(وثائق الخروب الصليبية والغزو الغو : ۳٠١ ۳٤۳‏ نقلاً عن جامع 
التواريخ للهمذاني). 


)١(‏ من قلاع الإسماعيلية في بلاد فارس. وكان لهم في تلك المناطق قلاع حصينة تبلغ الخمسين أشهرها 
وأمنعها ثلاثة: ألموت وميمون دز ولنبه سر. 

(۲) اللور أو اللر أو اللو: قبيلة كردية. (السلوك: .)78/١/١‏ 

(۳) هي زوجة هولاكو» وكانت على دين النصرانية. 


۳۲۸ ملاحق الجزء السابع 


۸ = 
ملحق رقم (۲) 
الرسائل المتبادلة بين هولاكو والمستعصم قبيل سقوط بغداد سئة ١٠٠ھ‏ . 


١‏ رسالة هولاكو إلى المستعصم بالله آخر خلفاء العباسيين يعاتبه و.هدده ويطلب منه الخضوع 

سئة ههكه . 

«لقد أرسلنا إليك رسالة وقت فتح قلاع الملاحدة» وطلبنا مدداً من الجندء ولكنك أظهرت 
الطاعة ولم تبعث الجند؛ وكانت آية الطاعة والاتحاد أن تمدّنا بالجيش عند مسيرنا إلى الطغاةء 
فلم ترسل إلينا الجند والتمست العذر. ومهها تكن أسرتك عريقة وبيتك ذا مجد تليدء فإن لمعان القمر 
قد يبلغ درجة يخفي معها نور الشمس الساطعة. 

ولا بد أنه قد وصل إلى سمعك على لسان الخاص والعام ما حدث للعالم على أيدي الجيوش 
المغولية منذ جنكيزخان, وعلمت أية مذلة لحقت بأسر خوارزمشاه والسلاجقة وملوك الديلم والأتابكة 
وغيرهم ممن كانوا أرباب العظمة وأصحاب الشوكة» ومع ذلك لم يغلق باب بغداد قط في وجه أية 
طائفة من تلك الطوائف التي تولت هنا السيادة. فكيف يغلق هذا الباب في وجوهنا رغم ما لنا من 
قدرة وسلطان؟! ولقد نصحناك قبل هذا. والآن نقول لك: تجنب الحقد والخصام والضغينة 
ولا تحاول أن تقف في سبيلنا لأنك ستتعب نفسك عبثا . 

ومع هذا فقد مضى مامضى» فعليك أن تهدم الحصونء وتطمٌ الخنادق» وتسلم ابنك 
المملكة. ثم تتوجه لملاقاتنا. وإذا كنت لا تريد ذلك فارسل إلينا الوزير('» وسليمانشاه والدويدار 
ليوصلوا رسالتنا إليك بغير زيادة ولا نقصان؛ فإذا أطعت أمرنا فلا حقد ولا ضغينة» ونبقي لك 
ولايتك وجيشك ورعيتك. وأما إذا لم تتتصح » وسلكت طريق الخلاف وا جدالء فأعدٌ جيشك وعين 
جبهة القتالء فإننا مستعدون لمحاربتك. واعلم أنني إذا غضبت عليك وقدت الجيش إلى بغداد 
فسوف لا تنجو مني » ولو صعدت إلى السماء أو اختفيت في باطن الأرض . 

وأما إذا أردت أن تظل رئيساً لأسرتك العريقة فعليك أن تسمع نصيحتي» وإلا فسنرى كيف 
تكون إرادة الله». 3 


)١(‏ هوالوزير مؤيد الدين بن العلقمي وفي ذلك الوقت كانت الأمور في دولة المستعصم قد آلت إلى ثلاثة 
أشخاص هم الوزير ابن العلقمي» وسليمانشاه بن برجم الإيوائي ويجاهد الدين أيبك المعروف بالدويدار 
الصغير. وسليمانشاه هو الذي أشار على المستعصم برفض مهادنة المغول والاستعداد للقائهم . ونظرا 
لأهميته في دولة المستعصم كان هولاكو في رسائله إلى الخليفة يطلب إليه أن يرسل سليمانشاه فكان الخليفة 
يعتذر دائياً. وهكذا إلى أن صار النصر محققاً للمغول فأجبر الخليفة إلى إرساله مع الدويدار الصغير إلى 
هولاكو. 


ملاحق الجزء السابع ۳۹ 


؟ ‏ رسالة الخليفة المستعصم الجوابيةء حملها هولاكو شفهياً شرف الدين ابن الجوزي وبدر الدين 
خمود وزنكي النخجواني . 
«أيها الغرّ الذي لم يخبر الأيام بعدء والذي يتمنى قصر العمرء والذي أغرته إقبال الأيام 
ومساعدة الظروف فتخيّل نفسه مسيطراً على العالم» وحسب أن أمره قضاء مبرم وأمر محكم. لم تبحث 
عن شيء لا طائل وراءه؟ هل جهلت أنه من المشرق إلى المغرب يدين لي بالطاعة عباد الله جميعهم» 
غنيهم 3 شيخهمٍ وشابهم . وان اع 0 1 0 أمراً بالاحتشاد د فأستولي على 
عدا ا أن أسير وراء البغضاء. 5 أشتري ا الناس. ولا أبتغي من وراء تردد 
فاسلك طريق الودّء وعد إلى خراسان. وإلا فالقتال دونك» . 


رسالة جوابية من هولاكو إلى الخليفة المستعصم بالله وقد امتلأ غضباً للرسالة السابقة 

«إن الله الأزلي رفع جنكيزخان ومنحنا وجه الأرض كله من الشرق إلى الغرب» فكل من سار 
معنا وأطاعنا واستقام قلبه ولسانه. تبقى له أمواله ونساؤه وأبناؤه» ومن يفكر في الخلاف والشقاق 
لا يستمتع بشيء من ذلك . 

لقد فتنلك حب الجاه والمال والعجب والغرور بالدولة الفانية» بحيث لم يعد يؤثر فيك نصح 
الناصحين بالخير؛ وإِنْ في أذنيك وقراً فاا تيع نصح المشفقين. ولقد انحرفت عن طريق آبائك 
وأجدادك. وإذن فعليك أن تكون مستعداً للحرب والقتالء فإني متوجه إلى بغداد بجيش كالنمل 
والجراد. ولو جرى سير الفلك على شاكلة أخرى فتلك مشيئة الله العظيم» . 


>٤‏ - رسالة ثانية من الخليفة إلى هولاكو. أرسلها له على يد بدر الدين قاضي بندنيجان. 


«لو غاب عن الملك فله أن يسأل المطلعين على الأحوال. إذ إن كل ملك حتى هذا العهد _ 
قصد أسرة بني العباس ودار السلام بغداد كانت عاقبته وخيمة. ومههما قصدهم ذوو السطوة من الملوك 
وأصحاب الشوكة من السلاطين. فإن بناء هذا البيت محكم للغاية» وسيبقى إلى يوم القيامة. وفي 
الأيام السالفة قصد يعقوب بن الليث الصفار الخليفة وتوجه بجيش لحب إلى بغداد فلم يبلغ أربهء 
إذ مات بعلّة الرّحار؛ والأمر كذلك مع أخيه عمروء إذ قبض عليه إسماعيل بن أحمد الساماني وكبّله 
وأرسله إلى بغداد لكي يجري عليه الخليفة ما حكم به القضاء. وكذلك جاء البساسيري بجيش عظيم 
من مصر إلى بغداد وقبض على الخليفة وسجنه في الحديقة. وني بغداد جعل الخطبة والسكة مدة 


عامين2». باسم المستنصر الذي كان خليفة الإسماعيلية في مصر. وني النهاية علم طغرلبك بذلك 
فأسرع من خراسان وقصد البساسيري في جيش جرار وقبض عليه وقتله» وأخرج الخليفة من السجن 
وأعاده إلى بغداد وأجلسه على عرش الخلافة. وكذلك قصد السلطان محمود السلجوقي بغداد فعاد 
منهزماً وهلك في الطريق . وجاء محمد خوارزمشاه بجیش عظيم قاصداً استئصال هذه الأسرة فابتلي في 
رواني استراباد بالثلج والعواصف بسبب غضب الله عليه وهلك أكثر جنده. وعاد خائباً خاسراء 
ثم لاقى ما لاقی من جدك جنكيزخان في جزيرة آبکسون؛ فليس من المصلحة أن يفكر الملك في 
قصد أسرة العباسيين؛ فاحذر عين السوء من الزمان الغادر». 


ه ‏ رسالة هولاكو للخليفة قبل ال هجوم النهائي على بغداد. 


«إذا كان الخليفة قد أطاع فليخرج» وإلا فليتأهب للقتال. وليحضر إلينا قبل كل شيء الوزير 
وسليمانشاه والدويدار ليسمعوا ما نقول». 


5 رسالة الخليفة النبائية لهولاكو. وذلك بعد أن أيقن بالبوار بعد هزيمة جيشه وبدء بغداد 
بالسقوط في يد هولاكو. وقد أرسل الخليفة هذه الرسالة مع الجائليق والوزير ابن العلقمي 
ليقولا لهولاكو ما يلي : 
وإن الملك قد أمر أن أبعث إليه بالوزير. ها أنذا قد ليت طلبه» فينبغي أن يكون الملك عند 

کلمته» . 1 

۷ جواب هولاكو للخليفة عن الرسالة السابقة. 


«إن هذا الشرط قد طلبته وأنا على ا همذان. أما الآن فنحن على باب بغداد؛ وقد ثار 
بحر الاضطراب والفتنة» فكيف أقنع بواحد! ينبغي أن ترسل هؤلاء الثلاثة(5). 


(وثائق الحروب الصليبية والغزو المغولي للدكتور محمد ماهر حمادقق 
ص .o\ e‏ ومؤرخ اللغول الكبير رشيد الدين فضل الله الهمذاني 
للدكتور فؤاد عبد العطي الصيادء ص ۳۲ - ۳۳. والمرجعان ينقلان عن 
جامع التواريخ للهمذاني وهو الصدر التاريخي الوحيد هذه الرسائل) . 


(1) ورد في نص هذه الرسالة بعض الأخطاء التاريخية. ومن الواجب تصحيحها: فالبسإسيري لم يأت بجيش 
قط من مصر› وإنها اعتماده كان على جيشه الخاص وحليفه الأمير البدوي قريش بن بدران العقيلي 
صاحب الموصل ونصيبين. كذلك التجأ الخليفة العباسي القائم إلى مديئة الحديثة وهناك استقر في ڪات 
قلاعها ول يسجن» وإنا لجا إلى أمير بدوي هو مهارش بن محلي فأجاره وحماه. كما أن البساسيري خطب 
في بغداد للخليفة الفاطمي مدة سنة واحدة فقط. 

(۲) يعني يعني بالثلاثة : الوزير وسليمانشاه والدويدار. 


ملاحق الجزء السابع ۳۳1 
ملحق رقم (۳) ش 

رسالة هولاكو إلى السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف ابن الملك 

العزيز محمد ابن الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شاذي 


« يعلم الملك الناصر أننا نزلنا بغداد في سنة 505ه وفتحناها بسيف الله تعالى» وأحضرنا 
مالكها وسألناه مسألتين فلم يجب لسؤالناء فلذلك استوجب من العذاب كما قال في قرآنكم : « إن الله 
لا يغير ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم» . وصان الالء فال الدهر به إلى ما ال؛ واستبدل النفوس 
النفيسة » بنقوش معدنية خسيسة . وكان ذلك ظاهر قوله تعالى : # وجدوا ما عملوا حاضراً» . لأننا قد 
بلغنا بقوة الله الإرادة» ونحن بمعونة الله تعالى في الزيادة. ولا شك أننا نحن جند الله في أرضهء 
خلقنا وسلّطنا على من حل عليه غضبه. فليكن لكم في ما مضى معتبر» وما ذكرناه وقلناه مزدجر. 
فالحصون بين أيدينا لا تمنع. والعساكر للقائنا لا تضرٌ ولا تنفع. ودعاؤكم علينا لا يستجاب ولا 
يسمع . فاتعظوا بغيركم» وسلموا إلينا أموركم. قبل أن ينكشف الغطاء ويل عليكم الخطا. فنحن 
لانرحم من شكاء ولا نرق لمن بكى . قد أخربنا البلادء وأفنينا العبادء وأيتمنا الأولادء وتركنا في 
الأرض الفساد. فعليكم با هرب. وعلينا بالطلب. فا لكم من سيوفنا خلاص» ولا من سهامنا 
مناص. فخيولنا سوابق» وسهامنا خوارق» وسيوفنا صواعق. وعقولنا كالجبال» وعدونا كالرمال. 
فمن طلب منا الأمان سلم» ومن طلب الحرب ندم. فإن أنتم أطعتم أمرنا وقبلتم شرطنا كان لكم 
ما لنا وعليكم ما علينا. وإن أنتم خالفتم أمرنا وفي غيكم تماديتم. فلا تلومونا ولوموا أنفسكم . فالله 
عليكم يا ظالمين فهيئوا للبلايا جلباباء وللرزايا أترابا. فقد أعذر من أنذرء وأنصف من حذر. لأنكم 
أكلتم الحرام وخنتم بالايمان» وأظهرتم البدع واستحسنتم الفسق بالصبيان. فأبشروا بالذل والموان. 
فاليوم تجدون ما كنتم تعلمون. «وسيعلم الذين ظلموا أيٌّ منقلب ينقلبون#. فقد ثبت عندكم أننا 
كفرة» وثبت عندنا أنكم فجرة» وسأُطتا عليكم من بيده الأمور مقدّرة, والأحكام مدبّرة. فعزيزكم 
عندنا ذليل» وغنيكم لدينا فقير. ونحن مالكون الأرض شرقا وغرباء وأصحاب الأموال نهباً وسلباًء 
وأخذنا كل سفينة عصباً. فميّزوا بعقولكم طرق الصواب قبل أن تضرم الكفرة نارهاء وترمي 
بشرارهاء فلا تبقي منكم باقية» وتبقى الأرض منكم خالية . فقد ايقظناكمء حين راسلناكم . 
فسارعوا إلينا برد الجواب نة قبل أن يأتيكم العذاب بغتة. وأنتم تعلمون». 


(تاريخ مختصر الدول لابن العبري : ص ۷۷ہ «لاو)©, 


(#) أورد محمد ماهر حمادة في كتابه « وثائق الحروب الصليبية والغزو المغولي» نقلا عن جامع التواريخ 
الخلفاء نصوصا مشابهة كل المشاءهة لنصوص هذه الرسائل الثلاث. في حين يورد المقريزي في السلوك: أت 


نش ملاحق الجزء السابع 


همك ًًظط!ظكظكثك“5 0000 05765606010101 


ملحق رقم )٤(‏ 
نص خطاب إيلخان أحمد تكدار ملك المغول بفارس إلى السلطان الملك المنصور 
قلاوون سئة ١548هء2‏ وجواب السلطان قلاوون عليه . 

بسم الله الرحمن الرحيمء بقوة الله تعالى» بإقبال قا آن ( كذا) قرمان أحمد إلى سلطان مصر. 
أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى» بسابق عنايته ونور هدايته» قد کان أرشدنا في عنفوان الصبا وريعان 
الحداثة إلى الإقرار بربوبيته» والاعتراف بوحدانيته» والشهادة بمحمد عليه أفضل الصلوات والسلام 
بصدق نبوته» وحسن الاعتقاد في أوليائه الصالحين من عباده في بریته» فمن يرد الله أن يهديه يشرح 
صدره للإسلام. فلم نزل غيل إلى إعلاء كلمة الدين» وإصلاح أمور المسلمينء إلى أن أفضت“ 
بعد أبينا الجيد وأخينا الكبير نوبة الملك إليناء فأفاض علينا من جلابيب ألطافه ولطائفه ما حقق به 
آمالنا في جزيل آلائه وعوارفه» وجلا هدى المملكة على يديناء وأهدى عقيلتها إلينا. فاجتمع عندنا 
في قوريلتاي المبارك وهو المجمع الذي تنقدح فيه الآراء ‏ جميع الإخوان والأولادء والأمراء 
الكبار ومُقّمي العساكر وزعاء البلاد؛ واتفقت كلمتهم على تنفيذ ما سبق به حكم أخينا الكبير في 
إنقاذ الحم الغفير من عساكرنا التي ضاقت الأرض برحبها من كثرتهاء وامتلأت الأرض رعباً لعظيم 
صواتها وشديد بطشتها إلى تلك الجهة بهمّة تخضع ها شم الأطواد وعزمة تلين لها صم الصلاد. 
ففكرنا في] تمخّضت زبدة عزائمهم عنه» واجتمعت أهواؤهم وآراؤهم علیه» فوجدناه الفاً لا كان 
في ضميرنا من اقتناء الخير العام» الذي هو عبارة عن تقوية شعار الإسلام» وألا يصدر عن أوامرنا 
ما أمكئنا إلا مايوجب حقن الدماء وتسكين الدهماء» وتجري به في الأقطار رخاء نسائم الأمن 
والأمان» وتستريح به المسلمون في سائر الأمصار في مهاد الشفقة والإحسان» تعظياً لأمر الله وشفقة 
على خلق الله . 

ِالحمنًا الله تعالى إطفاء تلك الناثرةء وتسكين الفتن الثائرة» وإعلام من أشار بذلك الرأي با 
أزشدنا إليه من تقديم مايرجى به شفاء مزاج العام من الأدواءء وتأخير ما يجب أن يكون آخر 
الدواء» وإننا لا نحب المسارعة إلى هر النصال للنصال إلا بعد إيضاح المحجة, ولا نأذن ها إلا بعد 
تبين الحق ووضوح الحجة. 

وقوى عزمنا على ما رأيناه من دواعي الصلاح» وتنفيذ ما ظهر لنا به وجه النجاح» أذكار شيخ 
الإسلام قدوة العارفين كمال الدين عبد الرحمن. الذي هو نعم العون لنا في أمور الدين» فأصدرناه 
رحمة من الله لمن دعاهء ونقمة على من أعرض عنه وعصاه. وأنفذنا أقضى القضاة وقطب الملة 


٤١ ٤1/۲/۱ =‏ نص رسالة واحدة أرسلها هولاكو إلى الناصرء كا يفعل ابن العبري في النص 
أعلاه» والرسائل جميعاً وإن اختلفت في نصوصهاء إلا أنها كلها تبديد ووعيد وإخبار بما حل ببغداد 
ودعوة للملك الناصر أن يخضع طولاكو. ش 

)١(‏ الأصل «أقضى». 


والدين » والأتابك مهاء الدين» » اللذين همامن ثقات هذه الدولة الزاهرةء ليعرفاهم طريقتنا ويتحقق عندهم 
ما ينطوي عليه لعموم المسلمين جميل نيتناء وبينا هم أنا هم من الله على بصيرةء وأن الإسلام يحب 
ما قبله. وأنه تعالى ألقى في قلبنا أن نتبع احق وأهله» ويشاهدون) عظيم نعمة الله على الكافة 
يما دعانا إليه من تقديم أسباب الإحسان. ولا يحرْمُوها بالنظر إلى سالف الأحوال فكل يوم هو في 
شأن» فان تطلئعت نفوسهم إلى دليل يستحكم بسببه دواعي الاعتمادء وحجة يثقون بها من بلوخ 
المرادء فلينظروا إلى ما ظهر من أثرنا مما اشتهر خبره» وعم أثره. 

فإنا ابتدأنا بتوفيق الله تعالى بإعلاء أعلام الدين. وإظهاره في إيراد كل أمر وإصداره تقدياً: 
وإقامة نواميس الشرع المحمّدي على مقتضى قانون العدل الأحمدي إجلالاً وتعظيراً. وأدخلنا السرور 
على قلوب الجمهور. وعفونا عن كل من اجترج سيئة أو اقترف» وقابلناه بالصفح وقلنا عفا الله عا 
سلف؛ وتقدّمنا بإصلاح أمور أوقاف المسلمينء من المشاهد والمساجد والمدارس» وعمارة بقاع البر 
والربط الدوارس» وإيصال حاصلها بموجب عوائدها القديمة إلى مستحقها لشروط واقفهاء ومنعنا أن 
يلتمس شيء مما استحدث عليهاء وألا يقر أل ما عرز اول فيها. وأمرنا بتعظيم أمر الحاج وتجهيز 
وفدهاء وتأمين سبلها وتسيير قوافلها. وإنا أطلقنا سبيل التجار المترددين إلى تلك البلادء ليسافروا 
بحسب اختيارهم على أحسن قواعدهم» وحرمنا على العساكر والقراغول(2 والشحاني(”» في الأطراف 
التعرض بهم مصادرهم ومواردهم . وقد كان صادف قراغولنا جاسوسا في زيّ الفقراء كان سبيل مثله 
أن بهلك. فلم يبرق دمه لحرمة ما حرمه الله تعالى» وأعدناه إليهم. ولا يخفى عليهم ما كان في إنفاذ 
الجواسيس من الضرر العام للمسلمينء فإن عساكرنا طالما رأوهم في زي الفقراء والنساك وأهل 
الصلاح» فساءت ظنونهم في تلك الطوائف. فقوا م من قتلوا وفعلوا بهم ما فعلوا. وارتفعت 
الحاجة بحمد الله إلى ذلك با صدر إذننا به من فتح الطريق وتردد التجار وغيرهم . . فإذا أمعنوا 
الفكر في هذه الأمور وأمثاها لا يخفى عليهم أنها 3 جبلية طبيعية» وعن شوائب التكلف 
والتصنع عرية. وإذا كانت الحال على ذلك فقد ارتفعت دواعي المضرّة التي كانت موجبة المخالفة, 
فإنها كانت بطريق الدين والذبٌ عن حوزة المسلمين. فقد ظفر بفضل الله تعالى في دولتنا النور 


)١(‏ كذا في الأصل. وني جميع المراجع المذكورة في تذييل الملحق. 

(۲) القراغول عند المغول جماعة من العسكر. كان يناط بهم حراسة الطرق . 5600565م (ceux qui étaient‏ 
garde des routes)‏ 12 3 . انظر (.41 .111 .ممنا5 ::0021). حيث يوجد مثال لاستعمال هذا اللفظ بعد 
تحريفه قليلاء ونصه: «وعند أرباب السياسة جماعة من الضابطية في أماكن معينة للمحافظة» وربما قالوا قراقون 
وكراكون انظر أيضاً ص ۷١‏ من السلوك» سطر۴» وحاشية ۳ بنفس الصفحة حيث ورد هذا اللفظ في 
مصطلح الدولة الأيوبية بالمعنى نفسه. برسم مالف قليلاً. 

(۳) الشحاني ‏ والشحن أيضا | جمع شحنة. وهو رئيس الشرطة والموكل بالأمن في بلد من البلاد. «نا 
gonverneur, celui qui est chargé de mainteuir la police dans une ville, un chef, un‏ 


. (dozy: Supp. Dict. Ar.) انظر‎ préposé 
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المينء وإن كان لما سبق من الأسباب» فمن تحرّى الآن طريق الصواب فإنَ له عندنا لزُلْفى وحسن 
ماب . 

وقد رفعنا الحجاب؛ وأتينا بفصل الخطاب وعرفناهم ما عزمنا عليه بنية خالصة لله تعالى على 
استئنافهاء وحرمنا على جميع عساكرنا العمل بخلافهاء لنرضي بها الله والرسول. وتلوح على 
صفحاتها آثار الإقبال والقبول» وتستريح من اختلاف الكلمة هذه الأمة» وتتجلى بنور الائتلاف 
ظلمة الاختلاف والغمة؛ فيسكن في سابغ د ظلها البوادي والحواضرء وتقر القلوب التي بلغت من 
الجهد الحناجر. ويعفى عن سالف انات والجرائر. 

فإن وفق الله سلطان مصر لاختيار ما فيه 0 العالم» وانتظام أمور بني آدم» فقد وجب عليه 
التمسك بالعروة الوثقى » وسلوك الطريقة المثل» بفتح بفتح أبواب الطاعة والاتحاد» وبذل الإخلاص 
بحيث تنعمر تلك المدائن والبلادء وتسكن الفتنة الثائرة» وتغمد السيوف الباترة» وتحل الكافة أرض 
الهوينى وروض المدون» وتخلص رقاب المسلمين من أغلال البذل والهون. وإن غلب سوء الظن 
با تفضل به واهب الرحمة. ومنع عن معرفة قدر هذه النعمة» فقد شكر الله مساعيناء وأبل عذرنا 
وما كنا معذّبين حتى نبعث رسولا. والله الموفق للرشاد والسدادء وهو المهيمن على البلاد والعبادء 
وحسبنا الله وحده». كسب في ( مدينة) واسطء (في شهر) > جمادى الأولى سنة إحدى وثمانين 
وستمائة» بمقام الأوطاق. 

*# د نب 

ذكر نسخة جواب السلطان الصادر إليه: 

« بسم الله الرحمن الرحيمء بقوة الله تعالىء بإقبال دولة السلطان الملك المنصورء كلام قلاون 
إلى السلطان أحمد. أما بعد حمد الله الذي أوضح بنا ولنا الحق باجا وجاء ينا فجاء تر الله 
والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجاً. والصلاة على سيدنا ونبينا محمد الذي فضله الله على كل 
نبي نی به أمته وعلى كل نبي ناجى » صلاة تنيرما دجا وتجير من داجى» فقد وصل الكتاب 
الكريم» المتلقى بالتكريم» المشتمل على النبا العظيم» من دخوله في الدين» وخروجه عمن خلف 
من العشيرة والأقربين. 

ولا فيح هذا الكتاب فاح بهذا الخبر المعُلَم, والحديث الذي صح عند أهل الإسلام 
إسلامه» وأصمٌ الحديث ماروي عن مسلمء وتوججهت الوجوه بالدّعاء إلى الله سبحانه في أن يثبته 
على ذلك بالقول الثابت» وأن ينبت حب حب هذا الدين في قلبه كا أنبته أحسن النبت من أخشن 
المنابت. وحصل التأمل للفصل المبتدأ بذكره من حديث إخلاصه النية» في أول العمر وعنفوان الصبا 
والإقرار بالوحدانية» ودخوله في الملة المحمديةء بالقول والعمل والنية. فالحمد لله على أن شرح 


.)۲۸۰ أضيف ما بين الأقواس بعد مراجعة النويري (ص‎ )١( 
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صدرَه لالإسلام» وأهمه شريف هذا الإلهام. كحمدنا لله على أن جعلنا من السابقين الأولين إلى هذا 
المقال والمقام. وثبت أقدامنا في كل موقف اجتهاد وجهاد تتزلزل دونه الأقدام. وأما إفضاء النوبة في 
الملك وميرائه بعد والده وأخيه الكبير إليهء وإفاضة جلابيب هذه المواهب العظيمة عليه. وتوقله 
الأسرة التى طهرها إيانهء وأظهرها سلطانه. فلقد أورثها الله من اصطفاه من عباده» وصدق 

المبشرات له من كرامة أولياء الله وعباده. ش 


وأما حكاية اجتماع الإخوان والأولادء والأمراء الكبار ومقدّمي العساكر وزعماء البلادء في 
مجمع قوريلتاي الذي تنقدح فيه رند الآراءء وأن كلمتهم اتفقت على ما سبقت به كلمة أخيه الكبير 
في إنفاذ العساكر إلى هذا الجانب» وأنه فكرٌ فيا اجتمعت عليه اراؤهم» وانتهت إليه أهواؤهم, 
فوجده الفا ما في ضميره» إذ قصّدهُ الصلاح» ورأيه الإصلاح» وأنه أطفاً تلك الثائرة» وسكن تلك 
النائرة» فهذا فعل الملك المتقي. المشفق من قومه على [من بقي» المفكر في العواقب')ء بالرأي 
الثاقب؛ وإلا فلو تركوا وأراؤهم حتى تحملهم العرَة» لكانت هذه الكرة] هي الكرة. لكن هو كمن 
خاف مقام ربه ونمى النفس عن اهوی» ولم يوافق قول من ضل ولا فعل من غوى. 

وأما القول منه بأنه لا يحبٌ المسارعة إلى المقارعةء إلا بعد إيضاح المحجة» وتركيب الحجة. 
فبانتظامه في سلك الإيمان صارت حجتنا وحجته المتركبة» على من غدت طواغيته عن سلوك هذه 
المحجة متنكبة. فإن الله تعالى والناس كافة قد علموا أن قيامنا إنما هو لنصر هذه الملة» وجهادنا 
واجتهادنا إنغا هو على الحقيقة لله . وحيث قد دخل معنا في الدين هذا الدخول» فقد ذهبت الأحقاد 
وزالت الذحول. وبارتفاع المنافرة» تحصل المظافرةء فالإيمان كالبنيان يشدّ بعضه ببعض» ومن أقام 
مناره فله أهل بأهل في كل مكان وجيران بجيران في كل أرض. 

وأما ترتيب هذه القواعد الجمة على أذكار شيخ الإسلام قدوة العارفين كمال الدين 
عبد الرحمن» أعاد لله من بركاته» فلم ثُرَ لِوَلي قبله كرامة كهذه الكرامة» والرجاء ببركاته وبركة 
الصالحين أن تصبح كل دار للإسلام دار إقامة, حتى تتم شرائط الإيمان ويعود شمل الإسلام مجتمعا 
كأحسن ما كانء ولا ينكر لمن لكرامته ابتداء هذا التمكن في الوجود. أنْ كلّ حق ببركته إلى نصابه . 
يعود. 


[وأما إنفاذ أقضى القضاة قطب امل والدين]"). والأتابك بهاء الدين الموثوق بنقلها في إبلاغ 


رسائل هذه البلاغة. فقد حضروا وأعادوا كل قول حسن من حوالي أحواله وخطرات خاطره» 
ومنتظرات ناظره» ومن كل ما یشکر ويحمد. ويعنعن حديثهما فيه عن مسند أحمد. 


)Qu2re و (۲) موضع ما بين القوسين ألفاظ تعذرت قراءتها بالأصل. وقد أضيفت من :۴غ‎ )١( 
. Op. Cit. I1. 1. p. 193) 
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وأما الإشارة إلى أن النفوس إن كان هما تطلّع إلى إقامة دليل» تستحكم به دواعي الود 
الجميلء فلينظر إلى ماظهر من ماثره في موارد الأمر ومصادره» ومن العدل والإحسان بالقلب 
واللسان» والتقدم بإصلاح الأوقاف والمساجد والربط وتسبيل السبل للحج إلى غير ذلك. فهذه 
صفات من يريد لملكه الدوام» فلا ملك عَدلَ. ول يمل إلى لؤم من عدى ولا لوم من عذلٌ. على أنها 
وإن كانت من الأفعال الحسنةء والمثوبات التي تستنطق بالدعاء الألسنة» فهي واجبات تؤدى وقربات 
بمثلها يبڌى» وهو أكثر من أنه بإجراء أجر غيره يفتخرء أوعليه يقتصر أوله يدّخر. بل اا يعض 
الملوك الأكابر برد مالك على ملوكهاء ونظم ما كانت عليه في سلوكهاء وقد كان والده فعل شيئا مع 
الملوك السلجوقية وغيرهم» وما كان أحد منهم بدينه يدين» ولا دخل معه في دين» وأقرهم في ملكهم 
وما زحزحهم عن مُلكهم. ويجب عليه ألا يرى حقاً مختصباً ويأتي إلا رده ولا باعاً ممتداً بالظلم 
ويرضى إلا صدّه: حتى إن أسباب ملكه تقوى. وأيامه تتزين بأفعال التقوى. 

وأما تحريمه على العساكر والقراغولات والشحاني بالأطراف التعرّض إلى أحد بالأذى» وإصفاء 
موارد الواردين والصادرين من شوائب الفدى» فمن حين بلغنا تقدّمه بمثل ذلك تقدّمنا أيضاً بمثله إلى 
سائر نُوَابنا بالرحبة والبيرة وعين تاب» وإلى مقدّمي العساكر بأطراف تلك الماليك. وإذا اتحد 
الإيمان. وانعقدت الأيمان. تحتم هذا الإحكام» وترتب عليه جميع الأحكام . 


وأما الجاسوس الفقير الذي أمسك وأطلق» وأن بسبب من يتزيًا من الجواسيس بزيّ الفقراء 
قتل جماعة من الفقراء الصلحاء رَجماً بالظنّء فهذا باب من تلقاء ذلك الجانب كان فتحه» وزند من 
ذلك الطرف كان قدحه» وكم من متزي بفقير من ذلك الجانب سيروه» وإلى الاطلاع على الأمور 
سوروه» وأظفر الله منهم بجماعة كبيرة فرفع عنهم السيف» ولم يكشّف ماغطوه بخرقّة الفقر بلمّ ولا ' 


وأما الإشارة إلى أن باتفاق الكلمة تنجلي ظُلم الاختلاف» وبّدرٌ بها من الخيرات الأخلاف» 
ويكون بها صلاح العام وانتظام شمل بني آدم» فلا راد لمن فتح أبواب الاتحادء وجنح إلى السلم 
فيا حادٌ ولا حاد؛ ومن ثنى عنانه عن المكافحة, كان كمن مد يد المصالحة للمصافحة. والصلح وإن 
كان سيد الأحكام» فلا بد من أمور تبنى عليها قواعده. ويُعلم من مدلوها فوائده. فالأمور 
'المسطورة في كتابه هي كليات لازمة يعمر بها كل مغن ومعلم» إن تهيا صلح أولم» وثم أمور لا بد 
وأن تحكم. وفي سلكها عقود العهود تنظم» [قد تحمله('2] بلسان المشافهة التي إذا أورِدّت أقبلت إن 
شاء الله عليها وأحرزتها صدور الرسائل كأحسن ما تحرزه سطور الطروس. 

وأما الإشارة إلى الاستشهاد بقوله تعالى: وما کنا معذّبين حتى نبعث رسولاً» فا على هذا 
النسق من الود ينسج» ولا على السبيل يُنبج. بل الفضل للمتقدم في الدين» ونصره عهود ترعى » 


. (Quatremère:: Op. Cif. Il. 1. موضع ما بين القوسين بياض بالأصل» وقد أضيف من (194 .م‎ )١( 
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وإفادات تستدعى » وما برح الفضل للأولوية وإن تناهى العدد للواحد الأول. ولو تأمّل مورد هذه 
الآية في غير مكانها لتروى وتأول. 
وعندما انتهينا إلى جواب ما لعلّه بحث عنه الجواب من فصول المكاتبةء سمعنا المشافهة التي 
على لسان أقضى القضاة قطب الدين. فكان منها ما يُناسب ماني هذا الكتاب من دخوله في الدين, 
وانتظام عقده بسلك المؤمنين. وما بْسَطه من مُعدلة وإحسان. مشكورة بلسان كل إنسان. فالمنة لله 
عليه في ذلك فلا يشينها منه بامتنانء وقد أنزل الله على رسوله في حق من امتنّ بإسلامه: قل 
لا تمنوا عل إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للايمان» . 
ومن المشافهة أن الله قد أعطاه من العطاء. ما أغناه عن امتداد الصف إلى ما في يد غيره من 
أرض وماء» فإن حصلت الرغبة في الاتفاق على ذلك فالأمر حاصلٌ. فالجوابٌ أن ثم أموراً متى 
حصلت عليها الموافقة ابتني على ذلك حكمم المصاحبة والمصادقة» وَرَأى الله والناس كيف يكون 
تصافيناء وإذلال عدونا وإعزاز مصافيناء » فكم من صاحب وجد حيث لا يوجد الأب والأخ والقرابةء 
مام م أمر هذا الدين واستحكم. في صدر الإسلام إلا ار الصحابة. فإن كانت له رغبة إلى 
5 وحسن الوداد. وجميل الاعتضاد. والاستناد إلى من يشتدٌ الأزر به عند الاستنادى فالرأي إليه 
فى ذلك. 


ومن المشافهة أنه إن كانت الرغبة ممتدّة الأمل إلى ما في يده من أرض وماءء فلا حاجة إلى إنفاذ 
المغيرين الذين يؤذون المسلمين بغير فائدة تعود. فالجواب عن ذلك» أنه إذا كفت كف العدوان ويرك 
المسلمين وما هم من مالك سكنت الدهماءء وحقنت الدماءء وما أحقه بأن .لا ينه عن خلق ويأتي 
مثله» ولا يأمر ببر وينسى فعله» و[بلاد] قنغرطاي بالروم وهي بلاد في أيديكم. وخراجها يجبى 
إليكم وقد سفك فيها وفتك. وسَبىَ وهتك. وباع الأحرار» وأبى إلا التمادي على الإصرار 
والإضرار. 


ومن المشافهة أنه إن حصل التصميم على أن لاتبطل هذه الغارات. ولا يفت عن هذه 
الإثارات» فنعين مکانا یکرت افيه اللقاء: ويعطي الله النصر لمن يشاءء فالجواب عن ذلك أن الأماكن 
التي اتفق فيها ملتقى ان دة ومر قد عاف مواردهَا من سلم من أولئك القوم» وخاف أن 
يُعَاوِدَهَا فيعاوده مصرع ذلك اليوم . فوقتٌ اللقاء علْمه عند الله فلا يقدّر» وما النصر إلا من عند الله 
لمن أقدَرَ لا من قد ولا نحن من ينتظر فلتة» ولا له إلى غير ذلك لفتةء وما أمْرٌ ساعة النصر إلا 
كساعة لا يتأق إلا بغتة» والله الموفق لا فيه صلاح هذه الأمة. والقادر على إتمام كل خير ونعمة. 
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ونماية الأرب للنو, يرى» و ERE‏ قارن اشا بتشريف الأيام 
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ملحق رقم (ه) 
نسخة عهد كتب بها القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر 
للسلطان الملك المنصور قلاوون 
عن الخليفة الإمام أبي العباس أحمد الحاكم بأمر الله 


«الحمد لله الذي جعل أية السيف ناسخة لكثير من الآيات» وفاسخة لعقود أولي الشك 
والشبهات» الذي رفع بعض الخلق على بعض درجات» وأهل لأمور البلاد والعباد من جاءت 
خوارق تملكه بالذي إن لم يكن من المعجزات» فمن الكرامات . 

ثم الحمد لله الذي جعل الخلافة العباسية بعد القطوب حسنة الابتسام» وبعد الشحوب جميلة 
الاتسام» وبعد التشريد كل دار إسلام لها أعظم من دار السلام . 

والحمد لله على أن أشهدها مصارع أعدائهاء وأحمد لا عواقب إعادة نصرها وإبدائهاء ورد 
تشتيتها بعد أن ظن كل أحد أن شعارها الأسودء ما بقي منه إلا ما صانته العيون في جفونهاء 
والقلوب في سويدائها. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يتلذذ بذكرها اللسان»ء وتتعطر بنفحاتها 
الأفواه والأردان» وتتلقاها ملائكة القبول. فترفعها إلى أعلى مكان. ونصلي على سيدنا محمد الذي 
أكرمنا الله به» وشرف لنا الأنساب» وأعزنا به حتى نزل فينا محكم الكتاب» صل الله عليه وعلى آله 
الذين انجاب الدين منهم عن أنجاب» ورضي الله عن صحابته الذين هم خير صحاب». صلاة 
ورضواناً يوفى قائلها أجره يوم الحساب من الكثرة بغير حساب يوم الحساب . 

وبعد حمد الله على أن أحمد عواقب الأمورء وأظهر للإسلام سلطاناً اشتدت به للأمة الظهورء 
وشفيت الصدورء, وأقام الخلافة العباسية في هذا الزمن بالمنصورء كا أقامها فيا مضى بالمنصورء 
واختار لإعلان دعوتها من يجيي معالمها بعد العفاءء ورسومها بعد الدثور» وجمع لما الآن ماكان 
جمع عليها فيها قبل من خلاف كل ناجم ومنحها ما كانت تبشرها به صحف اللاحم» وأنفذ كلمتها 
في مالك الدولة العلوية بخير سيف مشحوذ ماضي العزائم» ومازج بين طاعتها في القلوب» وذكرها 
في الألسنة ‏ وكيف لا وا منصور هو ال حاكم؟ ‏ وأخرج لحياطة الأمة المحمدية ملكأ تقسم البركات عن 
يمينه» وتقسم السعادة بنور جبينه» وتقهر الأعداء بفتكاتهء وتمهر عقائل المعاقل بأصغر راياته» 
ذو السعد الذي ما زال نوره يشف حتى ظهر» ومعجزه يرف إلى أن بہر» وجوهره ينتقل من جيد إلى 
جيد حتى علا الجبين» وسره یکمن في قلب بعد قلب حتى علم ‏ والحمد لله نبأ تمكينه في الأرض 
بعد حين» فاختاره الله على علم» واصطفاه من بين عباده با جبله الله عليه من كرم وشجاعة. 
وحلم» وأق به الأمة المحمدية في وقت الاحتياج عونا وني إبان الاستمطار غيث. وني حين عيث 
الأشبال في غير الافتراس ليث فوجب على من له في أعناق الأمة المحمدية مبايعة رضوان» وعند 
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أيمانهم مصافحة أيان» ومن وجبت له البيعة باستحقاقه لميراث منصب النبوة» ومن تصمٌ به كل 
5 شرعية يؤخد كتاها منه بقوة» ومن هو خليفة الزمان والعصرء. ومن :بدعواته تنزل بالفصر عليكم 
معاشر الإسلام ملائكة النصرء > ومن نسبه بنسب نبيكم صل الله عليه وسلم ‏ - متشج وحسبه 
بحسبه متزج» أن يفوض ما فوضه الله إليه من أمر الخلق. إلى من يقوم عنه بفرض الجهاد والعمل 
بالحق. وأن يوليه ولاية شرعية تصح بها الأحكام» وتنضبط أمور الإسلام» وتأتي هذه العصبة 
الإسلامية يوم يأتي كل أمة بإمامهم من طاعة خليفتهم هذا بخير إمام » وخرج أمر مولانا أمير المؤمنين 
شرفه الله أن يكون للمقر العالي» المولوي. السلطاني, الملكي» المنصوري أجلّه الله ونصرهء 
وأظفره وأقدره وأبده وأيده» كل ما فوضه الله لمولانا أمير المؤمنين من حكم في الوجود. وفي التهائم 
والنجود. وي المدائن والخزائن. وفي الظواهر والبواطن» وفيا فتحه الله وفيها سيفتحهء وفيما كان فسد 
بالكفر والرجاء من الله أنه سيصلحه» وني كل جود ومن» وفي كل عطاء ومنّ(2. وفي كل هبة 
وتمليك. وفي كل تفرد بالنظر .في أمور المسلمين بغير شريك» وفي كل تعاهد ونبذء وفي كل عطاء 
وأخذ. وفي كل عزل وتولية» وفي كل تسليم وتخلية» وفي كل إرفاق وإنفاق» وني كل إنعام إطلاق. وفي 
كل تجديد وتعويض. وفي كل حمد وتقريض» ولاية عامة تامة محكمّة. منضدة منظمة» لا يتعقبها 
نسخ من خلفها ولا من بين يديهاء ولا يعتريها فسخ يطرأ عليهاء يزيدها مر الأيام جدة يعاقبها 
حسن شباب» ولا ينتهي على الأعوام والأحقاب» نعم ينتهي إلى ما نصبه الله للارشاد من سنة 
وكتاب. وذلك من شرع لله أقامه للهداية علا وجعله إلى احتياز الثواب سلما 


فالواجب أن يعمل بجزئيات أمره وكلياته» وأن لا يخرج أحد عن مقدماته. والعدل فهو الغرس 
المثمرء والسحاب الممطرء والروض المزهرء وبه تتنزل البركات» وتخلف المبات» وتربى الصدقات» 
وبه عمارة الأرض» وبه تؤدى السنة والفرض» فمن زرع العدل اجتنى الخير» ومن أحسن كفي 
الضرر والضير. والظلم فعاقبته وخيمةء وما يطول عمر الملك إلا بالمعدلة الرحيمة. والرعية فهم 
الوديعة عند أولي الأمر» فلا يخصص بحسن النظر منہم زيد ولا عمرو. والأموالء فهي ذخائر العاقبة 
والمآل. والواجب أن تؤخذ بحقهاء وتنفق في مستحقها. والجهاد برأ وبحرا فمن كنانة الله تفوق 
سهامه» وتؤرخ أيامه. وينتضي حسامه» وتجري منشاته في البحر كالأعلام. وتنشر أعلامه. وفي عقر 
دار الحرب حط ركابةة ويخط كتابه» وترسل أرسانه. وتجوس خلالما فرسانه. فليلزم منه ديدناًء 
ويستصحب منه فعلاً حسناً. . وجيوش الإسلام وكماته. وأمراؤه وحماته, فهم من قد علفت قدم 
هجر وعظم نصرءِ» وشدة باس. وقوة مراس» وما منهم إلا من شهد الفتوحات والحروب» وأحسن 
في المحاماة عن الدين الدؤوب». وهم بقايا الدول. وتحايا الملوك الأول. لاسيها أولي السعي 
الناججء ومن لحم نسبة صا حية إذا فخروا بها قيل هم : نعم السلف الصالح» فأوسعهم برأ. وكن 
بهم براء وهم با يجب من خدمتك أعلم. وأنت بجا يجب من حرمتهم أدرى. والثغور والحصون فهم 
ذخائر الشدة. وخزائن العديد والعدة. ومقاعد للقتالء وكنائن الرجاء والرجال. فأحسن ها 


. المنّ هنا بمعنى القطع‎ )١( 
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التحصين»ء وفوض أمرها إلى كل قوي أمينء وإلى كل ذي دين متين» وعقل رصين ونواب الممالك 
ونواب الأمصار» فأحسن لهم الاختيار» وأجمل لهم الاختبار» وتفقد لهم الأخبار. 

وأما ما سوى ذلك فهو داخل في حدود هذه الوصايا النافعة» ولولا أن الله أمرنا بالتذكيرء 
لكانت سجايا المقر الأشرف السلطاني» الملكي› المنصوري» مكتفية بأنوار ألمعيته الساطعة» وزمام ' 

كل صلاح يجب أن يشغل به جميع أوقاته» هو تقوى الله قال الله تعالى :يا أيها الذين آمنوا اتقوا 

الله حق تقاته# . 

فليكن ذلك نصب العين» وشغل القلب والشفتين. وأعداء الدين من أرمن وفرنج وتتارء 
فأذقهم وبال أمرهم في كل إيراد للغزو وإصدارء وژ ر لأن تأخذ للخلفاء العباسيين ولجميع المسلمين 
مہم الثارء واعلم أن الله نصيرك على ظلمهم › وما للظالمين من أنصار. 

وأما غيرهم من مجاورمهم من المسلمين فأحسن باستنقاذك مہم العلاج» وطبهم باستصلاحك› 

والله الموفق نه وکرمه . 

(صبح الأعشى : ٠۴١/٠١‏ ١٤۴٠ء‏ طبعة دار الكتب العلمية). 


ملحق رقم (5) 
نسخة منشور كتب به عن الملك المنصور قلاوون 
لابنه الناصر محمد في سلطنة أبيه المذكور 
من إنشاء القاضى محيى الدين بن عبد الظاهر 
«الحمد لله الذي زين ساء الملك بأنور كوكب بزغ » وأعز ملك نبغ» وأشرف سلطان بلغ إلى 
نحمده مدا تزيد به النعماء وتنمي » وتبمل به الآلاء وتهمي 2 ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك لهء شهادة خالصة من كل ريب» واقصة كل عيب» ونشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي 
بعثه لله تعالى بمكارم الأخلاق» ومعاداة ذوي النفاق» وساوى بين الصغير والكبير من أولي . 
الاستحقاق» في الإرفاد والإرفاق . ل الله عليه وعلى اله وصحبه ما رق نسيم وراق» وما خصفت 
أوراق. 
وبعدء فإن المواتف أبين ماتشدوء إذا حفت الرياض بها من كل جانب» والساء أحسن 
ما تبدو إذا تزينت بالكواكب السيارة والشهب الثواقب» والسعادة أحمد ما تحدوء إذا خصصت بين 


ملاحق الجزء السابع ا ۳4١‏ 


إليهء وإلا ماتشد الركائب» وعليهء وإلا ما تثني الحقائق والحقائب» ومن هوللملك فلذة كبده. 
ونور مقلته وساعد يده» ومن تتيمن السلطنة بملاحظة جبينه الوضي» وتستنير بالأنور المضي» ومن 
تغضب الدنيا لغضبه. .وتزهى إذا رضي › ومن نشأ في روض الملك من خير أصل. زکي» وفاحت 
أزاهره بأعطر أرج وأطيب نشر ذكي» وطلع في سماء السلطنة نجاً ما للنيرين ماله من الإضاءةء 
ويزيد بحسن الوضاءة» ومن تشوف النصر له من مهده» وتشوق الظفر إلى أنه يكون من 
جنده» واستبشرت السلطنة بأن صار ها منه فرع باسق» وغير متناسق» وزند وار وجناح وارف» 
وفخار تليد و وعز طارف» وطرفان معلمان تنشر فيه) المطارف. 
وهذه المحاسن التي تشرئب إلى قصدها امال الخلائق المنتجعة - اقتضى حسن البر الوصول. 
وشرف الإقبال والقبول. أن خرج الأمر العالي ‏ لا برحت مراسمه متزينة زينة السماء بكواكبهاء 
ومزاحمة سمك السماك بمناكبها ‏ أن يجري في ديوان الجناب العالي المولوي, الملكي الناصري . 
(صبح الأعشى : ۱۷۲/١١‏ ”لاا طبعة دار الكتب العلمية). 


ملحق رقم (۷) 
كتب القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر 
عن المنصور قلاوون» عهد ولده 
الملك الأشرف صلاح الدين خليل وهذه نسخته 


والحمد لله الذي لم يزل له السمع والطاعة فيا أمرء والرضا والشكر فيا هدم من عدار 
وماعمر»› والتفويض في التعويض إن غابت الشمس بقي القمر. 

نحمده» على أن جعل سلطاننا ثابت الأركان.» كل روضة من رياضه ذات أفنان» لا تزعزعه 
ريح عقيم ‏ ولا يخرجه رزء عظيم , عن الرضا والتسليم» ولا یعتبط من حملته کریم إلا ويغتبط من 
أسرته بكريم . 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وات تزيد قائلها تفويضاًء وغ لاله ا 
وتحسن له على الصبر الجميل في كل خطب جليل تحريضاً. 

"فيه أن مدا عبده ورسوله» الذي أنزل عليه في التسليم ا روسل قد ات 

من قبله الرسل # . والنبي الذي أوضح به المنامج وبين به السبل. صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه» ما تجاوبت المحابر والمنابر في البكر والأصل » وما نثرت عقود ونظمت» ونسخت آیات 
وأحكمت» ونقضت أمور وأبرمت» وما عزمت آراء فتوکلت» وتوكلت فعزمت» ورضي الله عن 
أصحابه الذين منهم من كان للخليقة نغم الخليفةء ومنهم من لم يدرك أحد في تسويد النفس 
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الحصيفة» ولا في تبييض الصحيفة مُدّه ولا نصيفه» ومنهم من يسّره الله لتجهيز جيش العسرة» فعرف 
الله ورسوله معروفه. ومنهم من عمل صالحاً أرضى ربه» وأصلح في ذريته الشريفة. 

وبعد. فإن من ألطاف الله تعالى بعباده. واكتناف عواطفه ببلادهء أن جعلنا كلما وهى للملك 
ركن شدید شیدنا ركناً عوضة» وکل اعترضت للمقادير جلة بِدّلنا آية مكان آيةء وتناسينا ‏ لذا ب 
تلك الجملة المعترضة. فلم يحوج اليوم لأمسه. وإن كان حميداً. ولا الغارس لخرسه» وإن كان ثمره 
انعا وظله مديداء فأطلعنا في أفق السلطنة كوكباً بدا كان الحسن الاستخلاف معدا ومن لقبيل 
المسلمين خير ثواباً وخير مَرَداَء ومن يبشر الله به من الأولياء المتقين. وينذر من الأعداء قوماً لدا 
ولم يبق إلا به أنْسٌّنا بعد ذهاب الذين تحسبهم (كالسيف فردا)» والذي ما أمضى حده ضريبة إلا (قَدٌ 
البيض والأبدان قدا). ولا جهز راية كتيبة إلا أغنى غناء الذاهبين» وعد الأعداء عدَّاء ولا بعثه جزع 
فقال: (كم من أخ لي صالح) إلا لقيه ورع فقال: (وخلقت يوم خلقت جَنْدا)ء وهو الذي بقواعد 
السلطنة أدرى» وبقوانينها الأعرف. وعلى الرعايا الأعطف. وبالرعايا الأرأف» وهو الذي ما قيل لبناء 
ملك هذا عليه قد وهى» إلا وقيل هذا بناء مثله منه أسمى ملك أشرف» والذي ما برح النصر 
يتنسم من مهاب تأميله الفلاح» ويتبسم ثغره فتتوسم الثغور من مبسمه النجاح. ويقسم نوره على 
البسيطة فلا مصر من الأمصار إلا وهويشرئب إلى ملاحظة جبين عهده الوضاح» ويتفتق اشتقاق 
. النعوت فيقول التسلي للتملي: سواء الصالح والصلاح, والذي ما برح لشعار السلطنة إلى توقله 
وتنقله أتم حنين. وكأنما كوشفت الإمامة العباسية بشرف مسماه فيا تقدم من زمن سلف» ومن 
حين» فسمت ووسّمت باسمه أكابر الملوك وأخاير السلاطين. فخوطب كل منهم مجازا لا كهذه 
الحقيقة «بخليل» أمير المؤمنين. والذي كم جلا يبهي جبينه من بهيم» وكم غدا الملك بحسن روائه 
ويمن آرائه يهيم. وكم أبرأ مورده العذب هيم عطاش» ولا ينكر الخليل إذا قيل عنه إبراهيم» ومن 
تشخص الأبصار لكماله يوم ركوبه حسيره» وتلقى البنان سلاحها ذهلاء وهي لا تدري لكثرة الايماء 
إلى جلاله إذا يبدو مسيره» والذي ألمم الله الأمة لجوده ووجوده صبراً جميلاء وآتاهم من نفاسة كرمه 
وحراسة سيفه وقلمه تأميناً وتأميلاء وعظم في القلوب والعيون با من بره سيكون» فسمته الأبوة 
الشريفة ولداء وسماه الله وخليلا». 


ولا تحتم من تفويض أمر الملك إليه» ما كان لوقته المعلوم قد تأخرء وتحين حينه فكمل زيادة 
كزيادة الحلال حتى بادر تمامه فأبدر, اقتضى حسن المناسبة لنصائح الجمهورء والمراقبة لمصالح 
الأمور» والمصاقبة لمناجح البلاد والثغور» والمقاربة من فواتح كل أمر ميسور» أن نفوض إليه ولاية 
العهد الشريف بالسلطنة الشريفة المعظمة, المكرمة المفخمة المنظمة. وأن يبسط يده المنيفة لمصافحتها 
بالعهودء وتحكمها في العساكر والجنود. وني البحور والثغور. وفي. التهائم والنجود. وأن يغدق 
ببسطها وقلمها كل قطع ووصل» وکل فرع وأصل» وکل نصر ونصل» وکل ما يحمي سرحاً وييمي 
منحاء وفي المثيرات في الأعداء على الأعداء نقعا. وفي المغيرات صخا وفي المنع والإطلاق. وفي 
الإرفاد والإرفاق. وفي الخميس إذا ساق» وني السيوف إذا بلغت التراقي وقيل من راق. وفي الماح 
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إذا التفت الساق بالساق. وفي المعاهدات والحدن. وفي الفداء بما عرض من عرض وبالبدن بالبدّن» 
وفيا ظهر من أمور الملك وما بطن» وفي a‏ ما تستدعيه و في السرٌ والعلن» وتسترعيه 
نوافثه» من كبت وكتب متفرقين أو في قَرن» عهداً ارک عُوَدُه وتمائمه. وفواتحه وخواتمه. ومناسمه 
ومياسمه» وشروطه ولوازمه» وعلى عاتق الملك الأعز نجاده وفي يد جبار السموات قائمه. لا راد 
لحكمه» ولا ناقض لبرمه» ولا داحض لا أثبتته الأقلام من مكنون علمه. 
ويزيده مر الليالي جدة وتقادم الأيام حسن شباب 

وتلزم السنون والأحقاب, استيداعه للذراريّ والأعقاب. فلا سلطان ذوقدر وقدرة, 
ولا ذو أمر وإمرةء ولا نائب في مملكة قربت أو بعدت» ولا مقدّم جيوش اتهمت أو أنجدت, ولا راع 
ولا رعية» ولا ذو حکم في الأمور الشرعيةء ولا قلم إنشاءء ولا قلم حساب» ولا ذوو أنساب» 
ولا ذوو أسباب» |[ لا وکل داخل في قبول هذا العقد الميمونء ومتمسك بحكم كتابه المكنون. 
والتسليم لنصّه شهد به من اللائكة الكرامٌ الكاتبون» وأمست بيعته بالرضوان عفوفةء 
والأعداء يدعونها تضرعاً وخيفة» وليشكروا الصنيع الذي بعد أن كانت الخلفاء تسلطن الملوك» قد 
صار سلطائهم يُقيم من ولاة العهد خليفة بعد خليفة. 

وأما الوصاياء فأنت يا ولدنا الملك الأشرف ‏ أعزك الله بها الدّرب» ولسماع شدوها 
وخدوها الطرب» الذي للغو لا يضطرب» فعليك بتقوى الله عز وجل فإنها ملاك سدادك» وهلاك 
أضدادك› ويها يراش جناح نجاحك. ويحسن اقتداء اقتداحك. فاجعلها دفين جوانح تأميلك 
ووعيك» ونصب عيني أمرك ونبيك؛ والشرع الشريف» فهو قانون الحق المقبعء ومأمون الأمر 
ا وعليه مدار إيعاء كل إيعازء وبه يتمسك من أشار وامتازء وهو جَنة والباطل نار: #فمن 
ززح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فلا تخرج في كل حال عن لوازمه وشروطه» ولا تنكب عن 
معلقه ومنوطه . 


والعدل فهو مثمر غروس الأموال» ومعمر بيوت الرجاء والرجال» وبه تزكوا الأعمار والأعمال» 
فاجعله جامع أطراف مراسمك» وأفضل أيام مواسمك» وسم به فعلك وسم به فرضك وغَفْلك 
ولا تفرد به فلانا دون فلان» ولا مكاناً دون مکان» واقرنه بالفضل إن الله يأمر بالعدل والإحسان) . 


وأحسن التخويل» وأجمل التنويل» وكثّر لمن حولك التموين والتَمُويل» وضاعف الخير في كل 
مضاف لمقامك» ومُسْتضِيفب بإنعامك» حتى لا تعدم في كل مكان, وكل زمان ضيافة الخليل. والثغور 
فهي للمالك مَيَاسِمُهَاء فاجعل نواجذها تفتر عن جسن ثنايا الصّون. ومراشفها شنبة ة للشفاء ء بحسن 
العون. ومنہاء بما يحمي السرّح منهاء وأعنهاء بما يدفع المكاره عنهاء فإنها للنصر مقاعد» وا حفظ 
البلاد من كل مار من الأعداء مارد. وأمراء الجيوش فهم السور الواقي بين يدي كل سور وما منهم 
إلا كل بطل بالنصر مشهور» كما سيفه مشهور. وهم ذخائر الملوك. وجواهر السلوك» وأخاير الأكابر 
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الذين خلصوا من الشكوك, ومامنهم إلا من له خدمات سلفت» ووي عرفت» وموات على 
استلزام الرعاية للعهود وقفت» فكن لجنودهم معان ولرابعهم تخصباً. ولصالحهم راي ولآرائهم 
وبا ولاعتضادهم تفتحا وف حمدهم فظنا وفي شكرهم مُسْهباً . والأولياء المنصورين 
الذين هم كالأولاد. وهم سوابق أت من سوابق الإيجاد, وهم من علمت استكانة من قربناء 
ومكانة من قلبناء وهم المساهمون فيا ناب» وما برحوا للدولة الظفر والناب» فأسهم لكل منهم من 
احترامك نضيباء وأدم هم ارتياحك» وألن جماحك. وقوهم بسلاحك. نجد منهم وروا وتو 
كلا منهم في أعدائك ضروباً. 


وكا أنا نوصيك بجيوش الإسلام» كذا نوصيك بالجيش الذي له الجوار المنشات في البحر 
كالأعلام» فهو جيش الأمواه والأمواج» المضاف إلى الأفواج من جيش الفجاج» وهو الجيش 
السليماني في إسراع لمر ونااستيت راقرا إلا ليجتمع بها لنا ما بتع لسليمان» صلى 
اه عليه وسلم» من تسخير الريح والطير» وهي من الديار المصرية على بج البحر الأسوار. فإن 
ُذِفت قذفت الرعب في قلوب الأعداءء وإن أقلعت قلعت منهم الآئارء فلا تخله من تجهيز جيشه. 
وسكن طيش البحر بطيشه» فيصبح اي هذا في بر بحرٌء وهذا ببحر 
بو وپوت الغبادات نهي الي إلى مصلى سميّك «خليل» الله تنتهي محاريبهاء وبها لنا ولك وللمسلمين 
سرى الدعوات وتأويبهاء فوفها نصيبها المفروض غير منقوص» ومر برفعهاء وذكر اسم الله تعالى فيها 
للأمر المنصوص . وأخواتها من بيوت الأموال ا الواجبات» من حيث إنها كلها بيوت الله عز 
وجل : هذه للصلاةء وهذه للصّللات» وهذه كهذه فى في رفع المنارء وصع المبار» وإذا كانت تلك 
ما أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه» فهذه ترفع ويذكر فيها اسمه. حتى على الدرهم والدينارء 
ارت إليها اجتهادك فيا يعود بالتثميرء كما يعود على تلك بالتنويرء وعلى هذه بإشحانها بأنواع 
لووف كإشحان تلك باستواء الصفوف, فإنها إذا أصبحت مصونةء أحملت بحمد الله المعونة, 
وكفلت بالمؤنة. والزيادة على المؤنة» فتكمل هذه لكل ولي دنياه» كا كمّلت تلك لكل وَل دينه. 
وحدود الله فلا يتعدّاها أحد. ولا يرأف فيها ولد بوالد ولا والد بولد. فأقمها وقم في أمرها حتى 
تنضبط أتم الضبط. ولا تجعل يد الفتك مغلولة إلى عنقهاء ولا تبسطها كل البسط. فلكل من 
الجنايات والقصاص شرط شرطه الله وحدٌّ حَدَّه فلا يتجاوز أحد ذلك الحد. ولا يخرج عن ذلك 
الشرط . والجهاد. فهو الدّيدن المألوف من حيث نشا نشأ ونشأنك (؟). 


وني ظهور الخيل» فمل على الأعداء كل الميل» وصبحهم من فتكاتك بالويل بعد الويل» 
وارمهم بكل شمري قد شمر من يده عن الساعد» ومن رمحه عن الساق. ومن جواده الذيل» 
واذهب هم من كل ذلك مذهب. وأنر بنجوم الخرصان كل غي وغيهب. وتكثر في غزوهم من الليل 
بكل أدهم» ومن الشفق بكل أحر وأشقرء ومن الأصيل بكل أصفرء ومن الصبح بكل أشهب» 
واستنبب أعمارهم» واجعلها آخر ما یسلب» وأول ما ينبب. 
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ونرجو أن يكون الله قد خب لك من الفتوحات ما يستنجزها لك صادق وعده» وأن ينصر بك 
جيوش الإسلامء ف كل إنجاد وإتهام وما النصر إلا من عنده. 


وبيت الله المحجوج من كل فج. المقصود من كل نهج › فسير سبیله» ووسع له الخيرء 
وأحسن تسبيله» وأوصل من برك لكل من الحرمين ماهوله. لتصبح ربوعه بذلك مأهولة» واحمه 
ممن يريد فيه بإلحاد بظلم» وطهره من مكس وغرم» ليعود نفعك على البادي والعاكف» ويصبح 
واديه وناديه مستغنيين بذلك عن السحاب الواكف. 


والرعاياء فهم للعدل زروع» وللاستثمار فروع. ولاستلزام العمارة شروع. فمتى جادهم 
غيث أعجب الزراع نباتهم. ونمت بالصلاح أقواتهمء وصلحت بالناء أوقاتهم. وكثرت للجنود 
مستغلاتہم » وتوفرت زكواتهم وتنورت مشكاتهم, والله يضاعف لمن يشاء. 


هذا عهدنا للسيد الأجل› الملك الأشرف» صلاح الدنيا والدين» فخر الملوك والسلاطين» 
خليل أمير المؤمنين» أعز الله تعالى ببقائه الدين» فليكن بعروته متمسكا وبنفحته متمسكاً وليتقلد 


وها نحن قد كثرنا لديه جواهره فدونه ما يشاء تحليته من تتويج مَفْرِق وتختيم أنامل وتسوير 

زند» وتطويق جيد» ففي كل ذلك تبجيل وتمجيد, والله تعالى يجعل استخلافه هذا للمتقين إماماً. 

وللدين قواماً» وللمجاهدين اعتصاماً. وللمعتدين انفصاماًء ويطفىء بمياه سيوفه نار كل خطب» 
حتى يصبسح كا أصبحت نار سميّه صلى الله عليه وسلمء برداً وسلاماء إن شاء الله تعالى. 


(صبح الأعشى : ٠۷۷ 170/٠١‏ طبعة دار الكتب العلمية). 


ملحق رقم (۸) 
وصف الأبنية والعمائر التى شيّدها السلطان الملك المنصور قلاوون 

ذكر عمارة التربة المنصورية والمدرسة والبيمارستان ومكتب السبيل : 

قال: ولا رأى السلطان الملك المنصور التربة الصالحة أمر بإنشاء تربة ومدرسة وبيمارستان 
ومكتب سبيل » فاشتريت الدار القطبية وما جاورها - وهي بين القصرين س من خالص مال 
السلطان» وعوض سكان الدار القطبية“ بالقصر المعروف بقصر الزمرد. وكان انتقال سكان الدار 
القطبية منها إلى قصر الرّمرد ثاني عشر ربيع الأول من السنة29؛ 2 الأمير علم الدين الشجاعي 
مشداً على العمارة» فأظهر من الاهتمام بالعمارة والاحتفال مالم يشمع بمثله» فعمرت في أيسر مدة» 
ونجزت العمارة ف شهور سنة ثلاث وثمانين وستمائة . وإذا شاهد الرائي هذه العمارة العظيمة. 
وسمع أنها عمرت هذه المدة القريبة» ربما نکر ذلك . 

ولا كملت العمارة وقف السلطان من أملاكه القياسر والرباع(؟»» والحوانيت والحمامات» 
والفنادق والأحكار» وغير ذلك؛ والضياع بالشام» ما يحصل من أجل ذلك وريعه وغلاته في كل شهر 
جملة كثيرة. وجعل أكثر ذلك على البيمارستان ثم القبة» ورتب وقف المدرسة إلا أنه يقصر عن 
كفايتها» ورتب لمكتب السبيل من الوقف بالشام ما يكفيه. 


ولا تكامل ذلك ركب السلطان وشاهده. وجلس بالبيمارستان ومعه الأمراء والقضاة والعلاء. 
فأخبرني بعض من شهد السلطان وشهد عليهء أنه استدعى قدحاً من الشراب فشربه» وقال: «قد 
وقفت هذا على مثلي فمن دوني». وأوقفه السلطان على الملك والمملوك. والكبير والصغيرء والحرٌ 
والعبد. والذكر والأنثى؛ وجعل لمن يخرج منه من المرضى عند برئه كسوةً. ومن مات جه وكفّن 
ودفن . 

ورتب فيه الحکاء الطباة ثعية*» والكخالين"), والجرائحية")» والمجبرين“). لعالحة الرمدى 
)١(‏ في الأصل «القبطية» . 

(۲) المقصود سنة ۸۲٦ه‏ . 

(”) في الأصل «انكرت». 

(5) في الأصل «الدباغ» . 

(ه) في الأصل «الطبايعة»» والرسم المثبت بالمتن من (.5ه »)D02y: Supp. Dict.‏ ومفرده طبائعي 
(هعكءأةلإطم). وهو المعروف الآن باسم طبيب الأمراض الباطنية . 

(5) هذا اللفظ جمع كحال. وهو طبيب العين (oculiste)‏ . انظر .(Dozy: Supp. Dict. A1.)‏ 

(۷) هذا اللفظ مفرد جرائحي ‏ وجارحي أيضاً, وهو طبيب الجراحة (68أ#عتصنطه). انظر :ر00z)‏ 
Supp. Dict. Ar.)‏ . 

(۸) هذا اللفظ مفرد مجبر» وهو طبيب جبر العظام .(orthopédiste)‏ 
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والمرضى والمجرّحين والمكسورين من الرجال والنساء. ورتب به الفراشين والفراشات والقومة. لخدمة 
المرضى وإصلاح أماكنهم وتنظيفها(١»‏ وغْسّل ثياءهم وخدمتهم في الحمام؛ وقرّر لهم على ذلك 
الجامكيات الوافرة . 

وعغملت التخوت والفرْش والطرّاريح , والأنطاع والمخدّات واللحف والملاوات» لكلّ مريضٍ 
فرش كامل. وأفرد لکل طائفة من المرضى أمكنة تختص بهم : : فجعلت الأواوين الأربعة المتقابلة 
للمرضى بالحميات (") وغيرهاء وجعلت قاعة للرمدىء وقاعة للجرحاءء وقاعة لمن أفرط به 
الإسهال» وقاعة للنساء» ومكان حسن للممروين(") من الرجال» ومثله للنساء. والمياه تجري في أكثر 
هذه الأماكن . 

وأفردت أماكن لطبخ الطعام والأشربة والأدوية والمعاجين» وتركيب الأكحال والشيّافات(؟) 
والسفوفات» وعمل المراهم و وتركيب الدرياقات(°» وأماكن لحواضل اا رورو من 
هذه الأصناف المذكورة» ومكان يُفرّق منه الشراب وغير ذلك من جميع ما يناج إليه . و فيه 
مكان يجلس فيه رئيس الأطباءء لإلقاء درس طب ينتفع به الطلبة. ولم يحصر السّلطان ‏ أثابه 
الله هذا المكان المبارك بعده في في المرضىء يقف عندها المباشر ونع من عداها؛ بل جعله سبي 
لكل من يصل إليه في سائر الأوقات؛ غني وفقير. ول يقتصر أيضاً فيه على من يقيم به للمرضى» بل 
يرتب لمن يطلب وهوفي منزله ما يحتاج إليه من الأشربة والأغذية والأدوية» حتى إن هؤلاء زادوا في 
وقت من الأوقات على مائتين» غير من هو مقيم بالبيمارستان. 

ولقد باشرئه في شوّال سنة ثلاث وسبعمائة؛ وإلى آخر رمضان سنة سبع وسبعمائة » فكان 
يُصرف منه في بعض الأيام من الشراب المطبوخ خاصة ما يزيد على خمسة قناطير بالمصري في اليوم 
الواحد. للمرتين والطوارىء» غير السكر والمطابيخ من الأدوية؛ وغير ذلك من الأغذية والأدهان 
والدرياقات وغيرها. 


)١(‏ في الأصل «تنضيفهاء». 

(؟) في الأصل «الحمايات». 

() المقصود بالممرورين ‏ ومفرده ممرور ‏ من غلبت عليه المرة وهي المادة الصفراء تفرزها المرارة. (محيط 
المحيط) . 

)٤(‏ الشيافات ‏ والأشياف أيضاً جمع شياف. وهودواء مسحوق يستعمل للعيون se,‏ عتزلام0) 
dur, devant être appliqué sur les yeux)‏ عناوام10. والشياف أيضاً الدواء الذي يجعل قمعاً 

أو تلبيسة» أو فرزجة (20810156مناة » لعالحة أمراض ا (Anus)‏ . انظر Dozy: Supp.‏ 

Ar.‏ .Dct؛‏ عيط المحيط). 

)٠(‏ في الأصل «الدرناقات»» والرسم المثبت هنا مما يلي؛ وني محيط المحيط أن الدرياق هو الترياق ‏ ويقال 
الدراق أيضاًء وهودواء مركب يؤخذ لدفع السموم. (محيط المحيط؛ .(Dozy: Supp. Dict. Ar.‏ 
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ورتب في البيمارستان من المباشرين والأمناء من يقوم. بوظائفه؛ وابتياع ما يحتاج إليه من 
الأصناف» وضبْطٍ ما يدخل إلى المكان وما يخرج منه خاصةء من غير أن يكون هم تعلق في استخراج 
الأموال. .وإنما يبتاعون الأصناف ويحيلون بثمنها على ديوان صندوق المستخرجء. ويكتبون في كل شهر . 
عمل استحقاق لسائر أرباب الجامكيات والجرايات من سائر أرباب الوطائت والمباشرين» يكتبه 
العامل ويكتب عليه الشهودء ويأمر الناظر بصرفهء ويخلد ديوان الصندوق»ء ويصرف على حكمه. 
وهذه الطائفةٌ من المبشرين بالبيمارستان هم مباشرو الإدارة. 


وأمّا مباشرو الصندوق والرباع؛ فإليهم يرجع تحرير جهات الأوقاف في الخلق والسكون 
والمعطل؛ واستخراج الأموال ومحاسبات المستأجرين؛ وصرف الأموال بمقتضى حوالة مباشري 
الإدارة» ومباشرة العمارةء وعملٍ الاستحقاق؛ لا يتصرفون في غير ذلك ؛ كا لا يتصرف مباشرو 
الإدارة في صرف الأموال إلا حوالة بأوراقهم . 

وأما العمارة فلها مباشرون يتفردون بها: من ابتياع الأصناف واستعمال الصناع ومَرَمَة 
الأوقاف» وغير ذلك مما يدخل في وظيفتهم. وهم يحيلون بثمن الأصناف على الصندوق, كا يفعل في 
الإدارة» وينقل عليهم من الصندوق من المال ما يصرفونه لأرباب الأجر خاصة» ويكتبون في كل شهر 
عمل استحقاق بثمن الأصناف وأرباب الأجرء ويخصمونه با أحالوا به على الصندوق»ء وما وصل 
إليهم من المال. ويسوقونه إلى قابض أو متأخر. وترفع كل طائفة من هؤلاء المباشرين حساباتهم. 
مياومة ومشاهرة ومساناةء إلى الناظر والمستوني . هذا ما بالبیمارستان . 


وأما القبة المباركة المنصورية وهي التربةء فإنه رتب فيها خسون مقرئاً يقرؤون كتاب الله تعالى 
ليلا ونہاراً بالنوب» وجعُل لكل منہم في كل شهر عشرون درهماً. ورتب بها إمام على مذهب الإمام 
ابي تين زح الله تعالى ‏ وله في كل شهر ثمانون درهماً من أصل الوقف. وفي كل سنة في ليلة 
ختم صلاة قيام رمضان خلعة من خزانة السلطان كاملة فة مدر ورت ها ريس روون 
يعلنون الأذان بالمئذنة الكبرى؛ ويقيمون الصلاة؛ ون خلف الإمام» وهم سبعة افر الرئيس 
وله في كل شهر أربعون درهماً؛ والمؤذنون ستة لكل منهم في كل شهر ثلاثون درهماً. ورتب بها درس 
تفسير لكتاب الله تعالى» فيه درس يلقيه [مدرس]؛ رتب له في كل شهر أربعون درهماً. وطلبة عدتهم 
ثلاثون؛ لهم في كل شهر ثلائمائة درهم. ودرس حديث يذكر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» له مدرس ومعيد وطلبة؛ لهم في كل شهر نظيرٌ ما لمدرس التفسير ومعيده وطلبته ؛ وزيادة على 
ذلك قارىء يقرأ الحديث بين يدي المدرس في أوقات الدروس؛ ويقرأ ميعاداً للعوام بين يديه أيضاً فى 
صبيحة كل يوم أربعاء ت ب له في كل شهر ثلاثون. درهماً. ‏ ورتب لخازن متبها في كل هن ارون 
درهماً؛ وخزانة کتبها من الختمات الشويقة والربعات المنسوبة الخط. وكتب التفسير والحديث والفقه. 
واللغة والطب والأدبيات ودواوين الشبعراءء شيء كثير. ورتب بها الخدام اللازمةء يقيمون بالقبة 
لحفظ حواصلها ومنع من يعبر إليها في غير أوقات الصلوات» وهم ستة» لكل منهم في كل شهر 
خمسون درهما. وغير هؤلاء من القومة والفراشين والبوابين. 
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ا المدرسة امباركة المنصورية, فإنه رتب بها إمامّ شافعيٌ المذهب» له في كل شهر ثمانون 
درهما وزئيس ومؤذنون يعلنون بالأذان بالمأذنة الكبرى المذكورةء هم ومؤذنو القبة بالتربة» وهم 
رئيس وأربعة مؤذنون» هم في كل شهر نظير ما مودي ار متش لإقراء كتاب الله عز 
وجل» رتب له في .كل شهر أربعون درهماً . ورتب بها دروس للمذاهب الأربعة: الشافعيّة والمالكيّة 
والحنفية والحنابلة ؛ لكل طائفة مدرس له في كل شهر مائتا درهم؛ وثلاثة معيدين لكل منهم خمسة 
وسبعون درهماًء وخمسون طالباً. لجميعهم في كل شهر سبعمائة وحمسون درهماء وغير هؤلاء من 
القومة والفراشين وبواب [واحد]. 

وأما مكتب السبّيل» فإنه رتب فيه فقيهان يعلمّان [من كان] صغيراً من أيتام المسلمين كتابٌَ 
اله تعالى» ورتب لها جامكية في كل شهر وجراية في كل يومء وهي لكل منها في كل شهر ثلاثون 
درهماء وفي كل يوم من اكير ثلاثة أرطال» وكسوة في الشتاء» وكسوة في الصيّف. ورتب للأيتام لكل 
منهم في كل يوم رطلان خبزاًء وكسوة في الشتاء» وكسوة في الصيف. 


وتنوع السلطان أجزل الله ثوابه في وجوه البر والقربات» 2 الجهات المباركة المبرورة باقية 
مستمرة » يزيد وقفها وينمو الحسن نية واقفها. قد س الله روحه» ونور ضريه . 
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القسم الجنوبى من بلاد الشام 
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الجزء السابع. 
أخبار مصرء لابن المأمون ‏ تحقيق أيمن فؤاد السنيد ‏ المعهد العلمي الفرنسي». القاهرة 
۲۳ . 
أخبار مصرء لابن مسر تحقيق أيمن فؤاد السيد ‏ المعهد العلمي الفرنسيء القاهرة 
۱-:. 


الأعلاق الخطيرة» لابن شدّاد ‏ تحقيق يحيى عبّارة ‏ وزارة الثقافة» دمشق ٠۹۷۸‏ . 
الأعلام. خير الدين الزركلي ‏ دار العلم للملايين» بيروت ۱۹۸٩‏ . 

الألقاب الإسلاميةء لحسن الباشا ‏ مكتبة النبضة المصرية. .1١9481‏ 

الانتصار لواسطة عقد الأمصارء لابن دقماق ‏ دار الافاق الجديدة. بيروت. 

بدائع الزهور في وقائع الدهور» لابن إياس ‏ الجزء الأول تحقيق محمد مصطفى _ الميثة 
المصريةء القاهرة ۱۹۸۲ . 

بلدان الخلافة الشرقيةء لسترانج ‏ ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد ‏ المجمع العلمي 
العراقی» بغداد ٠۹٩٤‏ . 

نار الإو للذهبي  )٦-١(‏ مطبعة السعادةء القاهرة ۱۳۹۹-۱۳۹۷ ه. 


 )۹-۷( تاريخ ابن الفرات (تاريخ الدول ولملوك). لناصر الدين محمد بن عبد الرحيم‎ ٠ 
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تحقيق قسطنطين زريق وآخرين» منشورات الجامعة الأميركية » بيروت .١447‏ 


تاريخ أبي الفداء (المختصر في أخبار البشر)ء لأبي الفداء عماد الدين إسماعيل ‏ القاهرة 
٥‏ ه. 

تاريخ الخلفاءء للسيوطي ‏ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميدء مطبعة الفجالةء القاهرة 
4۹ . 

تاريخ الزمان. لابن العبري ‏ نقله إلى العربية الأب إسحاق أرملة ‏ دار المشرق» بيروت 
1 


تاريخ مختصر الدول» لابن العبري ‏ تحقيق الأب أنطوان صالحاني اليسوعي» دار الرائد 
اللبناني». بيروت ۳ . 
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تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيلء لأحمد السعيد سليمان ‏ دار المعارف». القاهرة 
4 . 
تشريف الأيام والعصورء لابن عبد الظاهر ‏ تحقيق مراد كامل ومحمد علي النجار. منشورات 
وزارة الثقافة بالجمهورية العربية المتحدة. 
التعريف بمصطلحات صبح الأعشى . لمحمد قنديل البقلي ‏ الهيئة المصرية ۱۹۸٤‏ . 
التعريف بالمصطلح الشريف» لابن فضل الله العمري ‏ تحقيق محمد حسين شمس الدين ‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت ۱۹۸۸ . 
تقويم البلدانء لأبي الفداء إسماعيل ‏ باريس .١85٠‏ 
تهذيب تاريخ ابن عساكر. للشيخ عبد القادر بدران ‏ دمشق ۱۳١۱‏ ه. 
الجوهر الثمين. لابن دقماق ‏ تحقيق محمد كمال الدين عز الدين علي عام الكتب» بيروت 
6 . 

حسن التوسّل إلى صناعة ا لشهاب الدين محمود الحلبي ‏ تحقيق أكرم غثمان 
يوسف ‏ بغداد ۱۹۸۰ 


حسن المحاضرة. للسيوطي - مطبعة إدارة الوطن. القاهرة 8]| ه. 
حكايات الشطار والعيّارين» للدكتور مخمد رجب النجار ب سلسلة عالم المعرفة. العدف © 


الحلّة السيراءء لابن الأبّار تحقيق الدكتور حسين مؤنس ‏ الشركة العربية للطباعة وإلنشرء 
القاهرة ١4551‏ . 


الخط العربي وتطوره في العصور العباسية في العراق ‏ سهيلة ياسين الجبوري ‏ بغداد 
۲ -. 

الخطط التوفيقية الجديدة ‏ علي باشا مبارك ‏ اليئة المصرية العامة القاهرة ۱۹۸٩-۱۹۸۰‏ . 
خطط الشام ‏ محمد كرد علي مكتبة النوري. دمشق ۱۹۸۳ . 

الخطط المقريزية ‏ دار صادرء بيروت. 


الدارس في تاريخ المدارس. للنعيمي ‏ دار الكتب العلمية» بيروت ۱۹۹۰ . 

دائرة المعارف الإسلامية (النسخة العربية) ‏ كتاب الشعب» القاهرة . 

الدر المتتخب في تاريخ مملكة حلب. لابن الشحنة ‏ دار الكتاب العربي ‏ دمشق ۱۹۸٤‏ . 
رحلة ابن بطوطة ‏ دار صادر» بيروت. 

رسوم دار الخلافةء لال بن المحسن الصابىء - تحقيق ميخائيل عواد ‏ دار الرائد العربيء 
4 . 
الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر لابن عبد الظاهر تحقيق عبد العزيز الخويطرء 
الرياض» ۱۹۷٩‏ . 
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الروضتين في أخبار الدولتين. لأبي شامة ‏ دار الجيل» بيروت (نسخة مصورة عن طبعة 
القاهرة ۱۲۸۸ ه. ). 

زبدة كشف الممالك. لابن شاهين الظاهري ‏ باريس ۱۸۹٤‏ . 

السلوك لمعرفة دول الملوك. للمقريزي ‏ تحقيق الدكتور محمد مصطفى زيادة ‏ مطبعة لحنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلي ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 
شفاء القلوب في مناقب بني أيوب» لأحمد بن إبراهيم الحنبلي ‏ تحقيق ناظم رشيد ‏ وزارة 
الثقافة والفنون # بغدا3 191/8 . 

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء. للقلقشندي ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ۱۹۸۷ . 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. للسخاوي ‏ دار مكتبة الحياة ‏ بيروت. 

عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» لبدر الدين محمود العيني ‏ (عصر سلاطين المماليك) 
تحقيق الدكتور محمد محمد أمين ‏ الميثة المصرية العامة /1941. 

العلاقات السياسية بين المماليك والمغول ‏ الدكتور فايد حماد عاشور ‏ دار المعارف» القاهرة 


1۹۷٦ 
.١ ۳ 


كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ‏ حاجي خليفة ‏ دار صادر» بيروت . 

الكلياتء للكفوي ‏ تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري ‏ وزارة الثقافة» دمشق ۱۹۸۲ . 
لسان العرب» لابن منظور- دار صادر» بيروت. 

مأثر الإنافة في معام الخلافةء للقلقشندي ‏ تحقيق عبد الستار أحمد فراج ‏ عالم الكتب» 
بيروات . 

مسالك الأبصار في مالك الأمصارء لابن فضل الله العمري ‏ تحقيق دوروتيا كرافولسكي . 
المسالك والممالك» لابن خرداذبة ‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت ۱۹۸۸ . 

معام الكتابة ومغانم الإصابة» لابن شيث القرشي ‏ تحقيق محمد حسين شمس الدين ‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت ۱۹۸۸ . 

معجم الأنساب والأسرات الحاكمة» للمستشرق زامباور أخرجه زكي محمد حسن بك 
وحسن أحمد محمود ‏ مطبعة جامعة فؤاد الأول. القاهرة ٠۹١۱‏ . 

معجم البلدان» لياقوت الحموي ‏ دار صادر بيروت ۱۹۸٤‏ . 

معجم متن اللغة» للشيخ أحمد رضا ‏ دار مكتبة الحياة» بيروت ٠۹۵۸‏ . 

المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربيةء القاهرة. 

مفرج الكروب في أخبار بني أيوب» لابن واصل الحموي ‏ (1-") تحقيق جال الدين 
الشيال, القاهرة ١950-1969‏ والجزء الرابع» تحقيق حسين محمد ربيع» القاهرة ۱۹۷٩‏ . 
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منطلق تاريخ لبنان» كمال سليمان الصليبي ‏ بيروت ۱۹۷۹٩‏ . 
المغبل الصافي والمستوق بعد الوافي» لابن تغري بردي اليئة المصرية العامة . 
مؤرخ المغول رشيد الدين الهمذاني ‏ تأليف فؤاد عبد المعطي الصياد ‏ دار الكاتب العربي» 


القاهرة ۱۹٩۷‏ . 
الموسوعة العربية الميسّرة ‏ بإشراف محمد شفيق غربال ‏ دار الشعب ومؤسسة فرانكلين» 
القاهرة . 


الموسوعة الفلسطينية ‏ دمشق ۱۹۸٤‏ . 


النجوم الزاهرةء لابن تغري بردي : 
طبعة دار الكتب المصرية 


طبعة كاليفورنيا. 
نزهة النفوس والأبدان» للخطيب الجوهري ‏ تحقيق حسن حبشي ‏ دار الكتب المصرية 
۷۰ . 


هدية العارفين» لاسماعيل باشا البغدادي ‏ دار الفكر» بيروت . 

الوافي بالوفيات» للصفدي   )4-١(‏ دار صادر ۱۹٩۱‏ . 

وثائق الحروب الصليبية والغزو المغولي ‏ تأليف محمد ماهر حادة ‏ مؤسسة الرسالة» بيروت 
145 . 

وفيات الأعيان. لابن خلكان ‏ تحقيق إحسان عباس دار الثقافة» بيروت 1۹۷۲ . 


Dozy, R: Supplement aux Dictionnaires arabes. 2 Vols. 
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فهرس الموضوعات 


ا موضوع الصفحة 
سلطنة المعرّ أيبك التركماني (ترجمته وأخباره على وجه الإجمال) اس ل ل 

السنة الأولى من سلطنة المعرّ أيبك وهي سنة ٦٤۸‏ ه. VASES RS ea‏ 
السنة الثانية من سلطنة المعزٌ أيبك وهي سنة 5149 ه. ا انه مع موا ف e se‏ 
السنة الثالثة من سلطنة المعز أيبك وهي سنة ٥١‏ ه. ESSER SSE‏ 
السنة الرابعة من سلطنة المعرّ أيبك وهي سنة ٠٠١‏ ه. Vee ESR‏ 
السنة الخامسة من سلطنة المعز أيبك وهي سنة ٠٠۲‏ ه. ..... Ace‏ 
السنة السادسة من سلطنة المعزٌ أييك وهي سنة 561 ه. 0 E A‏ 
السنة السابعة من سلطنة المعزّ أيبك وهي سنة ٠٠٤‏ ه. EY Sn SASS‏ 
سلطنة المنصور على بن أيبك التركماني (ترجته وأخباره على وجه الإجمال) VES‏ 
السنة الأولى من سلطنة المنصور علي بن أيبك وهي سنة ٠٠١‏ ه. 009 0 
السنة الثانية من سلطنة المنصور علي بن أيبك وهي سنة 5605 ه. ا 
السنة الثالئة من سلطنة المنصور علي بن أيبك وهي سنة ٠٥۷‏ ه. VO e SSE E e‏ 
سلطنة المظفر قطز ( تر حمته وأخباره على وجه الإجال) و اساية اال وق لوم ا و RD‏ 
السنة التي حكم فيها المظفر قطز وهي سنة ٠0۸‏ ه. 1 
سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري (ترجمته وأخباره على وجه الإجمال) 0 n‏ 
ذكر قضاة الشافعية منذ أيام الظاهر بيبرس حتى أيام المؤلف 1 VS‏ 
ذكر قضاة الحنفية منذ أيام الظاهر بيبرس حتى أيام المؤلف TEE EE‏ 
ذكر قضاة المالكية (لم يذكر المؤلف سوى أوهم في أيام الظاهر بيبرس) emek‏ فا 
ذكر فتوحات الظاهر بييرس eas‏ ام ا 11141 
ذكر مرض الظاهر بيبرس ووفاته RNS‏ ا لم تس الوق وخر قو اال ا ا ا VON‏ 


الموضوع الصفحة 


ذكر الوظائف المستحدثة في أيامه TE ean nane‏ 
عودة إلى ذكر فتوحاته را ا ا 
ذكر مبانيه O ESE‏ طن امن وخ ني إن ماو ا VIA yO‏ 
ذكر ما كان ينوب دولته من الكلف جح اموا و او و VES‏ 
السنة الأولى من سلطنة الظاهر بيبرس وهي سنة ٠٥۹‏ ه. EES‏ باسح اوم IVS‏ 
السنة الثانية من سلطنة الظاهر بيبرس وهى سنة "55٠١‏ ه. ف عت مق آذ مأ وان اس ال اا 
السنة الثالثة من سلطنة الظاهر بيبرس وهى سنة "551١‏ ه. ع ابم ف لوجي TAO SE‏ 
السنة الرابعة من سلطنة الظاهر بيبرس وهي سنة 551 ها AW eens‏ 
السنة الخامسة من سلطنة الظاهر بيبرس وهي سنة ٠٦۳‏ ه. ا ان اماو 151 
السنة السادسة من سلطنة الظاهر بيبرس وهي سنة 5584 ه. TES‏ 
السنة السابعة من سلطنة الظاهر بيبرس وهي سنة 556 ه. N PT‏ 
السنة الثامنة من سلطنة الظاهر بيبرس وهى سنة 555 ه. ف مق مك اس ا س1 
السنة التاسعة من سلطنة الظاهر بيبرس وهى سنة ٦٦۷‏ ه. aT EE‏ 
السنة العاشرة من سلطنة الظاهر بيبرس وهي سنة 554 ه. لود ل Ve ase‏ 
السنة الحادية عشرة من سلطنة الظاهر بيبرس وهي سنة 559 ها. امك ع ام ا مو O E‏ 
السنة الثانية عشرة من سلطنة الظاهر بيبرس وهى سنة ٦۷١‏ ه. E ETE‏ 
السنة الثالثة عشرة من سلطنة الظاهر بيبرس وهى سنة ٦۷١‏ ه. DS‏ ل م لا 
السنة الرابعة عشرة من سلطنة الظاهر بيبرس وهي سنة ٦۷۲‏ ه. 50000 مس ا اا 
السنة الخامسة عشرة من سلطنة الظاهر بيبرس وهي سنة ٩۷۳‏ ه. .. VIDS‏ 
السنة السادسة عشرة من سلطنة الظاهر بيبرس وهى سنة 1/5" ه. Oe‏ م ا 513 
السنة السابعة عشرة من سلطنة الظاهر بيبرس وهى سنة ٦۷٥‏ ه. As‏ ا IVa‏ 
سلطنة الملك السعيد محمد بن الظاهر بيبرس (ترجته وأخباره على وجه الإجمال) EA naa ene‏ 
السنة الأولى من سلطنة الملك السعيد وهى سنة ٠۷٦١‏ ه. وماس بام و الخونم كو ا e‏ 
السنة الثانية من سلطنة الملك السعيد وهى سنة ٦۷۷‏ ه. TEAS CS‏ 
سلطنة العادل سلامش بن الظاهر بيبرس (ترجمته وأخباره على وجه الإجمال) 1 
السنة التي حكم فيها العادل سلامش وهي سنة ٠۷۸‏ ه. TEs ak‏ 
سلطنة المنصور قلاوون الألفي (ترجمته وأخباره على وجه الإجمال) EASES‏ 
السنة الأولى من سلطنة المنصور قلاوون وهي سنة ٦۷۸‏ ه. TAV DAD O‏ 


۳0۸ 


۳0۹ 


ا موضوع الصفحة 
السنة الثانية من سلطنة المنصور قلاوون وهي سنة 51/4 ه. 0 ا ON SE‏ 
السنة الثالثة من سلطنة المنصور قلاوون وهي سنة 54٠١‏ ه. اا 
السنة الرابعة من سلطنة المنصور قلاوون وهي سنة 54١‏ ه. عب و م IRS‏ 
السنة الخامسة من سلطنة المنصور قلاوون وهي سنة 5417 ه. OS SSE‏ 
السنة السادسة من سلطنة المنصور قلاوون وهي سنة 5417 هه a‏ اال لور عم 
السنة السابعة من سلطنة المنصور قلاؤون وهي سنة 585 ه. e‏ كن 
السنة الثامنة من سلطنة المنصور قلاوون وهي سنة 546 ه. م 
السنة التاسعة من سلطنة المنصور قلاوون وهي سنة 585 ه. Rs‏ ل IT‏ 
السنة العاشرة من سلطنة المنصور قلاوون وهي سنة ٦۸۷‏ ها مو امح م اا و كما 
السنة الحادية عشرة من سلطنة المنصور قلاوون وهي سنة ٦۸۸‏ هه ASS SSA‏ 
السنة الثانية عشرة من سلطنة المنصور قلاوون وهي سنة 549 ه. سم 
ملاحق AE O SA‏ اا 
وصيّة منكوخان إلى أخيه هولاكو لما وجهه لفتح غربي الصين ان FIV ASSES DSC‏ 
الرسائل المتبادلة بين هولاكو والمستعصم العباسي قبيل سقوط بغداد PIYAN ead e ODS‏ 
رسالة هولاكو إلى السلطان صلاح الدين صاحب حلب امسو سا و أ NEVSA A‏ 
رسالة أحمد تكدار ملك المغول إلى السلطان المنصور قلاوون وجواب السلطان 0 
نسخة عهد الخليفة الحاكم بأمر الله العباسي إلى السلطان قلاوون ل 
نسخة منشور كتب به عن المنصور قلاوون لابنه الناصر ااا واه للد لمح ا PE oes‏ 
نسخة عهد المنصور قلاوون لولده الأشرف خليل ENE ASS‏ 
وصف الأبنية والعمائر التى شيّدها المنصور قلاوون O ENE‏ 8 
حارطة لبلاد الشام تبين المواقع التاريخية الحامة التي ورد ذكرها في هذا الجزء Pos ss.‏ 


